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الحمد لله الذي اصطفانا لورائة النبوة والكتاب. فقال تعالیٰ: GS Ab‏ 
GC‏ ات6 [ناطر:۳۲]+ وجعلنا بما نحمل من رسالة العدل والرحمة 
للانسانية» خير أمة أخرجت للناس» وناط استمرار الخيرية بمقدار ما تضطلع 
به الامة من حسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر والایمان بالله؛ وجعل 
التجدید والقدرة على التجاوز 0807 ومعاودة إخراج الأمةء من 
خصائص الرسالة الخاتمةء ذلك أن الخاتمية تعني الخلود وتوقف النبوات» 
والتصويب من قبل الوحي» والخلود يعني - فیما يعني - تجرد القیم السماوية 
عن حدود الزمان والمکان. والقدرة على الإنتاج والعطاء» في كل زمان 
وكات 


والصلاة والسلام على الرسول الخاتمء محل الأسوة والقدوة وسبيل 
البصيرة والنور لكل مسلمء الذي كانت الغاية من رسالته إلحاق الرحمة 
بالعالمین؛ قال تعالئ: HHP‏ مک إل 5 Sul‏ 409 ابا 
والذي غطئ بسيرته وسنته أصول جميع الحالات التي سوف تعرض لها 
الإنسانية في المجالات جميعاً. سقوطاً ونهوضاًء انکساراً وانتصاراء هزيمة 
ونصر فكانت سيرته وسنته أنموذجاً یحتذیٰ ويُستلهم في الحالات 
والظروف کلها. . وتبقئ الإشكالية المطروحة باستمرار وفي كل مرحلةء في 
كيفية تحقيق الاقتدای وكيفية وضع الحاضر بكل معطياته وجوانبه في الموقع 
المناسب» من مسيرة السیرۃ؛ الموقع الذي يشكل لنا محل الاقتداء في 
المرحلة التي نحن فيها. 


۳۸-۳۰ ۳ 


[ALAS 
فلعل إشكالية النهوض بهلذه الأمة» وامتلاك الوسائل المناسبة للاصلاح‎ 
والتجدیدء وتوفیر إمكانية التجاوز والتغيير للواقع البائس؛ ومحاولة المقاربة‎ 
والاقتراب ما آمکن من الانموذج» وتمثل سيرة خير القرون» هي الهاجس‎ 
الدائم للمسلم الواعي؛ المدرك لرسالته ومسژولية خلافته في الأرض وورائته‎ 

للنبوة والکتاب وایصال الر dam‏ للناس كافة . 

ذلك أنه أصبح من المسلمات الیوم» تلك الحقيقة التاريخية» التي 
كانت درجة ثقافته: أن التخلف والسقوط الذي لحق بهذه الأمة إنما كان 
بسبب بعدها عن الإسلام وانسلاخها عن قيمه ومجافاتها لأخلاقه» لا بسبب 
استمساكها به؛ لن التاريخ والواقع يكذب ذلك؛ وأن السبيل إلى نهوضها 
ومعاودة إخراجها واسترداد دورها وتحفیق فعلها وفاعليتها إنما هو بالعودة 
إلى قيم الإسلام والاستمساك بھا؛ 


أقول: ob‏ هذا أصبح مسلمة عند جميع المسلمين تقریباء ولا يحتاج 
إلى مزيد من الخطب الحماسية والمواعظ والكتب والدروس» وإنما الأمر 
الذي ما یزال غائباً بالأقدار المطلوبة Ly‏ نلمح منه بعد إلا بوارق 
والتماعات هنا وهناك لا تحقق إضاءة الطريق المطلوبة بمقدار ما تحمل من 
دلالة على أن هلذه الأمة ما dip‏ على قيد الحياة» وأنها تمتلك القابلية 
والقدرة علئ الحركة: عدم وجود الدراسات الجادة والموضوعية والمتخصصة 
والمحيطة. البعيدة عن الندب والبكاء وقرع الطبول ورفع الأصوات 
والانحباس فى المشكلات الماضية واستدعائها لمحاصرة الحاضر؛ دراسات 
تين سبب آو آسباب الانسلاخ ge‏ الاسلام» الذي انتهی بالأمة ال ما هي 
علیه» ومن ثم استلهام ذلك آثناء النظر ووضع البرامج والخطط للخروج 
بالأمة من الحال التي هي عليها أو معاودة إخراجها لتقلع من جدید. 

ذلك آننا - فیما آری - ما نزال نعيش مرحلة الشعارات في معظم 
المجالات التي امتدت بنا آکثر من اللازم والتي تلقی القبول عند جماهیر 
٤ ۸۰/۱۰‏ 


الامة بسبب معاناتھاء وقد لا تکلفنا إلا القدرة على مزيد من آلبیان والضخ 
الكلامي من على المنابر على رژوس العباد؛ مع الاستمرار في حالة العجز 
عن الوصول إلى البرهان وتحویل هلذه الشعارات إلى برامج وخطط تأخذ في 
اعتبارها الامکانات المتاحة والظروف المحيطة والزمن المطلوب والموقع 
المناسب من السيرة» الذي یمنحنا بصيرة الاقتداء والاستلهام والتنزیل على 
الواقع وتقویمه بقیم الا سلام . 

وبالامکان القول: إن الخطب الحماسية. والدروس؛ والمواعظ. 
والکتابات العاطفیةء وقرع طبول الخطر؛ وطرح الشعارات استطاعت إلى 
حد بعید أن توقظ حس المسلمین بالمشكلة التي يعانون منها. أو استشعار 
المشکلات التي یعیشونها . 


لکن یبقی الحس بالمشکلة. والقلق علیها» لا يعني الوعي بأبعادهاء 
ولا الاحاطة بعلمهاء فالاحساس شىء والادراك شىء آخر. . فالتمحور حول 
الشعار واعادة انتاجه بصور وأشکال متعددة والتقریر آن الحل للمشکلات 
لا یتحقق الا بالعودة للإسلام» ورفع شعار حتمية الحل الاسلامي وما إلى 
ذلك لم يغير من الواقع شيئاً» ولم يعد يضيف قناعات جدیدة. ونخشی 
عليه من التراجع وفقدان البريق» وعلئ الأخص إذا عجزنا عن مجاوزة ذلك 
إلى وضع برامج عملية. 


ونخشئ أن نقول: إن التمحور حول الشعارات وتعميق الإحساس 
بالمشكلة دون امتلاك القدرة علیٰ وضع البرامج والخطط التنمويةء أو دون 
تحديد أهداف مرحلية ووضع أوعية مدروسة لحركة الأمة» سوف يؤدي 
بالكثير من الشباب إلى أنواع من الانفجارات الاجتماعية» والممارسات غير 
المحسوبةء والحسابات غير الدقيقة» والدخول فى الكثير من المعارك 
الخطأء القن فد نلق el‏ خطلی ھا لار عا عفرا ون شی ناد 
آننا أطلقنا النار على أنفسناء ومارسنا الانتحار الجماعي . 

فما أكثر المعارك الخطأ التى دخلناها تحت شعارات إسلامية» وقدمنا 
لها الضحایا والتضحیات الهائلف» OLY,‏ الباهظة وتبین آننا مستعارون 


۳۸۱۵/۲۰ ۰ ٥ 


لصالح الآخرين! وكثيراً ما نحسن الموت في سبيل اللہ وقلیلاً ما نحسن 
الحياة في سبیل الله . 

إن العمل علئ زيادة الإحساس بالمشكلة وتدفق الحماس لها دون 
وضع الأوعية الشرعية لحركة الأمة» هو في المحصلة النهائية الذي دفع 
بالطاقات والإمكانات إلى أنواع من التهور والاندفاع غير المحسوب.. بحيث 
قد نكون نحن. أعنى الذين تخصصوا فی صناعة الحماسات؛ أصحاب 
المسوولية عن AUS‏ بالدرجة الاولین . ۱ 

وقد تکون المشكلة أيضاً أن الکثیر ممن یتصدرون العمل الاسلامي. 
ویرفعون الشعار الاسلامي» وتلتف حولهم جماهیر الامة» بسبب قدرتهم 
على إثارة الحماس» یتوهمون أن الانحیاز لهم والاختیار لزعاماتهم ذات 
الصوت العالي . 

والحقيقة أن الانتصار والانحیاز نما هو للشعار الاسلامي ولیس لمن 
يرفعه» وبالتالي یعجز عن ترجمته إلى برامج وخطط تصب فیها الطاقات 
وتوفر لها الامکانات. . ففي کثیر من الأحيان یکون الانحیاز للاسلام ولیس 
لمن یرفعون شعاره وان توهموا غير ذلك؛ لانهم في غالب الأحيان یفتقدون 
خصائص وصفات الزعامة والقيادة المبصرة لاهدافها ووسائلها واستطاعاتها 
في ضوء الظروف المحيطة والامکانات المتاحة. . والواقع شاهد إدانة على 
ذلك . 

ولا نرید هنا أن نبخس الناس آشیاء‌هم ونغمط دور حرکات التجدید 
والنهوض وما أيقظته في الامة من حس بالمشكلة وتحقیق بعض الخطوات 
على طریق الحل للمشکلات المعقدة والمتراكبةء كما لا یمکن أن نقول: 
بانها أخفقت ولم تحقق نجاحاً باطلاق فذلك عور عقلي؛ فالحقيقة آنها 
حققت بعض النجاح في مواقم وجوانب کثيرة یمکن أن تشکل طریق هداية 
وبصيرة وأخفقت في بعض الجوانب التي یمکن أن تشکل عظة وعبرة 
ودرسا ووقاية . 

من هنا نقول: إن دراسة وتقویم حرکات التغییر والتجدید من خلال 
٦ ۱۳۰‏ 


دراسات موضوعية وأدوات صحیحة» بعيدة عن الحماس والانحیاز واشاعة 
ثقافة الالقاء بالتبعة على الآخرين» واعفاء النفس. والتنازل عن دراسة 
الاسباب بحجة أن ذلك من قدر اللہ یمکن أن تغني التجارب وتضیف 
أعماراً إلى عمرنا» وعقولاً إلى عقلناء وأزمنة إلى زمانناء وتشکل LS‏ بصيرة 
لمسالك العلاج ورؤية المستقبل. . أما أن نحبس أنفسنا فيهاء ولا نریٰ إلا 
الجوانب الإيجابية؛ ونقضي في الدفاع عنها وإيجاد الذرائع والمسوغات 
لاصاباتها» فذلك بداية السموط والعجز» وتحول الماضي لیصبح مستقبلا 
على الرغم من المتغیرات كلها 


ولعل المشكلة أو الإشكالية والاصابة التی لحقت بالکثیر من حرکات 
التجدید والنهوض والوراثة الحضارية - فیما نرق - إضافة إلى ما آشرنا لبعض 
ملامحهء أن الکثیر منها تحرکت تحت ضغط احساسها بالمشکلة» ونظرت 
إلى المشکلات على pail‏ الاحوال وکأنها ذات بعد واحد. لذلك جاءت 
المعالجات والمقترحات جزئية وثمرة لردود فعل في غالب الأحيان ما لبشت 
آن اختفت وعجزت عن تقدیم الحلول المناسبة» وسارت الأمور أو 
التعقیدات في مسار آخر ولصالح (الآخر). 

واعتقد أن المشکلات التي تعاني منها الامة اليوم» بلغت من التعقید 
والتداخل والغموض مبلغاً کبیراء وأصبح من الصعب الا حاطهة 0۳ 
خلال اختصاص معرفي واحد. أو رژية فرد واحد. أو آفراد ینحدرون 3 
رژية واحدةء أو تنظیم واحد؛ آفراده نسخ مکررة على أحسن الأحوال لا 
تخرج في مجموعها عن رؤية الفرد الواحد؛ لذلك لا بد أثناء النظر إليها من 
توفر مجموعة تخصصات معرفية تمكن من رؤيتها من جميع الجوانب؛ ومن 
ثم وضع الخطة والبرامج العملية لكيفية التعامل معها. 

وسوف لا يتحقق هلذا لجماعات وتنظيمات مفتونة برأيها لا ت تقرأ إلا 


نفسها منفصلة عن جسم الأمة تفتقد التكامل المعرفي والتخصصي حتئ ولو 
جمعها الإحساس بالمشكلة والأماني والرغبات في تغييرهاء وإنما لا بد لهلذه 


المهام الكبيرة والمعقدة من مؤسسات ومراكز بحثية تتوفر فيها جميع 


۴۸۸۳۷۳۹۲ ۷ 


kel‏ مات all‏ الس عون ما رل اسان تالسکلا ای 
إدراك لابعادها» ومعرفة أسبابھاء ووضع خطة لكيفية التعامل معهاء وأكثر 
من ذلك أن تتوفر هلذه المؤسسات على رؤية مستقبلية تكون قادرة على 
الحیلولة دون حصول بعض المشکلات» والحيلولة دون التصرف إزاء 
المشکلات الواقعة بکثیر من التهور وسوء التقدیر للامکانات المتوفرة 
والظروف المحيطة والنتائج المتوقعة والعواقب البعيدة. 


ولا يعنى هذا آبداً مجرد الاعلان عن إنشاء مراکز دراسات أو إقامة 
آقسام اسلامية أو كليات في الجامعات تعاني من غربة الزمان» وقد تفتقد 
أدنى المقومات والأدوات» والتي قد تتحول الی مشكلة بدل أن تقدم حلا 
ویتمحض هدفها لتصبح في خدمة جو القائمين عليها بدل أن يكونوا 
في خدمتھاء ‏ فیصبح الشخص هو المؤسسة: وتلتبس الذات بالقيم» وتدشأ 
کھانات محوریة 7 دون أي حراك ثقافي أو اجتماعي أو معر في » وبذلك 
یتکرس التخلف ويتفاقم ضغط المشکلات على حياتنا. 

وفي تقديرنا أن الإعلان عن قيام مراكز دراسات أو كليات أو أقسام 
تی الجامعات أو حتئ جامعات» لم يخرج عن نطاق الشعارات ودفق 
الحماسات والعناوین الفاقدة للمضامین؛ سواءً من المتخصصين أو من المواد 
العلمية وتوضصیفاتها؛ at N‏ ی سو س یہ ود 
المأمول» ولم یشکل عقلاً للأمة» ومختبراً لمشکلاتها. واستشرافاً لمستقبلها 
أو بمعئى آخر لم يكن قادراً على استدعاء الفاعلية المطلوبة لمجتمع 
المسلمین» ولم حفن له البصیرة» علین IU bye‏ والاخر. 

وقد لا نحتاج كثيراً إلى القول : ob‏ الرقم والمعلومة هما قوة المستقبل 
أو القوة المرنة المستقبلية» صاحبة الغلبة الحضارية» Oly‏ مراکز البحوث 
والدراسات في العالم هي حواس المجتمعات وعقلها وأنه یتوفر لدیها 
جیوش من الخبراء والعلماء والمتخصصین بشعب المعرفة جمیع لدرجة 
یمکن القول معها: 


إن مراکز البحوث والدراسات هي المخابر الحقيقية لفعل UY‏ وهي 


۸ ۷۸۳۰۸۳۰۸/۲ ۰ 





مراکز التخطیط وصناعة القران علی الأصعدة المتعددة. ران القیادات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا تخرج عن کونها محل استیعاب القرار 
واصداره؛ ومن ثم تعود المراکز مرة أخرى لدراسة نتائجه وعواقبه ونقده 
للارتقاء إلى قرارات أخریٰ أحكم GE‏ نتیجة للتراکم المعلوماتي والمعرفي 
والاختبار الميداني . 


واکثر من ذلك نقول: ان هذه المراکز أصبحت تقود المجتمع؛ 
وتصنم له أهدافه» وتستقری أو تستطلع توجهاته. لتأتي الخطط واقعية 
ومنسجمة مع الامکانات المتوفرة والظروف المحيطة. وملائمة للمعادلة 
الاجتماعية للامة. 


وهلذه المراکز لم تعد تقتصر على قدراتها الذاتيق» بل تحاول في 
عصر العولمة استقطاب الخبرات حیثما كانت لذلك نقول: إن الادعاء 
لن ینفعنا شيئاً مهما كان تاریخنا ناصعاً إذا لم نستوعبه ونستلهمه» ومهما 
كانت فیمنا صحيحة وسليمة إذا بقيت معلقة على المتابر بعیدا عن تقویم 
واقع الناس بها. حیث لا مكان للکسالی والمغفلین في عالم الاذکیاء 
والنابهین . 

وفی غياب هذه المراکز والتخصصات تستمر معاناتنا من الاصابات 
المتعددة والمتوالية على الرغم من التقدم الکبیر في الاحساس بالمشکلة: 
الذي يسلمنا من معاناة إلى معاناة» لذلك فمن حقنا إدانة الواقع والدعوة إلى 
إعادة النظر في أفكارنا واجتهاداتنا وفهمنا ومسالكنا وأشخاصناء لأن نواتج 
ذلك جميعه هو الحال التي نحن عليها. 

فإذا كنا نمتلك النص السليم الصحيح الخالد والتنزيل على الواقع 
بحراسة الوحي» ونمتلك التجربة التاريخية» والأنموذج المتكامل للحالات 
التي تتقلب فيها البشریة ومع ذلك نعجز عن تحقيق النقلة المطلوبة؛ 
وتجاوز الواقع الأليم» والمعاناة المريرة» فمعنیٰ ذلك أننا بحاجة إلى 
الشجاعة والجرأة في توجيه الاتهام بالدرجة الأولئ إلئ أفكارنا واجتهاداتنا 
ومؤسساتنا وأشخاصنا والقيادات القائمة على أمر الدعوة والعمل الاسلامي؛ 


۳۸۰۹/۳۰ ۹ 


والدعوة إلى التقويم والمراجعةء فالقبول باستمرار هلذا الحالء قبول بالتقهقر 
والتراجع 

وقد لا نجافی الحقيقة |ذا قلنا: إننا بأشد الحاجة إلى العودة للذات 
والعكوف علیها. واعادة قراءة الحكمة من تشريع الاعتکاف بأبعاده كلهاء 
وکونه عبادة من العبادات ومن ثم ممارسة التوبة الفكرية والسلوكية وإدانة 
الحال المتردي بكل آدواته وأشخاصه. في محاولة للاقلاع وإخراج BY‏ من 
جدید . 

إن هلذه الدعوة للعکوف علی الذات والمراجعة ليست هروباً من 
الواقع وانما محاولة للانفکاك ce‏ ومعاودة الاستعداد للرجوع إليه» 
ومعالجته باجتهاد جدید وأدوات جديدة. 

هي محاولة لاسترجاع الفعل وتحدید الخلل فيه وتحدید مواطن 
التقصیر واکتشاف آسباب القصورء وفك الالتباس بين القيمة والذات؛ بین 
الأفکار والأشخاص؛ بين الحق وبين الرجال؛ وتصویب موازین نتم 
والمراجعة حت یعرف الرجال بالحق ولا يُعرف الحقٌ بالرجال» لیصبح ذلك 
ثقافة le‏ تجعلنا نعرف وننکر حتیٰ نعرف الحق فنعرف آهله . 

of Ul‏ یبقی ذلك مقولة» من شک لها الذین ی فعوتها: نها 

يعني إجهاضاً للقیم. وقضاء على أي آمل في النهوضء وتكريساً للتقهقر 
والتخلف carl ally‏ مهما حمل من شعارات الاصلاح والنهوض. 

والحقيقة المشهودة أن تفاقم الاحساس بالمشکلات التي يعاني منها 
عالم المسلمین» وعدم وجود الحلول الشرعية والاوعية السلوكية لحركة 
الامت كان وما يزال يؤدي اما إلى الهروب والعزلة واما إلى نوع من 
ممارسة الانفجارات والانتحارات. والاقدام على المعارك العشوائية» التي لا 
تمكننا من الرؤية السليمة» فقد يكون ذلك القتال والجهاد تحت رایات 
ie‏ والعياذ cal‏ يغرينا بها ويصنعها لنا الأعداء لنكون حطبها وأول 
ضحاياها . 

إن زيادة الإحساس بالمشكلة دون الوعي بأبعادها والإحاطة بعلمها 


۱۰ ۳۸۷۰/۸۲ 





وكيفية التعامل معها يتحول إلى حال سلبي» يجعل منا رصیداً جامزاً 
رنه Re oes | On rea‏ 


فتفاقم إحساسنا بالمشکلة وعدم إدراكنا لها والإحاطة بعلمها یدفعنا 
لسوء التقدیر ومن ثم الاقدام على معارك خاسرة ابتداغ؛ لأننا لا نملك 
آدواتها ولا أسلحتها. وبذلك نغفل عن سلاحنا الحقيقي وقدراتنا الفاعلة . 

ومما لا شك فيه عندي آننا بما نمتلك من قيم سماوية معصومة 
وتجربة تاريخية حضارية الأقدر بالحجة والبرهان. . وما نمتلك من أسلحة 
فكرية ومخزون تراثي زاخر تجعلنا الأقدر على الحوار والنقاش. بينما 
خصمنا أو عدونا هو الأقدر علئ المواجهة بما يمتلك من أجهزة وأسلحة 
وأدوات وتقنيات ومساندات. . فهو يمتلك السنان ونحن نمتلك البرهان. . 
فعدولنا عن سلاحنا المؤثر والفعال إلى المراهنة على أسلحة تملكنا ولا 
تملكها يورت الکثیر من الکوارث والمصائب. علماً ob‏ رسالتنا ايتداء هي 
رسالة اقناع وعنوان حضارتنا ورسالتنا: «لا إكراه أو إجبار أو 0 
وحتئ لو ملكنا التفوق في سلاح المواجهة فتخدد مهمته في حماية 
الحريات» التي تشكل المناخ المناسب للإقناع cola tty‏ لا أن يكون سبيلا 
للهيمنة وسلب الحرية وإلغائها . 


لحقت بعالم المسلمين ليسوا بالضرورة مؤهلين للتخطيط ووضع البرامج ؛ 
وإنما دورهم يجب أن يتوقف عند مهمة إيقاظ الوعي وتحقيق الصحوة. أما 
as‏ تشريك الوعي وو الزائ الاه هد کرت همه را را 
ولیس خطباء bles,‏ . . والمشكلة المستمرة تكمن في عدم تقسيم العمل 
وفسح المجال أمام التخصصات المعرفية wore‏ بحسب الاشکالية 
المطروحة. الأمر الذي سوف يكرس استمرار التخلف. 


۳,۰۰۰ ۱ 


BLY!‏ إلى إشكالية خطيرة نعتقد آنها تحولت إلى مسلمة في كثير من 
أذهان الاسلامیین» وأورثتنا الکثیر من الجمود والتخلف والركود الذهني 
وأفقدتنا الفاعلية الثقافية» وهي الظن بأن الوحي يقابل العقل» وأن الخیار 
المطروح آمام المسلم ما أن بخان معرفة الوحي فيكون مسلماء أو يختار 
معارف العقل فیصبح lle‏ أوعفلانا 4 أو غير as.‏ من الأوصاف والاحکام 
المحزنة التي جاءت ثمرة للتخلف ورد الفعل غير السوي على واقع التدین 
العالمی. 


وقد لا یتسم المجال للكثير من الکلام عن ole‏ الاصابة التي لحقت 
بالذهنية الإسلامية» أو ذهنية بعض المبتدئین» فسهل علیهم GAL!‏ تهمة 
العقلاني. بمعنی الخارج عن الوحي؛ على کل من یستخدم عقله» وکأن الله 
خلق العقل للعطالة وعدم الاستخدام وكأن الذین یلتزمون بالاسلام من 
المفترض أن یکونوا غير عقلانیین» أو ممن لا عقل لهم! 


ومن المحزن أن يعيش ویستمر هذا الفهم في بعض الأذهان على 
الرغم من الجهود الكبيزة والمتميزة التي بذلها شيخ الإسلام ابن تيميه لله 
في كتابه العظيم «درء تعارض العقل والنقل4ء لحل ote‏ المعادلة الصعبة 
وفك الالتباس فى بعض الأذهان؛ إلا أن بعض الرواسب لعلل التدين عند 
الأمم السابقة التي تسربت للمسلمين لا تزال عالقة ببعض المتدينين. 

ولعل السبب في ذلك أن الإصابات التي لحقت بالتدين» غير 
الاسلامی؛ وما مارسه رجال الدين والكهان ہاسم الدین وباسم الوحي› وهو 
لیس من الوحي في شي»» لانه يناقض العقل والعلم جعل الکثیر من 
المفکرین والعلماء عتدهم آمام هلذه المعادلة الصعبة التي وُضعوا آمامها أن 
یختاروا العقل» بحجة أن العقل قائم على على البرهان» ومهمته تنظیم شوون 
الدنیاء والدین قائم على التسلیم المطلق وعدم التفکیر» والحدیث عن شوون 
الآخرةء ففصلوا الحياة عن الدین؛ فالعقل للدنياء والوحی أو الدین للآخرة؛ 
فكانت ردة الفعل غير السوية Lil‏ وضعنا أنفسنا آمام Pr ae eee‏ 
فكان من الطبيعي أن نختار الوحي ونتهم كل من يختار العقل. 
۰ ۳۸۷۲ ۲ 





وفي تقديري أن هلذه المقدمة Unset!‏ > هي التي قادتنا إلى النتيجة 
الخطأء فالدين عندنا برهان» ولیس تما بدون تفكيرء وتنظيم شؤون الدنيا 
والآخرة؛ والتفكير وظيفة العقل» > والتفكير سبيل الایمان» وهو فريضة 
إسلامية» والعقل محل الوحي ووسيلة الاجتهاد والتجديد والامتداد وتحقيق 
الخلود. 


والقضية مبنية على التكامل؛ وليس على التقابل» كما يقال» فأنا اختار 
الوحي» وأتعامل معه بعقل ذلك آنه من المعلوم وحياً أنه إذا سقط العقل 
غاب الوحي وبطل التكليف. إضافة إلئ أن تنزيل أحكام الوحي ومعارفه 
على الواقع» ووضع الخطط والبرامج في ضوء قيم الوحي؛ لتقويم مسيرة 
السا عضيل تفش لااو 4 Pos‏ العقل محاضرة 
للوحي» ورفعه من فاعلية التتزیل على الواقع واصلاحه إلى خانة الترك. 


وبدون العقل» والتبصرء والاجتهاد والتجديد» وفهم الواقع والتنزيل 
عليه» وتقویمه بقیم الوحي؛ في ضوء استطاعاته» والعجز عن كيفية استرداد 
آنموذج الاقتداء وكيفية التعامل معهء وتحدید محل الاقتداء في ضوء 
الظروف» والعجز عن توظیف التراث کرصید وعبرة وعظة وخبرة وملکة 
تمکن من رژية الحاضر وبصارة المستقبل. تتحول قیم الوحي من حل 
المشکلات إلى مشكلة یصعب التعامل معها أو استلهام الحل منها. وفي 
ذلك إساءة لشريعة اللہ واجهاض لقیم الدین؛ وفشل في حل معادلة 
النهوض التي ما زالت مستعصية . 


والناظر في ار التطبیق العملي لقیم الوحي» بدر لك أن الا حساس 
الكبير بالمشكلة لم بُخرج جيل خير القرون عن الصبر والتأني والتشاور 
ورسم الخطط الدقيقة والملفتة للخروج من الازمت وإدارة الأزمة وعدم 
e‏ في إشكالية ا ور 0 التعاطي معها وحسن بھی 
5 ہے e‏ بعیداً عن الفخر و 
لمعالجة مركب النقص ۰ ونستوعب الآخرء فنکون بمستوى إسلامنا وعصرنا؟ 


۳۸۷۳/۲۰ ۱۳ 


aw. 


وعتد؛ 

فهذا الذي نقدمه فى هلذا الكتاب هو دعوة للنظر والمراجعة» ومحاولة 
لماعي في Wiel ate‏ من ال بسن کا فى ان فی 
ول موادت الورائة الحضارية والخصائص المطلوبة UW‏ حتی تکون 
شهيدة على الناس LS‏ آراد لها ربهاء وبذلك 7 تتحقق الخيرية لها وللإنسانية» 
oly‏ القعود أو التقصير في هلذه المهمة سوف 7 سبیلا إلى الفتنة والفساد 
العريض مصداقاً لقوله تعالئ: «وَالَدنَ Ges ast eT AS‏ إلا TRS‏ 
a SS‏ ف LNT‏ 3555 حر 4 23ئ٣‏ 


والله الموفق والهادي إلى سواء السبیل . 


دا لا پا لا لا 


1١5 ۸۸۷۵۲ 


الوراشعاض‌ارن .. 
روط وعومات" 


bel )١(‏ البحث مساهمة ضمن کتاب : «الدور الحضاري للامة المسلمة في عالم 


الغد»» الذي آعده مركز البحوث والدراسات فی وزارة GUY!‏ والشژون الاسلامية فی دولة 
قطرء بمناسبة انعقاد مزتمر القمة الاسلامي التاسم في الدوحة (نوفمبر/تشرین الثاني ۲۰۰۰). 


۳۸۷۰ ۸۰ \o 


لتعامل مع مسألة الورائة الحضارية» والنظر في تجلياتها على AST‏ من 
موقعء ليس من الأمور البسیطةء أو السهلة التناولء على الرغم من الفضاء 
الحضاري الكبير» الذي قد يتيح أقداراً من الحركة والنظر» حيث إن الباحث 
هو جزء فاعل ومنفعل بهاذا الفضاء الواسعء ذلك أن حركة الحضارة 
وتجلياتها المتنوعة تخضع لسنن ونواميس في الأنفس والآفاق» وتتداخل فيها 
عناصر متعددة» وتتدافع فيها أقدارء ويتشابك فيها الزمن بأبعاده الثلاثة: 
الماضى» والحاضرء والمستقبل. . الماضي الذي يشكل جذور الحضارة 
ده قن الق GIN‏ التی کل مال الا کل ما و 
إليه هلذا الماضي؛ كما أنه یشکل في الوقت نفسه سے 2 الذي 
یشکل آفاقه وموشراته واستشرافاته وتحولاتەء وتخطیطاته . 

لذلك نقول: بأن أي استشراف للمستقبل وتتبع لمسيرة الحضارة 
ومالاتها لا بد له من استشراف الماضیء والاحاطة بدراسة الحاضر ومعرفه 
تأويله E‏ ممما Gilet‏ الحركة وعوامل التأثیر في هلذه 
المسيرة . 

وذلك يقتضي التوفر علیٰ مجموعة تخصصات وخبرات وأدوات بحثية 
متوازية و مركب المسألة الحضاريةء إضافة إلى امتلاك الرؤية الثقافية أو 
الفلسفية أو العقدية عن الكون والانسان والحیاۃء وعدم الاقتصار في ذلك 
على عالم الشهادة» بحيث تكون تلك الرؤية قادرة على الإجابة بشکل شاف 
عن عالم الغيب الذي هو في الحقيقة مصير الانسان النهائي» أو مستقبل 
المستقبلء أو المحطة الأخيرة لمسيرة البشریةء OY‏ الحضارة هي في الحقيقة 


۸۸۸۷/۳۰ ۷ 


المصب النهاتی أو الثمرة والمحصلة التَافة ليلل الأمور مجتمعة لذلك 
فهى أبعد ما تکون فی تحقیقها وانجازها عن مجال الرغبات والامنیات 
والشعارات بکل ما تورثه من الحماس والتوثب والانفعال - وان كان 
الحماس مطلوباً کحافز - كما آنها أبعد ما تکون عن المصادفة والعبث 
والانفلات من قوانین الحركة الاجتماعیة وسننها. 

لذلك آکدت الرژية الإسلامیةء أو معرفة الوحي بتعبير أدق» منذ 
الخطوات الأول لمسيرة الحضارة الإسلامية أهمية التعامل مع السنن الجارية 
بعيداً عن اعتماد العبث والمصادفة والستن الخارقة في عملية البناء 
الحضاري» والوراثة الحضارية علیٰ حد سواءء وأن ذلك يخضع لسنن 
وقوانين ثابتة ومطردة لا تحابي cll‏ منوطة بعزمات البشرء كما أنها تخضع 
لموازين العدل والأمن التي تحقق لها الحماية والامتداد على الزمن» قال 
تعالئ: طلس Sock‏ ول" من got‏ الصجکب من یم وکا یر یہہ 
LV: Lut]‏ موازين عادلة. . 

وقال: mse‏ تون لا CaS pis‏ لا CQO‏ [البقرة:78]» 
إحساس وحماس بدون إدراك وتبصرء وتلاوة بدون تدبر وعمل. 

وقال تعالیٰ: >22 اق في الک ڪاو ين MES EGG‏ 
0G‏ 469 [الاحزاب] . 


وما لم تدرك هلذه السنن الجارية المطردة الثابتة التي تقع ضمن 
عزمات البشر» وتشکل في حقيقتها آبعاد التکلیف الاللهي لحمل آمانة 
الاستخلاف والقيام بأمر الحا وتستبعد السنة الخارقة التي لا بملکها 
إلا اش والتي تؤكد من وجه آخر على مدیٰ الاطراد في السنن الجاریة؛ 
حيث لا يستطيع خرقها إلا الذي خلقهاء فسوف يستمر المسلمون في غرفة 
الانتظارء خارج الحاضر والماضي والمستقبل. . وما لم يدركوا ذلك فهم 
يكرسون التخلف» ويعانون العجز والتخاذل» ويهربون إلئ ماضيهم یفاخرون 
به للتخلص من مركب النقص وحالة العجزء وقد يلجأون لتسويغ واقعهم 
بتقطيع الرؤية الإسلامية والانتقاء من معرفة الوحي ما يكسبهم الاطمثنان 
FAVA ۰‏ ۸ 





الخادع الناشئ عن آقدار من التدین المغخشوش» البعيد عن إدراك حقیقة 
الدين ومقاصده ودوره في بناء الحضارة وهدفه فى إلحاق الرحمة بالعالمین» 
وهو الغاية التى من أجلها كانت البعثة والنبوة. 


والأمر الذي لا بد من الاعتراف به والتأكيد عليه هناء أن مسألة 
الوراثة الحضارية لا يمكن أن تتحقق إلا بإدراك سيرورة الحضارة المعاصرة 
ومعرفة عللهاء وبعبارة أدق: عواقبھاء والتعرف على قوانين الحركة التاريخية 
والاجتماعية» وامتلاك القدرة على مدافعة سنة بسنة أو قدر بقدرء والتمكن 
من عملية التسخير لهلذه السنن والقيام بالتغيير والتحويل لوجهة الحضارة؛ 
ولحماية مسيرتها وتحقيق مقاصدها المأمولت. وذلك أكبر من أن يعالج بمقال 
أو كتاب أو يقتصر على جهد باحث في زمن معين أو مكان معین؛ نظراً 
لطبيعتها المركبة» وتداخل عواملها المتعددة» وتطور معارفها المتنوعة» وما 
يقتضيه ذلك من توفر الاختصاصات المتعددة» والأدوات البحثية المناسية» 
والرؤية الثقافية التي تؤطرها وتحدد منطلقاتها وتبين مقاصدهاء كما أسلفنا. 


فمجرد التقريرات من أن الحضارة؛ نشوءاً وسقوطأًء تحكمها قوانين 
وسنن» دون التمكن من التخصصات التي تحيط بهذه السنن وفاعليتها 
وعوارضهاء وتوفر الإرادة والقدرة على مدافعتها بسنن أخرئ» وقراءة أمراض 
الحضارة ومعرفة أسبابها ونتائجها وكيفية معالجتهاء لا تخرج عن كونها 
شعارات وأمنيات وومضات حماس لا تغير من الواقع شيئاء بل لعلها تزيد 
من حالة الاستنقاع الحضاري؛ وتوبّخ أصحابهاء لأنها تقضي على الهاجس 
أو ما يسمئ بالقلق الحضاري. الذي يشكل المهماز والمحرضن لكل إنجاز 


وورانه حضارية . 


لذلك نؤکد أن محاولتنا في تقدیم بعض الملحوظات وابصار بعض 
الملامح؛ لا تخرج عن فتح هلذا الملف الکبیر» واستدعائه للنظر والاهتمام 
والمساهمة فی إدراك آبعاده وآثاره على الحاضر والمستقبل؛ واثارة بعض 
الجوانب» لملها تقوم بدور ما یسمی بالوسیط الكيميائي الذي يحدث التفاعل 
المطلوب ویحرض وظائف العناصر المعطلت ویحقق النتائج المرجوة 


۳۸۷۹۰ ۱۹ 


pals aus‏ في تحقيق النقلة المطلوبة في الوعي الإسلامي» الذي إذا ما 
تحقق فسوف يحرك الطاقات» ويعيد الفاعلية المنطفئةء لتستأنف الأمة 
المسلمة دورها الغائب من جدید في الشهود الحضاري والاسهام في العطاء 
الحضاري العالمي» قال تعالی : Tah Keke HIGH‏ وسا رفا Ah‏ 


Soe 7 7 


عل الاس 5555 اسول ale‏ 41648 [البقرة : ۱6۳]. 


- منهج النظر: 

والمنهج الذي نراه للنظر في هذه القضية يقتضي : 

أولاً: التعرف على الذات تماما JS‏ أبعادهاء بما یمکن أن نصطلح 
عليه : «الامکان الحضاري» الذي يؤهل الامة المسلمة للقيام بالدور المطلوب 
لالحاق الرحمة بالعالمين. . وسوف نحاول ما أمكن تجاوز المنهج الوصفي 
أو التقريري للامکان الحضاري إلى تقديم رؤية في كيفية تفعيل هذا الامکان 
ليقوم بالدور المطلوب. 

ثانياً: ومن ثم التعرف على (الآخر) بكل إنجازاته الحضاریة 
وإشكالاته أو إصاباته كشريك حضاري يمتلك أدوات السبق والغلبة والحضور 
ف كل المواقعء وهلذا يقتضي تأسيس منهج لفهم الحضارة الأوروبية 


المعاصرة» بأبعادها الفلسفية وتاریخها الثقافي ومنظومتها المعرفية وإنتاجها 
المادي الذي جاء ثمرة لذلك كله. 


ذلك أن هلذه الحضارة تشکل حضوراً في كل المواقم» ونكاد نقول: 
في كل بيت» تفرض أنماطها الاجتماعية والسياسية والاعلامية والمعرفية» 
وتغرق الأسواق بإنتاجها المادي» وترتهن الناس بسبقها الحضاري» وتحاول 
من خلال دعوتها إلى العولمة احتياز العالم بخبراته وطاقاته وثقافاته الأمر 
الذي یجعل التداول الحضاري والدوران الحضاري یتم داخل دائرة الحضارة 
نفسهاء ویدور على محورها وفي فلکها. 

ثالثاً : ومن ٹم تحدید موقع الأمة المسلمة من مسيرة هلذه الحضارتة. 
والدور الذي يمكن أن تساهم به لإعادتها إلئ الجادة ونشر رسالتها وربط 
Ys YAA+ |°‏ 


الإنجازات العلمية والتقنية بأهدافهاء وتخليصها من حالة العلم المدمر» أو 
العلم الذي لا ینفع؛ الذي استعاذ منه الرسول BE‏ والذي يقتصر على 
أشياء الإنسان ويمثل وسيلة الإنجاز المادي لكنه في الوقت نفسه يؤدي إلى 
العاقبة السيئة (الوأد الحضاري). 

نعود إلى القول: بأن الوراثة الحضارية ليست SLI‏ وأحلام يقظة» 
ومكوث في غرفة الانتظار» وعدول عن السنن الجارية في الحياة والأحياء 
as‏ لاق ت هن اتا لیا الأرفى عردلا عبد إن ملفت. جورا 
وظلماًء ولو كان ذلك كذلك لكانت الحياة ضروباً من الفوضی والاختلال 
والظلم والانحلال الحضاري وانعدام المسؤولية وعبثية التکلیف وانطفاء روح 
المنافسة والابداع والانجاز وموت الفاعلية » حيث يستوي الماء والخشب» 
والأحياء والأموات» والعلماء والجهلاء . 

فالحضارة أمانة استخلاف» وعزمة بناء» وتراكم معرفي؛ واكتشاف 
للسنن الفاعلة في الأنفس والآفاق» وممارسة لعملية التسخیر؛ وامتلاك 
للشروط والمقومات للقيام بأعباء الاستخلاف والعمران؛ التي تشكل المحور 
الأساس للتكليف الإلهي للإنسان والمجال الحقيقي للمسؤولية عن العمل. 


00 لا لا لا لا 


۱۳۸-۰ ۳۱ 





1 من مرتكزات الإمكان الحضاري 





للك فالوراثة الحضارية تقتضي توافر مجموعة شروط ومقومات» أو 
بعبارة Gol‏ مؤهلات اصطلحنا على تسميتها «بالإمكان الحضاري». الذي يشكل 
الأدوات الحضارية التي تمكن الانسان - وهو محور الحضارة وهدفها ووسيلتها 
في الوقت نفسه - أن يُعْملّها في محيطه» فيتحقق الإنجاز الحضاري . 


- امتلاك النص السماوي السلیم: 

وقد يكون فى مقدمة الأدوات والمقومات الحضارية. أو الامکان 
الحضاري الذي تمتلكه الأمة المسلمة وتتفرد به وتفتقده الأمم والحضارات 
الأخرئء السائد منها والبائد» هو النص السماوي السليم الخاتم الخالد» 
والبيان النبوي المعصوم. الذي استوعب رصيد النبوة التاريخي وأصّل لسنن 
سقوط الأمم ونهوضهاء أو قوانين الحركة التاريخية والاجتماعية» واعتبر 
ذلك منهجاً خالداً جارياً على الأمم جميعاً دون محاباة» نافذاً في كل زمان 
ومكان» واستحضر تاريخ الأمم السابقة كمختبر عملي ودليل على صدق 
السين: ال شرعها الله وبيان اطرادهاء بل اعتبر السير في الأرض والتوغل 
في التاريخ مصدراً للمعرفة السننية التي تمكن الإنسان من رؤية المستقبل في 
ضوء هنذا الاطرادء والتحقق بمزيد من الکشف OLY‏ الله وسننه في الأنفس 
والافاق» حتیٰ يتأكد الإنسان من أحقية هلذه السنن التي هي أشبه ما تكون 
بالمعادلات الرياضية الصارمة» حتیٰ تقود الانسان المسلم الموسن بها إلى 
اليقين» وتمكنه من ممارسة الحضارة وتجئب ple‏ الأمم السابقة وأسباب 
سقوطهاء قال تعالیٰ: 
۰ ۳۸۸۲ ۲۲ 





Hi ان‎ wat & gal as فى الفاق‎ Ge Sy ped 
ہے یج مر‎ Bae aed 4 سے صرق‎ one 
GS سكن کٹا فى الأرض فانظرواً‎ NGS [فصلت :۰۲۰۳ وقال : 4 خلت من‎ 
لاس وَهُدَى کا لت 02 [آل‎ 3G هدا‎ © QIN Tae کات‎ 
التوجه صوب التاريخ الإنسانى وعدم الاكتفاء بالتجربة الذاتیة حتیٰ‎ ee 
ولو حرسها الوحي» والتوجه صوب المستقبل في رحلة كشف وتسخیر‎ 
تمتلك الأدوات البحثية والقوانين السننیة للنظر والوصول إلى اليقين والبرهان‎ 
على صدق هذه السنن.‎ 
ولا شك أن امتلاك النص السماوي السلیم الخالدء المجرد عن قیود‎ 
الزمان والمکان القادر على الانتاج في كل زمان ومکان؛ المتواتر (المنقول‎ 
بطريقة علمية تفید الیقین)ء یعتبر من آهم مرتکزات الامکان الحضاري للامة‎ 
المسلمة. . التص الذي ما یزال قادراً على الانتاج.‎ 


ولا يتسع المجال هنا للحديث عن الإقبال علیٰ الوحي الإلهي 
والإيمان ca‏ الذي يكاد يكون 38 في أكثر بلاد الحضارة تقدماء وأشدها 
lass‏ في وقت معا الأمر الذي ید يشير إلى تجرده عن قيود الزمان والمكان 
الحضاري» إضافة إلیٰ أن رحلة العلم الكبيرة والمذهلة والمتقدمة جداً لم 
تستطع أن تلحق أو تسجل إصابة واحدة على هذا النص الخالد. الأمر الذي 
يشهد له بالصحة والخلود» وتأكيد ما ورد بتعهد الله بحفظه قال تعالیٰ: 


> خن را Shad Ay Sal‏ 5 [الحجر]. 


هلذا النص الذي تحقق له النقل المنهجي مشافهة وکتابةء ورواه الجمع 
عن الجمعء الذي يحيل العقل تواطژهم على الکذب. یعتبو من وجهة 
علمية وثائقية ومنهجية وتاريخية أقدم وثيقة تاريخية وردت بطريق علمي» في 
الوقت الذي تعوز النصوص الأآخریٰء دينية كانت أو غير دينية» 2 
الوثائقية» الامر الذي دعا الکثیر من علماء الأديان المقارنة Bs‏ ای إلى 
اعتباره الوثيقة الوحيدة للتعرف علئ تعاليم الأديان وشرائعها وأقوامهاء بطبيعة 
كونه وثيقة منهجية وليس بسبب الإيمان بەء وهلذا يشير إلى (sto!‏ خصائص 
القرآن المعيارية في الاعتراف بالكتب السابقة والهيمنة عليها. 


۸۸۳۴/۲۰۰ ۲۳ 


وقد تکون المشكلة الحضارية أو المازق والمعوق الحضاري الیوم» في 
Lis‏ تعامل المسلمین مع هلذا النص الخالد الذي آنزل لاحداث تغيير» وبناء 
حضارة وأداء UL,‏ والحاق رحمة بالعالمین» وكيفية تنزیله على واقع 
الناس وتقويم سلوكهم بەء وتحقيق مقاصده وأهدافه في الحیاة» حيث آنزل 
pa‏ ویعمل ca‏ فجعل الناس من تلاوته وطباعته وتسجيلاته ee‏ ذلك 
أن التلاوة والطباعة والتسجيل والتوثيق والنقل ea!‏ لا تخرج في النهاية 
عن آن تکون وسائل. فلا يجوز آن تنقلب أهدافا. الم مكل في 
تحقیق الأهداف والمقاصد. تفتقد قیمتها کوسائل ایض لذلك نری ازدیاد 
من یحملون القرآن من الحفظة. وشیوع الطباعة» وانتشار الکاسیت» في 
الوقت الذي نری فيه تراجع العمل وفشو الامية العقلية والتخلف الحضاري 

لذلك حتئ تفید الأمة المسلمة من هذا الامکان الحضاري 07 
لا بد لها من المراجعة واعادة النظر وتغییر منهج التعامل» oY‏ ما نحن عليه 
من التخلف والرکود هو دلیل فساد منهج التعامل . 


- خلود النص: 

ولعل من الامکان الحضاري الذي تتمیز به الامة المسلمة؛ والذي 
یمنحها القدرة على التجدد والتجدید ومتابعة الاسهام والعطاء نت 9 
النص الذي یدفع الامة باستمرار إلى الاجتهاد واعمال العقل في استشر 
المستقبل» ووضع الأوعية والتخطیط لحركة UY‏ ضمن أطر القیم 
التی أسستها معرفة الوحي. والاجتهاد في إيجاد الحلول للمشکلات 
والأزمات الطارئة» وجعل التفکیر فریضة إسلامية» والاجتهاد في تنزیل القیم 
علی الواقع دیناً ومصدر تشریم» كما جعل التجدد والتجدید أحد التکالیف 
الشرعية الکبری» oly‏ هذا التجدید من طبيعة هذا الدین ولوازم خلوده لنفي 
نوابت السوءء والعودة إلى الینابیع الأولىء وتقویم مسيرة الاأمة بقیم الدين» 
والحیلولة دون LAS!‏ التعالیم الشرعية بالتقالید الاجتماعية وتحویل القدسية 
من النص الالهي لاجتهادات البشر . 

والتجدد والتجدید والاجتهاد حركة مستمرة للنقد والتقویم والتصویب 
۲٤ ۳۴۸۸۲۲۲۰‏ 





وتوسیع داثرة الرأي وبعث الحيوية المستمرة وهو مسؤولية الفرد والجماعة 
والأمت وهو تکلیف شرعي استجابة لو تسوت عله : Sp‏ الله bats‏ 
لِهَلذِهٍ EN‏ عَلَى Ee du Js ols‏ من يُجَدْدُ لها دیتها»۲۳. 

ولعل هنذا هو الذي ضمن سلامة الرؤية والاحتفاظ بالإمكان 
الحضاري» على الرغم من فترات الركود والجمود وسيادة التقليد الجماعي› 
ذلك الركود الذي يدعو الإنسان إلى تقديس التقالیدء والعجز عن الالتزام 
بالتعاليم» والتحول من الأفكار إلى الاشیاء. 
- عقيدة التوحید: 

ومن آبرز ثمرات النص السماوي السلیم وعطائه الخالد: عقيدة 
التوحيد» التي تشكل أهم مقومات الامکان الحضاري الذي تمتلکه وتتميز به 
الأمة المسلمةء التى ترتکز إلى الفطرت وتحرر ضمیر الفرد من المخاوف 
والهواجس» al‏ نفسه من اليأس والقنوط والإحباط كما تحرر عقله 
من الخرافات والأوهام والإيمان بالمصادفة والبروج والخوارق» وتعتقه من 
تأله البشرء ونّنسخ الطواغيت» وتحقق المساواة بين الخلق. وتوقف تسلط 
الإنسان على الانسان» وتخلصه من جميع أنواع العبوديات والكهانات 
الدينية» وتأمنه من الخوف علیٰ حياته ورزقه» وتمنحه الثقة والتحملء لأنه 
يرتكز إلى القوة المطلقة القادرة على كل شيء. أو تمنحه الارادت» وتبعث 
فيه الفاعلية» لکن المشكلة في الغواش التي لحقت بعقيدة التوحيد فتحولت 
واخضعت في مناھج تدريسها وبحثها إلى لون من الفلسفة بمعارفها وأدواتها 
البحثية الجدلية وطروحاتھا النظریة وعواطفها الباردة وقطیعتها مع العمل 
والسلوك و[خراجها من دائرة الأخلاق» التي تمیزها أو تمیز النبوة عن 
الفلسفة» كما غشیتها غواش الارجاء والجبرية. 


- الانموذج التطبيقي للنص السماوي: 
والأمر الممیز للامکان الحضاري الذي تتوفر عليه الامة المسلمت 





. آخرجه أبو داود في الملاحم‎ ("١) 


۳۸۰۰۸۲ Yo 


والذي یژهلها للقیام بدور حضاري مأمون في الحضارة المعاصرة» هو ما 
تمتلکه من الأنموذج التطبيقي المعصوم للنص السماوي في واقع الناس» 
وتحویل الفکر إلى فعل» وتجسید القیم في حياة الناس والامتداد بها من 
خلال عزمات البشر» وشمولية هذا الأنموذج لمساحات الحياة جمیعا» نصرا 
وهزيمةء قوة وتمكيناء ضعفاً وانكساراء دعوة وبلاغاء دولة وحکما» حربا 
وسلماء عبادات ومعاملات» علاقات اجتماعية ومسالك فردیةء حراماً 
Yo,‏ اتفاقاً واختلاف وحياً وعقلاً. 


هذا الأنموذج التطبيقي. أو هلذه التجربة العملية لتطبيق القيم في واقع 
الناسء الذي تم في حياة الرسول BE‏ وبحراسة الوحي في التسديد 
والتأییدء والامتداد به في القرون المشهود لها بالخيرية من الرسول لت بعد 
توقف الوحي؛ والذي هو من حيث دقته وصوابيته أشبه ما يكون بالتجربة 
المعملية في العلوم التجريبية » يمكن أن يشكل مرجعية وآنموذجا للتطبیق » 
يحمي المسيرة من الضلال والانفلات والفهوم المنکوست أو يشكل» عندما 
يُستصحب» هداية للأجيال. 

لکن المشکلة» کل المشکلة؛ عندما يتحول هذا الأنموذج من وسيلة 
إيضاح معينة على تنزيل القيم علی الواقع» وتقديم رؤیة عن حلول وأوعية 
لحركة الحاضرء إلى معوق يحبس الناس آنفسهم من خلاله» أو يعجزون 
عن تجريده عن قيود الزمان والمكان» وتوليده في الواقع المتجدد. وبذلك 
يعجزون عن تحديد الموقع المناسب من هذا الانموذج ليشكل لهم اقتداء 
واقتباساً لحالتهم الواقعیة أو hee‏ آخر امتلاك القدرة على وضع الحياة 
المعاصرة بظروفها وإمكاناتها بالموقع الصحيح من مسيرة الأنموذج» 
والاستضاءة والاقتداء بهذا الموقع في هلذه المرحلة» مع الإيصار الكامل 
الاقتداء الاعشی بحيث ونحن نعاني الهزيمة نقتدي بمرحلة النصر» ونحن 
نمارس الدعوة نقتدي بخطاب وتعامل المعركة» ونحن لا نأمن الفتنة عن 
أنفسناء نتطاول للقتال حتیٰ لا تكون فتنة ويكون الدين لله فيتحول بذلك 
قتالنا لتكون فتنةء وتلك هي الإصابة الکبری. 


٢ FAA“ ۰ 





وقد تكون المشكلة الأساس إدراك مواصفات خطاب الوحي في 
الکتاب والسنت والإحاطة الكاملة بمحل التنزيل» فإذا لم يتوفر المحل لا 
یتحقق التکلیف ولا تنزل الأحکامء فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 


- وراثة التجرية التاريخية للنبوة: 

ومن الامکان الحضاري الذي تتوفر عليه الأمة: اعتبار الرسالة 
الاسلامية حلقة في السلسلة الحضارية لرسالات السماء» ولبنة في البناء 
لحضاري لمسيرة النبوة» اعتبرت الامة المومنة بالنبوة تاريحنا امه Bis y‏ 
ممتدة حور منذ 3 الخلق وحتی ینشئ الله النشأة الاخرة قال تعالی: 
2 سک 2 2 15 th‏ ريم عدون 49 الأنبيءاء 
وبذلك كانت الرسالة الاسلامية هي اللبنة الأخيرة التی حققت الكمال 
والاكتمال Stats‏ الق رس تین تاره فی رھ لاٹ کرک 
الاجتماعية والتاريخية بدون قطيعة أو انغلاق علیٰ الذات. 

فالامة المسلمة وريثة الام والرسالة الاسلامية وريثة النبوة. 
Goll‏ الحضاري لا شك أنه يؤهل الأمة» لو كانت فی مستویٰ إسلامهاء أن 
تقدم إسهاماً حضارياً متمیزأء مستوعباً للموروث جميعه» محيطاً بالواقع بكل 
أبعاده ومساحاتهء قادرا على إلحاق الرحمة بالعالمین» وهی الغاية التى من 
أجلها كانت الرسالة. ۱ ۱ 
- التجرية التاريخية الحضارية الإنسانية: 

ومن الإمكان الحضاري الذي تتوفر عليه الأمة» والذي يمكنها من 
العطاء الحضاري: ما تمتلكه من التجربة التاريخية الحضارية الإنسانية الغنية» 
التي ساهمت فيها جميع الأجناس والألوان والأقوام» فجاءت مشترکاً إنسانياً 
ool‏ على العنصرية واللونية والجنسية والقومية والتعصب. وخضعت للنصر 
والھزیمةء والنهوض والسقوط. فجاءت تجربة تضاريسها غنية بكل النماذج 
البشرية وبكل التجارب والمواقع الحضارية» إضافة إلى القيم المعيارية 
المتأتية من معرفة الوحى» التى تحدد الانحراف والاستقامة» والقصور 
والتقصیر. وتمتاز هلذه القیم بأنها خارجة عن وضع الإنسان ومسوغاته 


YAAY ۰ ۳۷ 


وانحیازه لانتاجی الأمر الذي یجعل من هذا المخزون الضخم ردیفاً Woy‏ 
حضاريا لتقويم مسيرة الحاضر وابصار المستقبل . 


- إنسانية الخطاب وعالمية الدعوة: 

ومن الإمكان الحضاري الذي تتوفر عليه الأمة ويؤهلها للقيام بالدور 
الحضاري المعاصر : إنسانية الخطاب وعالمية الدعوة» وتمحور الخطاب بكل 
نماذجه وأبعاده حول إعادة بناء الانسان» محور الحضارة ومعيارهاء 
والارتكاز فى ذلك إلى رصيد الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء فكان بين 
الوحي المنزل من عند الله وبين الانسان المخلوق من الله تواعد والتقاءء 
ذلك أن الذي خلق أعلم بمن خلقء فلا يمكن أن يأتي تشريعه وتعاليمه 
متجاهلاً لحاجة أصلية أو مصطدمة بكيئونة الإنسان نفسه» وأن يأني التكليف 
متجاوزاً طاقة الانسان واستطاعاته . 


يضاف إلى ذلك of‏ أعظم مرتکزات الامکان الحضاري في هذا 
الملمح» أن الاسلام منح الانسان حرية التدین LEVY‏ وترتب علی ذلك 
أن جعل ميزان الکرامة والتمیز كسبياً من صنع الانسان التقوی والعمل 
Mere‏ ولم یجعله سنا فيعتمد الفوارق البشرية التي لا ید لارنسان في 
إيجادها أو نفيها كاللون والجنس والقوم والذكورة أل الأنونة ) ویتلاک آصبح 
باب الانجاز والبناء الحضاري مفتوحاً للجمیع » وميدان السباق والتنافس علیٰ 
فعل الخيرء الذي يعتبر المهماز الحضاري هو سيل الارتقاء والتمیز» قال 
تعالیٰ: Ged‏ الاش Kak Gy‏ ین Kees SS‏ سوا وال Ho‏ 4 
As al) Kal af oe Sei‏ ِد @4 تعاس ودنك ان 
الفوارق والحواجز والحدودء ودعا الإنسان أينما کان فكان خطابه عالمياً 
منذ اللحظة الأول لحركة الدعوة في الوقت الذي لم تقم بعد دولة المدينة 
أو الجزيرة أو اط المحيطة Live‏ بجزيرة العرب وجاء لك الانجاز 
الحضاري الاسلامي مشتركاً عالمياً يمثل إنسانية الحضارة الاسلامية» وجعل 
الأجناس والأقوام والبلدان عوامل عطاء حضاري» ووسائل تكامل وتعاون؛ 
فبدّل الحوار والتعاون بالصراع والاقتتال. 
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۔ الوحي مصدر القيم والمبادئ.. والعقل أداة البرامج: 

ومن الامکان الحضاري» أن معرفة الوحی تضمنت قیماً هادية ومبادی 
عامة ورسمت السیاسات والمسارات الکبریق؛ وضبطت المسيرة بنسب 
متوازنة وقيم أخلاقية ثابتة» وترکت أمر وضع البرامج ورسم الخطط والتتزیل 
علئ الواقع بحسب قضاياه ومشكلاته واستطاعاته من مهام العقل ووظائفه؛ 
وفی ذلك طلاقة للعقل» وحرية لحرکته» واعتماد له في الاجتهاد ودراسة 
الواقع محل تنزیل التص وتقدير الاستطاعات المتاحة في ضوء الظروف 
المحيطة للنهوض بالمجتمع والارتقاء به من مرحلة إلى آخری. 

فلیست القیم الاسلامية قوالب حديدية تصب فیها العقول وتحاصر 
لتفتقد وظیفتها في التفکیر والکشف التي خلقت من أجلها. 

فالحضارة كسب وانتاج بشري ضمن إطار معرفة الوحي؛ التي تبین 
المنطلق» وتحدد الهدف وتضع الاشارات الهادية على الطریق» لتحمي 
الانسان من السقوط . 

لذلك تمتعت الامة المسلمة بنوع من المناعة والممانعة الحضارية من 
الذوبان والسقوط » ونهضت من کبوتها آکثر من مرة» وفي آکثر من موقع؛ 
واحتفظت بالامکان الحضاري لیعاود دوره كلما وفرت الشروط والظروف؛ 
ودلیلها إلى ذلك كيفية توفیر شروط وظروف میلاد مجتمعها الأنموذج» 
المجتمع الاولء OY‏ نهوض أي مجتمع مرهون بتوفیر ظروف وشروط 
میلاده الأول؛ ولا یصلح أمر هلذه الأمة الا بما صلح به آولها. كما یقول 
إمام دار الهجرت BEE‏ 
- الطاقة الروحية المتجددة: 

ومن الامکان الحضاري الذي تمتلکه الامة المسلمة والذي یژهلها 
للقیام بدور متمیز ورائد لالحاق الرحمة بالعالمین : الطاقة الروحية المتجددة 
المختزنة في الایمان بالإسلامء التي تغذيها التعاليم والعبادات الإسلامية 
والإقبال المتزايد علئ الاسلام» على الرغم من كل ظروف المسلمين» من 
مواقم حضارية شتیٰء ومستويات ثقافية وعلمية متعددة. 


۳,۸۰۰۰ ۳۹ 


فهذا الضخ الروحي والثقافي والمعرفي للقرآن الکریم وبیانه النبوي نبع 
لا ينضبء حیث لا تتم عبادة المسلم إلا بتلاوته سرا وجھراً وسماعاً وتأملا 
وتدبراًء في یزم المسلم ولیلته. إضافة لتحقیق الولادة الجديدة للامة في کل 
عام» حيث یسعی المسلمون من شتی البقاع إلى أرض النبوة للعيش ولو لأيام 
على أرض ولادة المجتمم الأول» الذي حمل الحضارة للعالمین؛ وحقق 
المساواة والتکافل مع (الآخر)ء وألغئ فوارق وحواجز الزمان والمکان» وما 
یصاحب ذلك ویسانده من توجهات للمسلمین من مواقعهم إلى البیت الحرام 
محور حركة الحجیجء في الیوم خمس مرات» یستلهون من خلال هذا التوجه 
كل معاني الخیر» ویجددون العزيمة على متابعة الطریق. إضافة إلى الدخول 
في دورة روحية متجددة في صیام رمضان. الذي یعکف فيه الناس على الذات 
لاعادة صقلها بالقرآن والارتقاء بها عن الغرائز والشهوات. 

إن هلذه الطاقة الروحية المتجددة والمستمرة العطاء والصقل» إلى 
جانب العبادات الآخریٰء تصوغ الفرد المسلم صیاغة آخری ليبق فاعلا 
معطاء موثراً لغيره» متحملاً لکل المصاعب. متأبیاً عن القلق والاحباط 
الط واكان خمالاً تسب والتعير £55,290 مورا عن ذلك 
أمام اللہ مستذکراً ذلك في عبادته» رابطاً نجاته بتنجية CPW‏ ان AB‏ 
«لا يُؤْمِنْ Cog ys esas)‏ لأخيه مَا dal Lot‏ 

إن هلذه الطاقة الروحية المتأتية من طبيعة الایمان الذي تغذیه العبادة 
ویستجیب له السلوك» هي التي تشحذ الهمم وتمنحها الصبر والاحتمال 
والاحتساب؛ وتجدد الشباب الحضاري للامة المسلمة. 


- امتلاك الطاقة المادية المطلوبة لنمو الحضارة: 

ومن الامکان الحضاري Lad‏ أن معظم آنواع الطاقة المادية المتعددة التي 
تقوم علیها الحضارة وتأمن لها نموها وحرکتها. مرکوزة في بلاد الأمة المسلمة 
من خامات». ومعادن» ونفط » ومساحات زراعیة» وتنوع مناخات» وصحاری: 





(۱) أخرجه البخاري. 
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وجبال» وآنهار» وبسار» وثروات حيوانية» وأید عاملة» الأمر الذي یزدی الی 
نوع من التکامل الذي یمکن الأمة من القیام بالدور الحضاري المأمول . 

ولئن كانت الأمة في بعض اللحظات التاريخية عاجزة. تنتابها UL‏ 
حياة JS‏ الذي يعيش عالة على مولاه أينما يرسله لا يأتي بخیر وتفتقد 
حياة العدل الفاعل البصير المنتج» التي تجعل منها تا فقط مزا 
للمواد الأولية لتغذية مصانع الحضارة العالمية الغالبة» تفا لاستهلاك 
منتجاتها بلا وعي» فلا يمنع ذلك من أن ور هلذه الطاقة يمنح قدرات 
كامنة يمكن إذا ما توفر لها أقدار من الحرية والوعي؛ ورفع عن 0 
إنسائها الحصار والقمع والاستبداد السياسى وما يورثه من القلق- النفسی ‏ 
تتحول من نقمة استدعت (الآخر) للسيطرة والتحكم والاستحواذء إلى نعمة 
eee‏ الخير عل نفسها وتساهم بارتقاء حضارة العالم . 

ومن الإمكان الحضاري الذي يندرج في هنذا المساق أيضاًء توسط 
الموقع الجغرافي لبلاد المسلمين» وامتلاك الممرات الدوليةء ومواقع 
التواصل بین SUL‏ والحضارات» والمخزون الترائي الذي يشكل ذاكرة 
UI‏ ويمنحها القدرة على العطاء والحوار والتبادل الثقافی والمعرفي. 


الرصيد الكبير من الأدمغة والسواعد الإسلامية في الحضارة المعاصرة: 

ومن الإمكان الحضاري الذي يشكل نوافذ أمينة علئ الحضارة الغالبة 
اليوم وطلائع متقدمة LY‏ الإسلام» ومخزون جاهز یمکن الإفادة منه في 
إطار (الاخر) ذلك الرصيد الضخم من السواعد ‏ العمال الفنيين الذين 
يساهمون بتحريك عجلة الحضارة ‏ ومن الأدمغة التي تتوفر على 
cola ee‏ اہلاس ت اله Glace‏ والدين يباهموت برسم 
مسارات الحضارة وإدارتهاء ويشكلون حيزا كبيرا من البناء الحضاري 
لحضارة (الآخر).. إنهم يعيشون في جوف الحضارة» ویصبُون خبراتهم 
وطاقاتهم في مجراهاء ویتمتعون بخبرات وروی تژهلهم للامتداد بالحضارة 
إلى الوجهة الصالحة كما تؤهلهم للورائة الحضارية لأنهم أكثر إدراكاً 
لأزمات الحضارة المعاصرة وأمراضها. 


۱۳-۹ ۰ ۳۱ 


وقد لا يتسع المجال هنا لبحث آسباب هجرة الأدمغة والسواعد من 
آمتها وبلادهاء وطردها من هنا واجتذابها من هناك وکیف أن فراع 
الحضارة الغالبة اليوم هو الذي يمتد لکل المواقع الجغرافية لاقتناص 
الخبرات والخیرات؛ واغرائها بالحرية والمردود المالي» PH‏ لها المناخ 
العلمي؛ في الوقت الذي يساند مسسات الاستبداد السياسي وأنظمة القمع 
التي تتناقض مع قيمه الحضارية بحسب الظام فتهاجر هذه الطاقات› 
لتشكل دماء جديدة ومتجددة في شرايين الحضارة الغربیةء تضمن لها السطوة 
والديمومة والاستمرار واحتواء حركة الحضارة والإحاطة بمواقعها. 


فاليد التي تؤمّن عوامل الجذب من هناك هي نفس اليد التي تؤسس 
لعوامل ومناخات الطرد من هناء حتیٰ تجاوز أمر الهجرات اليوم السواعد 
والأدمغة إلى هجرة الأجنة» حيث الكثير من النساء تحاول الهجرة والولادة 
فى بلاد الحضارة الغالبة لتضمن لجنينها الجنسية والمستقبل الواعدء حسب 
الظاهرء بعيداً عن مناخات التسلط والاستبداد السياسي» علماً بأن هلذه 
الهجرات تشكل آکبر قدر من الاستنزاف الذي يفوق استنزاف الخامات 
واستعمار الارض وتکریس التخلف والتبعية والتأسیس لتقسیم العالم إلى تابع 
ومتبوع» ذلك أن استنزاف الخبرات التي وصلت إلى مرحلة العطاء بعد أن 
صرفت علیها بلدانها الأموال الطائلة حتیٰ وصلت إلى ما وصلت الیه» یمکن 
أن يكون آکبر مشكلة حضارية تعاني منها الام لکن هذا لا یمنم من 
التفکیر بكيفية التعامل معها والافادة منها في مواقعها الحضارية» بعد أن 
آصبح العالم قرية واحدة أو کاد. 

إن هذا الرصید الکبیر من الادمغة والسواعد والاقلیات المستقرة في 
بلاد حضارة (الآخر) یمکن أن يتحول إلى حل بدل أن یکون مشکلة ویشکل 
آزمت oY‏ هلذا الرصید یشکل خبرات جاهزة ومستمرة ويعتلي منابر موثرة 
وله نصيب وافر ومساحة كبيرة من الحركة الحضارية وامکانية توجیهها؛ 
(ضافة إلى تلك الأقليات المسلمة - وهي جزء من الامة المسلمة» والامة 
غير الدولة ۔ التی لو فکرت بدورها ورسالتها فی تلك المجتمعات 
واستطاعت أن تقوم بعملية الاندماج والتأبي عن الذوبان آمکنها أن تشکل 
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مناخات وقابلیات وممرات هائلة لدور GY‏ المسلمة وعطاء الحضارة 
الاسلامية . 

لکن إذا بقي الأمر على حاله. وبقیت هلذه الجالیات جزرا معزولة عن 
محيطهاء یتعاورها الخطباء والمتحمسون الذین برتحلون الیها یشحنون 
عواطفها ویلهبون مشاعرها ویعجزون عن التبصیر بدورها ومعالجة مشکلاتها 
في مجتمعهاء فسنبقیٰ نراوح في أماكنناء ونکرس تخلفنا ونزداد تراجعاً. 


ذلك أن هلذه الأدمغة وتلك السواعد والمواقع التي تساهم بجغرافية 
الحضارة الغربية وديموغرافيتهاء لا بد لها من المساهمة بدورها الثقافي 
الفاعل الذي يتيح قدراً أكبر» وممرات معبدة لدور الأمة المسلمة في عالم 
الغد. 

ویبتی هنذا المجال معطلاً عن العطاء كسائر مجالات الإمكان 
الحضاري طالما نحن متخادلون عاجزون غير راشدین فی ادراك کنوزنا التي 
تملأ جیوبنا وتنتظر أن تستيقظ عقولنا وتستعاد فعالیتنا. ۱ ۱ 


- الاعتراف بالآخر: 

ولعل من الامكان الحضاري الملقت. ما أكدته القيم الاسلامية أو 
معرفة الوحي في الکتاب والسنة وتضمنته التجربة الحضارية الإسلامية 
التاريخية» من الاعتراف (بالآخر) وعدم إقصائه أو الغائه - لیس على 
مستوی الفکر وانما على مستوی الفعل أیضاً - واستمرار الحوار معه 
ودعوته إلى الحى» casi,‏ على طريقة وأسلوب الحوار والمجادلة بالتي هي 
آحسن؛ والتعامل یھ یر تروط شاه SH Lisa‏ سوسا تل تو سا 
مشتركة في التعاون والبحث عن الحق من مواقع واحدة متساویةء والاستناد 
إلى أهمية معرفة (الاخر) قبل حواره. 

ویمکن أن يكون قوله تعالی: LE BP‏ الكتب Be JWG‏ سوام 
Koy ay‏ € [آل عمران:14] أبلغ مدّى يمكن أن ينطلق فيه ويصل إليه 
الحوارء اضافة إلى الاعتراف ببعض الفضائل التي علیها (الآخر) 
واستصحابها . 


۳۸۹۳ ۰ ۳۳ 


- معرفة (الآخر): 
والحديث عن الدور الحضاري للأمة المسلمة في عالم الغد؛ كما 
يقتضي البحث في الإمكانات المتاحة للأمة» لا بد أن يقتضي أيضاً الحديث 
عن الظروف الفخطة Leet‏ يلو (بالآجر)» clipes‏ كان غالبا مسیطرا 
بثقافته وحضارته أو كان شريكاء لأنه بشكل أو بآخرء أحد الأبعاد التي 
تتعامل ممها الرسالة الحضارية WS LOU‏ أن الدور الحضاري للامة - LS‏ 
أسلفنا - ذو بعدین : 


s 


بُعد یرتکز على الذات ومعرفة إمكانها بدقة» وبّعد يتوجه إلى معرفة 
(الآخر)ء ولیس مجرد الاعتراف به؛ SY‏ هو محل الدعوة أو المجال 
الحضاري لدور الامة أو لرسالة الاسلام a‏ }13 ما استجاب فسوف یصبح 
من الأمة» وینسلك بنفس الدور. 

وأي تفکیر بدور حضاري UW‏ في عالم الیوم أو عالم الغد لا بد أن 
یضع في اعتباره معرفة (الآخر) والاحاطة به: عقیدته» وثقافته» وفلسفته عن 
الحیاۃء وتاریخه» وواقعه» ومشکلاته. أو آزماته التى یعانی منهاء وادراك 
اسبابها» وغل الاخص إذا كان بقود المحضارة الغالبة الى نعیش ثمراتها 
وتتعکس علینا آثارها وأزماتها Bal ply‏ بشکل أو باخر. 

هلذه المعرفة بشكل عام هي السبيل الصحيح للتعامل مع (الآخر)ء 
أحذاً وعطاء تأثراً وتأثيراً. . 9 كانت جدوى ذلك أو تجليات ذلك غير 
واضحة LLG‏ فيما مضیٰ؛ فثورات الاتصالات والاعلام التي تمكن وتمهد 
للوصول إلى مرحلة العولمة تجعل ذلك واقعاً ضمن إطار الضرورات 
الحضارية أو الفروض الحضارية . . ولا نری أنفسنا بحاجة إلى الدخول لغرفة 
الانتظار المكتظة لنزيدها رقماً لا قيمة له في التربص وترقب سقوط حضارة 
(الآخر) لحسابنا أو لسواد أعیننا ۔ كما يقال حتئ ولو لم نتوفر علئ أدنئ 
شروط الوراثة الحضارية. 

لدرجة يمكن أن نقول معها: إن المساحات التعبيرية التي تحدثت عن 
(الآخر) في معرفة الوحي؛ وتاریخه وعقیدته وتعامله ومناقشته والعواقب التي 
۳٤ ۸۰۳۰‏ 





قد ينتهي إليها إذا لم یبحث عن الحق» تكاد تفوق المساحات التعبيرية التي 
تحدثت عن عقيدة التوحيد والعبادة والتكاليف الشرعية المطلوبة من المسلم 
أو توازيها. 

هلذا البعد من الاعتراف (بالاخر) وطلب رن مه مت سا 
متساویةء والاعتراف ہما یمتلك من الفضائل والایجابیات وعلی الأخص أن 
الاسلام لیس دين جنس أو لون أو حکراً على أحد» یمنح آفاقا وامکانات 
حضارية توهل الأمة ‏ لو كانت في مستوی اسلامها وعصرها - للقیام بدور 
حضاري غائب gh‏ مفقود علین مستوی الذات CHV,‏ 

وحسبنا أن نقول the‏ إن الحضارة ay all‏ أو حضارة الغالب؛ في أحد 
وجهيهاء تعاني من |شکالیات کبيرة وتأزم إنساني مخیف وفوارق اجتماعية 
ومآس کبریٰ تهدد مستقبلها. إلى درجة أن هلذه الازمات والاشکالیات لم 
pass Ses‏ علیها Lily‏ أصبحت GUS‏ العدوی او الوباء الحضاري 
والاجتماعي تصيب العالم جميعهء بأقدار متفأوتة› ذلك أن المشكلات 
والأزمات أصبحت عالمية» وأصبحت هم الجميع› فالعولمة العتيدة لن 
تقتصر على العطاء والاحتواء الحضاري والثقافي» وإنما على توريث وإشاعة 
المشكلات والأزمات أيضا. 

ولا شك أن فهم (الآخر) لا یتأتی بدون تخصص في المجالات 
المتعددة لتُوّدُ الشهادة الحضارية على وجهها السليم. حيث لا ینفع مع 
الحضارة المكث والانتظار لسقوطها بسبب أمراضهاء ولا حتئ بالتابي عن 
دخول غرفة الانتظار والاستعاضة عنها برجم الحضارة دون أن ندري أننا 
بهاذا الرجم والرفض نصيب أنفسنا أيضاً. 


دا لا لا لا لا لا 
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من ملامح الحضارة المعاصرة 


وقد يكون من المفید هنا تقدیم بعض الملامح المساعدة على رؤیة 
الحضارة الخالبة في حقيقتهاء وبالتالي المساهمة بمنح آقدار أو آليات لكيفية 
التعامل معهاء وتحدید الدور الممکن للأمة المسلمة. 





- حضارءة نکتشف آمراضها: 

ولعل في مقدمة هلذه الملامح التي تأذن باستمرار الحضارة لغیاب 
البدیل» في المدی المنظور: احساسها بأمراضها وفزعها منها. . ولیس 
الاحساس فقط . وانما الادراك لمستقبلها وخطورتها والتفکیر المستمر في 
سبیل علاجها وكيفية معافاة الحضارة منها. إلى درجة يمكن القول معها: إن 
معرفتنا بالامراض الحضارية اليوم» التي نکتب ونخطب فیها ليست من 
Lats‏ وبحثنا وتحلیلاتنا؛ إنما هي قراءة في إحصاءات وکتابات ودراسات 
أصحاب الحضارة نفسها. فأهل الحضارة هم الذین یکتشفون آمراضها 
بانفسهم. ونحن قد نمثل في ذلك رجم الصدی. اضافة إلى أن الحضارة 
المتسلطة والغالبة الیوم ليست مصابة بعمی الألوان والصلف المردي» وانما 
تسعی لاکتشاف آمراضها ومداواة نفسها بنفسهاء وهذا لا شك سوف یمد 
بعمرها وسطوتها . 

كما أن الحضارة المعاصرة تجاهد حتی لا تصل إلى مرحلة الشيخوخة 
الحضارية» وألا تنطبق علیها نظرية الدورات الحضارية الخلدونية المعروفة 
WY‏ تحاول استیعاب واستدعاء الشباب الحضاري واحتواءه من کل العالم 
لتقویٰ به علئ شفاء نفسها وضمان استمرارها. 
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فإذا كانت الحضارة تأفل في مكان لتظهر في آخرء وتهاجر من موقع 
وفع فيه الانحلال الحضاري أو الانقراض الحضاري لغلبة مرحله الغريزة 
والاستهلاك إلیٰ er‏ مؤهل للورائة الحضاریة» ہما یمکن أن یسمیٰ ل بعملية 
التداول الحضاري أو سنة التداول الحضاري التي يؤكدها قوله تعالیٰ: يلك 
لبم نداولها Ge‏ الاس [آل عمران: ۰۲۱8۰ فان الخطورة تکمن في أن 
الوجهة الكونية للحضارة المعاصرة. أو وجهة العولمة» تحاول أن تجعل 
التداول الحضاري والهجرات الحضارية تتحرك على محورها وفي فلکها 
وضمن مجالها وتحکمها. 

وقد لا یکون مستهجناً أن نقول: إن الدورات الحضارية التي قال بها 
علماء الحضارة لم تعد تتعاقب الیوم. وانما تتجاور في إطار الحضارة 
نفسها. وفي الوقت نفسه. في محاولة لتحديد الخلل ومواجهته ولو بأدوية 
مستوردة من سواعد وأدمغة من رصید الحضارات الا خری:: 


وإذا كانت الحضارة تشرق من مكان وتغيب في آخر - كما أسلفنا - 
فإن الحضارة المعاصرة الغالبة اليوم تحاول السيطرة علئ المشرق والمغرب 
le‏ لتكون الحركة الحضارية في إطارهاء بل لعلها تحاول هضم الحضارات 
جميعاً والتقوي بها. وصبغها بصبغتها الحضاریه . 

ونحن لا نقول هذا لنساهم بتشكيل ذهنية الاستحالة والسقوط في 
العجز والتوهين للفرد والأمة المسلمةء وإنما لننقذ الأمة من ذهنية السهولة 
التي تعيشهاء لتبصر المناخ الذي تعیشه» وتعرف سبل التعامل vane‏ وتخرج 
نفسها من غرفة الانتظار. وتسعی في توفیر شروط الور اک التحضازنة ار 
المساهمة الحضارية» على الأقل في المرحلة الأولئ. 


۔ الارتهان الحضاري: 

والأمر الذي لا بد من الاعتراف a‏ وتجاوز . عقده: الکو پالذاته. أن 
الحضارة الغالبة حققت Go‏ حضارياً وانجازاً في المجال المادي تصعب 
مجاراته ومجاوزته. Ol‏ لم يكن ذلك مستحیلا لسطونها وتحکمها 


۱۳۸۹۷/۸۲۰ ۳۷ 


وامتصاص الخبرات العالمية جمیعها؛ وانهاك وتوهین البدائل والمنافسین . 

oly‏ هذا الیو الحضاري یورث لوناً من الارتهان الثقافي للامم 
الأآخریٰء بحيث لا يمكنها تجاهله أو إلغاؤه أو رفضهء ذلك أن الكثير من 
هلذا السبق والانجاز بدأ يغرق حياتها ويصبغ ثقافتها. 

لذلك فالأمم التي لا تمتلك ممانعة حضارية» ولا تمتلك ما تعطيء 
وتنطوي على ثقافات هشة سريعة العطب. مهيأة للذوبان بسرعة في الأمم 
الاخری. والدوران في فلك الحضارة ذات السبق. . فالرفض لها ورد الفعل 
yin‏ نوعاً من التأثر بشكل أو بآخرء وان بات التأبي عنه يكاد أن يكون في 
خائة المستحیل الیوم 2% والمقارنة التي نمارسھا اليوم هي نوع من التعامل 
مع سطح الحضارة دون النفوذ إلى کنهها وابصار الدور الحضاري للتعامل 
۳ 1 


دا 9000000 
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رؤية في کیفیة بناء دور الأمة الحضاري 





فإذا كان السبق الحضاري» وخاصة في المجال المادي وما يحمل في 
امه ya‏ ااه فقافية RSS‏ لوناً من الارتهان» فان مجاراة الحضارة 
ومسابقتها في هلذا المجال وردم فجوة التخلف يكاد یصبح من المستحیل» 
لمحاولة الحضارة الغالبة استیعاب جماع الحركة الحضارية والاجتماعية في 
جوفها» ولحالة العجز والتخاذل وانطفاء الفاعلية التي تعیشها الامة المسلمة. 

فما هو اذن الدور الحضاري للأمة في عالم الغد؟ وما مشروعها 
الحضاري للمستقبل؟ 


- تحدید الموقع الممکن من مسيرة الحضارة المعاصره: 

ابتداغ نری - وفي ضوء مجموعة تلك التجلیات الحضارية - أن الامة 
المسلمة بما تمتلك من إمكان حضاري» سبقت الإشارة cad‏ لا بد لها أن 
تحدد موقعها بدقة من مسيرة الحضارة المعاصرة؛ وتدرس الفراغ الکبیر الذي 
تعاني منه تلك الحضارة لتمتد فیه» وتقدم قيمها ورسالتها الانقاذية لحركة 
الحضارة المادیةء مستلهمة رسالات النبوة التي تحملها للعالمين» ذلك أن 
الانبیاء ees‏ لم یسابقوا أقوامهم من الملا والكبراء فيما هم فيه» ویتحدوهم 
بالانجاز المادي» من نحت البيوت وإقامة الأهرامات وكنز الأموال 
والاستغراق في الاستهلاك واللذائذ والتأله وتعبید الناس» وإنما تقدموا لهم 
بالدور المفقود في حياتهم» والمطلوب لسعادتهم وإلحاق الرحمة بهم. 

لقد أدركت النبوة تاريخياً المدخل الصحيح للتعامل مع الحضارات 
القائمةء بحيث أصبحت تشکل حاجة وعلاجاً Shans‏ 


ٔ ۸۰ ۳۹ 


فالدور الحضاري UW‏ یتطلب بعد تحديد الموقعء تحديد المداخل 
الحضارية أيضاء ومنح الحضارة حاجتها المفقودة والنفخ فیها بالروح 
المفقودة» لاسترداد إنسانية الانسان» والتحول من الاهتمام بأشیاء الانسان - 
وهي مهمة بلا شك - إلى التوجه لترقية خصائص الانسان وتحقیق سعادته. 
لأنه معیار الحضارة الحقيقي . 


۔ التخصص في شعب المعرفة: 

الورائة الحضارية المأمولة لا تتأتئ دون شروط ومقومات.. وهلذه 
الشروط الموضوعية لا يمكن تحصيلها وضبط نسبها وتحديد موقعها ودورها 
بدقة» وتقويم نتائجهاء واكتشاف إصاباتهاء وأسباب عدم بلوغها أهدافها 
بدون إدراك أهمية التخصص في شعب المعرفة المتعددة.. وليس إدراك 
ذلك فق Lolly‏ الانخراط ad‏ وممارسته واعتباره ديا من الدین» ووسيلة 
من وسائل اظهار الدین؛ وأن الفقه به من الفقه في الدین - بمدلوله الواسع 
استجابة لقوله تعالی: طفاولا 5% من کل فقو ی تع AS‏ تن 
لرین؟» [التوبة: ۱۲۲]. 

وعند توفر التخصصات وتحقیق الكفاية من المتخصصین فی المجالات 
جميعاًء یتحقق تقسیم العمل واتقانه والابداع فيهء وتتغير شبكة العلاقات 
الا (delice‏ ويسقط شبح ووهم الرجل الملحمة الذي یفهم بكل شيء » 
ویعود الخطباء والمتحمسون إلى مواقعهم ویبرز الفقهاء والخبراء لیأخذوا 
مواقعهم في الشهادة علیٰ العصر والقيادة للمجتمع: والله سبحانه وتعالی 
يقول: KE YY‏ یل nd‏ @4 [فاطر]. 

وهلذه التخصصات المتنوعة التي تعتبر من فروض الكفاية علیٰ الامة 
جميعاًء تتحول مسژولیتها لتصبح من الفروض العينية لمن یختارھاء بحيث 
يدرك أنه إنما يحقق مقاصد الدین في الحياة» فینمو وینبغ ویتقن ویکتشف 
عليه مناخات التخلف فیغادر تخصصه ویتحول إلى الوعظ الديني - بمفهومه 
الحسير ۔ الذي قد لا يحسنهء أو لا یختلف فيه كثيراً عمّن یتلقی عنه» 
وبذلك يساهم بفصل الدين بل بعزله عن الحياة. 
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5 يقتضي إعادة النظر بفقه فروض الكفاية» وتصويب منهومها 
الذي تشبّع بالكثير من عقلية التخلف والتقليد والتوارث الاجتماعي» حتیٰ 
الم من ساحة الفقه والحياة» واقتصرت على مفهومها على حالات 
الوفاة وتشییع الجنائز. . ذلك أن إشاعة التخصص وتغيير شبكة العلاقات 
الاجتماعية سوف يقتضي تقسیم العملء ويؤكد أهمية التكامل الحضاري 
ويؤدي إلى التحول إلى العمل المؤسسي الذي تتوافر له كل الاختصاصات 
انطارہتء ویتخلص من الرجل الموسسة آو الصورة الموسسية التي تکون في 
خدمة الرجل» لیصبح الرجل في خدمة المؤسسة. 

وما لم ندرك أهمية التخصص وما يؤدي إليه من تقسيم العمل أو 
إتقانه وإبداعه» فان الدعوة إلى العمل المؤسسي تبقیٰ محاولة لاستنبات 
البذور في الهواء. 

وتبقی ملحوظة لا بد من ذكرها هناء وهي: أن الفروض العينية» أو 
ما يجب أن يعلم من الدين بالضرورة» تحمي المسلم المتخصص من الآثار 


السلسة المترتبة علیٰ الانقطاع للتخصص الدقيق » الذي pees‏ مله ثقافة 
الحضارة المعاصرة . 


- إعادة النظر في کیفیة التعامل مع النص: 

من الشروط المطلوبة لبناء الأهلية للورائة الحضارية» اعادة النظر في 
كيفية ۳ مع النص. أو مع معرفة الوحي بشکل أعم» والتحول من 
الاقتصار علیٰ البحث والدراسة حول إثبات النص وتحقيقه وسنده - وقد بلغ 
ذلك شأواً لم يدع استزادة لمستزيدء وتلقته الأمة بالقبولء وشهد له العلم 
بالتوثيق» إلى درجة یکاد یکون الأمر وما إلا التفكير بكيفية إعمال 
النص في الحياة وتنزيله علیٰ الواقع وتقويم مسيرته به» إضافة إلى آهمية فقه 
مواصفات الخطاب القرآني والبيان النبوي أثناء عملية التنزیل على الواقع؛ 
واعمال النص في حياة الناسء oY‏ غیاب هذا الفقه یوقع الدعاة والعاملین 
في تقدیم الاسلام كوريث حضاري ASU‏ من SLY‏ والتناقص والتباین 
والتعمیم» ولا نقول غياب التمییز بین الألوان» فهناك ۔ كما هو معروف - 


۴/۳ ٤١ 


خطاب للدعوة له مواصفات خاصة» وخطاب للتعبئة والمعرکة وخطاب 
للنصر وخطاب للانكسار والهزيمة» وخطاب علیٰ مستویٰ العقیدةء وخطاب 
علیٰ مسنتویٰ الدولة والعلاقات الا جتماعية» وآخر لكيفية الحوار والتعامل مع 
(الآخر). . وهکذا. 
آن نقع بمضاعفات واحباطات وخفاقات تتیح المجال لحضارة وثقافة 
(الآخر)ء لأن: 

مضر کوضع السیف في موضع الندیٰ 
فقه الاسنطاعة: 


ویترتب على هذا الفقه لمواصفات الخطاب. أو یستلزم ما یمکن أن 
نصطلح عليه بفقه الاستطاعة. أو فقه المحل المراد تنزیل الخطاب علیه 
oY‏ آبعاد التکلیف إنما تتحدد بمدی الاستطاعة. وما كان خارجاً عن 
الاستطاعة فهو خارج عن التکلیف ابتداءً في هلذه الحالةء فالله تعالی یقول: 
«لا کلف ان نا لا وسمها. . .€ Cran a‏ ویقول: BE)‏ اللہ ما 
GARRET‏ التغاین: ۰۲۱۳ فإذا لم تتوفر الاستطاعة لا يرد التکلیف. . وهذا لا 
یخل بمفهوم أن شريعة الله والتکالیف الشرعية بمجموعها واقعة ضمن طاقة 
الانسان واستطاعته بشکل عام . 

وعلیه. فان الاستطاعة هنا تعني تطبیق الأحكام الاسلامية التي تقع ضمن 
حدود استطاعة المکلف. ولو فاته تطبیق بعضها بسبب عدم استطاعته . . وببذل 
الاستطاعة یترقی الانسان في تطبیق الأحكام» فیصبح الصعب مستطاعاً 
والمستحیل Lee‏ وهلكذا. . وحال الأفراد کحال المجتمعات في هلذا. 

لذلك یمکن القول: إن الاسلام يبدأ مع الناس ویتعامل معهم من 
الحال التي هم علیها والاستطاعات التي یملکونها. فإذا طبقوا من الاحکام 
ما یطیقون. أي ما يقع تحت استطاعتهم» فقد طبقوا الاسلام المکلفین به 
في هلذه المرحلةء حیث لم یکلفوا بما لم یطیقوا. 
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لذلك» فكل مجتمع يطبق الشريعة بحسب امکاناته ويتأهل بهدا 
التطبيق إلى الارتقاء إلى استکمال التطبيق وتوفير الاستطاعات» نت الا 
يمكن القول والادعاء فی ضوء ذلك الفقه» OL‏ المجتمع غير مؤهل لتطبيق 
الاسلام al,‏ بحاجة إلى تأهيل» فالتأهيل يتم بالإسلام نفسه للارتقاء 
والاستکمال» ولیس بقوانین وشرائع آخری؛ حیث یستحیل عقلاً وواقعاً أن 
يؤهل مجتمع بقوانین وقيم ومفاهیم لتطبیق قيم وشريعة ومفاهيم آخری. 

ob AU‏ من شروط الورانة الحضارية إلى جانب فقه مواصفات 
لخطاب» فقه المحل . أو فقه الحالة التي علیها الناس» أو الاستطاعة. 


۔ إحباء سنة الحوار: 


ومن الشروط المطلوب توفرها لتقوم الأمة بدورها المأمول وتهیا 
للوراثة الحضارية والحاق الرحمة بالناس: إحياء سنة الحوار» بأبعاده وآدابه 
ومواصفات خطابه ‏ ن من معرفة (الآخر» والتدرب عليه من خلال 
الخطاب القرآني ae‏ و رت أن المساحة التعبيرية التي شغلها (الآخر) في 
القرآن تکاد - كما أسلفنا ‏ تفوق المساحة التي تحدّث عنها بالنسية للعقيدة 
والعبادة SE,‏ في الا سلام» OY‏ هلذه المرتکزات الا سلامیه تاصلت 
وتحققت بالحوار نقسه . 


وقد عرض القرآن (الآخر) بکل آرائه ومعتقدانه ارب ابتداء من 
الحوار مع [بلیس رأس الشرء وانتهاء بكل الأنواع المخالفة. ذلك أن 
هو a>]‏ کت العظيمة للدعوة والسبیل لایصال الحق من قنواته الطبيعية 
في الإقناع والبرهان وأدب التعامل . . فاللانسان هو المخلوق المختار الذي لا 
ینفع ا ل ل لی 
والاختیار . 


ونحب أن نوضح : أن الحوار مع (الآخر)ء واتاحه الفرصة لتبادل 
الرأي» للوصول إلى قناعات معيئة» أو للوصول إلى صيغ مشتركة» للتفاهم 
والتعاونء هو مطلب إسلامي » وإحدى وسائل الدعوة والبلاغ المبين» 
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شريطة أن يوفر للحوار شروطه. من إتاحة الفرص المتکافثة» وتحرير 
موضوع الحوار. والالتزام بآدابه وأخلاقه» بل هو آکثر من مطلب اسلامي» 
أو أحد خیارات اس إنه تکلیف شرعي » نع تحت مدلول قوله تعالی : 

Sat ولي هن‎ Ales ES ae کیل ريك للق‎ SD 

[النحل :۰۲۱۲۰ وقوله تعالیٰ: «ولا ght 1 eli jal BZ‏ هی 7 )4325 
[العنكبوت ۰ ذلك أن الدعوة إلى دين اف از محلها ابتداء: 

(الآخر). 


ولم يقتصر القرآن علئ الأمر بالمجادلة» وإنما نص على أسلوبهاء 
واشترط أن تكون بالتي هي أحسن؛ وأن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة. 


ونحسب أن المبادرة بالحوار» والدعوة الیه. يجب أن تبدأ من عند 
المسلمین وأن يكون المسلم آکثر رت سر جا . ولعلنا نریٰ 
في قوله تعالیٰ: jp‏ یاف الكتب WS‏ إل Mee‏ سوم تا Kgs‏ ألا 
مد al Ta‏ ولا “ny cs‏ یکا ولا LES C25 5nd‏ ارب من دون ۳ ofp‏ 
5 قرلا Wagar‏ اتا e Sofas‏ تكليفاً شرعياً لا يخص 
عصراً بعينه» ولا حادثة بعينهاء ولا يجوز أن يعتبر سبب النزول قیداً لخلود 
النص وتجرده عن قيود الزمان والمكان. 


فمقتضئ خلود النص يعني: أن التكليف جار وقائم في كل زمان 
ومكان.. والدعوة إلى الحوارء واللقاء (بالاخر) ومحاججته بالتي هي 
أحسن» وظيفة المسلم؛ لالحاق الرحمة بالناس.. وما يمتلك المسلم من 
قيم سماوية معصومة منزلة من رب العالمين وتجربة تاريخية فذة» وشخصية 
حضارية وثقافية» تجعله في موقع مكين» يدفعه إلى الایجابیة. وطلب 
ee‏ ویجعل مکاسبه من الحوار مقدرة ابتدات ذلك أن (الآخر) سوف 
یتاثر على كل حال» ولیس بالضرورة أن تظهر النتائج بشکل سریم» فكثير 
من الصحابة رضوان الله علیهم سمع القرآن لاکثر من عشر سنوات» وکان 
الحوار بالقرآنء وكان المحاور الرسول BE‏ الذي أوتي جوامع الکلم وجاء 
إيمانه iste‏ ومع ذلك أبلیٰ فى الإسلام بلاء حسناًء وانتصر هذا الدين 
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على يده» في معارك کثیرة. فكرية أو فقهية أو عسکریةء قال تعالیٰ: WH‏ 
تلع الْكَيرِنَ Alps,‏ ب Ole‏ کی 49 [لفرقان). 

للك. لا نری عذراً ولا مصلحة في إقفال باب الحوار مع (الآخر): 
أو نفیه أو الغائه مهما كانت الأسباب. . وقد یکون من الخطورة بمکان ترك 
المبادرة لغیر المسلمین لتنظیم ندوات الحوار وتحدید آهدافه وموضوعه 
واستدعاء بعض الاسلامیین لملء المربعات المرسومة لهم مسبقاء بحیث 
تنتهي ندوات الحوار لتصب في مصلحة (الاخر) في نهاية المطاف؛ خاصة 
إذا كان الکثیر من الاسلامیین المدعوین ممن استنبتوا على التربة الإسلامية» 
وغرسوا فیها لهدف» حيث جعلت مهمتهم توهین القیم الإسلامية» ومقاربتها 
بقیم الحضارة الغربية» التي تمثل (الآخر) في الحوار الداثر الیوم. 

والأخطر من لك فيما یسمی الیوم: «ندوات للحوار بین الاسلام 
والغرب»» أن یدعی للحوار والمشاركة وتمثیل الاسلام» أو الطرف الذي 
یحاور عن الاسلام» في هلذه الندوات؛ بعض العلمانیین الذین یسکتون 
جغرافيا في العالم الاسلامي» لکنهم في الحقيقة مسکونون بالغرب» ثقافة» 
وحضارة. ومنهجا ومرتهنون للغرب في کل شيء. . لأنهم لا یمثلون 
الثقافة والحضارة الاسلامية لقلة بضاعتهم فيهاء من جانب؛ ولأنهم 
منحازون بطبيعة دراستهم وثقافتهم للغرب. من جانب اخر. 

للك. فالحوار معهم لیس حواراً مع CEI‏ وانما هو لون من 
النرجسية الثقافیةء والتخاطب مع الذات؛ فالمقسسات الغربية ومراکز البحوث 
والدراسات والجامعات» عندما تدعوهم فهي لا تدعو (الاخر) وانما تدعو 
تلامذتھاء وخريجيهاء وحاملي ثقافتهاء وتحاور بهم نفسهاء وعلی ذلك فهي 
تزداد جهلا بالإسلام» والعالم الاسلامي» وتعجز عن فهمه من الداخل؛ 
Job,‏ صورة مشوهت وتفسیرات بعيدة عن الحقيقة . 

ولا نزال نذكر بهذه المناسبةء بعض ما نشر في أعقاب آحداث كبيرة 
ومنعطفات تاريخية مرت ببعض بلاد العالم الاسلامي؛ ولم یکن الخرب 
یتوقعها. أو یضمها في اعتباره» كيف أن العلمانیین المثقفیین في العالم 
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وأفكارهم» وتحليلاتهم» لأنهم في الحقیقة لا يمثلون الأمة المسلمت ولا 
يعبّرون عن رأيهاء وإنما هم يمثلون العمالة الثقافية للغرب. 


لذلك» فان الاعتماد عليهم بالفهم والتفاهم مع العالم الإسلاميء أدیٰ 
إلى سوء الفهم » واستمرار العجز عن إدراك حقيقة الإسلامء وحقيقة الصحوة 
الاسلامیةء وأهدافهاء ودوافعها وتكريس الصورة المغلوطة عن عالم 
المسلمین . 


- إحياء المنھج السنني: 


ومن الشروط المطلوبة لقيام الأمة بدورها في العطاء والتأهل للوراثة 
الحضارية: إحياء وتأصيل المنهج السنني كمبدأ قرآني» واعتبار السنن الجارية 
هي أساس لكل كشف واختراع وتسخير وارتقاء وتغيير ونهوض ومداخلة 
وتعامل» والتحول من انتظار حدوث الستن الخارقة للإنقاذ إلى التعامل 
والتفاعل مع السنن الجارية المرتبطة بعزمات البشر؛ والتيقن Ob‏ الحياة لم 
تخلق عبثا ولا مصادفة» وإنما كل شيء خلقه الله بقدر. . فلكل شيء في 
هلذه الحياة سنة وقانون ينتظمه. . ومهمة الإنسان في الاستخلاف والعمران 
كشف هلذه السنن وتسخيرها والارتكاز عليها فى مسيرته الحضارية. . وهذا 
الاعتقاد هو أساس الابداع والتقدم العلمي» رت هذا المنهج السنني تبقیٰ 
محاولات النهوض کالضرب في الحدید البارد. 


وقد عرض القرآن نماذج لهذه السنن المطردة كسنة الاجل؛ وسنن 
التدرج» وسنن التداول الحضاري» وسنن التغيير» وسنن السقوط والنهوض» 
وهلذه السنن جمیعها خاضعة لسنة تعتبر من الأهمية بمکان» هي سنة التدافع 
أو المدافعة: ٭ولولا ay‏ ل الاس weit, ates‏ . . 4 [البقرة:۲۵۱]. . 
ولولا هلذا التدافع وإمكانية دفع سنة بسنة وقدر بقدر» لكانت الحياة عبارة 
عن قوالب حديدية تصب فيها حركة الإنسان كسائر المخلوقات المبرمجة 
غریزی بعيداً عن أية إرادة وقدرة. 


كنا 11 





وهلذا المنهج السننی لن يتأتئ أو یتأسس إلا بفقه النص والاهتداء بهء 
والاستجابة له في السیر بالأرض» والتعرف على سنن السقوط والنهوض.. 
بقدر أحب إلى الله» كما يقول ابن القیم BES‏ 


۔ تأسيس الشوری وتأصيل مناهج النقد والتقويم: 

ولا يمكن أن تتحقق الأمة بالدور المطلوب للوراثة الحضارية إذا لم 
تستشعر أهمية الشوریٰ ولم تؤصل مناهج للنقد والتقويم والمراجعة والتمييز 
بين القيمة والذات والأفكار والأشخاص» فتعرف الرجال بالحق ولا تعرف 
الكتب والمولفات إلى واقع معيش» والاهتداء بمنهج القرآن والسنة فى 
التقويم » والسيرة ومرحلة خير القرون في التتصك. 

ذلك أن المشكلة التي نعاني منها على AST‏ من مستوى» ولأسباب 
Slows NY‏ 3 تضخیم الذات علیٰ حساب الفكرة» بحیث انقلبت 
القيم » وحلت محل العقل والفكر. والقوة معيار الحق والصواب». وسبیل 
الحل» إلى درجة أدت إلى استدراج الكثير من العاملين للإسلام إلى 
مع السلاح المغلول الذي لا يملكونه. فعاد التصنيم وعادت الصنمية 
علاقة له بصاحبه والكثير ممن يملك القرار لد يملك الفكر والرأي» 
ویتحکم بالخلق بسبب قوته. وانفصل السلطان عن القرآن في کثیر من 

والأمل الباقي أن الامة لا تزال منحازة إلى القران» الأمر الذي یمنحها 
قابلية النهوض ۰ ویحتفظ لها بالامکان الحضاري. 
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الدول المسلمة المتعاقبة ولم تنل من الأمةء التي استطاعت الامتداد بالاسلام 
والاحتفاظ به واقامة المسسات البديلة عن الدولة لتعید النهوض والتجدید» 
ذلك أن الأمم والشعوب أقویٰ من الدول والحکومات: والقیم والمبادی 
آبقین من السیاسات. والنبوات والعقائد أقدر من الفلسفات . 


- اطلاق حرية الاجتهاد الفكري: 

ومن الشروط المطلوب توفرها حتیٰ تستطيع الأمة أن تسترد دورها في 
الشهادة الحضارية علئ الناس وإلحاق الرحمة بالعالمين: إطلاق حرية 
الاجتهاد الفكري على أوسع مدیٰء واحترام التخصص والخبرة وتقديم أهل 
الخبرة (الحل والعقد) على أهل الثقة (المتحزبون)ء حيث لا ثقة بمن لا 
خبرة ولا اختصاص له. 


وهلذا الاجتهاد وتحريك العقول» وتوسيع دائرة الرأي والتشاور والتفاكر 
والتثاقف» والحوار الداخليء والحوار مع (الآخر)» هو الذي يحرك رواکد 
الأمةء ويطلق طاقاتها المعطلةء ويثير فاعليتهاء ويشحذ همتهاء ويذهب 
بغثائهاء ويثبت صوابهاء وينقلها من موقع التلقي والأخذ إلى موقع المساهمة 
والعطاء الحضاري العالمي» ويحول دون امتداد (الآخر) في المواقع التي 
تعاني من الفراغ الثقافي. 


وسوف لا يتحقق ذلك إلى أن تتنادیٰ الدولة والأمة في العالم 
الإسلامي إلى كلمة سواء فيما بينهاء فتتحول بعض الدول من مواجهة الأمة 
إلى التکامل معهاء بحيث تدرك أنه بمواجهتها UW‏ وقيمها ومواریٹھا الثقافية 
إنما تكسر أسلحتها بأيديها وتزداد ارتھاناً (للآخر) وعجزاً عن أي عطاء أو 
مساهمة حضارية. 


وهلذه الحرية في الاجتھادء هي استجابة وتحقيق لخصائص القرآن في 
الخلود والامتداد» ولازمة من لوازم بعث التجديد والتجدد واكتشاف 
الأمراض» الذي یعتبر tuo‏ وتكليفاً شرعياً . 
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۔التحول من ذهنية التعبئة والحماس.. إلى ذهنية الفقه والاختصاص: 

ومن شروط النهوض وامتلاك القدرة التي تمكن الامة من القيام بدورها 
الحضاري في عالم الغدء والإفادة من الإمكان الحضاري المركوز في أرضها 
ومواريثها الثقافية: التخلص من ذهنية التعبئة والحشد والحماس» والتحول 
إلیٰ ذهنية الفقه والاختصاص. . التحول من مرحلة التكديس إلیٰ مرحلة 
الانتاج» ومن مرحلة التحشيد إلى مرحلة بناء الوعي. . ذلك أننا - فيما أریٰ 
۔ استغرقنا وقتاً طويلاً ولا نزال فى عمليات التعبئة والحشد والغضب 
الما غير psy‏ ی التخطط yal‏ ای دون اسان او شاه اا 
التي تستوعب هذا الحماس وتلك التعبئة» ووضع الأوعية الشرعية لحركة 
الأمة في ضوء الإمكانات المتاحة والظروف المحیطةء فأدی هنذا إلى زراعة 
الألغام الاجتماعية في جسم الأمة» والانفجارات غير المدروسة أو 
المحسويةء والتحرك أحیاناً تحت رايات LE‏ من حزبية وطائفية» الأمر الذي 
أوقع بإحباطات كبيرة وإهدار لطاقات خيرة» كان العاملون للإسلام أول 
ضحايا هلذه الانفجارات؛ وأصبحوا ألغاما ذات جاهزية تزرع هنا وهناكء 
وتصفئ الكثير من الحسابات الإقليمية والدولية بتفجيرها في الوقت 
المناسب . 

ونحن مع الاسف لا نعي الدرس ولا نفيد من العبرة آونحقق الوقاية 
الحضارية» ونستمر في التعبلف فأكفأنا أعلانا صوتاً وأكثرنا ضجيجاًء ونظن 
أن الشدید بالصرعة» وکلما سقطنا في موقع فتش المتحمسون والخطباء على 
موقع اخر لم يسقط بعد لنساهم سلبيا بإسقاطه! وبذلك نعيد ماسينا 
وتجاربناء ونلدغ من الجحر مرات ومرات» ونفلسف الهزائم بأنها من 
قدر الله» ونعفي أنفسنا من التبعة والمسؤولية» ونلقي بتبعة الفشل على 
القدر. 


- التخطیط لدور الأدمغة والسواعد المهاجرة: 


ومن الشروط المطلوبة للنهوض وامتلاك الامة القدرة على القیام 
بالدور الحضاري المأمول لالحاق الرحمة بالعالمین» وتقدیم عطاء 


۳۰۰۰۰۹۳۰٢" £4 


حضاري متمیز وغائت عن حضارة الیوم» التخطیط لدور ذلك الرصید 
الضخم من السواعد والادمغة. الذین یعیشون في جوف الحضارة 
المعاصرة - كما أسلفنا - ویشکلون رکائز أساسية في بنیتها. وکیف یمکن 
أن نحقق الوعي لهذا الرصید برسالته الحضارية» وکیف نخطط لبناء 
مرجعیته الاسلامية ونحقق له الارتکاز الحضاري؛ ونعینه عل فهم دوره 
فى اعطاء الحضارة المعاصرة طعمها المفقود. والمساهمة بقيادة مسیرتها 
من الداخل إلى خير الانسانیة؟ 

وبتعبیر أدق: كيف یمکن أن یشکل هذا الرصید نماذج حضارية متميزة 
ومختلفة عن الأنموذج القائم» تبصر دورهاء وتشکل طلائع العمل الحضاري 
الاسلامي لامتها؟ 

كيف يمكن لهلذه الأجنة الحضارية أن تنمو وتمثل وليداً حضارياً 
جدیدا يخرج من رحم الحضارة الغربیةء خاصة Oly‏ هلذا الرصيد موجود 
في كل المواقع» وکل التخصصات. وکل المعامل والمخابر والمصانع» كما 
أن هلذا الرصید يمكن أن يكون هو الجسر الحضاري الذي تمر من خلاله 
القیم الحضارية الاسلامية لعقل وروح وساعد الحضارة المعاصرة؟ 

ومن جهة آخری» كيف يمكن للامة الاسلامية أن تفيد من هلذه 
الخبرات والطاقات النافعة فی جامعاتها ومستشفیاتها ومخابرها ومعاملها 
ومراكز دراساتها؟ 1 

كيف يمكن أن تستضيف هذه الطاقات لتشكل روافد dole‏ وتخصصية 
وخبرات عملية لنهوض الأمة المسلمةء ويشكل هذا الرصيد دليلها الحضاري 
للتعامل مع الحضارة المعاصرة؟ 

لكن وللأسف الشدید. فان شيوع صور الاستبداد السياسي والقمع 
الأمني المنتشر في بعض بلاد العالم العربي والاسلامي كانت ولا تزال وراء 
طرد هذه الخبرات» والحيلولة المستمرة دون الإفادة منهاء وتقديمها لقمة 
سائغة خالصة (للآخر)ء فلا تنتفع منها في بلادها الأصلیةء ولا تنتفع منها 
في داخل الحضارة المعاصرة. 
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وليست حال الأقليات المسلمة المنتشرة في العالم جمیعه بأقل شأناً 
في عملية التغيير الحضاري العالمي وحمل رسالة الاسلام إلى العالم» لو 
تحقق لها الوعي المطلوب بدورها واستشعرت مسوولياتها عن !ظهار دينهاء 
وانقاذ الحضارة من آزمتها» وأمراضهاء بتقدیم نماذج عمل عن البدیل 
المآمول» تمارس الاندماج في حضارة العصر. وتتأبی عن الذوبان. 

وإذا كان عمالنا آعمالنا ۔ كما يقال فليس حال الذين یتولون أمر 
ترشيد وتوعية هلذا الرصید بأحسن حالاً منه. في كثير من الأحيان» حيث لا 
يقدمون لهم شيئاً من أدلة العمل ولا من كيفية التعامل مع الحضارة 
المعاصرة» وما هي رسالتهم فيهاء وإنما يخطبون ويخطبون» وتمر السنوات 
وتتغير عناوين المؤتمرات والملتقيات - بصرف النظر عن أهمية وجدویٰ هلذه 
الطروحات - والخطباء هم الخطباء المسافرون إليهم» مهما اختلفت 
الموضوعات المطروحة والظروف المحيطة والمشكلات القائمة والمعاناة 
الكبيرة . 

والذي يتيح الفرصة الأفضل للمسلمين الذين يعيشون في داخل 
الحضارة المعاصرة» أن تلك الحضارة هي محصلة جهود بشرية متنوعة 
وليس من صناعة جنس بشري واحدء أو جغرافيا واحدة» إلى جانب 
حرصها على الإفادة من جميع الخبرات والتراكمات السابقة» حتئ أن 
القائمين عليها هم من عناصر شتیٰ؛ ويشكل المسلمون فيها حیزاً كبيراً في 
شتیٰ المجالات الفنية والمعرفیةء وهم رصيد جاهز لو أحسنا التعامل معه 
لأدئى الدور الحضاري المتميز في عالم الغد. 


- القراءة الدقيقة لمركب الحضارة المعاصرة: 
ولعل من الشروط الأساسية المطلوب توفرها للأمة الا ی تقوم 
بدورها في عالم اليوم والغد: قراءتها الدقيقة والمتخصصة لمركب الحضارة 
المعاصرة التي تتقدم بخطئ حثيئة صوب العالمية» وتوطن نفسها لاستيعاب 
جمیع الخبرات ہی واحتوائها في مواقعها. . وهي تسعیٰ اليوم للتحكم 
والسيطرة على Gil‏ الحضارة. على فجرها ومغیبها معا بحيث تجعل 
۱ ۱۳۹۰ 


الدورات الحضارية الخلدونية داثرة جميعها علیٰ محورهاء متجاورة فى 
جوفهاء ولیست متعاقبة يخلف بعضها بعضاء فهي التي تحاول of‏ تسیطر 

على المنبع الحضاري والمصب في الوقت نفسه» shed;‏ شبابها بالافادة من 
خبرات العالم؛ وتکتشف آزماتها وأمراضها بنفسهاء وتحاول أن تعالج نفسها 
بعیداً عن الصلف والعتو . 


فهي الحضارة الغالبة المتحکمة ذات السبق المادي» حيث طوت 
اليوم العصر الميكانيكي لتدخل حقبة العصر الالكتروني بکل آفاقه وامکاناته 
وأبعاده لذلك نرى المنتج والمستهلك حيثما كانت هويته وجغرافيته يصب 
7 مجراها. ویوظف لخدمتھاء ویساهم بارتقائها المادي» فهي الحضارة 
ذات السبق والامتداد علیٰ المدی المنظور. 

لذلك لا مندوحة للامة المسلمة» حتئ تستطيع أن تقوم بدورها وتبلغ 
WL,‏ وتنقذ البشرية من أزمتهاء من قراءة دقيقة لهلذه الحضارة» ومن ثم 
تحديد الموقع الذي يمكن أن تحتلهء والمدخل الذي يمكن أن تلج منه» 
والمفقود في الحضارة الذي يمكن أن توفر ذلك أن منازلة الحضارة 
المعاصرة اليؤم في جانبها المادي هو نوع من الانتحار» والمزيد من هدر 
الطاقات وضلال السعيء والعبث بالإمكان الحضاري الذي تمتلكه الأمة» 
وتكريس الذيلية والتخلف والتكوص عن حمل الأمانة. 

فالأمة المسلمة بما تمتلك من الأمور المفقودة في الحضارة الغربية» 
ومن المعالجات الشافية لأمراض الإنسانية» ومن شن العظيم والمتنوع 
للحضور الاسلامي في داخل الحضارة المعاصرة» فانها في eo‏ القادر 
علیٰ أن تکون دلیلاً حضاریاً ينقذ الحضارة المعاصرة من آزمتها وأمراضها 
ویوجهها صوب تحقیق إنسانية الانسان والحاق الرحمة به . 

وتبقی العبرة بالعواقب والمالات ولیس بالنتانج القريبة والمنظورة 
فالورائة الحضارية لها شروطها التي لا بد من توفرها. من الصلاح 
والاصلاح. يقول تعالی : 
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والانقراض الحضاري له سننه وقوانینه. فالبقاء للاصلح في نهاية 
المطاف ولیس للاأقویٰء وحتی لو قلنا البقاء للأقوئ» فالأصلح هو الاقوی 
كل اتا دان ديذا لاق وه سس رانا ر دیفم لت بت أن 
يطل امہ لا يقلح ادا خر غیت ابق 

والحضارة المعاصرة بمقدار ما تشكل لنا تحدياً وأزمة بمقدار ما تمنحنا 
إمكانية لتوظیف تقنياتها لخدمة رسالتنا وإظهار ديننا الذي هو دين الانسانيه 
عامة» الذي يحمل الرحمة والخير للعالمين» تساهم الأمة بالفعل الحضاري 
الإنساني وبتوجيه عجلة الحضارة الوجهة السليمة. 

فالوراثة الحضارية باتت لا تعنى التعاقب أو التداول والنفي والإقصاء 
بعد هلذه الثررة المعلوماتية الاتصالية والإلکتروئیة بمقدار ما تعني القدرة 
على التحرك من [blo‏ الحضارة لتغيير وجهتهاء حيث لم تعد الحضارة 
حكراً على أحد Lily‏ هي مشترك إنساني وتراكم معرفي؛ والاصلح هو 
الأقدر على تحديد وجهتهاء وان تحکم فيها وعبث فيها بعض الجبابرة 
والمستكبرين إلى حین. ذلك أن هلذا الاستكبار ذاته هو الذي يستدعي 
البدیل الحضاري الذي يحتل غرفة القيادة الحضارية» ویسیر نها ولق مایت 
الوحي المعصوم لالحاق الرحمة بالعالمین؛ التي من أجلها جاء رسول 
الاسلام والانسان: قال تعالی: > ملک إل GS‏ لت ۹49 
[الأنبياء] . 

ومد 

فهلذه الامکانات التى أتينا على ذكرهاء والتی یمکن أن تصنف في 
إطار النعمء والطاقات المهيأة لتسخیر الانسان وتوظیفه old‏ واغتنامها في ols‏ 
حضارة إنسانية راشدة» سوف تتحول إلى نقم إذا لم يتوفر الإنسان الراشد 
القادر علئ التعامل معها وحسن توظيفها واستثمارها وتعظيم دورها. 

فهي في غياب الإنسان الراشد تصبح أشبه ما تكون بالأموال الوفيرة 

/Y ° or‏ انا 


التي تملأ جيوب القاصرين والسفهاء فتكون وبالاً عليهم أو وسيلة 
كيف نعد إنسان الخضارةء ونسترد فاعليته ورشده» قبل التفكير بأشيائه 
وإمكاناته الحضارية؟ 
والله ولى التوفيق. 


دا دا لا تا لا 0 
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)1( أصل البحث مساهمة ضمن کتاب : «البعد الرسالي لمجلس التعاون الخليجي. . بلاد 
الجزيرة العربیة». الذي آعده مركز البحوث والدراسات فى وزارة الأوقاف والشوون 
الاسلامية فى oi alg‏ وراه اتعقاد الدوزة ENON‏ اوالعٹترین للمجلين یتسکش 
التعاون لدول الخلیج العربي في الدوحة (ديسمبر/كانون الأول ۰۲ 
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ركائز النهوض: 

الرژية الدقیقة المطلوب إدراكهاء EY,‏ بهاء للانطلاق صوب 
التنمية والنهوض» ومعاودة الاقلاع من جديد أو إخراج الأمفء ترتكز ‏ فيما 
نریٰ - عل ركائز ثلاث يأتي في مقدمتها: 
٭ العقيدة : 


العقيدة. أو عالم الأفكار والرؤئء التي تشكل بمجموعها فلسفة 
الحياة. أو الشاكلة Ale‏ التي تقبع وراء السلوك الرنساني : فل ا 
يعمل على Qk‏ [الإسراء: 0144 والتصور العام للكون والإنسان والحیاۃء وما 
۳3 من قيم تضبط مسيرة الحياة ؛ وتشکل المعاییر والموازين. التي تمكن 


من النظر والتقويمء والمعایرت والقبول والرفض. 

والعقيدة» أو عالم الافکار. كانت وما تزال هي المحور الاساس؛ 
الذي يتمحور حوله الإنتاج الفكري والثقافي ویشکل في الوقت نقسه الدافع 
السلوكي» والمحرض الحضاري» ودلیل العملء أو البصيرة والمعالم 
الهادية. . فالعقيدة ة هي التي تحيي روح ut‏ وتشكل عغلهاء ونسيجها 
الا جتماعيی؛ وتحقق Gab,‏ الحضارية والثقافية . ۰ لذلك فهي المسؤولة عن 
نهوض UY‏ ورقیها الحضاري؛ كما آنها المسؤول إلى حد بعيد» عن 
الانتهاء بها إلى الر کود والنکوص والعطالة والاستنقاع الحضاري . 

وبمقدار ما تكون العقيدةء أو عالم الأفكار» سلیماً نقیاً ملائماً لفطرة 


ov‏ كوا 


الانسان» بکینونته الطبیعیةء مستجیباً لحاجاته الأصلية» وبمقدار ما تكون 
العقيدة سليمة قادرة على تقدیم الاجابة الشافية والمقنعة على الأسئلة الکبری 
في الحياة» عن النشوء والمصیر والأهداف المحركة للانسان؛ فادرة على 
تحقيق إنسانية الإنسان» بمقدار ما تكون مؤهلة للنهوض الحضاري» قادرة 
على التجاوز» وشحذ الهمم» وتجميع الطاقات» وإعادة الفاعلية في فترات 
السقوط الحضاري. للإقلاع من جديد. 

يلاحظ ذلك وبشكل خاص عندما تلحق بالأمة الهزائم الکبریٰ؛ وئدمر 
أشياؤها ومنتجاتهاء فنریٰ أن العقيدة» أو عالم الأفكارء هو الكفيل بمعاودة 
النهوض. . لکن الإشكالية الکبریٰ عندما تكون الهزيمة في العقيدة 
والاصابة في عالم الأفكار؛ oY‏ طف موذن بالدخول في مرحلة التیه 
والضلال الثقافي» الذي لا تدرك نهایته . 

والتاريخ الحضاري العامء وتاريخ الأمة المسلمة» بشکل خاص» خير 
شاهد علئ قدرة الأمم المستمسكة بعقيدتها على تجاوز الهزائم» إذا كانت 
عقيدتها سليمة» وعالم أفكارها معافیٰ؛ نلمح مدلول ذلك واضحا في قوله 
تعالی بعد الهزيمة الکبریٰ للمسلمين في معركة أحدء JS‏ إصاباتها: VP‏ 
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هنوا ولا ترا els‏ املو إن 25 مُؤْمِنِينَ 43 لاک عمران]ء فإذا كنا 
مؤمنين حقاً كان الإيمان» أو عالم الانکار والقيم» كفيلاً بردم الفجوة» 
وتحقيق القدرة علئ التجاوز لإصابة عالم الأشياءء ومعاودة النهوض» حتیٰ 
لو دمرت آشیاونا. 

فاذا کان للعقيدة. أو عالم الأفكارء هلذه الأبعاد الحضارية» 
والانسانیة» والاجتماعية» والثقافية» كان من الاهمية بمکان التوقف طويلاً 
عند مصدر التلقي لهلذه العقيدة» واختبار أدوات التوصيل» ومنهاج التعامل» 
والعمل علیٰ الحراسة الدائمة لسلامتھاء والمراجعة المستمرة لنفي أي غبش 
أو tes‏ سوء یمکن أن تحيد بالانسان عن الجادة» بل أكثر من ذلك نقول: 
إن هلذه المراجعات المطلوبة باستمرار» والتنقية الدائمة لعالم الأفكارء تتأكد 
أكثر فأكثر في فترات السقوط والهزائم؛ لأن السقوط والهزيمة مؤشر خلل 
واضح في مسيرة الأمة وكيفية تعاملها مع قيمها وأفكارها. 
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ولعلنا نریٰ أن الفيصل الأساس في مجال العقائد أو عالم الأفكار 
ابتداة» إنما يكون في مصدر التلقي» وسلامة التوصیل. والقدرة على 
تجسيدها في الواقع من خلال عزمات البشر واستطاعاتهم. وحسبنا في هذا 
المجال أن نقول: إن نقاء العقيدة وسلامتها من التحیزء وتحقيقها للعدل 
الانساني والاجتماعي. حتئ مع الأعداءء وإيقاف الظلم وتسلط الإنسان على 
الإنسانء هو الأمر الأهم في هذا المجالء إذ لا يمكن أن يعقل أن يكون 
الإنسان بعلمه المحدود. وعمره المحدود. ووقوعه تحت مجموعة مؤثرات 
حزبية أو طائفية أو نسبية قبلية أو مناخية أو تاريخية أو مرضية» هو مصدر 
تلقی. العتیدة! والغلل لی لا بقل ge‏ ذف Of lege‏ یکون الانسان مضدر 
ال ومحلها في الوقت نفسه. . هو الذات وهو القيمة. . هو المعیار 
والمقياس» وهو موضوع القياس والتقویم! 


وقد یکون الاستقراء الحضاري لتاریخ الأمم العام وما أصابهاء هو 
الذي انتهئ بالكثير من المفكرين والعلماء إلى تقرير هذه الحقیقةء أو هلذه 
السنة الحضاریةء التي لخصها الأستاذ مالك بن نبي BED‏ في قوله: إن 
الحضارة لا تتجلئ أو تظهر إلا في صورة وحي يهبط من السماء (مصدر 
التلقي) يكون للناس شرعة ومنهاجاً.. وتقوم أسسها في توجيه الناس نحو 
معبود غيبي» بالمعنئ العام.. فالدين ظاهرة فطرية» كونية. اجتماعية» 
تشكل حضارة الإنسان وتحكم فکره. كما تحكم الجاذبية المادة» وتتحکم 
في مساراتها. وعلی هلذاء يبدو الدين وكأنه مطبوع في النظام الكوني قانونا 
خاصا بالفكرء الذي يطوف في مدارات مختلفة» من الإسلام الموحد إلى 
أحط الوثنيات البدائية . 

ولا شك عندنا أن العقيدة كانت على مدار التاريخ ولا تزالء تشكل 
المحور وبؤرة الاهتمام في الحراك الثقافي والتحريض الحضاري» سواء في 
ذلك الذين يناصرونها ويدافعون عنهاء ويجتهدون في البرهان على صحتها 
ودورها فى تحقيق إنسانية الانسان وسعادته وتخليصه من تسلط الانسان على 
الإنسان» أو الذین يواجهونها ويحملون لها العداوة. ویحاولون إسقاطها 
واستغلالها للتسلط باسم الدین؛ بشتئ الوسائل؛ وان كنا نقول هنا: إن 
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الاشکالية» أو محل المعركة حضارياً Lab,‏ كانت WE‏ في ممارسة 
الكهانات الذينية أكثر من أن تكون في العقيدة الدينية ذاتها؛ OY‏ الغقيدة 
لازمة فطرية بشریةء حيث لا إنسان بلا عقيدة» UT‏ كانت تلك العقيدةء 
ابتداء من الانسان البدائی الوئنى بعقائده» ومروراً بالعقائد السماوية» وانتهاء 
aie AL‏ الام ای خلصت البشرية من الاستغلال والكهانات» ووضعت 
الإنسان أمام اللہ بدون وسائط البشر. 


وقد تكون المحصلة النهائية للذين يمارسون محاربة العقيدة» أنهم إنما 
يحاولون القيام بعملية إخلاء واملاء» أو عملية استبدال» لتصبح نظرياتهم 
وأفکارهم هي عقائد للناس 6 وبذلك تُستدعیٰ عقائد بديلة أو كهانات بديلت 
أو آلهة عصرية سياسية وافتصادية... الخ» ويصبح أصحاب النظر 
والفلسفات والعقائد هم الکهانات الجدد والالهة الجدد. 


فالاشكالية ليست دائماً في طبيعة العقيدة وخصائصها ومدی ملاءمتھا 
للفطرة» بل قد تكون الإشكالية كلها في الکھانء الذين يستغلون العقيدة» 
بحیث تلتبس الذات اله وتنیب تعاليم العقيدة الدينية لتحل محلها تفاسير 
ومفاهیم وشروح وتقالید الكهاناتء وعند ذلك يسود ضرب من الارهاب 
الفكري باسم الحفاظ على العقيدة» فیصبح الكلام عن الكهانة ونقائصها 
ونقائضها كلاماً على العقيدة . 


وبالامکان القول : إن النبوة الخاتمة الخالدة» التي کان محلها آرض 
الجزيرة العربیة» وقاعدتها البشرية الأولئ انسان الجزيرة» ووعاء تعبیرها لغة 
pal‏ الجزيرت واستیعابها يحدده مفهوم العرب ومعهودهم في الخطاب؛ 
ومعجزتها ممتدة ومجردة عن حدود الزمان والمکان والاشخاص والکهان» 
بحیث تمتلك المعیار (النص الالهي) السليم» الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه؛ ذلك أنه على الرغم من تقدم العلوم وتطور الفلسفات 
وتواصل الحضارات» لم تسجل عليه اصابة واحدة؛ هلذه النبوة الخاتمه 
بتجربتها التاريخية الحضارية في مهبط الوحي؛ تعتبر من أهم الامکانات التي 
تھیئ انسان الجزيرة لمعاودة الانطلاق صوب الذات وصوب (الآخر)ء 
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وأعظم القدرات الكامنة التی يمتلكها منطلقاً من عقيدة التوحيد التي تحمل 
المساواۃء وتوقف LLG‏ الانسان على COLSY‏ وتلغي جميع أنواع الوثنيات» 
وتلغي الکهانات التي یمکن أن تقوم باسم الدین. وتسوي الناس آمام الله 
وعبادته بدون واسطه . 


التاریخ : 

آما الركيزة الثانية التي يقوم علیها النهوض - فیما نری - فهي التاریخ. 
فالتاریخ هو التجسید العملي للمقيدة. أو لعالم الأفكارء أو هو التجلي 
والاستجابة للقیم والأفکار في سائر الانشطة الانسانیة. . وهو الذاکرة الجمعية 
المتراکمة للأمة» وسحل حرکتها. ومرآة مستقبلها. أو هو المختبر الحقيقي 
للمبادی والأفکار ومدی قابلیتها للتطبیق ونصیبها منه. وقدرتها على البناء 
الحضاري ابتداءة» ومعاودة النهوض الحضاري عندما تتعرض الامم للإصابة 
أو السقوط لسبت أو لآخر. 

والتاريخ ليس شيئاً منفصلاً من عالم الأفكارء بإطاره العام» وان بدا 
فيه بعض الجنوح والخروج والانفلات في بعض الأحيان» ونشأت على 
جوانبه بعض نباتات السوء التي لا تلبث أن تتضاءل وتغیب. لعدم توفر 
المشروعية العليا لقيم العقيدة وعالم الأفكار في صياغتها؛ OY‏ العقيدة هي 
روح التاريخ ومرتكز تدفقه. منها تستمد القيم والموازين التي تقوم الفعل 
البشري» وتبیٔن مواطن الإصابة» وتحدد أسباب القصور ومواطن التقصیر: 
وتصوّب مسيرة التاريخ وتحميهاء وتبين سبيل الخروج ومعاودة النهوض . 

والتاریخ یمنح البصارة للأجیال» في حاضرها ومستقبلهاء ويختزل 
أعماراً في عمرء وتجارب في تجربةء وهو تراکم معرفي لاجیال في جیل؛ 
بحيث يقفا على أكتاف من سبقوه. فيبصر الماضي ويستشرف آفاق 


المستقبل . 


والتاریخ یوقف الانسان علیٰ قمة التجربة التاريخية للأممء ویتحقق 
برصیدها زگ من استقراء فانون الحركة الا جتماعیة واکتشافه ذلك 
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القانون الذي ينتظم سیر الأممء ویبین فاعلية السنن في الأنفس والافاق 
ويؤكد اطرادهاء ویبصر بكيفية التعامل معهاء ويحذر من الغفلة عنها 

وخلاصة القول : ان التاريخ بيان» ومعرفة» وعلم» واهتداء إلى السنن 
الفاعلة في الحياة والأحياءء وعبرة وموعظة بمن سيق من الام ووقاية 
حضارية من إصابات السقوط ۔ 

وحیث کان للتاریخ هلذه الاهمية والدلالة والدور اسان في تلمس 
وسائل النهوضص الحضاري وتصويب المسير ة البشرية وتحفيق ق الوقایف فقد 
جعل ال سلام تاریخ الأمةء وعلیٰ الأخص الذي تشكل وانطلق من مهبط 
الوحي (بلاد الجزيرة العربیة) لا یقتصر على ae‏ الفترة الزمانية والمکانية 
الخاص بمهبط الوحی. وانما آوقفت معرفة الوحي انسان oils‏ المنطقة 
المنطلقء على قمة التجربة البشریةء وجعلت رصيد المسيرة التاريخية للأممء 
بكل ما فيهاء تاريخاً لحملة الوحي الخاتم» على الرغم من اختلاف الزمان 
والمكان» وبذلك امتلكت أرض الوحي المخزون التاريخي العام والجذور 
الضاربة في عمق الزمان والمكان» وشكل القصص «gil pall‏ الذي يمثل 
تاريخ النبوات» ويبصر ee‏ السقوط وٹ المساحة انا الاکبر 
عام لیتحر كوا علی بينة» ویستشرفوا الماضي کان عبره» کوک الواقع 
ویبصروا المستقبل نماما ویعیدوا البناء وفق سنن اللہ التي لا تحابي chat‏ 
وتکون عندهم القدرة علیٰ الانفتاح والانتفاع بتجارب الآخرين» التاريخية 
منها والمعاصرة حتیٰ لنکاد نقول: ان التاریخ الانساني انتهل إلى مهبط 
الوحي ایتداء . 

فتاریخ الجزيرة في آبعاده الحقیقیة هو التاریخ الانساني» عبرة وعطاء» 
قال تعالئ: Wiad‏ ق MT‏ نیوا کیک Wika tas oe‏ @ هذا 
بیان wt‏ وهدّی ومول لیے 2 di]‏ عمران]ء حيث لم يرض الله 
لأهل ole‏ المنطقة قبلة الأمة المسلمة بشکل خاص. آن تقتصر علی 
التاریخ الخاص ۰ وإنما طلب إليها التحقق بالتاریخ العام . 
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امتلاك نصوص الوحي الخاتم وبیانه النبوي» يطلب السير في الأرض» 
والتوغل في التاری يخ cell‏ والتزود بالقوانین الاجتماعیة: والتحقق بإدراك 
السنن الفاعلة فی )5 والأحياء (الفرضص الحضاري) . 


إن أرض الجزيرة بدأ تاريخها بالنبوة الأولئ» وتعالیمها بدأت بتاريخ 
أبي الأنبياء REY‏ « عندما أسكن ذريته بوادي مكة المكرمة» وحدد 
بت ورسم المسار» وقص اللہ ذلك بقوله : esl al E:‏ من Go‏ 
SK oy‏ درم ند بَنِيِكَ المحرم ربا لقنو أ Lai‏ $5 بر اهیم : ۷ وانتهت 
إليها النبوة الخاتمة: 2 ا اد شن RG‏ و 2 الها 
لین (الأحزاب٤٤٠]]؛‏ وفیها بنی أول بيت لعقی عفد والمساواة 
وإيقاف تسلط الإنسان على الإنسان» وعندها آلغیت الوثنيات بجمیع 
أشكالها: «إدَّ اول ب وضع لاس لدی Be‏ مار وَهُدی بلي KAD‏ 
عمران]» والیها انتهت ورائة التوحید: So ip‏ اف و 
لین ين َل [الحج:۷۸]. 


وهنا قضية قد يكون من المفيد لفت النظر إليهاء وهي: أن هلذه 
الأرضء أرض الجزيرة العربية» أو أرض النبوة ومهبط الوحي. إضافة إلى 
آنها منطلق التاریخ الاسلامي وامتدادہ بکل أزمانه وأقاليمه ورجاله. إلا أنها 
تتميز دون سواها من أرض الإسلام بأنها كانت الوعاء لمر ale‏ السیر يرة وبناء 
الانمودج وسيرة جيل خير القرون. 


والسيرة النبوية» رة غم أنها حلقة في تاريخ الأمة المسلمة؛ إلا آنها 
حلقة متميزة؛ SE NS ay‏ م لھ وبیانہ 
من خلال انتا الوحي وتسديده» وغطت جمیع المساحات التاريخية 
والإنسانية بما فى ذلك: فترة الدعوق والمجتمع والدولةء والسرية والعلنیة 
والضعف والموت والتمکین: والنصر والهزيمة› وبناء المجتمع ؛ والمواجھة: 
والمعاهدق والحوار .۰۰ إلخ؛ ابتداء من الخطوات الأولی للنبوة وحتی بناء 
الأنموذج؛ کمالا واكتمالاًء کل ذلك على أرض الجزيرة. ابتداء من قوله 
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تمالی : BY‏ ووصولاً إلى قوله تعالیٰ: SD‏ لك لک thn‏ 
[المائدة: *]» فھی مرحلة الأسوة والقدوة» لأنها الفترة المعصومة» المسددة 
بالوحي والمؤيدة به إلى جانب كونها حلقة في التاریخ. 

فإذا كان تاريخ الإسلام» أو تاريخ المسلمين فيما بعد مرحلة السيرة» 
يشكل عبرة وعظةء فان فترة السيرة العملية في الجزيرة تمثل الأسوة 
والقدوة» ومصدر التشريع» والمعيار لتحويل الفكر إلى فعل» أو العقيدة إلى 
عمل + وليس ذلك فقطء بل تعتبر السيرة مع فهم القرن الذي شهد له 
الرسول BE‏ بالخيرية» إلى جانب قيم الوحي؛ أو معرفة الوحي» المرجعية 
الشرعية لكل فترات التاريخ الاسلامي والحاضر والمستقبل الاسلامي. 

فالتجربة التاريخية (السیرة) لتنزیل القيم في الكتاب والسنة على واقع 
الناس» وتحقق تطبيقهاء والالتزام بھاء من خلال عزمات البشر وخصائص 
إنسان بلاد الجزيرة العربية» أو إنسان المنطقةء الذي أهلته خصائصه وصفاته 
لأن يكون مهبط الوحي ومحله ووعاءه وأنموذج تطبيقه» تعتبر تكليفاً من 
جانب» وهو أهل لهذا التكليف بما يمتلك من خصائص وصفات تؤهله 
لمعاودة الانطلاق» وتشريفا من جانب آخر لاختياره محلا للرسالة الخاتمة 
وحملها إلى العالمء وهذا شرف عظيم و 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم 

وتأتي على قدر الکرام المکارم 

فالتجربة الحضارية تعنی - فیما تعني - أن الأرض التي أنبتت هلذا 
الاد عله تی Laces RLSM‏ تؤهلة لمعاردة الاخراج لخير أمت 
تستأنف العطاء الإنساني إن هي أحسنت التعامل مع القیمء واهتدت بتجربتها 
التاریخیةء واکتشفت ذاتها ومؤهلاتهاء ومسؤولياتها تجاه العالم. 

فإذا قلنا مع رؤية المفكر الكبير مالك بن نبي كله : إن نهوض أي 
مجتمع مرهون إلى حد كبير بتوفير ظروف وشروط ميلاده الأول» أدركنا 
أهمية الاهتداء بالتجربة التاريخية الحضارية وإمكان ذلك. 

فالجزيرة ابتدأت فيها النبوة واختتمت في أرضها: «إنَّ A he‏ 
INT ahs‏ © شف وم مرت 42 الاعلن]؛ والجزيرة ضیف إليها 
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رصيد التاريخ البشري ؛ والجزيرة مهبط الوحي تمتلك النص الالهي السلیم 
ومدلولاته ومواطن نزوله وحركته» وهو النص الذي لا يأتيه الباطل من بين 
بذيه ولا من خلفه ؟ والجزيرة تمتلك التجربة التاريخية الحضارية ؛ والجزيرة 
تمتلك الفترة التي تمثل المعيار للفعل التاريخي. والجزيرة بُني على أرضها 
الأنموذح» بكل تشكيلاته وتطوراته وحالاته المتنوعة. 

فهي بذلك كله مؤهلة» إن هي أدركت مسؤوليتها الرسالية» لمعاودة 
الانطلاقء وإيصال الرحمة للعالمین حيث لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما 
صلح به أولهاء أو کما قال إمام دار الهجرة الامام مالك BS‏ 


٭ فقه الواقع : 

والركيزة الثالئة في البناء والنهوض الحضاري إنما تتمثل في فقه 
الواقع . . وهو الأمر الغائب اليوم عن الكثير من فقهنا وفكرناء ولا بد أن 
نعترف ابتداة بالتقصير في امتلاك آدواته» ذلك أن الواقع بكل مکوناته. بعالم 
آنکاره. وعالم أشيائه ومنتجاته» يشكل إلى حد بعيد ثمرة الماضي ومستقبله 
وامتدادہء فالحاضر مستقبل الماضي» وبعده ومداه. وهو في الوقت نفسه 
يشكل ماضي المستقبل. . فصناعة المستقبل والصورة التي نريدها للمستقبل 
يبدأ رسمها ونسجها من خيوط الحاضرء ويُستشرف لها الماضي بكل عبره 
ودروسه والإصابات التي لحقت به» بسبب العجز عن حسن التعامل مع 
القیم. حتئ تشكل الحاضر على الصورة التي هو عليها. 

فهاجس التغيير والقلق الحضاري - إن صح التعبير - أو القلق السوي؛ 
حيث Gl‏ سوي ومرضي؛ هو الذي يبني إرادة التغیبرء ويشكل الهم الذي 
يصنع الهمةء ويجمع الطاقة» ويسترد الفاعلیةء ويدفع للبحث عن مواطن 
الخلل وتحديد مواطن القصور وأسباب التقصير؛ يدرس الظواهر الاجتماعية 
ويتعرف إلى أسبابهاء ولا يقتصر على معالجة آثارها السلبيةء وإنما يتجاوز 
إلى معرفة السنن والأسباب وقوانين الحركة الاجتماعية التي تحكمهاء 
ويتحول إلى دراسة هنذه السنن وكيفيات تسخيرهاء والتعرف على سنن 
المدافعة وكيفية تفعيلهاء ومغالبة سنة بسنةء أو قدر بقدر. 
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gale‏ ذلك فحسب. وانما التعرف على الامکانات بكل أبعادها المادية 
والمعنوية» والمحركات الاجتماعية» وتصميم الخطط والبرامج لحركة 
المجتمع» ووضع الأوعية الملائمة لحركة المةء ضمن إطار الامکانات» 
بعیداً عن الأمنیات؛ وإن كانت الأمنيات هي التي تخصب الخيال وتحرك 
اشن وتنشئ الحافز وترسم الفضاءء الذي تتحرك من خلاله الإمكانات 
بدون مجازفة وهدر لها. 


ولا شك أن دراسة الواقع بكل مكوناته» وتحلیله. والتعرف إلى 
المحركات الاجتماعية أو السنن التي تحكمهء لم تعد قضية خاضعة للتأمل 
والتمنق والشعارات المرفوعة» وإنما أصبح QU‏ علوم وأدوات بحثية 
وتخصصات معرفية في العلوم الاجتماعية بکل فروعهاء إلى جانب ما تقتضيه 
الدراسة من عملیات الاستقراء والمسح الاجتماعي والإحصاءء بكل فروعه 
ومجالاته» وبعد ذلك كله یمکن أن تتوفر لدینا الرژية الکاملة والدقيقة 
والموضوعية لوضعه في السیاق التاريخي المناسب للأمةء» بکل تضاریسه 
ومنحنیاته. سقوطاً ونهوضاً ومن ثم القیام بعملية المقاربةء للتحقق بالخيرة 
والعبرة التاريخية التي تعین على إبصار العلاج وتداعیات المستقبل . 

إن عملية النهوض» وردم فجوة التخلف ومعالجة الخلل؛ وتسدید 
الطریق إلى المستقبل» تتطلب العودة إلى مسيرة السیرة» بکل مراحلها 
وعطائها وتطوراتها. ذلك أن السيرة بخلودها هي منجم عطاء ودلیل تنزیل 
للنص الخالد المجرد عن حدود الزمان والمکان» خاصة Oly‏ معاودة 
النهوض على أرض النبوة نفسهاء ومن خلال انسانها» اضافة إلى أن السيرة 
محل التأسي والاقتداء الأمر الذي يقتضي وضع هذا الحاضر أو هذا الواقع 
في موضعه من مسيرة السيرة» ومن ثُمٌ تحدید موقع الاقتداء من خلال 
الامکانات المتاحة والظروف المحيطة» إذ لا یمکن أن تکون مرحلة القوة 
والتمکین والمجاهدة لدرء الفتن في السیرق هي محل الاقتداء لمجتمع 
يعيش مرحلة الاستضعاف والتخلف» بل الاقتداء لا بد له أولا من تحدید 
موقع الحاضر من مسيرة السيرة الطویلةء ابتداء من بدء الخطوات الأول من 
بدء الوحي: اقرا نو OF‏ الى CE‏ وانتهاء بالوصول إلى بناء الأنموذج 


٦٦ ۳۴۰/۰ 


ونحفیق حالة الكمال» بكل ما بينهما من منعرجات» من نصر وهھزیمة: 
ودعوة ودولة... إلخ . 

تن الحاجة 1 hes‏ هناء عندما باابكره oe‏ في إعادة اخراج 
من رصيد تجربة حضارية تاريخية تشکل معالم هدایه » وتمنح , الأمل بالقدرة 
علئ معاودة البناء لنسق التجربة علیٰ الأرض نفسها وبانسانها ومناخھا 
وأرضها وجبالها. 

وهنا قضية تكاد تكون مسلمة حضاریةء تبلورت نتيجة لاستقراء التاريخ 
الحضاري الاسلامي » إضافة إلى مواعيد الله سبحانه وتعالی وموائیقه ‏ وھی 
أن خلود الرسالت أو خلود عالم الافکاں یعنی تجردها عن حدود الزمان 
والمكان» وقدرتها على الإنتاج فى كل زمان ومكانء إذا أحسنا التعامل 
معهاء. وذلك بتجریدها من قیرد الزمان والمکان» وتولیدها في کل رمان 
ومکان. 
على الاستجابة للمستجدات والمتغيرات في تاريخ البشرية؛ لأن الرسالة 
خاتمة وخالدة» بمقدار ما يصدق Lal‏ على معاودة إنتاج الأمة التي تضطلع 
بهلذه القيم وإخراجها للناس من جديد. . والتاريخ شاهد علیٰ أن المجتمعات 
الإسلامية عموماً كلما أحسنت التعامل مع القيم تحقق لها النهوض 
والشهود. . فكيف ببلاد الجزيرة؟ 

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى نوعية أدوات التقويم والقياس لواقع 
المجتمع وتحدید مواطن الخلل فیه ‏ حتیٰ له تطیش السهام ؛ وتتنافر الآراءء 
وت cel a!‏ ومن ثم وضع المجتمع بکل حاله في السیاق ig)‏ 

لتحقيق العبرة» وفى في الموضع المناسب لمسيرة السيرة ٠‏ لتحقیق القدوة ذلك 

أن القيم وأدوات التقويم والبحث في الإسلام مصدرها معرفه الوحي ولش 


فتقويم المجتمع إنما يتم من خلال معايرته بالقيم الإسلاميةء وقياسه 


۳۰۱/۳۲ ۷ 


على أصوله الحضارية والنظر الیه من خلال عالم أفكاره» وتحديد مواطن 
الإضابة للوصول إلى كيفية التعامل مع القیم وتنزیلها على الواقع في ضوء 
ذلك والا كيف یتسنی لنا تحديد الخلل واختيار نوع المعايير المستخدمة؟ 
فقضية المعايير على غاية من الأهميةء OY‏ الخلل في المعيار يقود إلى 
النواتج المختلة والنتائج غير السليمة. 

لذلك نقول: إنه بعد تحديد مواطن الخلل وأسبابه» من خلال سنة الله 
في الخلق وقانون السقوط والنهوض الحضاري» ووضع الواقع في سياقه 
التاريخى للامت وتحديد موضعه من مسيرة السيرة» لتحديد مواطن الاقتداء 
وکیفیاته. Las‏ عملية التنزیل والسنديد» ومعالجة الخلل» من خلال سنن 
التدرج والمدافعة» والنظر إلى الواقع في ضوء القیم. والتعامل مع القیم 
وکیفیات تنزیلها للمعالجة من خلال الواقع 

آما محاولة تقویم المجتمع وتحدید اصاباته من خلال سیاق تاریخی 
غير تاریخه أو من خلال Spel‏ حضارية غير حضارته. فذلك نوع من 
تکریس السقوط وديمومة التخلف إذ لا یمکن آن یقاس واقع مجتمع 
ویحاکم بغیر سیاقه التاريخي وأصوله الحضارية وقيمه الثابتت» هذا على 
الرغم من اعترافنا أن الواقع الیوم AL‏ تساهم بصنعه مجموعة اعتبارات 
داخلية وخارجية» بعد کاو fay a‏ سے للك زامن 
الواقع تتطلب Lad‏ وضعه في السياق الدوليء وأخذ ذلك بعين الاعتبار 
تأثيراً Ast,‏ 

ومع ذلك» فعمليات التحديث والنهوض والتجارب العديدة» التي 
جاءت من خارج القيم والتجربة التاريخية والمعادلة الاجتماعية للأمة باءت 
بالفشل» كما أن محاولات النهوض في الداخل الإسلامي اعتراها الكثير من 
مور eee ig‏ وفيت Hake‏ عن الات اد رجي الحلوة بابناد 
المطلوبة» لعدة أسباب» لا مجال لذكرها هناء لکن حسب تلك المحاولات 
أنها احتفظت بالامکان الذاتى للأمة» وان عجزت عن التولیدء بینما التجارب 
القادمة من الخارج الاسلامي تجاوزت وأسقطت الإمكان والأهلية وألقت 
بنفسها على (الآخر) المختلف. فلا الارتماء حقق النهوض: ولا الانکفاء 


SA ۳۰/۰ 


ساهم بالترقي فلا بد من تحديد الخلل واسترداد الدور الرسالي من خلال 
القیم الاسلامية والمسيرة التاريخية . 

لذلك» فانسان الجزيرة العربية» أرض النبوة الأولی؛ ووارث الرسالة 
الخاتمة» مدعو قبل غیره للاستشعار بمسوولیته الحضارية والثقافية والدینیة: 
أولاً ليعي ذاته ويصوب مسيرته بتحقيق شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام 
ومن ثم يحمل الخير للعالمين. 

ذلك أن الأرض والإنسانء التي كانت مهبط الوحي؛ ومحلا لحمل 
الخير للعالم» والقاعدة البشرية الأولئ التي انطلقت بالاسلام إلى الناس» 
وكانت محلا لبناء الانموذج تحت عين النبوة» وأنبتت جيل خير القرون» 
وأنتجت أجنة الدعوة الأولیٰ هي موهلة بطبيعة الحال لمعاودة الانتاج علیٰ 
مستویٰ الفكر والفعل. إن هي أحسنت التعامل مع رصيدها وإمكانها 
الحضاري» E‏ ذاتها. وصوبت شهادة الرسول 3 علیها: وي 
sue deol‏ 4545 [البقرة:47١]»‏ ومن ثم انطلقت للمساهمة بالعطاء 
الإنساتن: > AGS KS‏ عل CET‏ (الحج:۷۸]ء بحيث تدرك بدقة أن 
تخليها عن إدراك بعدها الرسالي» وانسحابها من الات وا ال سا 
للتلقی من (الآخر) دون معيار» وتخليها عن دورها في معالجة الأزمة 
اسان ا ك سے و 
سوف يؤدي إلى تفافم أزمة الحضارة الإنسانية أيضاً و الفتن في 
الأرض» ab‏ تعالیٰ يقول: ولیت tat pes WES‏ مو لذ سٹو تک 
GS‏ فى GNI‏ 25 حكبرٌ 02> و 

eee‏ يعاني من الفساد والإفسادء بسبب غياب القيم العادلة التي 

تحقق المساواة وتسترد إنسانية الإنسان» لذلك فالمسوولية عظیمة: والعطاء 


عظیم والثواب على استرداد الدور الرسالي العالمي عظيم أيضاً. 


دا نا نا نا لا لا 


۳۹۹۷۰ ۹ 


مؤهلات الاختیار لحمل الرسالة 


فإذا كان المسلمون عامة مسؤولين عما حل بهم» ومسؤولين تجاه 
(الآخر) بطبيعة التكليف وطبيعة الرسالة وعالميتها وإنسانیتھاء بعيدا عن 
الإقليمية والتعصب. فان أرض النبوة» أو الجزيرة العربية» وإنسان النبوة» 
ومهبط وحيهاء ووعاء حركتها الأولی؛ ولسان خطابها للناس» تصبح 
المسؤولية بالنسبة له اكد. 

ولعلنا نقول: إن اختيار هلذه المنطقة من العالم» بأرضها وإنسانها 
وزمانها ولسانھاء لبدء خطوات النبوة الأولیٰ عليهاء وانتهاء الورائة الحضارية 
والرسالات السماوية إليهاء وخصها برسالة النبوة الخاتمةء التي انتهت إليها 
أصول الرسالات السماوية» وكان تكليفها وخطابها للعالم» ليس عبثاً ولا 
مصادفة» وإنما لتوفر خصائص وصفات ومؤهلات تجعلها محلا لهذا 
الاختيار ولهلذه المهمة العالمية: وما ملک لا 5 میت 9 
[الأنبياء]» ولهذا القول الثقيل: > IS TG BE GE‏ )€ [المزمل]. . 
فالمهازیل لیسوا معدل اللفول: الثقیل . . والحمل الثقیل لا بطيقه لا الاشداء 
الأقوياء» فالرسول BE‏ یقول: «...آنا خیار من POLS‏ 


(۱) آخرجه الحاکم والبيهقي. . وفي «صحیح مسلم»: (إن الله اصطفی من ولد ابراهیم 
«felon‏ واصطفی من بني إسماعيل بني کنانة. واصطفی من بني BES‏ قریشاًء واصطفی 
من قريش بني هاشم. واصطفاني من بني هاشم». وأخرج الامام أحمد عنه گے : :انا 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه وجعلهم 
فرقتين فجعلني في خير فرقةء وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة» وجعلهم بيوتاً فجعلني 
في خيرهم chy‏ فأنا خيركم بیتاً وخيركم نفساً». 


۷۰ rays /Y ° 





الذلك يمكن لنا أن نلمح في قوله تعالیٰ: e‏ حیث یسل 
رسالتم» [الأنعام: ۰۲۱۲۶ بعض الافاق والأبعاد التي تمکننا من استبانة بعض 
آبعاد حدود المسوولية والمهمة والأهلية وخصائص القيادة 7 في أرض 
النبوق. التي تؤهلها للاضطلاع بدورها الرسالي. 

ولئن كان المدلول الأقرب لقوله تعالی: أله Jae Sco ALT‏ 
الم إنما ينصرف نحو اختيار الرسول AB‏ من بين سائر ee‏ لما 
یتمتم به من خصائص وصفات ومزایا تؤهله لهلذه المهمة. المعنی الذي 
آدرکته السيدة خديجة #5 بفطرتها وعشرتها لرسول اللہ SB‏ عندما جاءه 
الوحي فعاد إليها مفزوعاً خائفاً مما لا عهد له بهء فأدرکت طبيعة المهمة 
وأسباب الاختيار والعواقب السليمة» > في ضوء الخصاتص والصفات التي 

بهاء فثبتت وطمأنت وقالت: ate,‏ وله لا بُخْرِيكَ at ali‏ 
تَوَالله نك Gedy spat jad‏ الخدیت. وتخمل الکل. وَتَكْسِبُ 
المَعْدُومٌ وتفري الصيف وَُعِينُ عَلَى Seal ily‏ 

فالرسول Ly ots BE‏ منذ طفولته. . عصمه clay dil‏ لهذه المهمة. . 
ولئن als‏ دلك للرسول of ME‏ یصدق Lat‏ علق المکان الجزيرة ہت 
التي اختارها الله من بين سائر الأمكنةء لتکون مهبط الوحيء أو أرض 
النبوة. ومكان القبلة والوجهة. والمحور الذي يطوف به الناس (بيت 
التوحید): COS 35 essai A 5 SHADY‏ (الشرریٰ:۷]ء #إنَّ او aes ye‏ 
لاس ahd oO BC He ot‏ @ فد کیٹا EG‏ تام lah‏ ومن 


ررر 


دحلم 5334 eh‏ [آل عمران]. 
تیار وت جاء خياراً من خيارء وقد وصفه دو 


بقوله: a»‏ لعل حي عیبر 469 sels aan‏ الجزيرة زی مهبط 


وشجاعف ونبل» وصدق. ووفای ونصرهة للمظلومء وحسن الجوار» 
والرسالة نما جاءت لتحقیق الاکتمال والكمال لهلذه الأخلاق» ولا آدل على 


. أخرجه البخاري‎ )١( 


۷۱ گ۳ 


ذلك من قول رسول اللہ AE‏ «إنما بعشت لأتمم مکارم ae‏ 

کما یصدق انف على الانسان» الذي تشکلت منه القاعدة البشرية 
الأولى» واستطاع تمثل القیم والمبادئ السماوية في نفسه. ونژلها على 
الواقع بکل مکوناته من خلال عزماته» وحفظها من التبدیل والتحریف 
والانتقاص. ty‏ من خلاله الأنموذج الذي يثير الاقتداء. 

ویصدق Lal‏ على الزمان واللحظة التاربخية» التي اختیرت للتنزیل 
دون سائر الازمنة . 

ویصدق Lal‏ على اللسان: CES 665 A YD‏ [يوسف:؟]ء 
ant tye okey‏ 69 الشعراء]ء فاللغة العربیة بما تمتلك من قدرات هائلة 
على مستوی WY‏ والمعاني والمفردات والمترادفات والقدرة على النمو 
والتولید والارتقاءء كانت مؤهلة لتصبح they‏ للمعجزة البيانية» المعجزة 
الخاتمت فتکون وعاء للتعبیر» وأداة للتفکیر ویکون معهود العرب في 
الخطاب معیناً على فهم وتفسير مدلولات كلام الله الخاتم» ویکون Jal‏ 
الجزيرة العربية ولغة قریش وأهلها طرق الاتصال والتواصل بر اللہ 
وفهمه» ویکون أهلها ونهمهم حجة في البيان والتفسير. . و« کہ یگ on‏ 
بجسل رسام [الأنعام: 174]. 

فهل نجتهد لنعلم أسباب هذا الجَغل» وندرك أبعاد مسؤوليتنا في هلذا 
الجعل. ورسالتنا من هذا الجَعْل» وموقعنا عالميا من هذا By glad yc fart‏ 
نکوصنا عن هذا الجعل؟ 
- إنسان آرض النبوة: 

نعود إلى القول: إن جعل الرسالة الخاتمة في هلذا الموقع» واختیار 
هنذا الانسان Sour‏ لها ابتدا» وقدرته على الانطلاق بها إلى العالمین؛ نما 
جاء عن علم من الخالق بالخصائص والصفات والمژهلات. . هو جغل قائم 
على علم ومعرفة» ولیس عبثاً ولا مصادفة. 

(۱) أخرجه البخاري 


۷۲ ° ۳)۳ 


لقد عرف العرب في الجزيرة» قبل الاسلام الكثير من القيم الإنسانية» 
عرفوا الشوریٰ كقيمة سياسية واجتماعية» وكانوا يتداولون الرأي» وكانت دار 
الندوة المشهورة محلاً مشھوداً للتداول والتشاور واتخاذ القرار» ولا غرو في 
ذلك حيث لا يزالون على بقايا ملة إبراهيم REE‏ 


كما عرفوا نصرة المظلوم ووقع الظلم فلقد تلمس العرب قبل 
الاسلام وجهة الخيرء وتعاقدوا وتعاهدوا وتحالفوا على نصرة المظلوم ورد 
الحق إلى صاحبه» ولا dal‏ على ذلك من عقدهم لحلف الفضولء الذي تم 
في دار عبد الله بن جدعان وحضرہ الرسول AG‏ > قبل البعثة. وكان مضمون 
هلذا التحالف: ألا يبق في مكة مظلوم الا وترد له ظلامته . حتی آشاد 
الرسول AE‏ بھلذا التوجه الخيّر بعد البعئة» وقال: «لقد شهدت في دار 
عبد الله فان خلنا ما لحب أن لي .يه حمر دجم ولو دعيت به في 
الإسلام لاجبت»۲. . ولا بد أن ندرك أن هذا التحالف إنما كان قبل خمسة 
عشر قرناً تقریباً. 

فالحنيفية» ملة سيدنا إبراهيم. لم تنقطع في الجزيرة العربية» وبقيت 
هناك مجموعة تأبت عن الوثنیات جميعهاء فلم يقبلها عقلهاء واستمرت في 
رحلة التأمل والبحث عن الحقيقة والاختبار للعقائد السائدةء حتئ أن العرب 
وصفوا قبل الاسلام بالضلال. والضال - من بعض الوجوه ‏ هو الانسان 
القلق. الذي لم یقبل بالواقع» ویشعر بالغربة فيه وعدم الوصول إلى الهدف: 
ویستمر بالبحث› لذلك فهو یحاول التفتیش عن الحقيقة ویسعی للوصول 
إلى الهدف حتئ جاءت معرفة الوحيء وحققت الوصول إلى الهدف 
المطلوب» فكانت ضالة الضالين بالإسلام. 

فالعرب الذين وصفوا بالضلال» وجدوا ضالتهم بالاسلام. وكأنه كان 
بينهم » بخصائصهم وصفاتهم. وبين الإسلام بعقيدته وقيمه» تواعد والتقاء. 


clita 3‏ فلم يكن العرب قبل الإسلام من المجتمعات الساکنه 





)1( أخرجه ابن إسحاق وابن هشام وغیرهم. 


rary ۰ ۷۳ 


Gust‏ وإنما كانوا من المجتمعات الدينامية المتحركة القلقة من الواقع؛ 
الباحثة عن المثل الأعلیٰ.. حتیٰ عبادة الأوثان التي كانت تشکل ورائة 
اجتماعية» لم تكن مقنعةء فکم من موقف يحمل دلالات نحو هذا الاتجاه» 
ونكتفي هنا بموقف واحد لعله یشکل نافنة للاطلالة منها على الحال في 
الجزيرة العربية قبل الإسلام» وذلك عندما ذهب آحدهم إلى وثنه یتعبد عنده 
فوجد ثعلباً يبول عليه وکثیراً ما تهوی هلذه الفصيلة من الحیوانات البول 
على النصب - فاغتاظ لذلك» وأحس بالهوان والاستصغار لنفسه وعقله 


وکرامته » فقال : 
أرب يبول الشعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب 


ولا معرة في ذلك» نقد وصف الله سبحانه الرسول BB‏ الذي ترفح 
عن عبادة الأوثان وکان دائم التفکیر والخروج إلى الخلاء والبحث عن 
الحقيقة» وصفه الله بالضلال عن الحقیقة» رغم البحث عنهاء حیث لا تتأتی 
مثل هذه الحقيقة الکبری الا من طريق الوحيء أو يستمر الضلال» قال 
تعالیٰ: «وَوََدَكَ wih YE‏ 402 [الضحی]. 


ومن جانب آخرء تعتبر الجزيرة العربية من البلاد التي بقيت في she‏ 
عن التأثر بالدیانات og SMT‏ وعاشت اليهودية والنصرائية علین هوامشها ولم 
تصل إلى عمقهاء ولم تكن مقنعة لانسانها» فجاء اختیار الجزيرة العربية عن 
علم وعن موهلات واستحقاقات وصفاء وفطرة سليمة. 

وقد يكون من الأمور اللافتة حقاًء أن العرب بشکل أخص» کانوا قبل 
الاسلام یعانون من عقدة الزعامةء وإشكالية السلطة وأن الکشیر من 
العداوات والحروب والثأرات والصراعات» یمکن تفسیرها على آنها كانت 
بسبب النزاع على السلطة والنفوذء وهلذا من بعض الوجوه یشکل ظاهرة 
صحیّةء إذ كيف يمكن على العموم أن یقبل SLIM‏ من إنسان مثله» أن 
یکون له عليه حق السيادة والتشریع والسلطان» خاصة oly‏ الناس» یولدون 
متساوین» وینظرون لبعضهم وكأنهم یجلسون على مائدة مستديرة 
بالاصطلاح الدبلوماسي وآنه لا حق لاحد بميزة عن الاخر؟ 


۷ ۳۹۳۶ ۰ 


ولعل هذه العقلية هي إحدیٰ مقومات التأهل والقابلية لاعتناق 
الاسلام والقبول به؛ SY‏ سوّی بين الناس آمام الم وألغئ الکهانات 
إن ذلك كان السبب الرئیس لعدم انتشار الدیانات السائدة قبل الاسلام 
حيث لم تجد عنذهم القبول لوجود هلذه الوسائط . ذلك آن قیم التشریع في 
الاسلام تستمد من اللہ ولیست من البشر والعبادة تمارس بدون وساطة 
بشریه ؛ al gladly‏ أمام الله متحفقه للجمیم . إلخ . 


وقد لا يكون مستغرباً أن نقول : إن الاستقراء تاریخ العرب یدلل على 
آنه كلما فترت العقيدة في نفوسهم وهبطت أقدار التدين في حياتهمء رز 
الصراع على الزعامات والخلافات ؛ وان العرب» لم یتوحدوا تاریخیا الا 
بالإسلام؛ وإن جميع الطروحات والبدائل القادمة من خار ل 
لم تزدهم إلا فرقة 08 وتنازعاً علیٰ الزعامة؛ وإنهم إذا لم يُحْكُمُوا بقيم بقيم 
السماء فلن يقبلوا بحكم قيم البشر أمثالهم» ويقبلوا بالخضوع لها 


ولا يتسع المجال للمضي في التتبع والاستقصاء للحال التي cal‏ 
إنسان الجزيرة لهذا الجعل وهلذه المهمة الكبيرة والمسؤولية العظيمة» على 
الرغم من أنها تكليف وأعباء ومسؤوليات عن الخلق أجمعين» ورسالة إلى 
العالمء إلا أنها و وہ 
والخصائص لما كان التكليف والجعل من الله سبحانه وتعالیٰ.. وجاء 
التاریخ یصدق هذه Ol, sabe!‏ هذا ۳۳ كان في محله. فکان ا 
الکبیر والتفاني الکبیر. ولا يُستغرب الخیر من معدنه. وکیف لا یکون ذلك 
وهو من الله العليم الخبیر . 

إن القيم الاسلامية - كما أسلفنا ‏ تحققت في قاعدتها البشرية الأولی 
(عرب الجزیرة) من خلال عزمات البشر» حيث کانوا في مستوی الجعل 
الالهي» فحققوا الانتصار بالاسلام على الرغم من كل الظروف الصعبت 
وحملوه إلى العالمین» مستوعبین سنن الله المطردة في الحياة والأحياء. 


۳۹۳۹/۲۰ Vo 








ویمتلکون القدرة التي منحتهم Lal}‏ معرفة الوحي علین نسخیر السنن 


۔ ملامح بناء الأنموذج: 

والمتأمل في مهبط الوحي وبلاد الجزيرة العربية» المتتبع لبناء الأنموذج 
الذي سوف يكون محل أسوة للبشریة حتئ قيام الساعة علیٰ الأصعدة 
المتعددة ابتداء من: SD‏ إلى قوله تعالیٰ: Kis KA LIST AND‏ 
یری أن الأنموذج والتعامل مع القيم الاسلامية استوعب الحالات الانسانية 
حمیعهك وقدم نمادج لجمیع آنواع الاستجابات والمواجھات: علیٰ مستویٰ 
إنسان الجزيرة العربية : 

فبعضهم آسرع إلى الایمان وکان له فضل السبق والریادة. . وبعضهم 
رفع راية المواجهة والعداء سنوات وسنوات» حتی إذا ما أسلم قفز بالاسلام 
قمزات نوعیة» انتصر فیها لا سلام» وعوضص بها ما فاته من الزمان. 

ومن الناس من أسلم صغیراً وأبواه على الكفر» وقدم أنموذجاً یحتذیٰ 
لمثل هلذه الحال ضمن الأسرة. 

وبعضهم أسلم كبيراً وفي سن متقدمة فكان له من العطاء ما كان. 

ومن الناس من أسلم وزوجته علیٰ الكفر.. ومنهن من أسلمت 
وهاجرت وزوجها على الکفر . 

ومنهم من غلبته الشهوة في موقف ضعف إنساني ‏ وهي حالة تلحق 
بالبشر - فزنی (ماعز والغامدية). . ومنهم من سرق (المرأة المخزومية). 

ومنهم من تعرض لامتحانات في الإسلام عسيرة جداً وصبر واحتمل. 

ومنهم من نفد صبره ونطق بكلمة الكفر واحتفظ بالإيمان في قلبه. 

ومنهم من تخلف عن الجهاد وتثاقل ومن ثم أدرك خطأه واستغفر وأناب ۔ 


۷٦ ۳۹/۰ 


لذلك قد لا يستغرب القول : إن آبعاد ely‏ الأنموذج امتد od)‏ الجوانب 
السلبية» لتكون دليلا لكيفية التعامل معها 

ولعل من الأمور التي تتطلب الكثير من التفكير والتأمل. لتشكل 
ارتكازاً في النهوض الحضاري؛ إنما تتمثل في استيعاب مراحل بناء الأنموذج 
والمثل» والإحاطة به من جميع الجوانب» ذلك أن الشائع في الأذهان» 
حت عند بعض ل أن أن الموج هو الصورة المثالية والفعل الإيجابي 
الذي يتطلع الناس إليه» ويحاولون مقاربته ومحاکاته. . وهذا بدون شك من 
القضايا والأهداف الأساسية لطرح الأنموذج» واستدعائه في التربية والثقافةء 
لکن شريطة عدم تغییب الجوانب السلبية التي رافقت مراحل البناء. 

وتأتي أهمية وعظمة ذلك الأنموذج والمثل أنه إنما تحقق من خلال 
عزمات البشر» بكل ما يعتريهم من ضعف وفتور وشهوات وأهواء هي من 
طبيعة جبلتھم: ولولا هلذه الجوانب السلبية في المثل وبناء الأنموذج لما 
ستحق أن يكون محل اقتداء للبشرء الذي يجري عليهم الضعف والخطأ 
والخطيئة. . ولو اقتصر الأنموذج على الجوانب المثالية الإيجابية لما صلح 
أن يكون محلا لتعاطي البشر . 

من هنا نقول: إن الأنموذج الذي تشكل على أرض الوحي وتحقق من 
خلال عزمات البشر» عرض لكل الحالات البشريةء وقدم أدلة لكيفية التعامل 
معهاء لیکون الأنموذج مثالياً وواقعیاً في الوقت نفسه. 


- البدريون أنموذجاً: 
وقد يكون من المفيد الوقوف والتأمل في شأن البدريين؛ الأنموذج 
Jad « a‏ الله aid‏ الی أهل بُذر 
a5‏ : اعْمَلُوا ما * شِككُمْ فَقَد وَجَبَتْ لَكُمْ الجن از فقذ غفزث ل 
لیم بز یف هله دی سس للم لد اس a‏ 


(۱) أخرجه البخاري. 
a >I (Y)‏ مسلم . 


۳۳۷ |٣۰ ۷۷ 


هلذه المكانة الخاصة العظيمة للبدریین لم تخرجهم عن كونهم بشراً 
ينالهم ما ينال البشرء > وهنا تتمثل العظمة ویتحقق الاعجاز في تجسيد 
المبادئ ۂ في الواقع الإنساني ومن خلال عزمات البشر. 

فلقد اختلف البدریون في قسمة الغنائم وتنازعواء واعتری بعضهم 
الضعف وحظ النفس والنزوع البشري» حتی وصل الأمر إلى سوء العلاقة 
وفساد ذات البين» يقول عبادة بن الصامت - آحد النقباء في بيعة العقبه -: 
اختلفنا في غنائم بدر حتئ کادت تسوء آخلاقنا فنزعها الله مناء وجعل أمر 
قسمتها لله ورسوله.. ولم يقتصر ذلك علیٰ الاختلاف في قسمة الغنائم» 
وإنما امتد لأكثر من حالة ومرحلة بين يدي الإعداد للمعركة وبعد انتهائها. 

والمتأمل في آيات الأنفال يبصر نماذج من الضعف البشري» وكيف 
انتشلت OLY)‏ الانسان من ضعفه» وسمت به إلى الدرجات العلیٰء ليكون 
ذلك مرتقی لكل مسلم. 

اختلف البدریون في الغنائم» وخرجوا للمواجهة مکرهین؛ وجادلوا 
الرسول عله في الحق من بعد ما تبين له کأنما یساقون إلى الموت وهم 
ينظرون» وتوهموا أن النصر إنما یتحقق بقوتهم وحکمتهم وتدبیرهم بعیدا 
عن المدد الإلهي. 

ولعل إئبات الآيات للتأمل فيها يحقق بعض الدلالات التي آشرنا 
إليها. . يقول الله تعالیٰ: تاوق ن الْكمَال قي الکتال یو ey‏ انقو ۴ 
قد tear on tah‏ اط ا وله it AF y‏ 
ot LEI‏ ا | ذكر ال cles‏ وم وا Ae pyle EE‏ 7 
dks‏ رتهم يو ن 9 لدت يقيموت بے atl‏ وم res‏ ينَفِفُونَ 
له tas ATG a‏ سد تعد Sats‏ دح 
وت by‏ یتیک G42 @ AS aud % GS a Si‏ 

فى BH‏ بعدما بن ohh Kare‏ إلى الوت وَهُمَ Sykes‏ @€ [الانناد]. 

ae‏ يمكن القول: إن هلذه الأرض؛ بلاد الجزيرة العربیة؛ 
مهبط الوحي؛ وهلذا الانسان محل التنزيل» استوعبا جمیع الحالات الانسانية 
وما یعرض لهاء فکان الأنموذج لكل حالة.. هذا الأنموذج الذي غطی 


۷۸ ۳۰ 


eee 


جمیع المساحات البشرية في كل الظروف. فلا توجد حالة إنسانية الا 
ویوجد لها محل اقتداء في مسيرة النبوة. ۱ 

لقد استوعب بناء الأنموذج في بلاد الجزيرة العربية» مهبط الوحي. 
في تنزیل القیم في الكتاب والسنة» جمیع مجالات الحياةء في الزواج؛ 
والروابط الأسریةء والطلاق؛ والظهارء والخلع. والاخطاء. والکفارات. 
وعلاقات الجوار» وعلاج ما یلحق بها من إصابات» كما عرض لأنواع من 
تطبیقات الشوری وإدارة الخلافات السياسية في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة 
الرسول BE‏ وعند اختیار آبي بكر وعمر وعشمان ibe‏ كما قدم نماذج 
للمعاهدات والعهود الاجتماعية والوثائق الدوليه والاجتماعية». من مثل 
صحيفة المدینت» وصلح الحدیبیة ومعاهدات الجوار. كما كانت قضايا 
الجنوح إلى السلم والعدل والأمن؛. وشروط الحرب وادابها وأهدافهاء 
ومجاهدة الأعداء ومجادلة الخصوم وآلیات التعامل معهم. في ضوء SLY‏ 
والأحاديث». أكثر من آن تحصی . 

لقد استوعب ذلك الجيل (أنموذج القدوة) تاریخ النبوة الطویل٠ els‏ 
وأسس لکل الحالات البشرية والإنسانية» التي تعرض لمسيرة البشرية علیٰ 
الأصعدة المتعددة» على المستویٰ السلبي والإيجابي» وكيفية التعامل معها 
من خلال معرفة الوحي؛ فهو آول من جسّد الإسلام في حياته. ونزله على 
واقع الناس» ليصبح دليل هداية وسبيل عمل للأجيال على مر العصور. . 
لذلك. فان الخطورة كل الخطورة عندما يتيه الدليل ویضل . 

ذلك أن الأرض التي أنيتت أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب 
وعلي بن آبي طالب وعثمان بن عفان Ul,‏ عبيدة وخالد بن الوليد iB‏ 
call,‏ فاطمة بنت محمد" BB‏ وعانشة بنت gl‏ یکو Be‏ وخدیجه بنت 
خويلد رضي الله عنهن جميعاً. أنبتت أيضاً أبا جهل uly‏ لهب وعقبة بن 5 
معیط والولبد بن المغيرة وام لهب وهند ريك عتبة» وغیر ذلك من العتاة 
الاشداء الذین واجهوا الدعوة الاسلامية بکل الوسائل» فکان النصر من خلال 
عزمات البشر واطراد السنن والنوامیس الحياتية. . والشر من لوازم الخیر. 
وهذه سنة من سنن الحياة التي خضع لها المسلمون. 

۳۹۳۹/۲۰ ۷۹ 


وهلكذا تشکل العرب» المسلمون الأوائل من خلال الظروف الصعبة 
والمعاناة الكبيرة» ومروا بكل آشکال المعاناة والمعاداة» وخبروا الحياة بكل 
آبعادها. ليتأهلوا لحمل الاسلام إلى العالم cals‏ بکل إشكالياته وظروفه 
وتداعباته وأقالیمه ومناخاته» ومن هنا صدقت فیهم قولة الشاعر محمد 
إقبال BES‏ تعبيراً عن الحال: 


إنما الاسلام في الصحرا امتهد ‏ ليجيء کل مسلم اد 


لقد کانوا صفوة الصفوةء وشكلوا الأنموذج الذي يثير الاقتداء على 
التاريخ الطويل حتیٰ يرث الله الأرض ومن عليهاء على مختلف الأصغدة: . 
فعلیٰ الصعيد السياسي لم تعط أية مرحلة من تاريخ المسلمين ميزة مصدرية 
التشريع والتنبيج بعد مرحلة السيرة النبوية ما أعطيت الخلافة الراشدة» يقول 
الرسول BE‏ «. . .عَلَيكُمْ بسي HAN hay‏ المَهْدِيِينَ الرَاشِدِينَ تَمَسَكُوا 
بها وَعَضُوا غنیها بالواجذه(؟ حتئ لم توصف أية فترة سياسية بالرشد 
والاکتمال JUS,‏ على مدار التاریخ» على الرغم من عدم انقطاع الخیر 
ضیقاً واتساعا الا فترة الخلفاء رت وهلذا له دلالاته الكثيرة» ولم 
یکن ذلك علی المستوی السياسي فقط وانما على المستویات جمیعاً 
الأخلاقي والاجتماعي والمعرفي والمنهجي. . 


إضافة إلى أن جيل الصحابة الذي فاز برضا اللہ وبشر بعضهم بالجنة 
وهم على قيد الحياة» يقول تعالیٰ: ant ey‏ عم وضو (C5‏ وفتح الباب 
لاستمرار الخیر واستدعاء الرضا بقوله تعالی: BP‏ لمن GE‏ م 42 
aH‏ هذا الجیل بفکره وفعله والتزامه جُعل خير القرون. قال AE‏ 
jad‏ الئاس قوني. ۳۰.۰ وقال: « ميت من خر ون ني آم US‏ نا 
ین Cah‏ بن القن اي کُنٹ نیب ۳ ولا يعني القرن هنا المائة ple‏ فيما 


ae >i )۱(‏ آبو داود. 
(۲) أخرجه البخاري. 
(۳) آخرجه البخاري. 


Ae Af / 


nel‏ وإنما يعني أن استصحاب هذا الجيل بفهمه للقيم الإسلاميةء 
وسيرته العملیةء يشكل المرجعية وجماع الخيرية لکل مسلمء التي تقتضي 
باستمرار محاولات المقاربة معه والاستهداء بهدیه. . صحیح أن الکثیر من 
المسلمین في عصور التخلف لم یتجاوزوا دلالة الاخبار من الحديث» ولم 
یستشعروا ما فيه من التکلیف لکل مسلم لیستوعب آبعاد تلك الخيرية 
وخصائصهاء ومن ثم یحاول YL‏ على حياته وحياة مجتمعه حتی لقد 
وصل الامر بالامام مالك as‏ إمام دار الهجرة في ترتیبه لمصادر 
التشریع أن قدم عمل أهل المدينة في استنباط وتقریر الحکم الشرعي على 
بعض التصوص الظنية . 

ولیس آقل من ذلك في دلالته. ذلك الفضل الکبیر والمیزات الا 
ان فاز بها البدریرن: Get‏ الدعوة بورجالها الارائل» عبت Sia IAS‏ 
الطریق بین وجهة الكفر ووجهة الایمان حتیٰ أن معركة بدر سمیت من الله 
سر الفرقان» كما هو معلوم قال تعالی: Bae Se ON Tod‏ يوم 
مرن وم التق الجيمان, ۰ [الأنفال:٤٤]ء‏ وبقيت قصتها قرآناً يتل على 
الزمن وأنموذجاً یحتذی لکل العصور. وحسبنا هنا أن نذکر بقول 
الرسول BE‏ على أرض المعركة: «... اللّهُمَ! إن تهیف alte‏ وا 
fal‏ الاشلام لا LAG‏ في الازض»۳. . فالبدریون هم رسل الخلاص من 
الوثنیة والعبودية» الذين أسسوا له ورسموا نج وأغروا اغراف إلى يوم 
القيامة» ومن هنا جاءت قولة الرسول مه : «لَمَلَّ الله اطْلَمَ إلى ی x pal‏ 


)١(‏ جاء في «لسان العرب»: القرن: الامة تأني بعد الأمة قيل: مدته عشر سنین. 
وفیل : عشرون سنة؛ وفیل: SOPH‏ وقیل: ستون» وقيل: سبعون» وقیل: ثمانون» وهو 
مقدار التوسط في آعمار pal‏ الزمان. . وفي «النهاية»: gal‏ کل زمان. مأخوذ من الاقتران 
- بمعنی: الصحبة - والقرن من الناس: أهل زمن واحد. . قال الأزهري: والذي بقع 
عندي» ails‏ أعلمء ٠‏ أن القرن أهل کل مدة كان فيها نبي . والدلیل على هذا فول 
النبي #3 اخی رکم قرني - يعني : : أصحابي - ثم الذين یلونهم - يعني : التابعین»؛ انظر : 
ابن منظور» «لسان العرب المحيط». المجلد الثالث» د.ط (بیروت : دار لسان العرب» 
د.ت) ص۰۷ 


(۲) أخرجه مسلم. 
۸۱ ۳۰/۰ 


Las‏ اقا ما شفته شفتم Jas‏ وَجَبَتْ لَكُمْ AM‏ أو 333 yer.‏ کرت بر 
وهده 99 لا و منزلة.. وهل هلؤلاء البدريون إلا نبت الجزيرة 
وأسلاف انسانها. الذين كان لهم هذا الفضل وهذا السبق؟ 

ذلك آنه من المعروف آن هناك معارك في التاریخ الاسلامي كانت أكثر 
ضحایا وأشد ضراوة من معركة بدر» ومع ذلك كان لبدر ما لیس لغیرها. . 
فهل للأرض التي أنبتت ت البدریین أن تعاود الانبات من جدید لتعدیل الوجهة 
وحمل الخیر واستشعار المسؤولية؟ 


والنماذج في ذلك كثيرة » بل هي اکٹر من آن تحصی 6 علیٰ الاصعدة 
المتعددة. 


ولا يتسع المجال هنا لاستقصاء الآيات والأحاديث والآثار والسير التي 
تؤكد المعاني الكبيرة المركوزة في هلذا الجیلء محل الأسوة والقدوة والريادة 
الأولى» ليكون منارات هدّى لإنسان الجزيرة بشكل خاص وللمسلم أينما 
كان بشكل عام؛ لن هلذه الأرض التي كانت مهبط الوحي ووعاء الحركة 
الأولیٰء وهذا الجيل الذي تربئ وتشکل على هلذه الأرضء هو أكبر مصدر 
للإلهام والدلالة على الإمكان الحضاري والقابلية للنهوض» ذلك أن 
استشراف هنذا الماضي هو هو السبيل الوحيد لتصويب الحاضر وتقويم مسیرته 
وإبصار المستقبلء وبناء إرادة التغییرء والاهتداء إلى سننه. 


ولعل من الأمور اللافتة lie‏ التي تستدعي الكثير من التفكير والتبصر 
والتأمل في المغزیٰء أن الاسلام لم يتجاوز بلاد الجزيرة العربية إلا بعد 
اکتمال بناء الأنموذج «المعیار . 


فهل نستطيع بعد ذلك أن نقول: إن بناء الأنموذج المحتذئ» على 
المستویات glass‏ اختیر له وکان محله إنسان الجزيرة العربية دون سائر 
الخلق؛ وان تطبيق الإسلام وتنزيله على واقع الناس؛ على الأصعدة 





۸۲ ۳۹۶۲ ۰ 





المتعددة» كان اقتداء وتأسياً ومقاربة مع ذلك الانموذج الذي تربئ على عين 
النبوة؟ 


ولعل من الأهمية بمكان» أن نشير إلى أن مرحلة السيرة (بناء أنموذج 
الاقتداء)؛: اشتملت على عناصر من غير العرب. من أمثال: سيدنا بلال 
الحبشي؛ وصهيب الرومي» وسلمان الفارسي» وغيرهم ظط ممن كان لهم 
عطاء متميزء ودور بارز في المشاركة. وكانوا نماذج للاقتداء في الصبرء 
والتحمل والشوری. والجهادء والعطاء بشكل عامء الأمر الذي يؤكد أن 
الإسلام ولئن كان لسانه عربياء وقاعدته البشرية الأولئ العرب. التي كانت 
Sou‏ للتنزیل وبناء الأنموذج» وجغرافيته الجزيرة العربية» إلا أن رسالته 
إنسانية وعالمية» لا فضل فيها لعربي علئ أعجمي ولا لأبيض علیٰ أسود إلا 
بالتقویٰ والعمل الصالح. 


كما أن مراسلة الرسول BE‏ للملوك والأمراءء ودعوتهم إلى الاسلام 
والبشائر التي بشر بها BE‏ أصحابه عن بلوغ الاسلام للعالم إضافة إلى أن 
خطاب الإسلام قبل قيام الدولة والمجتمع كان إنسانياً عالمياً منذ الخطوات 
الأولی» يدل على أن رسالة الاسلام رسالة إنسانيةء لكل إنسان حيثما 
كان.. فأي إنسان يؤمن بقيم هذا الدین؛ يصبح مواطناً عالمیاً في أمة 
الإسلام» يتمتع بحقوق الأخوة ALIS‏ التي يتحقق بها كل مسلم؛ حتئ 
ولو لم یکن مجاوراً الحرم. ۱ 


(ضافة إلى أن مرحلة السيرة (بناء الأنموذج) لم تتجاوز الدعوة 
والحوار والاقناع إلى المواجهة والقتال» بل كان التزامها فوله تعالی: 
< كوا fat ish Kal‏ ...€ [النساء:۷۷]ء إلى of‏ قامت الدولة 
والمجتمع؛ ومع ذلك كان الجهاد ردا تلعدوان» ودفاعا عن استمرار نشر 
الدعوة والعقيدة وتأميناً لحرية الاعتقادء وإيقافا للاکراه وتسلط الانسان 
على الانسان؛ ولم يكن اعتداغ» كما أنه لم يكن قرار فرد أو مجموعة أو 
جماعة وانما كان قرار الدولة المسلمت وکان الافراد في مرحلة الانموذج 
یدرکون أن خطاب القتال والجهاد منوط بالسلطة المسلمة. ولیس بالأفراد» 


۳۹:۳ ۰ ۸۳ 


of,‏ نصیب الأفراد من هذا الخطاب أن يعملوا على إقامة السلطة المسلمة 
التي تقوم بمقتضیاته» حيث إن المخاطر سوف تکون كبيرة إذا حصل 
العبث في التعامل مع مثل هلذه اکا الشرعیق ولم تستوعب مرحلة 
الأنموذج» ويصوب الاقتداء» ونَصَّبٍ الافراد أنفسهم بدیلاً عن الدولة 
المسلمة وأعطوها الحق فى ممارسة سلطات الدولة المسلمة في إعلان 
الحرب والاقضية وتنفیذ العقوبات . ۱ 


۔ الامکان الحضاري لارض النبوة: 

إن هلذه الارض» أرض الجزيرة العربية» بما تمتلك من سبق له 
دلالاته واشاراته الکبيرة على إمكانية النهوض» ما تزال بما حباها الله مؤهلة 
لمعاودة النهوض والقيادة إذا وعی إنسائها ذاته» ووعی رسالته» واستوعب 
تاريخهء واستشعر مسؤوليته عن صناعة المستقبل» الذي یکتسب شرعية 
النسب للماضي. 

إن إمكانات النهوض التي تمتلکها أرض الجزيرة العربية» قلب العالم 
وقبلة المسلمين» تؤهلها لمعاودة النهوض والتحقق بالبعد الرسالي والدور 
المنوط بهاء إلى جانب ما أشرنا إليه من العمق التاريخي» والعمل الريادي» 
والجيل الذي شکل ولا يزال الأسوة والقدوة ومصدر الإلهام. 


وحسبنا أن نشير هنا إلیٰ ما تزخر به الجزيرة العربية من الامکان 
الحضاري على المستوی الروحي والمادي والعمق الثقافي» والتجربة 
الحضارية التاریخیةء ومنطلق عقيدة التوحید. التي آعلنت المساواة الانسانية 
وأوقفت التمییز وتسلط الانسان على الانسان. ما یژهلها للاضطلاع بدور 
عالمي وإنساني إذا وعت ذاتها وأدركت رسالتها واستشعرت مسوولیتها تجاه 
نفسها و(الآخر). 

والرقية التاريخية والواقعية ترشدنا إلى تقریر الحقیقة: ان الأمم بقیمها 
وعقائدهاء أو عالم أفكارهاء وعقول آبنائها وفعاليتهم» ولیس بأشیائها مهما 
تكدست.. ونحن لا نريد بهلذا أن نغمط الجانب المادي حقهء أو أن 


۸٤ لذن‎ /ys 





نضعه فى مقابل الجانب الفكري الثقافی الروحی الایمانی؛ وندخل فی هذه 
الثنائية التي آنهکت الحضارات تاريخياً» ونضع الانسان آمام الخيار الصعب؛ 
فلا قيمة لعقيدة أو فكر أو ثقافة bat‏ من حسابها البعد المادي أو تتجاوزه 
أو تحاول إلغاءه؛ OY‏ بعض الإنسان. وجزء من فطرته ودوافعهاء وأحد 
مرتكزات حياته» ولکن نقول: إن الخطورة هي في التوهم أن الامکان 
المادي. أو تكديس الأشياء في المجتمع؛ حتیٰ لو كانتا مستوردۃ: 
دلیل نهوضه. وأن زيادة الاستهلاك والنقل معبار ارتقائه. ومیزان دخله 
مؤشر حضارته. حتی ولو غاب الإنتاج وتوقف الابداع وانطفأت فاعلية 
الانسان؛ بسبب ضمور عالم الأفکار وبروز العلل والاصابات في كيفية 
التعامل معها . 


إن القیم والثقافة والعقيدة والایمان هي الروح والمحرك لعالم الأشياءء 
ولعلنا نقول هنا: إن الجزيرة العربية حملت رسالة إنسانیة وحضارية بلغت 
آنوارها ومعالمها الهادية الدنیا بأسرها وهي US‏ تمتلك بعد من عالم الأشیاء 
والأموال والطاقات المادية إلا ما یمکن أن يوصف أنه دون حد GUS‏ 
لدرجة فسر معها بعض المژرخین الفتوحات الاسلامية التي خرجت من 
الجزيرة بدوافع اقتصادية مادیة» في محاولة للسيطرة على خیرات البلاد 
المفتوحة. فکانت الجزيرة في موقع العطاء للعالم بعقیدتها وقیمها ومعرفة 
وحیها وأنموذج انسانها. 

فكيف إذا اجتمعت لها هذه الطاقات الروحية الهادية مع الإمكانات 
المادية الهائلت» وأحسنت الاضطلاع بمهمتهاء وأدركت بعدها الرسالي 
العالمي؟ 


إن التوهم OL‏ المرتكز هو الإمكان المادي يحول الأمة من واقع 
العطاء إلى موقع SEM‏ ومن موقع الإنتاج إلى واقع الاستهلاك واستيراد 
الاشیاء» وسيطرة 2 أن هلذه الأشياء بريئة LW‏ ولا تشكل خطورة» فى 
الوقت الذي أصبح من المسلمات أن کل aoe‏ يحمل رسالة أو ثقافة منتجیه 
لکن بشکل خفي؛ فیساهم بعطالة الانسان وتغییب الأفكارء إضافة إلى أن 


۳۹:۵۰ Ao 





غیاب عالم الأفکار يخرج أصحابه من دائرة التفاعل الثقافي والمساهمة 
الحضارية والتداول المعرفي» ويجعلهم بدل ذلك محلا للنفايات الحضارية 
ويحول المجتمع من شريك حضاري إلى زبون تجاري؛ وبذلك يتحول المال 
والإمكان المادي لصالح (الآخر)ء يوظفه لنهوضه وإنتاجه في المحصلة 
النهائية . 


ولا شك أن بلاد الجزيرة العربية تختلف تاريخياً عن غيرها من سائر 
الأرض» ليس فقط لما كانت محلاً له من النص الالهي السليم الخالد» 
والبيان النبوي المعصومء والتنزيل للقيم على واقع الناس» ذلك أن كل حبة 
رمل تحمل تاريخاً وفكراً وعبرة ودلالة» وكل غار وجبل وسهل وشجرة 
وشعب ویئر وماء وطريق وموطن وبیت» ينطق ويستدعي الوعي ويثير 
الفاعلیة ويحيي الذاکرة ويجدد المعاني الغائبة . 


إن بلاد الجزيرة العربية تمتلك - كما أسلفنا - النص الخالد الذي انتهی 
إليه تاریخ النبوة» وتمتلك الإرث التاريخي للنبوة» وتمتلك البيت الحرام قبلة 
المسلمين في العالم» حیث یبدأون نهارهم ونشاطهم بالتوجه إليهاء ویتابعون 
الوجهة خمس مرات lay‏ لتبقئ اليقظة مستمرة والمعاني حاضرة؛ 
ويختتمون يومهم بالتوجه إليها أیضاء ويصرون على هلذا التوجه حتئ بعد 
الموت فيوضعون بقبورهم متوجهين صوب القبلة» إنهم بذلك إنما يتوجهود 
صوب العقيدة» واستمرار تغذيتها بالعبادة اليومية» حتیٰ Jat‏ التأمل في 
الست الحرام (الكعبة) عبادة . 


إنهم لا یتوجھون إلى أشياء ووثنيات» إنما يتوجهون إلى أفكار وقیم 

وئقافات ومحرکات اجتماعیه . ۰ یتوجھون صوب الهدف الأعلى» في محاولة 

للاسترداد وإعادة التأمل! ذلك أن المشروعية العلیا في بلاد الجزيرة العربية 

سوف تبقی للقیم الاسلامية. . حتیٰ أن الشیطان؛ من الانس والجن قد 

یئس؛ كما آخبرنا الصادق المصدوق» من النيل من هلذه القیم» ومن حملة 

هذه القیم» لکن ذلك لا یعنی الکف والتوقف ۰ فالتحرش مستمر. فعن 
3 


جاہر MB‏ أن رسول ابه له قال : «إِنَّ Sta‏ قذ آیس أن يَعْبْدَهُ المصلون 


۸٦ مانا‎ 





zs رش ج لداع قال‎ ۰ a gis العرّب وَلکِنْ في الشخریش‎ es 

. .ألا إن الشَّيِطَانَ قذ أيسَ رر مود ولک ات کون AG‏ 
کف U ais‏ تتوزون بن فتاه فیزضی بهّا. . seo‏ والمحاولاات 
مستمرة. . فكيف pels‏ هلذا التحرش من خلال i‏ لخطورته. واعداد 
العدة لمواجهته وإدراكه؟ 


إن المعاني التي تحملها الكعبة قادرة على تحريك الناس في أطراف 
الدنيا یومی هلذا الأمر الذي لم يتحقق لأية عقيدة أو فكر أو ete‏ 
فكيف نستوعب هلذه الحركة؟ وكيف نرشدها لتبلغ أهدافها؟ وكيف نقودها 
إلى الخير» وهي رصيد جاهز؟ 


ليختصر مسافة الزمان والمکان بینه وبين Jags‏ الوحي . ویذهب اوق الحج» 
لیری البيت» ويعيش في رحابه» ويسترجع تاريخه. . يطوف بالبيت عكس 
حركة الدوران وحركة عقارب الساعةء لیسترجع الماضی ویعیش آجواءه. 
ویجدد العزم» ويتجدد فى عقله ونفسه وسلوكه. 


إن هلذه المواقع هي الرحم الروحي والثقافي والعقيدي. الذي بعد 
وبعید الداخلین إليه» القاصدین له وی والعمرة بولادة حديدة: ( من 
ae‏ له pli‏ يَرْقْتُْ ولمم يَفْسْقْ رَجَعَ کیم ou ual Gals‏ فالجزيرة محل 
للتجديد والتجدد واعادة الولادت ان العزم والعزيمة ومراجعه ۳ 
وشحذ الفاعلية للإقلاع من جديدء انطلاقاً من الإنسان المولود الجديد. 

إن هلذا الرصيد العالمي المتحرك بهذه القيم وهذه الأفكار» بحاجة 
إلى إعادة النظر والتأمل. للإفادة من حركته لصالح الإنسان من أهل القبلة» 
وأقصد بذلك أهل الجزيرة العربية» على الرغم من أن القبلة ملك للمسلمين 


)١(‏ أخرجه مسلم. 

(۲) أخرجه الترمذي: Gay‏ وابن ماجه عن عمرو بن الاحوص: وحسته الألباني. 

(۳) متفق عليه ۔ واللفظ للبخاري - وفي رواية لمسلم: «من أتئ هذا البيت فلم برفٹ 
ولم يفسق » رجع كما ولدته آمه» . 


TV ۰ ۸۷ 


lager‏ فقد جعلها الله للناس» سواء العاکف فیها والبادء بقوله تعالیٰ: 
WE lp‏ رسد عن سیل اک ac‏ الْكرار aoa‏ للكاس 
GSS cic‏ فيه 05 (الحج:۰]۲۰ إلا أن المسؤولية هنا أكبر. 

فإذا أبصرنا هلذه الطاقات الروحية والفكرية والثقافية الهائلت وھلذہ 
القیم السماوية الھادیةء التي تحرك ح جميع أطراف الدنيا صوب الجزيرة» 
وأبصرنا ما حبا الله به بلاد سور ےت من الطاقات والخبرات 
والامکانات المادية» التي تحرك عجلة الحضارة العالمية وتغذي ترائها 
آدرکنا الدور الممکن والمنوط ببلاد الجزيرة العربية عندما تکون في مستوی 
تاریخها واسلامها وعصرها. 

ولعل من أهم المقومات والعوامل المؤهلة لهلذا الدور الرسالي» 
والاستئناف الحضاري واسترداد الفاعلية» إضافة إلى ما آشرنا إليه من 
الامکان الحضاري المادي والروحي؛ وجود عوامل مشترکة» وتجانس 
متميزء ونسیج اجتماعي متماسك» وجغرافيا واحدة تقریباً الأمر الذي لم 
يتوفر للكثير من المواقع التي تحاول اليوم أن تبني جغرافيا ثقافية فكرية 
للتعويض عن الجغرافيا البشرية. 

إن بلاد الجزيرة العربية تمتلك الجغرافيا الفكرية والثقافية والاجتماعية 
والبشریةء كما الجغرافيا التاريخية Lad‏ 

فالعقيدة واحدة» والعادات واحدة» والوحدات الاجتماعية واحدت 
والتاريخ واحدء والعدو واحدء والنظام الاجتماعي والتقاليد والعادات 
واحدة» ونعم الله موفورة ومذخورة» وجسور التواصل والعطاء موجودة» 
والمسؤولية أمام الله عظيمة وكبيرة» عن الذات وعن (الآخر)ء فإذا توقف 
الرأس عن التفكير فسوف تطيش سهام الحواس وتتناکر؛ وإذا توقف القلب 
عن الضخ تجف الشرايين وتتوقف الحياة» والجزيرة تاريخيا في موقع القلب 
وموطن الرأس من العالم الإسلامي والعالم. 

والسؤال الكبير المطروح علئ المستوى السياسي والثقافي والفردي 
والمؤسساتي علیٰ هلذه الأرض خاصة: 


۸۸ ۳۹۰۸ ۰ 


من نحن في التاریخ؟ 

وأين نحن في الواقع المعاصر؟ 

وماذا نريد أن نكون فى المستقبل؟ 

وكيف نحقق إرادتنا في التغییر وأهدافنا في الواقع؟ 


كيف نصوب شهادة الرسول BE‏ علیناء fal‏ ونصبح شهداء على 
الناس ؟ 


فالقضية ليست بالادعاء؛ Luly‏ بالعطاءء استجابة لقوله تعالیٰ: ليك 
سی و لی مر رس مگ رر ٠‏ مہہ G4 we‏ 6 
الرسول شهیدا AGE US Bee‏ عل الا . 


دا دا نا نا لا لا 


۳۳۵۵۰ ۸۹ 


oy 


)1( أصل البحث مساهمة في مشروع ثقافي حول قضية «التراث» طرحه المعهد العالمي 
للفكر ال سلامي في واشنطن: عام ٣۳٣ھ‏ (۱۹۹۲م). 
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آورث الله الأمة المسلمة الکتاب؛ وجعلها محل الوحي الخاتم الخالد؛ 
وناط بها القيادة للناس والشهادة علیهم وحملها أمانة إلحاق الرحمة 
بالعالمين» فقال تمالی: لثم Cabs Gat COST EI‏ من نات 
wig acl 36‏ تیه hs‏ سای ات ا ا وت هر الفشن 
الک 469 اناضاء رایت البق اضول:رسالاٹ السماه قال تال : 
Es ٩‏ لمم & gil‏ کا وی tas ol Cow‏ یک وَمَا وتا بوه 
oo‏ ووی gay‏ أن Gail Gal‏ ولا FAS a IW‏ الْمُتْرِكِينَ ما rash‏ 
)4 اه تی إِلَيْهِ من يَمَآهُ یئ الہ من پیب © [الشوری] . 

فکان میراث الامة المسلمة. هو میراث النبوة» من لدن آدم» حتی 
الرسول الخاتم AR‏ الذي یقف علی خلاصة الرسالات السماوية وقمة 
التجربة البشرية التاريخية» ذلك أن تراث الامة المسلمت لم یقتصر على 
تجربتها الذاتية» وانما میرائها جاء حصيلة النبوة الممتدة من بدء الخلق 
وحتی ینشئ الله النشأة الآخرة. 

لا شك أن مشكلة التراث والمعاصرة؛ أو ما يعبر ce‏ بالأصالة 
والمعاصرة» قضية لا تزال مطروحة فى حياتنا الثقافیت منذ أوائل القرن 
التاسع عشر تقريباًء الذي حمل معه إلى عالمنا الإسلامي؛ إضافة إلى 
المواجهات العسكرية التاريخية» مواجهات من نوع آخرء هي المواجهات 
الحضارية الشاملة التي جاءت بها أوربا إلئ بلادناء حاملة معها نواتج 
نهضتهاء ووسائل تقدمهاء كلهاء حاملة أفكارها وأشياءهاء إضافة إلى 
اعتقادها: أن الحضارة الأوربية أو قيمهاء ومناهجهاء وأنساقها المعرفية» 


۳۹۵۳ ۲۰ ay 





وتاريخها الثقافي» هي المقياس الوحید لكل نهوض وتقدم. . تؤمن بذلك 
وتبشر به» فی عالمنا الإسلامیء الذي أصيب بهلذه الصدمة الحضاریة 
وعاش حالة a‏ الانبھاں آفقدته القدرة على التمییز» والرژية الصحیحق 
خاصة وقد توقف العقل المسلم عن الابداع والعطای وخرجت الامة 
المسلمة من الساحة. وانطفأت فاعلیتها الحضارية» وخیّم علیها الرکود 
والتقلید الجماعي» وسادها مناخ التخلف» وأصبحت القضية المطروحة على 
العقل المسلم ولا تزال آثارها ممتدة إلى الآن: كيف نحتفظ بهويتناء ونواجه 
التحدي؛ ونواکب العصر؟ 

هل نعوض مركب النقص؛ ونعالج هلذه الأزمة النفسية والفكرية» 
ونرجم فجوة التخلف. بتبني الحضارة الغربیةء بأفکارها وآشیانها؟ ذلك أن 
الذهنية التي خلفتها حالة الانبهار آمام هلذه الصدمة الحضارية» أوصلت 
آصحابها إلى درجة الشعور بالاستحالة التي تقضي على کل محاولة للابتکار 
والابداع والنهوض. وتشل كل نشاط» وخاصة أن المغلوب مولع بتقلید 
الغالب . 


- دعاة الاصالة ودعاة المعاصرة: 

لقد استجاب کثیرون لحالة الانبهار colle‏ وتعالت أصواتهم في 
المجتمع الاسلامي - وبعد أن مکن لهم في وسائل التعلیمء والتأثیر 
والاعلام - أن لا سبیل إلى اللحاق برکب الحضارة المعاصرة» الا بالانسلاخ 
الکامل من مواریثنا کلھاء والالتحاق السریع برکب الحضارة الغربیة؛ 
ومحاكاة OLY‏ الغربی الأوربی فی کل شیء. فى لباسه وطعامهء 
وشرابه» حتی في علاقاته الإباحية. .. إلخ. ٠‏ 

ols,‏ هلذا النزوع إلى الأوربة - إن صح التعبير - وتجاوز مواریثنا 
الفكرية والحضارية أحد ردود الفعل» الذي سقط ضحيته أفراد ومؤسسات» 
وانتهت إليه دول في العالم الاسلامي وفي مقدمتها تركيا الكمالية» مركز 
دولة الخلافة! واتخذوا من التراث الإسلامى المواقف الرافضة نفسهاء التى 
اتخذتها آوربا من تراث الكنيسة» ووقعوا في خلط عجیب؛ عندما حاولوا 
كن ۹٤‏ 





تطق مقاييس الفحص. والاختبارہ التي محلها معرفة العقل٠‏ وفهوم الناس 
واجتهاداتهم على التراث AS‏ بما في ذلك الکتاب والصحیح الثابت من 
السنة؛ دون تمييز بین المعرفة الواردة عن طریق الحواس والمحاکمات 
العقلية القابلة للخطاً والصواب. وتلك المقررة عن طریق الوحي المعصوم. 
التي خضمت لشروط التلقي والنقل والتدوین الامر الذي أدیٰ فیما بعد إلى 
انکار الوخي lly‏ اسقاط كل ما gu‏ عليه Ge‏ معارف وانمتهادات». زعا 
آحسن الاحوال اعتبروا کلیات وقیم الحضارة الغربية میزاناً للقبول والرفض 
للمواريث الاسلامية. 


وعلی الجانب المقابلء أخذ النزوع وجهاً آخرء من الفخر والاعتزاز 
بالاباء والأجداد - السلف - ودورهم التاريخي واسهاماتهم المبدعة في مجال 
الحضارة والثقافة والعلوم» كنوع من رد الفعل الطبيعي في الالتجاء إلى 
الماضي: والاحتماء به. واتخاذه درعا وحصناً يدفع غوائل التيار الکاسح؛ 
القادم من بلاد غريبة عنا. في دينهاء وثقافتهاء وحضارتها. وموروئاتها 
تستهدف ذاتنا الاسلامية. وتعمل على تذویبنا» وبذلك نتجاوز حالة الشعور 
JUL‏ والهوان. والانکسار النفسي والغیاب الحضاري. التی آوقعتنا فیها 
الصدمة الحضاریة» ونعوضص بالتراث (إنجاز الاباء والأجداد) عن عجزنا 
ومرکب النقص الذي نعاني منه آمام المواجهة الحضارية. 

ولا شك أن الالتجاء إلى الماضي والاحتماء بالتراث یعتبر رد فعل 
طبيعي لحماية الحالة النفسية من الانکسار» والشخصية الحضارية التاريشة 
من الذوبان» خاصة في مراحل التعبئة والمواجهة الأولئ. لکن تبقل 
المشكلة المطروحة هناء والتي لا بد من الاجابة عنها. تکمن في أن معالجة 
تخلف أي مجتمع من المجتمعاتء ونقله إلى مرحلة العطاء الحضاريء 
والمعاصرة المطلوبة: لا تتحقق برؤية أمجاد ماضيةء واستغراقه فى نشوة 
الفخر والاعتزاز» واستسلامه للمديح لإنجاز الماضي فقط» الذي ۔ إن لم 
نحسن توظیفه. واعادة قراءته ہما یخدم مشاریع النهوض - قد ینقلب إلى 
مانع» ومعوق حضاري. ندل ان يكون دافعاً إلى تجدید الرژية وشحذ 
القاعلية . 
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ذلك of‏ ظاهرة الفخر والاعتزاز بالماضي إذا تجاوزت الحدود المطلوبة 
للوقایة الحضارية واكتشاف ظروف وشروط میلاد المجتمع لاعادة بنائه» 
فسوف تنقلب إلى معوق يبتعد بالماضي عن قدرة الأشخاص على الإفادة 
منه» حيث تصبح الحالة النفسية» والذهنية السائدة: الاقتصار على تعظيم 
fla‏ والعجز عن إدراك معاني ووسائل صناعة البطولة. 


فالنهوض لا يمكن أن يتحقق بالاقتصار على رواية الماضي» والافتخار 
بەء كبديل .عن ممارسة فقه الحاضرء وتغيير الواقع» كما لا يمكن في 
الوقت نفسه؛ أن يتحقق باستيراده من خارج أفكار الأمة وقيمها ومعادلاتها 
الاجتماعيةء ونستطيع أن نقول: إن كلا النزوعين وقع في حالة من الاغتراب 
عن الموقع الصحيح.ء الاغتراب في المكان بالنسبة للاتجاہ الأول» 
والاغتراب في الزمان بالنسبة للاتجاه الاخر. 


ومع شديد الأسف قد لا يجد الإنسان المتأمل كبير فارق بين دعاة 
المعاصرة واللحاق بأورباء الذين لا يرون سبيلها إلا بالتخلي عن الذات؛ 
المترافق باستحالة اللحاق بالعصر بدون ذلك» الأمر الذي يشل الإمكانية 
ويعطل الفاعلية ويدعو إلى تقليد الغالب» في كل شيءء وبين التراثيين - إن 
صح التعبير - أولئك الذين يقتصرون علئ التوجه صوب الماضي والفخر 
والاعتزاز بەء بحجة أن الأولين لم يتركوا للآخرين het‏ كبديل عن 
الإسهامات المعاصرة» من حيث النتيجة والممارسةء وان اختلف المنطلق. 


إنهم يقفون علئ أرض واحدة» أرض التقليد والمحاكاة» ويتنفسون 
هواء مناخ واحد هو مناخ الواقع المتخلف؛: وان كانت ميزة الذين توجهوا 
صوب التراث في أنهم تشبثوا بالجذور» واحتفظوا بقابلیة الأمة» وهويتهاء 
الأمر الذي يمكن من النهوض» إذا توافرت شروطه. في الوقت الذي انتهی 
فيه الاخرون إلى الاستلاب الحضاري» والتفكير من خلال النسق الغربي 
وكلياته العامة . 


ولا بد أن نذكر أنه يقف بین الاتجاهين» أصحاب الحلول التوفيقية أو 
التلفيقية» الذين یحاولون أن يمثلوا تیاراً انتقائياً» یسعیٰ للتوفيق والمقاربة بین 
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فيم التراث والحضارة الغربية.. وهذا الاتجاه» یقترب نارة من الاتجاه 
السلفي التراني» عندما یسلم بمعطیات الوحي الالهي ویعترف بدوره في بناء 
حضارة إسلامية معاصرة. وتارة أخرئ. بدافع من المقاربة یقترب من 
الاتجاه الرافض للتراث - بمعناه الشمولی - عندما یجعل الانتقاء والفحص 
GEES‏ بک Go‏ القطمی SYM‏ والشوت ویعامته ملق ات2 الات 
العقلية eV‏ ۱ 


ويشتد التناقض والانشطار الثقافي أحياناًء فیریٰ التوفيقيون طريق 
الخلاص» باقتراح الفصل بين القرآن والسنة (معطيات الوحي) باعتبارهما 
وحیاً Leal‏ وإخراجهما من التراث» وبين الانتاج الثقافي والحضاري في 
التراثء وذلك لابعاد العقيدة الدينية وعدم المساس بها. . والحق أن هذا 
الرأي يبتعد عن واقع المشكلة الحقيقية» OY‏ الفصل غير ممكن عملياً. ولأن 
النقد يمكن أن يتعرض لثمرات ونتائج العقيدة من خلال نقد قيم التراث 
المستمدة من الوحي الإلهي. 


- مفهوم التراث: 

والامر الذي لا بد أن نسارع بالتأکید عليه: أن مفهوم التراث ومدلوله 
في الاسلام یشمل الکتاب والسنة. كما يشمل سائر الانتاج الفکري 
المتعامل معهماء ولا Joi‏ علیٰ ذلك من قوله تعالی : 2۸ رت الکن نت 
خسنا امین city bul ۰ Gos‏ ومن قول أبي هريرة نه عندما خطب 
الصحابة Ae‏ بقوله : «أنتم هنا ومیراٹ محمد 1B‏ یوزع في المسجد»! فلما 
انطلقوا إلى المسجد اندهشوا إذ لم یجدوا سوی حلق الذکر وتلاوة COLA‏ 
فاوضح لهم أن هلذا هو ميراث محمد AG‏ 


ومن هنا نقول: إن مدلول مصطلح التراث الاسلامي یشتمل علیٰ 
عطاء الوحي من الکتاب والسنة وعطاء العقل من الاجتهاد والابداع 
والتفسیر والفهم وكل صور التعامل مع الواقع في ضوء قیم الكتاب والسنة. 

فالتراث الا سلامي هو ما ورثناہ عن سلفنا من عميدة وثقافة ونیم 


۳۹:۹۷ (۳۰ ۹۹۷ 


وآداب» وفنون وعادات وصناعات. وسائر المنجزات المادية والمعنویق 
ومن ثم فلن يقتصر مدلول التراث في التصور الإسلامي علئ منجزات العقل 
الثقافية والحضارية والمادیة بل إنه يشتمل علئ الوحي الإلهي أيضاً. 

وعندما نتبنی هلذا التعريف الشامل للتراث» فإن النظرة إليه والتعامل 
معه لن یکون واحداًء يستوي في ذلك عطاء الوحي المعصوم» ومدارك 
العقل المظنون. ذلك أن معیار القبول والرد للوحي یختلف عن وسائل 
اختبار معطیات العقل» هلذا من جانب» ومن جانب آخر OB‏ الوحي الإلهى 
لا يقبل الانتقاء والاختیار والالغاء بل هي قيم خالدة معصومة مجردة عن 
حدود الزمان والمکان. وإطار یحکم الحياة التي يناط بالعقل تطويرهاء 
داخله. والاجتهاد في فقه التدین» أو التنزيل على الواقع» بحسب قابلیته 
واستعداده وتوفیر ظروف وشروط التنزیل» والا وقع الانحراف الذي لا بد 
من تقویمه وهذا طبعاً لا يتناف مع إمكانية الاستثناء والتأجيل والتدرج في 
التنزیل على الواقع أثناء التعامل مع أحکام الوحي بحسب ظروف الحال التي 
علیها المکلف» ومدیٰ استطاعتی aN‏ محل الحکم الشرعي . 

وقد یکون من المفید بعد أن تقرر لدینا أن التراث الاسلامي يعني 
الوحي المعصوم (الکتاب والسنة) كما يعني الانتاج العقلي أو الاجتهاد 
البشري في التعامل مع الکتاب والسنة وفهم مدلولاتهما. وتحویل القیم إلى 
برامج والفکر إلى ممارسة بفعل الاجتهاد الظني الذي يجري عليه الخطاً 
والصواب ككل اجتهاد وفهم بشري وأهمية التمییز بين ما هو دين وما هو 
فقه للدین أو تدیّن وان کان کل منهما من مواریثنا الفکریةء ذلك أن فقه 
الدين أو التدین هو النتاج العقلي في شعب المعرفة المختلفة» في العصور 
المتطاولةء المحكوم بواقع الحال. الذي استدعئ هذا الفقه في التنزيل» كما 
أنه محکوم بظروف الزمان والمكانء أو هو فقه التطبيق والتنزيل للقيم 
المعصومة على الواقع من خلال مجاهدات العقل البشري» والفعل البشري. 


- عندما یصیر التراث قيداً!: 
فالازمة الفکريق أو المعادلة الصعبة في العقل المسلم الیوم - إن صح 
۱۳-۹۹9۰ ۹۸ 


التعبير - هي في الخلط بين النص الإلهي الخالد المطلق المعصوم. المجرد 
عن حدود الزمان والمکان وبين الاجتهاد البشري المظئون النسبى 
المحدود. المحکوم بحدود الزمان والمکان وظروف الحال - كما أسلفنا ۔ 
ونقل الخلود والقدسية من النص المعصوم. إلى الاجتهاد المظنونء الأمر 
الذي عطل العقل a‏ آفاق الاجتهاد وأدیٰ الیل اعتبار فهم عصر یصلح 
لکل العصور. مما آدی إلیٰ العطالة العقليةء والتقلید الجماعي والكسل 
الفكري والتخاذل العقلي وتوقف الاجتهاد والابدای بل لعلنا نقول : 
هذا الخلط هو الذي جعل من التراث «اجتهادات البشر»» في العصور 
التاريخية المتطاولة قيداً وأنموذجا مسبقاً یحاصر العقل» وابائية جديدة معطلة 
عن النظر والارتقاء» لا یمکن الحيدة cl gre‏ بدل أن یکون وسيلة لطلاقة 
العقل» ورحابة الاجتھاد وتمریناً للذهن المسلم على الاحاطة العلمية 
والسياحة الفكرية» واغناء الرژية. ذلك of‏ المشکلة في اعتبار الاجتهاد هو 
الدین الملزم» بينما هو اجتهاد بشري للتدین» أو لتنزیل الدین على الواقع 
صحيح أن هلذه الاجتهادات الترائية المتطاولة قد خضعت للاختبار 
التجريبي والتطبيق الميداني» وذلك بلا شك يميزها عن الاجتهادات 
والابحاث النظرية التي لما تجرب بعد» لکن الصحیح Lad‏ أن alta‏ 
| الاجتهادات إنما جاءت لمعالجة مشکلات عصر معين في ضوء قیم الکتاب 
والسنة» وهذا لا يعني بالضرورة صلاحها لکل العصور. ولو كان ذلك 
کذلك لما كان هذا الرصید من الاجتهادات المتنوع والمتباین حتیٰ في عصر 
الصحابة الذین شهدوا الوحی. وحتی في العصر الواحد وعند الشخص 
الواحد عندما تتغیر عندہ ظروف الحال. 7 
فصوابية الاجتهاد فى عصرء وقدرته على معالجة مشكلات معينة لذلك 
العصرء لا يعني بحال 3 الأحوال امتداد الصوابية والقدرة علیٰ المعالجة 
لكل العصور. 
ونحن هنا لا نقول بتجاوز التراث الاجتهادي والقفز من فوقه أثناء 
| التعامل مع قيم الکتاب والسنة؛ وانما الذي نؤكده أن هلذه الفهوم البشرية 
۱ 44 ۳۹۹۹/۰ 


۱ 
| 
| 


التي جاءت ثمرة لعصر معين ومشکلات معينة» Es‏ خاضعة للانتقاء 
والتعدیل والاضافة والتبدیل والاعتماد والالغاء» ہما تقتضیه ظروف الحال 
وفقه التنزيل المعاصر؛ وأنه ليس من العلم ولا المنهج ولا التراکم المعرفي 
ولا التدين والتعامل مع قيم الكتاب والسنةء عدم التحقق بفهوم العصور 
المتطاولة» تلك الفهوم Ns‏ ات التي تمكننا من الملكة الفقهية والآفاق 
الفكرية» وتمنحنا روح التنوع والاجتهاد والتعددية في النظرء ذلك أن القطيعة 
مع التراث لا يمكن أن تسمح ببناء معرفي سلیمء كما أن التقليد والإعادة 
2 في نطاق التراث بعيداً عن المنهجية الواضحة في التعامل والنقل 
الثقافي. لا تزید العقل إلا رکودا وعجزاً وکسلا وبعداً عن إمكانية الإبداع . 


فالتراث من , بعض الوجوه هو ذاكرة الأمق ومختبرها الحقيقي » ٠‏ ومنجم 
للاعتبار والمقايسات العقلية والمقارية والاستقراء والاستنتاج وسائر عناصر 
العمليات العقلية والفكرية.. هو سیر في الأرض» وتوغل في العقل 
التاریخی للأمة. 


إن غیاب روح التنوع والاجتهاد والتفاکر والتحاور والتعددية في النظر 
أثناء التعامل مع التراث» جعل من التراث قيداً حاصر رحابة القيم في 
الکتاب والسنة» وعطل خلودها وصلاحيتها لكل زمان ومکان» وشل نشاط 
العقل المسلم. . وقد تکون الابجدية المخطثة في التعامل مع التراث جاءت 
ثمرة للتداخل بین السياسة والثقافة. الأمر الذي Gol‏ إلى تحول المدارس 
والاجتهادات الفكرية الی مذاهب سياسية وفرق حزبية تتوهم آنها تحتکر 
الحقیقةء وتعمل على إلغاء (الآخر) المعارض. 


ولعل مما ساعد على ذلك أو مکن لەء فترات المواجهة التی دفعت 
إلى إلغاء الاجتهاد والتعددية والخشية مه من أن التعددية فُرقة انف من 
مواجهة الاعداء وتخلخل ات جا on‏ أن خيار المذهب الفكري 
والفقهي الواحد والالزام به يمنح الدولة القوة على مواجهة الخصوم حتی 
وصلت الأمور إلئ درجة من المجازفة والتجاوز اعتبرت معها سو فی 
النظر الفقهي تفریقاً لأمر الدين واختلافاً يذهب الریح؛ 0 ا 


۰ ۳۹۹۰/۲۰ 


الفرقة الناجية في الداخل الإسلامي» وأصبحت کل نحلة فكرية وسياسية 
تدعي أنها الفرقة الناجية» كما برز في العصر الحاضر المشبع بالتقليد: 
مفهوم جماعة المسلمين» ولعل هذا من أزمة الفكر التي قادت إلى التعامل 
مع التراث وتوظيفه من خلال مفهومات مقررة مسبقاً أو ظروف اقتضتها 
المواجهة الأمر الذي حرم العقل المسلم من الإفادة من تنوع التراث 
وأعجزه عن النظر والتقدير وساهم بجموده. 

فالفكر والاجتهاد إذا ما خضع للحوار والمناقشة والمناظرة والمفاكرة لا 
يمكن أن يتجمدء وإنما يتفجر بالمعرفة نتيجة للسياحة الفكرية في تنوع التراث 
وتنوع الطاقات المعرفية» التي تمنحه القدرة علئ الإبداع والعطاء وحسن 
التوظیف . وبالتالي يصبح قادراً علئ التجريد وتعدية الرؤية والإقادة من عطاء 
الماضي لفقه الحاضر والتعامل معه» ذلك أن نظم التفكير البشري مدفوعة 
دائما بدوافع وحاجات وقتية تجيئ ثمرة لعلم الانسان المحدود وعمره 
المحدود. لذلك لا بد من النظر إلى التراث من خلال الإطار التاريخي 
والزمان وعدم تحميله خاصية المطلق التي تتمتع بها قيم الكتاب والسنة. 


- التراث بين المنهجية والمذهبية: 

وقد تكون المشكلة أن الكتابات الفكرية المعاصرة علئ مستوی الداخل 
الإسلامي اتسمت بالنظرة المذهبية التجزيئية الانتقائیةء الأمر الذي لم يمكن 
من استيعاب جميع التراث والتعرف على مختلف اتجاهاته. مما يكسب 
العقل الاحاطة. ويمنحه المرونة الكافية للترجيح والمقارنة والمقابلة والمقاربة 
مع الواقع واستصحاب الرؤية الشمولية لوضع الواقع في إطاره الصحيحء 
والإفادة من نظرات واجتهادات الماضي في تحليله» وإدراك أبعاده وحسن 
تنزيل الإسلام وتقويم مسيرة المجتمع به. 

إن القراءة الآحادية والمذهبية. أو ذات البعد الواحدء تؤدي إلى 
الانغلاق حول أنموذج معين» والتوهم بأنه يمثل الحقيقة المطلقةء الصالحة 
لكل زمان ومکان: PY‏ الذي يقود إلئ التعصب له وعدم القدرة علئ 
إبصار غيره. 


۳۹۰۱ ۰ Ye 


- وسائل.. ومقاصد: 


يضاف إلى ذلك أن جهود ما اصطلح على تسمیته «إحياء التراث» 
على الرغم من القيمة العظيمة التي قدمتها في تحقيقها للنصوص ونشرها 
للمخطوطات ومقابلتهاء وإخضاعها لمناهج صارمة في النقل الثقافي» مما 
يكسبنا الاطمئنان إلى الاحتفاظ بترائنا سليماً ووصوله إلينا وفق طرق علمية 
متميزة» الأمر الذي يميز التراث الإسلامي لما له من قيمة في الارتكاز علئ 
المقدس؛ والشعور بالمسؤولية والأمانة تجاهه لأنه نضح الوحي عن تراث 
الأمم الآخریٰ حيث لم تتحقق له تلك الخدمات والجهود التحقیقیة إلا 
أن جهود «الإحياء» في تعاملها مع التراث اقتصرت WE‏ على تحقيق النص 
وما أضيف إليه حديثاً من فهرسته وتكشيف مفرداته ومسائله وهلذا یبقیٰ 
ويمثل نصف الطريق إلى المطلوب. أو يشكل الوسيلة والمقدمة التي لا بد 
من توفرها ‏ وهو الشرط الذي لا بد منه - Lad‏ المرحلة الأهم والتي تشكل 
المقصد والنتيجة. وهي فقه هلذا التراث والإفادة منه في تشكيل الحاضر 
واستشراف المستقبل والتعرف من خلاله على عقل الأمة الجماعي» وكيفيات 
استجابتها وتعاملها مع الکتاب cally‏ وأسباب النهوض وعوامل السقوط من 
خلال سيرورتها التراثية» ليكون التراث دليل عمل لرواد الإصلاح والتجديد 
والتغيير والتحويل الثقافي» كما يكون دليل اهتداء وتبصير لكيفيات التعامل 
مع القيم في GES‏ والسنةء وفقه تنزيلها على الواقع (فقه التنزيل). 

إن تحقيق الأحاديث والنصوص» مهم ومهم جدا وهو أشبه ما يكون 
بمراقبة ومعايرة الدواء قبل بدء العلاج» لکن يفتقد هلذا العمل أهميته وقيمته 
عند عجزنا عن فقه هلذه الأحاديث والنصوص» وتجريدها من ظروف الزمان 
والمكان» واستصحاب مقاصدها لمعالجة الواقع وتقويمه بها. . وبدون هذا 
الفقه تصبح نصوصاً جامدتی وتنقلب عملية إحياء التراث إلى عمل في 
الوسائل دون الارتقاء إلیٰ المرحلة الأهم وهي تحقيق المقاصدء ونخشیٰ أن 
نقول: إن الوسائل في هذه الحالة تنقلب لتصبح أهدافاً بحد ذاتھاء أو 
بمعتّی آخر: لقد استغرقنا المنهج البنيوي في الإحياء الترائي عن المنهج 
الوظيفي وتحصیل الفقه الحضاري. 


۱۰ ۱۳-۰ 


ولعل المشكلة عند الذین يحاولون استلهام التراث والترکیز على 
المنهج الوظيفي eet‏ أن الکثیر منهم ینطلقون في فراءة التراث واستلهامه 
من مواقف مسبقة CALS‏ ویصبح غاية عملهم في إیجاد المسوغات الترائية 
«للمذاهب» السائدة أو المعتقدی ومن هنا ندرك التشعب في السبل لاستلهام 
التراث بین المذاهب والاتجاهات المختلفة؛ کل يقرأ التراث ويستدعي منه ما 
یسوغ توجهه الفكري لیجد لنفسه المشروعية في الوسط الاسلامي؛ والأمثلة 
عل ذلك آکثر من أن تحصیٰ وفي هلذه الحالة لم يعد استلهام التراث بريئاً 
ولا chp‏ وإنما أصبح یوظف لإسقاط غطاء ترائي ومبرر شرعي علی 
الخیارات والمذاهب الفكرية الخارجة ابتداء عن النسق الاسلامي . 


- معابیر نقویم التراث: 

ولعل من أهم ما د يميز التراث الاسلامي» إلى جانب ما توفر له من 
مناھج النقل والحفظ sant,‏ والارتكاز الديني أن معاييره وموازينه الي 
انطلق منها والتي تبقئ الحاكمة عليه هي قيم الكتاب والسنة وهي معاییر 
لها صفة القدسية والعصمة وقطعية الثبوت وخلود المقاصد. الأمر الذي 
يحول دون الانحراف في اجتهادات العقل ونزعات الهوئ. ويكشف 


الانحراف والتوظيف الذي لا ينطلق من تلك القيم ولا ينتهي إلى تحفيق 
مقاصدها. 


لذلك نقول: إن أي إعادة لقراءة التراث واستلهامه وتوظیفه poled‏ 

هلذه الأمة ومستقبلها إنما يكون في ضوء وضعه في إطاره التاريخي» ومن 
ثم عدم التسليم بقدسيته وعصمته» وفحصه واختباره ومعايرته بالقيم التي 
استمد منهاء وحاول تجسيدها في الواقع : بحيث تبقل ل القيم هي الميزان» 
والبرامج والاجتهادات هي الإنتاج الذي يصيب إذا حقق المقصد وقد یخطی 
إذا تجاوز ذلك ويبقئ التصویب والهيمنة من نصیب القیم Noi‏ ثم دراسة 
الحال الذي هو محل تنزيل القيم والاجتهاد في التطبيق للقيم. واستصحاب 
الفهم التاريخي وظروف وشروط الواة قع الحالي ومدیٰ ملائمته لما ينزل عليه 
ويحقق مصالح الناس . 


۴٣٣۰ ۱۰۳ 








وأثناء التعامل مع التراث» للإفادة منه في كيفيات التعامل مع الكتاب 
والسنة. ووضع البرامج والأوعية الشرعية لحركة الأمة في الحاضر 
واستشراف المستقبل» لا بد أن يتضمن التعامل أو الدراست الاجابة عن 
أسئلة الحاضر. أو بمعنّی آخر: ما هو العطاء الذي يمنحه التراث لمعالجة 
الحاضر. والآفاق التي یبصر بها في شعاب المستقبل. ذلك أن التراث یمثل 
بحق: ماضی الحاضر؛ كما يمثل الحاضر مستقبل الماضي. وماضي 
Ere‏ ۱ ۱ 


التعامل الخطا: 

وقد تكون المعادلة الصعبة التي لم نقترب من حلها إلا بأقدار بسيطة 
هي في التوفيق بين ماض متألق وحاضر متخلف: وفي ظني أن ذلك 
بسبب القطیعة مع التراث وعدم القدرة علیٰ a‏ مجه پشکل ليم gh‏ 
استلهامه ore‏ تواصله مع الحاضر؛ واستمرار الانتاج الفكري وفق 
الأنساق المعرفية التي شرعتها وضبطتها القیم في الکتاب والسنةء الامر 
الذي انتهی بنا إلى ذلك الموقف الصعب وجمل في حیاتنا الفكرية والثقافية 
الکثیر من التناقض . ۱ 

ولعل ذلك يرجع إلى أسباب وأخطاء كثيرة في التعامل مع التراث» قد 
يكون في مقدمتها أن الواقع المتخلف» لا نعايره بأصوله المعرفية» وقيمه 
التی صدر عنهاء ولا نحاول تحديد مواطن الخلل والانحراف في مسيرتنا في 
شرع الم ال اٹہ وتراتها cae eel‏ اما بتغايرته يكنات وأضيول 
حضارية غريبة عنهء وبذّلك افتقدنا المرجعية» وافتقدنا مركز الرؤية الذي 
یمکننا من اكتشاف الخللء الأمر الذي ما یزال یکرس التخلف والتراجع 
والتقهقر ويعمق القطيعة مع التراث. 

فالمعروف أنه لا يمكن معايرة واقع حضاري بأصول ومقاييس غريبة 
عنه» فمعايرة الحاضر الإسلامي بمرجعية الحضارة الغربية» والقبول والرفض 
في ضوء معاييرهاء التي لم تنتج هذا الواقع» هو المشكلةء أو هو معادلة 
المسلم الصعبة اليوم .. وما لم نحقق النقلة النوعية في المسألة الثقافية 


۱۰ ۳۰ 











والمعرفيت» ونستطيع إخضاع التراث في سیرورته التاريخية إلى مرجعیته وقیمه 
التي صدر عنهاء ونستطیع أن نحدد مواطن الانحراف وأسباب الانحراف؛ 
وندرك آدوات التقویم والتصویب» فسوف نکون عاجزین عن التعامل مع 
الحاضرء وابصار المستقبل» GY‏ نکون آشبه بمن یتعامل مع الة دون امتلاك 
دلیل التشغیل الذي يضمن الحركة UN‏ والانتام لوظیفتها والتصلیح لمعاودة 
الانتاج أثناء التوقف بسبب الاعطال . 


وفی تقديري» أننا ما نزال نفتقد دلیل التشغیل UY‏ التراث. أو دليل 
امت ریت التراث» الأمر الذي یضعه في مربع التبرك والتقدیس والفخر 
والابائية المقیدة» والعجز عن کل انجاز . 

إن أي مشروع للنهوض: وخاصة في المجال المعرفي. بعيداً عن 
امتلاك الرژية الشاملة للتعامل مع Ol‏ والقدرة على توظیفه للإجابة عن 
أسئلة الحاضر وابصار المستقبل والتعرف من خلاله على عقل الامة 
الجماعي» واستجاباته المتعددة. في ظروف السلم والحرب. والسقوط 
والنهوض. والهزيمة والتصر. والحوار والمواجهة. والتعامل مع الاخر؛ 
والاختلاف والاتفاق. سوف یمنی بالاخفاق. 


إن الرژية السليمة للتعامل مع التراث لا یمکن أن تتحصل ما لم 
نتحقق بالمرجعية لهذا التراث في الکتاب والسنة. تلك القیم المعرفية التي 
تمکننا من تحدید مواطن الانحراف والخروج» وأسبابهماء وتضع يدنا على 
مواطن الخللء وتمنحنا التجارب المیدانیت. وتضیف آعمارا إل آأعمارنا 
وعقولاً إلى عقولناء وتجارب إلى تجاربنا. 

إن أي مشروع للنهوض یتجاوز ذلك. أو يخطئ في دلیل العمل 
والتعامل» محكوم عليه بالفشل.. وعلئ الرغم من الإنجاز الكبير في إطار 
تحقيق نصوص التراث وفهرسة موارده» وتکشیف مفرداته الثقافية» فان ذلك 
يبق في إطار المرحلة التحضيرية» وتأمين المواد الأولية للتصنيع 
والصياغة. . ولسوف تفتقد هلذه الجهود المقدورة قيمتها الحقیقیةء إذا توقفت 
عند تلك المرحلة. مرحلة علم الوسائل» مع العجز عن استعمالهاء 
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والوصول إلئ توظیف التراث وفق المرجعية التي أنتجته» وبذلك تستمر 
المعادلة المعکوسة في he‏ الفکرية: نتعلم لثقراً لا Lai‏ لتعلم. 

والأمر الذي لا بد من الاعتراف به» أن عطاءنا في مجال توظیف 
التراث والافادة منه لمعالجة حاضرنا وابصار مستقبلنا» لا یتناسب آبدا مع 
الجهود الذي بذلت لتحقیقه» وفهرسته وتكشيف موارده ومفرداته أي ما 
نيا رت الام تعمل سے نان الال Blaney‏ والسب سی ذلك 
دي ale‏ اة عل لعل "الس یسل wae‏ ادي من الات 
والسنة إلى التراث (فهوم البشر)ء الأمر الذي حال دون القدرة على تخطیثه 
وتصویبه. أو على الأقل عدم صلاحية بعضه للعصر الحاضرء على الرغم 
مما بين جوانبه من اختلاف» وتنوع» وتناقض» يصل أحيانا إلى درجة 
الالغاء. 


إن نقل القدسية إلئ فهوم البشر أشاع جواً ومناخاً من التخويف 
والإرهاب الفكريء أو الفزع الفکري. أثناء التعامل مع التراث» جعل 
الخوف من الخطأ يشل حركة العقل» ويحول دون الممارسة والتعامل مع 
cet‏ وحسن توظيفه» على الرغم من أن الخطأ حالة فكرية صحيةء وأنه 
أحد أدلة الصواب» إضافة إلى غياب المؤسسات والجهود الجماعية التي 
تكون الأقدر على فتح قنوات الحوارء والتشاورء والقراءة الجماعیة؛ التي 
تمنح الرأي القيمة والقدرة علئ الامتدادء وتمرن الأفراد علئ المجاهدات 
الفكرية في تنزيل القيم على الواقع. من خلال استصحاب التراث والاهتداء 


به . 


- من أسياب العجز: 

وقد یکون فی مقدمة الأسباب لهذا العجز: قيام أنظمة التعليم في 
الموسسات الاسلامية على غلبة منهج التلقین» الذي یصنع التقلید والتعصب 
والانحیاز لما يحفظ» على مناهج تعلیم التفکیر. الذي يحقق للعقل القدرة 
علیٰ الموازنه والمنافشه والترجیح والاجتھاد والاضافة والحذف: مما جعل 
خريجي هلذه المؤسسات التعليمية آقرب إلى أن تكون عقولهم في آذانهم لا 
9 ۱۰۹ 








يقدرون إلا على التكرار والاعادة والتقليد. الأمر الذي قتل الإبداع» وشل 
العقل» وسلبه أخص خصائصه. إلى درجة لم يصبح أمامه إلا تبني الأفكار 
الجاهزة . وحال سته وبین القدرة علیٰ الافادة من التراث ۔ 


كما أن من الأسباب أيضاً: جنوح بعض القراءات الترائية وخروجها 
عن المرجعية. ومحاولة توظیفها لقیم حضارية غريبة عن نسقها وتاریخها 
وشخصیتها الحضارية التاريخية» أي قراءة التراث بمواقف مسبقة ليضفى 
اها ae‏ وا is‏ علق مداه ley‏ اش JL PLS ot‏ 
الأمر الذي انتهئ إلى لون من الانغلاق والانکفای الذي یحقق الاحتفاظ 
بالتراث من أن تمتد يد العبث إلى هلذه الكنوزء ولو عجزنا عن إعادة 
صياغتها بما يلائم الحاضر ويفضل ذلك على الارتماء. الذي يضيع هلذه 
الكنوزء ويلغي خصائصها. ويقود الأمة إلى الارتهان والتبعية. الثقافية ولا 
يزيدها إلا تقليداً. 


ونستطيع أن نقول: إن قضية التراث ستبقیٰ القضية المحورية 
المطروحةء سواء في كيفيات تعاملنا مع العصرء أو مع الواقع. أو استشراف 
المستقبل. أو مع (الآخر) الوافد أو مع القيم نفسهاء كما أن مسألة التراث 
لا تزال تحتل موقعاً متمیزاً من الجدل والاجتهاد الفكري نظراً للأزمات 
والتحولات التي تمر بها المجتمعات الاإسلامیةء الأمر الذي يدفع المفكرين 
بشكل طبيعي إلئ البحث عن خريطة فكرية ودليل تعامل ونماذج من العصور 
والحالات المتشابهة تمكنهم من التعامل مع هلذه الأزمات. 

وبدون التراث. هلذه الذاكرة التاريخية للأمة» سوف تعمیٰ علينا 
الأبواب وطرائق العمل.. ومع الأسف الشدید. كان للخارج الاسلامي 
قصب السبق في التنبه للتراث ومحاولات قراءته وتوظیفی طبعاً لأبجديات 
خارجة عن النسق الإسلامي. 

فالتراث هو السجل الموضوعي لتاريخ الأمةء البعيد والقریب؛ يحدد 
لها اتجاه مسارها وثقافتها وتعاملها مع قيم الاسلام على امتداد الزمن؛ 
ويرصد ما عرض لها من أسباب النهوض والسقوط؛ وما طرأ عليها من 
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فترات التراجع والتخلف والانكسارء فالعودة إلى هذا السجل الذي یشکل 
عقل الأمة العام وانجازها التاريخي. لا بد منهاء ولا بد من اشاعة 
الاهتمام بالتراث واذاعته حت یتمکن آولي العلم من خلاله استنباط واکتشاف 
العوامل والقوانین الاجتماعية الصانعة للحاضر الموثرة في المستقبل . 

ولا بد من الاعتراف. آننا إلى الآن لم نستقر بعد على رژية واضحة 
واختیار حضاري ومنهج منضبط ومحدد» ذهنياً وواقعیا للتعامل مع هلذا 
التراث. حيث ما یزال التعامل مع التراث تتنازعه مواقف وطرائق متباينة . 

وقد کان علماء الحضارة الغربي بدوافع الاستعمار flats‏ + الذي 
يقتضي الاطلاع علیٰ سجل الأمة التاريخي لاکتشاف مداخلها وكيفيات 
التعامل معهاء أسرع منا إلئ ما يسهل لهم المهمة ويحقق لهم ما يريدون؛ 
فكانت عمليات الانتقاء لمواطن من التراث ومن ثم قراءتها بأبجديتهم وہما 

إن القلق الحضاري. أو القلق السوي - إن صح التعبير - واستشعار 
الأزمة الفكرية التي نعيشهاء بين ماض متألق وحاضر متخلف لا یتسق معه. 
والحس بالازمت يقتضى الإحاطة بهاء والإدراك لکل أبعادهاء وعدم التوقف 
عند مرحلة ای 8 a‏ الذي يقتضي التوغل والسیر 0 فبي 
تکیت | مت و تحدید البوقف من مجموعه فضابا ۱ 
2-79 وصریح؛ ومن ثم تحویل هذا الموقف وتجسيده في أطروحات 
فكرية. وممارسات فعلیه» في القضايا التي یمکن أن نجملها في ۳ يأتي : 

۔ معاییر تقويم التراث. 

- أهمية توظيف هذا التراث. 

- كيف يصبح هذا التراث دليلاً للتعامل مع الحاضر وإبصار المستقبل؟ 

- توازي المنهج الوظيقي للتراث مع المنهج البنيوي » وعدم الاقتصار 


۱۰۸ ۳۰۰ 





على تحقیق المخطوطات وضبط النصوص وتکشیف وفهرسة مفردات 
التراث . 

- تقدیم نماذج من قراءات التراث؛ سواء على المستوی الداخلي أو 
التوظیف الخارجي: وتحدید المواطن أو المواقع المکشوفة أو الثغور 
المفتوحة في العقل الاسلامي. 

وانطلاقاً من هذه المهمة الشاقة. وهي اصلاح مناهج المعرفة واعادة 
بناء المنهجية الفکرية. وترمیم البنية الثقافية» والسعي الدائب لمعالجة 
الازمت والخروج بالامة من الواقع الحالي؛ وردم فجوة التخلف. وانهاء 
القطيعة المعرفية» مع تراث الامة ومناهج تفكيرهاء والعودة إلى قيم الكتاب 
والسنة» واعتمادها المعيار الأساس لكل إنتاج معرفي» سواء على مستویٰ 
الداخل الإسلامي أو معايرة الوافد الخارجي؛ ولما للتراث من دور في 
تحقيق الوعي بالذات واستيعاب fie‏ الأمة التاريخي. وكيفيات التعامل مع 
الآخرء لذلك كان الاهتمام بقضية التعامل مع التراث والتوجه إليه» واعتبارها 
من القضايا والمهمات الأساس؛ التى تشكل الميدان التطبیقی للبحوث 
والدراسات النظرية الساصرف التي لا تفك عن حرکته وتاه 


- انسانية التراث: 

ولما كان التراث الاسلامي تراثا ساهمت فيه کل الأمم والشعوب: 
وشکل عطاء إنسانياً یصعب معه تقطیعه وتفکیکه إلى أجناس. وأقوام 
وأزمان كان لا بد من ادراك القیم الانسانية الکبری؛ التي تشکل قسمات 
التراث العربی الاسلامی» والتی لا تزال مُفتقدة عند (الآخر)ء الامر الذي 
یجعل من اعادة وت التراث الاسلامی حاجة إنسانية قبل أن یکون حاجة 
عربیة إسلامية . ۱ 


نا نا لا لا لا نا 
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مقدمة dS‏ ی ا ا ا ند ean‏ ا ٹک ویر کی کا ہس ات اص 
# الورائة الحضارية. . شروط ومقومات e‏ عدوا جس رن 
- منهج النظر en ALE ASS‏ 0000101101011 کی te‏ کا 
من مرتكزات الإمكان الحضاري یی وسر اراس مم روف و Sus BNR‏ 


- امتلاك التص السماوي السلیم کر دی تدر ا ا ا او ( 
_ خلود النص و و جحي و او ی سو سر هه مه 


- عقيدة التوحید اخ اق ف عا تد ا اما سا کی ا جس اٹ اھ ظا ات 


- إنسانية الخطاب وعالمية الدعوة 090 0 
- الوحي مصدر القيم والمبادی. . والعقل آداة البرامج ای کی ی 
_ الطاقة الروحية المتجددة teen‏ 211111171111110 
- امتلاك الطاقة المادية المطلوية لنمو الحضارة ھی اه ری as‏ 
- الرصيد الکبیر من الأدمغة والسواعد الاسلامية في الحضارة المعاصرة . 
تچ ۳۳ 
ا ۳ 
کا اس 
و ۳۹ 
ree‏ ۳۷ 


۔ الاعتراف بالآخر نس سمش لی یلاہ می چچھ امت 
- معرفة الآخر رف 1 1 1 1 1 1 Oe‏ ا ا 
من ملامح الحضارة المعاصرة: پک ا کا ER ei‏ ای ا و وا 
۔ حضارة تكتشف أمراضها سام مس اہی صاع ھی فی سی 
۔ الارتهان الحضاري جا 211111000100000 


YY 0 
۲٤ oe 
۳۵ ا‎ 


۲ ۰ 


YY 


ارت Yo‏ 
EE‏ ۳۷ 
و ۳۷ 
2 ۳۸ 
شوج ۳۹ 
520 ۳۹ 
ات ۳۰ 


۳۱ 
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المو ضوع الصفحة 





رؤية في كيفية بناء دور الأمة الحضاري: ما تی ا ا کل ا ا Ths!‏ 
- تحدید الموقع. الممكن من مسيرة الحضارة المعاصرة aS‏ ل WA:‏ 
- التخصص في شعب المعرفة و می سی رای سس و رز 3 
۔ إعادة النظر في كيفية التعامل مع النص رھ مو شی تو 1۲۰ 
_ فقه الاستطاعة خر نا ا ا سس سر مم سک حگسہ نت 2 
۔ إحياء سنة الحوار یی کے ا ا ریہ ا سر ای ماه خسن یی ۶۲۰ 
۔ إحیاء المنھج السنني ras‏ دک سی کہ سس مد جس تسس سو 2۳۱ 
۔ تأسيس الشوریٰ وتأصیل مناهج النقد والتقویم Recess aes‏ جس ہر یضصض+؛ EV‏ 
- إطلاق حرية الاجتهاد الفكري جم وی و رسس سس تھے ٤۸۰‏ 
- التحول من ذھنیة التعبئة والحماس. . إلى ذهنية الفقه والاختصاص بشید 4 
- التخطيط لدور الأدمغة والسواعد المهاجرة 000 0 
_ القراءة الدقيقة لمركب الحضارة المعاصرة وی مھ سنوی OY, «ie‏ 
٭ لتکونوا شهداء على الناس : دی ویسی وص موه صس یھ ما ا ا ۰ 88 
رکائز اللهوض wR Peddie‏ كو اج شجه 2 تدم سدم نچ مہرم زوس OY wie bitte‏ 
- العقيدة ل ھی مر ب تم او rad‏ اپ Seah‏ 2۷ 
التاریخ aed‏ سس د سا می مھ سم و مر eae ote‏ تی ویو و سای اه 
۔ فقه الواقع . کی و dad‏ ساس یس اس ھت سا ور 18۴ 
موهلات الاختيار لحمل الرسالة: الم اس ای کی سئاو وا ۴۰۰ 
- إنسان أرض النبوة سا شس بھی سا - عم بعر سی دم وس ۲۲۰ 
۔ ملامح بناء الأنموذج ا an‏ اسیا سی مگ و Susie‏ سے NEM,‏ 
- البدریون أنموذجا کی سوا مس ٹیک ane‏ مس وس ی و وا VY.‏ 
۔ الإمكان الحضاري لأرض النبوة 0 اھت RE.‏ 
* فى مسألة التراث: کت کت ید ل رج م ا ا ا شا و AN,‏ 
مق مال sess‏ الما ھی LESS‏ سس RO,‏ 
- مفهوم التراث vere la‏ رم مسا ارو تم سيمل اتی ا RMS e‏ 
- عندما یصیر التراث uns Nag‏ و RA o TN‏ 
- التراث بین المنهجية والمذھبیة او سس سرچ سی یا ہف EN‏ 
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ل و 2 لل امل مالل همم مه همم و و و و و و و و وه وه هه و موم وه 

ماو و هم و و 2 و و مهو و و هو و و وم و و و فود هم و و و و و و و و و 6م 
ل ل ا و و و وم و وم و وم و و و و و وه موه و هم و و و و و و هم مه وه 
و و و و و و و و و ا م و ل وم و وم مه ا وم مه و وم و و و و مه وه مه موم هو و و 


هاما و ۱٤ے‏ وم مه و وام و م و و وم و همم و و و و و و مه و قافا فاه هه مه و و وه 


دا لا لا دا لا لا 
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الحمد لله الذي أخرج GY‏ المسلمة للناس من خلال الخطاب 
القرآني الذي جعل مهمه البلاغ 'غ المبین هي الروح الممتدة المحركة 
لعزمات هذه الأمة فی کل زمان 7 وجعل الاضطلاع بھا سبب سا 


= 


قال تعالی : 11 و أن ait‏ ین aif Oh at‏ من دونوء it‏ @ 1 
بلغا من echt Af‏ [الجن]؛ كما أكد GLY of‏ والوضوح في الخطاب 
والحوار والدعوة (اثبلا G‏ سبیل الصواب ‏ والعصمة من الأخطاءء فقال تعالی : 
ی سول 35 ۳ ما di‏ لک من as‏ وان 2 تفمل فا بَلَتْتَ اد 45 


سح مش 6 


۲۱۷ : من الاس 4 [المائدة‎ Os 


والصلاة والسلام على الرحمة المهدات الذي ارت جوامع الكلم 
فکان محلاً لخطاب الله الخاتم للإنسانية» وکانت معجزته بيانية بالدرجة 
الأولئ» وبرهانية وعرفانية کثمرة لهذا البیان البلیغ. حيث انحصرت مهمة 
النبوة في الخطاب المبين» قال تعالئ: CD‏ عل سر SSN A‏ 469 
[المائدة]ء فكان الخطاب القرآني ومحاكاته على مر العصور سبباً في الترقي 
اللغوي والبياني وامتلاك وسائل المحاججة وفئون القول وسبل الاقناع ولا 
یزال ذلك منهج الخطاب والبلاغ المطلوب لورثة النبوة السائرین على 
طریقها . 


فلقد عرف العلماء الفصاحة بالقدرة علیٰ الابانه والظهور وعرفوا 
البلاغة بأنها مطابقة الكلام لمقتضئ الحال.. ولعلنا نقول: إن كون معجزة 


۳/۱ ۳ 


الرسالة الخاتمة تفردت YL‏ بلاغية بيانية ومجردة عن حدود الزمان والمکان 
۔ دون سائر المعجزات الأخرئ» التي غالباً ما جاءت مجشدة مادیت 
مؤقتةء وملازمة لحياة الأنبیای cree‏ بوجودهم وانقضت بوفاتهم» حتیٰ 
أن الایمان بها هو ضرب من الإيمان بالغيب ‏ ما يلفت النظرء ویدلل 
علیٰ الخلود. . فالخطاب القرآني معجزة مستمرة لكل إنسان في کل زمان 
Oe‏ 


وبذلك ندرك Lal‏ لماذا كانت معجزة الرسالة الخاتمة بلاغیة اعلامیف 
حيث إن في التأمل فيما وصل إليه الخطاب الإعلامي» بکل فنونه وأشكاله 
الیوم من غلبة وتأثيرء إلیٰ درجة يكاد يكون معها القوة السلسة المرنة 
الناعمة الأكثر Yai‏ وفاعلية وقدرة وإقناعاء ما يعتبر دليلاً علیٰ أن میدان 
المدافعة الحضاریة. عندما تبلغ الأمم مرحلة النضج كان ولا یزال هو 
المیدان الثقافي الاعلامي المعلوماتي الفكري؛ وأن الحوار الداخلي والحوار 
مع OS‏ وحوار الثقافات؛ أو حوار الحضارات» أو صراع الحضارات» 
تبقیٰ آدواته : الثقافة» والاعلام» في المحصلة النھائیةء Oly‏ سلاح الإعلام 
هو الأقویٰ والأمضئء وآنه هو الذي يمهد السبیل لکل الممارسات 
والمسالك ۰ ویصنع المسوغ لکل آدوات الصراع أو الحوار الأخری. 


وقد لا نستغرب اليوم إذا ور أن أقویٰ الدول وأعتاها وأکثرها هيمنة 
تدرك أهمية الخطاب الإعلامي» ف فى الحرب والسلمء والتعليم والتربية» 
والحوار الانساني» Lil,‏ لم تدع استزادة لمستزيد في توفير الأدوات 
الإعلامية المتنوعةء التي تضخ عالمباً ليل نهار» حاملة رسالتها وفلسفتها إلى 
العالی وبكل اللغات؛ ولیس ذلك فقط وإنما تحاول أن تحتوي وتستوعب 
وتسيطر على الأدوات الاعلامية الخاصة (بالأخر) لیکون الخطاب الاعلامي 
اليوم في مستویٰ المنازلة الحضارية» بلغته وأصواته وألوانه وأشخاصه. 


فاللغة هي الأداة الإعلامية الأهمء واللغات فى خدمة الخطاب 
الإعلامي» الذي با BSG‏ مع الإنسان في مراحله الأولى» في التأثر 
بالأصوات والتعرف على دلالاتهاء ف في التربية والتعليم› ومن ثم التطلع 
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والامتداد لتعلم لغات (الآخر) للترقي في مخاطبته؛ والتأثیر فيه» وقيادته من 
داخله . 


وقد لا نأتي بجدید إذا قلنا: إن الخطاب الاعلامي قد بلغ شأواً 
lw‏ حتیٰ آصبح علماً له مقوماته ومواصفاته» بل هو ثمرة لعلوم إنسانية 
واجتماعية كثيرة» الأمر الذي يؤكد من جدید لماذا كانت معجزة الرسالة 
الخاتمة التي تخاطب الانسانية على الزمن؛ وتحرك عقلها ووعبها ومشاعرهاء 
وتسهم بنضجها. وتتربع على نهاية التاریخ الانساني» معجزة اعلامية بيانية 
بلاغية . . فالخطاب يصنع الانسان. والانسان یصنع الحضارة. 


ومن هنا ندرك أيضاً كيف أن الأمة المسلمةء أمة الفكرة؛ استطاعت 
الصمود والاستمرار والتأبي على الفناء رغم عوادي الدهرء. وهي الأمة 
الوحيدة التي تشكلت من خلال كتاب وخطاب بنیٰ لها قناعات. ومكنها من 
الفهم والتفاهم وانتھیٰ بها إلى الإيمان بقيم ومثل إنسانية» وأن بناء الإنسان 
من خلال الخطاب والاقناع یعتبر من أرقئ آنواع حرية الاختیار وتکریم 
الانسان والاعتراف بإنسانيته» فیما كانت الأمم تتشکل من خلال الأسوار 
الجغرافية أو البيئية أو القبلية أو اللونية أو الجنسية» أو غیرها من العوامل 
القسرية التی لا خيار للانسان فيها؛ وندرك Lat‏ أن الفكرء أو الثقافةء یبقی 
هو العامل الاقوق فى المدافعة والمغالبة الحضاریة: والحوار الثقافی وأن 
داماد ای جات رید اھسرت سرت اقب )اھ ای دی ات 
ينا Gales‏ ا و لك كانت المهمة الاسانن للرسول الخاتم اتا 
كما أسلفنا - وکان الخطاب القرانی هو میدان الجهاد الکبیر والحقیقی : فلا 
یلع Alyy geal‏ بي he‏ كيرا ©). ..€ (لنرنادا. وأن خلود 
المعجزة یعنی خلود أداة المجاهدتی والتکلیف فی استيعابهاء والتمکن من 
اسالا May‏ اا ایم رام وسيلة السا الا فى اة 
والتعليم» والإعلام. والحوار؛ والدعوة. ۰ . إلخ. 


فإذا أضفنا إلى ذلك الطاقات الهائلة التی تمتلکها العربية» لغة التنزيل» 
بمفرداتها. ودلالاتها» ومجازاتها. وکنایاتها. وأسالیبها» واستعاراتها 


۱۳۷۱ ۰ 


ومترادفاتهاء وقابلیاتھا للتطور والتوليد والاستیعاب. وقدرتها على فتح الافاق 
الذهنیة. للماضي والحاضر والمستقبلء والتعبير السلس وتغطية جميع 
الاحاسیس والمشاعر البشرية» آدرکنا أهمية القرآن في مر الحضارة 
العالمیة» في Gaal‏ قال تعالی: فلا تطع الکفرن ومهذهم بد جهادا 
We‏ )€ [الفرقان] . 


إن المعركة أو ميدان المجاهدة الثقافية هي من أكبر المعارك التي 
یتطلب بناء خطابها الکثیر من المدارك اللغوية» والعلوم التربويةء والمعارف 
الاجتماعية والانسانیه والنفسية والعلمية والسیاسیة حتیٰ يؤتئ أصحابها 
الحکمة وفصل الخطاب. . والحکمة. بأبسط مدلولاتهاء تعني: وضع 
الأمور بمواضعهاء فلکل مقام مقال. ولكل ميدان مفرداته» ولكل مستوی 
خطاب : : Ge‏ بِمْحَدْثٍ قؤماً tas‏ لا ALG‏ عُقُولُهُمْ إلا كان لِبَعْضِهِمْ 
alias dacs‏ لبيك أن :ندرك مق نخاطب؟ ومتیٰ نخاطب؟ وکیف 
نخاطب؟ ولماذا نخاطب؟ وندرك كيف Gol Gols‏ المعرفة وجو عن 
tea)‏ ما ليقن ایل > قال تعالی : EGP‏ ما لش لک yg‏ علوي 
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ولعل من الحكمة وفصل الخطاب أن ندرك أيضاً أن لكل حالة خطابها 
ومفرداتها ومصطلحانها ولکل خطاب مواصفاته ومقوماته وشروطه والخلط 
بفهم الحالات المطلوب مخاطبتها یوقعنا بالکثیر من الاشکالیات والکوارث 
الثقافية والسياسية والدعوية. . ذلك أن الخلط والالتباس في مواصفات 
الخطاب ينتهي ينا الیل نوع من العقم الا علامي » والمحاصرة لقیمنا ومبادئناء 
والشلل لأنشطتناء والعطب لأجهزتنا في التوصيل والتعامل مع الذات 
و(الآخر): 


فمن المعلوم أن UY‏ المسلمة» كسائر الأمم» خضعت للسنن 
الإللهية. ومرت بمراحل متعددة. من هبوط وصعود واستضعاف 539 6b‏ 





۹ ۳-۹ ۱ 





وهزیمه ونصر ودعوة ودولت وحوار وتو جهد: ومعاهدة ونقض عهد. 
واحتلال واستقلال» وحرية واستبداد» حتی أن ذلك يكاد یکون استکمل 
جمیع جوانبه في مرحلة بناء الانموذج» من قوله تعالی: GP‏ في بدء 
الوحي وحتی قوله تعالی: NY‏ اث لہ OK‏ وما بين ذلك مما 
ورد من تنزیل واجتهادات وممارسات جاء وعاء للحياة بكل صنوفها؛ OY‏ 
طبيعة الحياة قائمة على المدافعة وعدم الاستقرار والسکون على حالة 
واحدة» الأمر الذي يستدعي خطابا واحداء لذلك نجد تنوع مواصفات 
الخطاب بتنوع الحالات التي عليها الناس. 

فالنظرة العامیةء التي قد تصل إلى لون من عمی الألوان وعدم 
التمييزء هي التي تجعل الخطاب Lek‏ متحجرأء سکونیأء ذا بعد واحد. 

هلذا من جانب» ومن جانب آخر فان عدم إدراك سنن التغيير 
والمدافعة الحضاریة» وكيفية الاستجابة لهاء والابصار لمواصفات الخطاب» 
بحسب الحال» سوف يؤدي إلى تنزيل خطاب الدعوة على ساحة المعركة 
والإعداد والاستعداد والإغراء بالعدو والحض على الجهاد وبیان مقدار ثواب 
الشهید. ويشيع فلسفة الوهن والهزيمة ويوقع بكوارث ومضاعفات فكرية 
واجتماعیةء ويلحق بالأمة الهزائم المتتالية؛ كما أن تنزيل خطاب المعركة 
على ساحة الدعوة نوع من الخبال وتقطيع الأوصال. وإقامة الحواجز النفسية 
والسدود ووضع العراقيل أمام الدعوةء والحيلولة بين الاسلام والناس» 
وهلكذا سائر الحالات . 

وإذا لم ندرك ونفهم مواصفات الخطاب الملائم لكل حال فقد جهلنا 
دینناء والجاهل عدو نفسه. والأحمق من كان عبرة لغيره» والعاقل من اعتبر 
بغيره . 

وقد يكون من المفيد الإتيان على بعض النماذج في هذا المجال: 

- ففي حالة الحرب والتعبئة النفسية والإغراء بالعدوء نجد الخطاب 
يأخذ مواصفات خاصة: 

؛۲٠۷۴:ۃیرتل(‎ Cie Ka ودرا‎ eat بت‎ Kish لیا ايت‎ 


۷ امم 


5 ven we می‎ Bee be مرس میں‎ PAB کرو ری‎ oe 
<0) ol ی تسم‎ oy منا بعد‎ oy طحق إذآ احور فثدوا الْوبَافَ‎ 


[محمد:٤].‏ . .- إلخ . 
۔ وفي مجال الدعوة نجد قوله تعالیٰ: 
اوو کت کشا iif be‏ فصوا من GOS‏ [آل عمران: ۹٥۱]؛‏ 


۳ 
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Teresa] هى أَحْسَنُ4‎ gh لا‎ hell محلا ام‎ vy 
سوام [آل عمران:54]؛‎ ee J I يال الكتب‎ 
4۲۱۲۵: سیل ريك بالكمة موه لس [النسل‎ Jy pale 
وفي مجال خطاب العهد» نجد قوله تعالیٰ:‎ - 


رو نے مر 
AA‏ 


توم وتقييطوا tA‏ إِنَّ اللہ 22 Sheil‏ ©4 [الممتحنة]. 


وهکذا. . . فلکل خطاب مواصفاته» ولكل حالة خطابهاء فالخلط فی 
تنزيل الخطاب على الحال هو الإشكالية اليوم» إضافة إلى ما یترتب على 
ذلك من العبث في فهم الأحكام الشرعية المترافقة مع الخطاب» ويؤدي إلى 
التعسف في التفسير والتأويل وما يقتضي من إعمال النسخ . 

إضافة إلیٰ أنه لا بد من التمييز بأن هناك خطاباً محله السلطة 
المسلمة» من مثل توقيع المعاهدات. وإعلان الجهاد. وإنفاذ الحدود.. 
Foal‏ وأن هناك خطابا محله الفرد. 


ولو اضطرب فهم أو فقه ذلك لاضطربت أحوال الامة. . فللتربية 
خطابها. وللحوار called‏ وللعلم خطابه. وللمعركة خطابها. حتی آصبحنا 
نجد ذلك واضحاً عند الأمم المتقدمت فخطاب المعارك الانتخابية والصراع 
علی الفوز بصل لی حالات من التعرية لا تبقي فضلاً ولا فضيلة للخصم 
فإذا ما انتهت المعركة الانتخابية انتهی الخطاب لیحل معه خطاب من نوع 
آخر ومواصفات أخرئء وهکذا بحسب ما یتطلب الحال. 


۱ 


—. 
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والقرآن الكريم منطلقنا إلیٰ بناء خطابنا المعاصر. . کان لخطابه في 
مكة مواصفات» وفي المدينة کان له مواصفات أخریٰ تتناسب مع الواقع 
وھلکذاء علماً بأن الخطاب القرآني قد استخدم كل فنون وأجناس القول» 
من القصة. والمثل. والبرهان الكوني» والدلیل العقلي ۰ ودفع الانسان نحو 
التفکیر والاستنتاج والقیاس والمقارنة والاستقراء» وخاطب الانسان Sas‏ 
وعاطفة ومشاعر وأحاسیس وفطرة وتاریخاً Bitsy‏ ومصيراً. 

فإذا كان الخطاب القرآني خالد فکیف لنا الیوم أن نحقق الخلود في 
repre eres reece‏ الخطاب الغائب» ونحاكي آسالیب القرآن 
وفنونه في القول» لنجدد خطابناء ونسترد المواصفات ASL‏ وتا ود إخراج 
الأمة من جديد. ونمتلك البلاغ الملائم لخطاب (الآخر)ء وإلحاق الرحمة 
به» استجابة لقوله تعالى: Hp‏ رسک إلا Gla G5‏ 2اک CL‏ 


مع عیب 


وهند: 

فهده خواطر وملحوظات. وأفکاں واحتهادات » قد تكون كشت في 
آوقات متباعدة ومناسبات متعدده » إلا آنها ترتبط بوحدة المنهج. وعلاقة 
النسب والتوحد. وتنضیط بالاطار والمتطلق والمرجعية . 

أسأل الله أن يكون ذلك لبنة في طريق استرداد الفاعلية وامتلاك 
الحكمة وفصل الخطابء لتأخذ الأمة دورها في الشهود الحضاري؛ وتحسن 
الافادة من bles‏ وفنون الا علام» في ضوء قیمها في الکتاب والسنة: 
وبذلك تحمي الانسانية من الفتن والفساد الکبیر» استجابة لقوله تعالی : YP‏ 


Bee. 


تفلو تک َة فى SNT‏ 355 گر 49> (un‏ 
aly‏ يقول الحق وهو يهدي السبیل. 


دا لا نا لا لا 02 


۳۹۸۳ ۱ ۹ 


VEYA Lau 


AA /¥\ ١ 


جعل الله سبحانه وتعالیٰ معجزة الرسالة الخاتمة الخالدة LES‏ وقرآناً 
وبدأ الوحي بقوله تعالی : اف بحیث تعتبر القراءة والتعلم والتعلیم هي 
مفتاح الدین الجدید. وسبیل الحضارة الانسانية التي انتهی الیها عطاء 
الحضارات السابقة» وتحققت فیها آصول النبوات جميعاً. من لدن 
آدم REY‏ قال الله تعالیٰ: ie Se Soh‏ لین 5ھ وا ی 
tal‏ ِلَتِكَ وا Ley‏ يوه رهم موی ویس Sat Gal FT‏ ولا را 
فيه [الشورق:۱۳]. 

والقراءة التي أمر الله بها في وحيه الخاتم قراءة قاصدةء واضحة 
الأهداف» منضبطة المقاصد نها قراءة باسم الله الاکرم: TBI‏ ریک 
ال @4 [العلی]۰ القراءة المستصحبة لمنهج الله وأوامره» والمزودة بنعمه 
وفضله وکرمه في غرس قابلية التعلم والتعليم عند الإنسان» وتلك من آکبر 
النعم الانسانية التي تقتضي الشکر ووضع النعمة حيث آراد المنعم وبذلك 
وجهت الرحلة العلمية ومکتشفاتھا وإنتاجها لصالح الانسان. وضبطت الشاكلة 
الثقافیة بوجهة الخیر والصلاح. 


وکان مجيء المبعوث في الأميين رسولاً منھمء يتلو علیهم آيات اللہ 
ويزكيهم» ویعلمهم الکتاب والحكمة وان کانوا من قبل لفي ضلال مبین 
LY‏ بتوقف آمیته لگ وأمية المژمنین به عن الاستمرار عند بوابة الدین 
الجدید. لتبدأ رحلة العلم والتعلم والهداية» ولیتوقف الضلال والتضلیل 
الثقافي والسياسي والعقدي لقومه والناس noes‏ 

لذلك يبق المطلوب دائماً العمل لاعادة بناء الشاكلة الثقافية. أو 


۳۹۸۷ ۱ ۱۳ 


التشکیل الثقافي المؤصل بالمرجعية الشرعیة» والمؤسس على هداية الوحي 
في تحدید الوجهة» واجتهاد العقل واعمال الفکر في إبداع الوسائل 
والبرامج القادرة على تجسید تلك الشاكلة في مجالات الحياة وأنشطتها 
جميعاً. لتکون بمثابة الروح السارية في حركة الحياةء والنسغ الضامن 
لاستمرار العطاء أو بتعبیر آخر: امتداد العمل على الشاكلة التي جاء بها 
الوحي وبيّنها الشرع» حیث إن العمل والحركة نما هو في الحقيقة ثمرة 
لهذه الشاکلة واستجابة لها. قال تعالی: BD‏ ڪل يقل عل KE hi‏ 
الم یمن ہُو Le cat‏ ®@4 [الاسراء]. 

وهلذه الشاكلة التي تتعامل مع الحياة بکل معطیاتها وتطوراتها 
ومتغیراتها وميادينها المتنوعةء لا بد أن تکون خاضعة باستمرار للاختبار 
والتقویم والمراجعة والمثاقفة والمفاكرة والمعایرت والتطویر في الوسائل؛ 
واعادة النظر؛ لتکون مؤهلة للتجدد والتجدید واستیعاب المتغیرات وابداع 
الوسائل الملائمة لكيفية التعامل معها. 


دور اللغة في التشکیل: 

ولعلنا نقول هنا: بأن اللغة هي من آهم آدوات التشکیل الثقافي؛ بل 
من آهم عوامل تشکیل الأمم. إن لم نقل أهمهاء ذلك أنها وعاء الفکر وأداة 
التعبیر والتواصل والتفاهم بین الناس» توثق صلاتهم. وتقوي روابطهی 
وتبني ثقافتهم. وتشد وحدة اللحمة بینهم.. وهي مستودع ذخاثر الامة 
ومخزونها الثقافي وترائهاء الذي یجسر بین حاضرها وماضیها. ویصل 
حاضرها بمستقبلها» ویحدد قسمات شخصیتها وملامح هویتها. . نها الوطن 
الثقافي الذي يصنع الوجدان» ويحرك التفکیر» ویترجم الاحاسیس ویغیر 
السلوك» ویسهل تبادل المعارف وتلقي العلوم.. وهي المسبار الحقيقي 
لادراك آغوار الشخصية ومیولها واتجاهاتها» وتحدید أهدافهاء فكثيراً ما 
یقال : «تکلم حتین أراك». 

كما أن Las‏ اختیار الالفاظ وأدوات التوصیل والتواصل Se‏ فی بناء 
ISLS‏ العقلية والقدرة التفکیریف حتی يقال عن الحکیم: «لسانه من وراء 
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عقله"» ويقال: «الاسلوب هو الشخص»۰ كما يقال عن الشخص الخفیف 
الباھت المهزوز: «فلان يلقي الکلام على عواهنه". 


ولا نرئ أنفسنا بحاجة إلى التأکید على علاقة التعبير بالتفكير ودوره 
في بناء العقلء وتنظيم المحاکمات العقلية واسعاف العقل؛ وتزويده بالأوعية 
ھکر وین بی a‏ تا خصبه ور ae‏ دون انحباس 
من BML‏ التعيير» لذلك 9 امن تكلم بلسان قوم fe‏ بعقلهم». 


ونظراً لأهمية اللغة ورسالتها ودورهاء الذي Lal‏ على طرف منهء 
تشأت حولها علوم ودراسات متعددة من مثل: علم اللسانیات وعلم اللغة 
المقارن» وفقه اللغة. والاجناس الأدبية فی النثر والشعر والرواية والمقالة 
والقصة. وسائر الأجناس ا الا خر فا إلى النقد الادبی الشريك 
الركيين فى wa geil AEM‏ لین کین مول الات Chicka Ng‏ وطرق 
الأدای وعلم القواعد أو النحوء لصون اللغة وحمايتها والامتداد بها بشكل 
سليمء وعلم الصرف الذي یبحث في أصول GU‏ وآوزانها. والاشتقاق 
والترکیب والمزج والنحت. الذي یکسب اللغة المرونة» ویمکنها من القدرة 
على الاستجابة للتطورات والمتغیرات الاجتماعیة وعلم القراءات؛ 
والتجويد» ple‏ مخارج الحروف... 8 


ولعل في مقدمة هلذه العلوم ج مها 0ا0 ثمرة هلذه العلوم owes‏ يأتي 
علم البلاغه بفروعها الثلائة : علم المعاني» وعلم البیان» وعلم البدیم . 

والبلاغة في أبسط مدلولاتها: هي مطابقة الکلام لمقتضی الحال؛ ذلك 
أنه لكل مقام lis‏ أو لكل حال ما يناسبه من الكلامء أو من توفر 
مواصفات خاصة للخطاب. لذلك فدراسة cd!‏ بكل مکوناته» واستيعابه» 
ومن ثم اختيار الألفاظ والأسلوب المناسبين اللذين يحققان الهدف. ليس 
بالامر الهیّن . . فإذا لم تراع البلاغة أو مقتضئ الحال في الحديث» فقد 
تتحول اللغة وسوء اختيار ألفاظها وأسلوبها إلى سبيل فتنة وانتكاس» قال 
علي بن أبي طالب #. وهو سيد البلغاء: ٢حَدَنُوا Ly GALI‏ يَعْرِفُونَ 
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ائحبون ان OAS‏ الله GG‏ وقال عبد اللہ بن مسعود #ه: Lar‏ 
نت بِمْحَدْثِ قَؤماً حديثاً UY‏ مولع إلا كان لِبَعْضِهمْ GES‏ وورد 
التحذير من سحر القول وزخرفه الذي قد يغيّب الحقائق ويزيفهاء ويقلب 
الحق باطلاً والباطل حقاًء فقال الرسول له : Sp‏ من OG reed gh‏ 
SDs‏ من pol‏ لحکمَة*. 


فإذا كانت اللغة بهلذه القدرة الخارقة فی التأثير والتشكيل الثقافى» أو 
بناء الشاكلة الثقافية؛ التی تعتبر الموجه لرؤية الانسان والمنطلق لحرکته 
وتعامله مع الناس ومواصلته مع تاریخ أي بناء وجهته في الاتجاهات 
جميعاًء الماضي والحاضر والمستقبل. كانت العامل الاهم في تشکیل الامة 
وتفاهمها وتاصلها. وکانت من القلاع الأولی والحصون الثقافية والاجتماعية 
والترائية المستهدفة. ذلك أن استهدافها یعطل نمط تفکیر الم ويلغي 
عقلها ویطمس شخصيتهاء ویعبث بثقافتها. ویقطع آوصالها» ویجفف 
ینابیعها» ویجتث جذورها. ویترکها في مهب الریح» وعلی الاخص عندما 
تکون اللغة لغة العقيدة والقیم والثقافة والحضارت والعلم والتعليم 
والعيافة. كاللفة العربية. 


استهداف لغة الخطاب: 

وقد لا يتسع المجال هنا لاستقصاء الأساليب والأدوات والمكائد 
والمحاولات المستمرة التی استهدفت العربية - ذلك OF‏ الاستقصاء بطديعة 
الخال یکاد کرت تیا ا نہ Masi‏ .وال سالیب والععاولات وها 
وانما هي محاولة لاستقراء بعض النماذج المطروحة على الساحة في هذا 
المجال. ولیس آخرها على کل حال قضية الحدائة» ومحاولتها هدم المعمار 
اللغوي» وتجاوز بناء الجملة ودلالة المصطلح؛ وکسر الاوزان الشعرية 
والدعوة إلى إلغاء قواعد اللغة بنحوها وصرفهاء وانتاج لك الخلیط الهجین 


(۱) آخرجه البخاري. (۳) آخرجه البخاري. 
زفق أخرجه مسلم. 2 آخرجه ابن ماجه . 
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من المفردات والتراکیب» وتغمیض العبارات والألفاظ بضرب من القول 
والكتابة هو أشبه بالھذیانء الذي يضيع الملامح ويلفي القسمات» ويقيم 
أنماطاً لغوية وهلوسات عقلية متداخلة لا طعم لها ولا لون ولا رائحة ولا 
معنیٰء وإنما هي نوع من الرسم بالفراغ ومن الفراغ للصور المشوهة الأقرب 
إلى الذاتية والباطنية» التي تؤدي إلى الانكفاء على الذات أو القراءة بأبجدية 
خاصف لا تؤهل لبناء ثقافه أو مت ولا د تسهم بتفاهم ولا تونق ie vale‏ 
تؤدي إلى تواصل أو تبادل معرفي أو فكري» إنما هي هلوسات فكرية - 
أسلفنا ‏ تقذف إلى الضياع» وتؤدي إلى القطيعة المعرفية. 


بين الفصحئ والعامية: 

وليس أقل خطورة أمر المفاضلةء أو محاولة التمييز بين اللغة الفصحیٰ 
واللغة العامية» أو بين الفصحئ واللهجات المحلية» واعتبار العامية هي اللغة 
الأكثر سللاسة: هنت ابا والایسر في التفاهم والتعارف» Oly‏ الفصحیٰ رھ 
وصرفها ومخارج حروفها هي لغة صعبة معقدة في تعلمها وتعليمهاء لذلك 
أصبحت معزولة عن الحياة» محنطة في المعاجم والكتب القديمة» فاقدة 
للقدرة على الارسال» لصعوبة تعلمها والإحاطة بهاء وفاقدة الأهلية في 
الاستقبال لعدم الامكائية ale‏ اسان الفاظها ال تخت وإدزاك منحانيها 
الغريبة على cos‏ البعيدة التناول» ذلك أن وظيفة اللغة» في نظرهمء 
تقتصر علئ تحقيق التوصيل والتفاهم بين المرسل والمتلقي» وما دام هلذا 
التفاهم يتم بسهولة ويسر فلا داعي للتعنت والتنطع والتقعر في اختيار 
bY‏ وإنهاك العقل في المحافظة علئ بنائها ورصفهاء وإثقال الأذن 
باستئناسهاء فاللغة كائن حي ينمو ويشيخ ویموت٠‏ فالفصحی في نظرهم 
أصبحت في عداد الموتی!! فلماذا المحاولات اليائسة لبعثها وإحيائها؟! 

وقد تكون الإشكالية الكبيرة فى هلذه النظرة السطحية والساذجة 
والمحزنة لقضية اللغة ودورها في التشكيل الثقافيء غياب الإدراك لاثر 
التعبير في التفکیر ؛ ودور اللغة في التواصل مع التراث والتاريخ والعقيدة» 
ورسالتها في وحدة الأمة وتماسکها واستقرارها کت وتحقيقها للتواصل 
بين الأجيال» واحتفاظها بذاكرة الأمة ومخزونها الثقافي › وما إلى ذلك من 


۳٣/۲۱ ۱۷ 


الأبعاد الكثيرة التى يصعب استقصاؤها والإحاطة بها في هذه العجالة. 


ذلك أن الاعتراف بالعامية وتسيدها هو محاولة مكشوفة لإقامة الحواجز 

بين الأمة وکتابھاء مصدر عقيدتها ومعرفتها وفكرهاء وتحقيق القطيعة الكاملة 

مع التراث؛ والعجز عن فهمه وإدراكه والإفادة OY cae‏ العامية ستبتعد عن 
eer‏ شيئاً فشيئاً وستغادرها نھائیاء وتنشأ فيها عاميات لا تتوقف. 


يضاف إلى ذلك أن موضوع العامية سيؤدي إلى سيادة لهجات 
وعاميات متعددة سوف تقيم حواجز في داخل الأمة» وتمزقهاء وتحول دون 
تفاهمها وتماسكهاء وتقضي علیٰ ماضيهاء لأن التراث والتاريخ يصبحا منطقة 
حراماً بالنسبة للعاميةء بحاجة إلى ترجمةء كما أنها تقضي على وحدة الامت 
وتمزق حاضرهاء وتقيم حواجز نفسية أمام الفصحی. ولا تصلح لان تكون 
لغة علم وحضارة» لأنها لغة جهل وأمية ومحاكاة صوتية. 


الأمية طريق العامية: 

والحقيقة التى لا مراء فيهاء أن الأمية هي طريق انتشار العامية 
وشموعها وت تھا oly‏ السبیل لمحاصرتها واسترداد هوية الأمة اللغوية 
والثقافية هو القضاء علئ الأمية ومحوهاء ومحاولة تطوير وسائل وأساليب 
العربية وإشاعتهاء والتدريب عليهاء وإبراز قدرتها علئ استيعاب جميع 
الحالات والتحولات الانسانیةء وامتلاك القدرة على التعبير عنهاء وإدراك 
وظيفة اللغة ودورها في tle‏ الأمة والتواصل لأجيالهاء وکونها إحدیٰ 
القلاع الثقافية . ۱ 

والذي لا شك فيه أن انتشار العامية لم يأت من فراغ وإنما امتد في 
فراع لم يملأه sles‏ الفصحی . . فلماذا انتشرت العامية؟ وهل السبب كله 
كامن في العامل الخارجي؛ أم أن القابلية لانتشارها سبقت انتشارهاء وهيأت 
له؟ ذلك أن اللغة الفصحئ لسبب أو لآخر انحسرت في زوايا تعليمية 
معزولة ومعاجم ومجامع لغوية رضيت لنفسها الانزواء والسير خلف 
المجتمع؛ وليس أمامه» وأصبح كل همها النظر في بعض المصطلحات 
۱ ۳۹۲ ۱۸ 


BW,‏ المعاصرة لإقرارهاء والتفتيش عن مسوغات لغوية لهاء أو الاقتصار 
علیٰ توجيه النقد للأخطاء اللغوية بعيداً عن الانتاج الاعلامي والثقافي 
السلیم . 

آما امتلاك القدرة على استیعاب تطور المجتمعات وتنوع مجالاتها 
وما تستدعي من تولید وتسیید مصطلحات ومفردات وخطاب یشکل آوعية 
للسانها ومجالاً رحباً لتفکیرها وابداعها» فلم یتوفر الا بالأقدار البسيطة أو 
الفردیةء إذا أحسنا الظن . 

وقد لا يسوغ لنا العتب على لغة الاعلام» وقد لحقت الاصابات 
البالغة بلغة التعلیم» معقل العربية وحصنها المنيع› حیث بدأ من عندها 
الخلل والاصابات البالغة للغة» وأصبح حال اللغة في مجال التعليم» كما 
يصورها أحد الحمْس» الذي قفز إلى المحراب واعظاء بدون مؤهل» وقال: 
«ظهر الفساد في البرُ Godly‏ فرد أحد الحاضرين: «وفي المحراب». 


لقد أصيبت الفصحئ في محرابهاء وأدیٰ ذلك إلى انعزالھا بشكل 
طبيعي» فأصبحت دروس العريية تدرس بالعامية» وتحولت دراسة العربية من 
قراسة gael‏ والصرفه.والبلاغة aol gaily.‏ وسلات الألفاظ إلن التمركر حول 
الأجناس الأدبية فقطء التی قد تمر فی المراحل الدراسية المتعددة بدون 
ضوابط لغوية» حتیٰ أن الکثیر من آمتسات الشهادات العالية أو العلياء من 
المتخصصین بالادب العربي» لا یستطیع أن يقيم لسانه ولا قلمه بجملة 


ولا بد من الاعتراف أن من آسباب الاصابة الذي سمح بامتداد العامية 
والوصول إلى حالة الانشطار الثقافي» الذي نعاني منه بسبب الانشطار 
اللغوي» تحول الوسائل التي وضعت لحماية العربية والمحافظة علیها إلى 
OLE‏ بحد ذاتها» فكثيراً ما تتوقف عندها الجهود. دون النظر في دراسة 
الأحوال وتطویر مواصفات *الخطاب» وطرائق التعلیم بحسب ذلك الحال. . 
حت تلك الوسائل لم تتطور دراساتها وأدوات توصیلها والتدریب علیها 
وإنما بقیت على حالهاء على الرغم من تطور التقنیات التربوية والتعلیمیة» 


۳۹۹۳۸۱ ۱۹ 


فكادت تتحول إلى معوق وحاجز يحول دون الاقبال على اللغة» تعلماً 
وتعلیماً وتخصصاًء حتیٰ كادت بعض هلذه الوسائل أن تنقرض من الساحة 
التعليمية والتربويةء وتنحسر في بعض الزوايا المعزولة. 

إن تحول الوسائل إلى غایات» قلب المعادلة التعليمية والتربوية. . 
فالعالم جمیعه يقرأ لیتعليی آما نحن فنتعلم لنقرأء وقد نفني عمرنا في تعلم 
كيفية القراءة وضوابطها دون أن یبقی في العمر بقية لنقرأ وننتج. . ونحن هنا 
لا نقلل من هلذه الجهود العظيمة التي حفظت اللغة وحمتهاء وحالت دون 
تمییعها وإخراجها عن آصولها باسم تطورها. لکن الذي ندعو إليه أن تبقی 
الجهود ضمن المساحات المضبوطة النسب» وأن تترکز على تطوير تعلمها 
من جانب. ومن جانب آخر صرف الکثیر من الجهود لتحقیق الغایات 
والبحث في مواصفات «الخطاب» بحسب المطلوب لیکون قادراء بما 
یست‌خدم عن شرعات و سالیگ ماد تھسا ایم کل 
وتعلیما وإعلاماء مرئيا ومسموعا ومکتوبا. 


المصطلح ثمرة النضح اللغوي: 

ولعل من الاشکالیات الکبيرة في إطار اللغة العربية الیوم تعلماً 
وتعلیماً واعلاماً ونموا وقياماً بدورها فی التشکیل الثقافی» ذي الموارد 
والمعارف المتعددةء هي محاولة النظر Ll‏ والتعامل قفا عازن آنها تفتقر 
إلى المصطلحات العلمية والمراجع العلمية» التي یحتاجها الدارس والباحث 
لذلك فهي لا تخرج عن کونها لغة دين وممارسة عبادة معزولة عن 
المجالات العلمیت. حیث لا مقر لنا الیوم من الاقرار بالازدواج اللغوي بين 
لغة العلم ولغة الدین؛ لغة المعهد ولغة المعبد. بحیث تخرج العربية من 
المدارس والمعاهد والجامعات ومراکز البحوث والدراسات والمخابر 
والمکتبات وتنزوي فى المساجد والمعابد» شأنها تی ذلك GLA‏ اللغة 
السريانية القديمة» التي باتت لا تخرج عن أصوات Lass‏ الكاهن» وقد 
يعلمها أو لا يعلمهاء لا هو ولا المستمعون. 

وفي تقديري أن هلذا ليس ذنب اللغة وقدرتها علئ استيعاب العلوم 
۱ ۳۹۹۶ ۲۰ 


والفنون وإبداع المصطلحات. وانما ذنب الامة المتخاذلة المتخلفةء العاجزة 
عن الامتداد والنمو العلمی. الأمر الذي انتهی بها إلى العیش على موائد 
«eB‏ الذي لا بد of‏ تأکل طعامه وتستهلك انا وتتکلم بلسانه؛ 
وتفکر بعقله» وتعفي نفسها من المسؤولیةء ويذلك تساهم بإخراج لغتها من 
الحیاۃء OY‏ اللغة کائن ينمو مع الأمة» ویتوقف ویتضاءل حال موتها أو 
سباتها. . ولولا القرآن وکتاتیبه ومراکز تحفیظه ومتابعة تلاوته في العبادات 
اليومية - وتلاوته عبادة - لخرجت اللغة العربية من الواقع ute‏ 

والحقيقة التي لا بد من الاشارة إليهاء أن العربية تتمیز عن سائر 
il‏ انیا Calas Gulp.‏ كما ی الکنی لہ Ugly cSt‏ 
بمفرداتها الزاخرة» ومترادفاتها القادرة علیٰ التعبير عن الأحاسيس والحالات 
الدقيقة والمتجاورة المعانى» وقدرتها على التصريف والاشتقاق. مؤهلة OY‏ 
تكون لغة العلم الإنساني بدقائقه وصياغة مصطلحاته. 


بل لعلنا نقول: إن عبقرية اللغة تتمثل في قدرتها علئ احتواء وتحديد 
التعاريف والمصطلحات المتنوعة في العلوم الإنسانية أكثر بكثير من اللغات 
الأخری التي أمكنها التعبير عن المصطلحات والتعاريف والمبتكرات في 
العلوم التجريبية» WY‏ في النهاية لا تخرج عن تسميات ورموز جامدة» بل 
وحروف ترمز إلى عناصرها. 

إن هذا المدخل الخطير في التفريق بين لغة العلم ولغة الدين» 
کاحدی المحاولات لمحاصرة العربية» وإبعادها عن المدارس والمعاهد 
والمخابر ومراكز البحوث» وتركها للمعايد والعيادات» والتمييز بين لغة العلم 
ولغة الدین» سوف يؤدي بالعربية إلى العزلة التامة عن حياة الناس» وعن 
استعمالاتهم اليومية لهاء ويسهم بغياب التحدي الذي يستفز الأمة للدفاع عن 
لغتها طالما هي ما تزال لغة العقيدة والعبادة. 


كما ينتج عن هذا التفريق أيضاً أن التكلم بغ بغير العربية يشكل انقطاعا 
عن المخزون الثقافي والعلوم الأساسية. . وأخطر من ذلك» أنه يقود إلى 
التفكير بعقل من نتكلم بلسانهم. حيث لا تنكر العلاقة بين التفكير والتعبير - 
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كما أسلفنا ۔ ذلك أن الانتهاء إلى (الآخر) في المرجع والكتاب والمنهج في 
عملية التعلم والتعلیمء هو ارتهان ثقافي يتجاوز الانشطارء وينتهي بالأمة لأن 
تبقئ دائماً فى مقاعد التلاميذ (للآخر). 


ولا بد من الإشارة إلى أن الجهود البسيطة والمحدودة في مجال 
تعریب العلوم ومناهج التعلیم لتاق لس اغا لر ي 
تعلیم العلوم التجريبية» دلیل على قدرة العربية» وشاهد ادانة للعدول عنهاء 
ذلك of‏ اعداء العربية ما یزالون یطاردون ویحاصرون لك الجهود لحمل 
الدول والمژسسات والجامعات التي تدرس العلوم بالعربية للعدول عنها 
واللحاق (بالاخر). 


لغة التقنیات المعاصرة: 


ولعل من الاصابات الخطيرة أیضاء التي تترکز حول العربية 
ومحاصرتها. الکلام الطویل العریض على صعوبة URES‏ وصعوبة حروفها 
ورسمها وشکلها. وقواعدها ونحوها وصرفهاء Oly‏ الوسائل والتقنیات 
الحديثة Sele‏ كلها بالحروف اللاتينية» وأن الدخول إلى عالم «الانترنت» 
و«الکمبیوتر" والطباعة وتقنياتها يتطلب إبدال الحرف اللاتيني بالعربي . . 
وفعلاً نجحت الموامرة» وتحولت بعض الشعوب الاسلامية الع العدول عن 
الحرف العربي إلى الحرف اللاتيني في لغاتها المحلية» فشكل ذلك قطيعة 
كاملة مع ترائها ومخزونها وتاريخها وصلاتها بالعربية والقرآن» والانتهاء إلى 
(الآخر)ء باسم الحاجة للتعامل مع التقنیات. . والعجيب الغريب أن ذلك لم 
ينظ الا gle‏ الفریک 

أما الصينية See‏ بكل تشعباتها وتضاریسها واليابانية JS‏ تعقيداتهاء 
فلم تعان من الاصابة نفسها!! وحتیٰ العبرية» اللغة التي كانت منقرضةء لم 
تعان من تلك الاصابت OY‏ وراءھا أمة تدرك أهمية اللغة ودورها في 
التشکیل الثقافي لعقل GY‏ ووجدانها وهویتها ومواطنتها وتواصلها 
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ولا شك عندنا أن نصيب العربية من الاستهداف کان کثیراً وكثيراً 
جذا. لك أن العربية لغة العقيدة والعبادة والتص السماوي الخالد المعطای 
والتراث التاریخی والمخزون الثقافی» ووعاء ذاكرة الأمةء أو هی ذاكرة الأمة 
وأداتها الرئيسة في التشکیل الثقافي. . فهي لغة الدین» tal,‏ العلم ولغة 
التربیةء ولغة الإعلام والبلاغ لرسالة النبوة» فأية محاولة لزحزحتها عن 
مواقعها إلغاء للامة المسلمة؛ التي لم تتشكل بعوامل جغرافية أو لونية أو 
جنسية أو اجتماعية أو اقتصادية» وإنما تشكلت من خلال كتاب» وانطلقت 
من خلال اوا فكان كتابها معجزة بيانية تربوية إعلامیةء وهی ي أمة العلم 


. والقیم‎ Sally 


لغة الخطاب الاعلامي: 

إن الارتقاء اللغوي منوط إلى Je‏ بعيد بالتطلع إلى محاكاة أسلوب 
المعجزة البيانية (القران)» وتلمس جوانب الاعجاز البياني الإعلامي 
فيه» وإدراك تنوع مواصفات خطابه بحسب المقامات والمحال التي يعرض 
7 ۱ 

إن هذا التطلع يمكن أن یمنحنا أقداراً من إمکان تولید مواصفات 
لخطابنا تتناسب مع محله ومقامه ومناسبته وآهدافه. . قال سبحانه وتعالیٰ: 
Ge a}‏ للا فى هدا otal‏ ین کل مَكلٍ. . . € الاسراه:۸۹].. لذلك لا 
بد آن نجيب» في العملية الاعلامية وغیرها من المجالات المتعددت عن 
السؤال الکبیر : «لماذا؟» فنحدد نوایانا ونوضح آهدافنا من العمل الاعلامي أو 
أي عمل آخر» ومن ثم نصل إلى السوال: «کیف؟» فنضع الخطط والبرامج 
ونحدد الوسائل والأدوات التي تحقق أهدافناء في ضوء إمكاناتنا والواقع 
الذي نتعامل معه» ومن ثم تحديد الإجابة عن امتیٰ؟) وذلك لاختيار الزمن 
المناسب لأداء العمل . 


ولا يفوتنا هنا أن نذكر أن الإعلام اليوم أصبح مؤسسة تتعامل مع حياة 
کاملف بكل ما تعنى هذه الكلمةء فهو مؤسسة اقتصادية لا تقتصر علئ 
آخبار نقل أسواق المال والأعمال والأسهم والشركات والتجارات والصناعات 
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والمبتکرات: وترصد الأسعار والأسواق؛ وتقوم بالاعلان المغري 
بالاستهلاك. وتروج للسلع المتنوعة وإنما تتجاوز ذلك إلى الدراسات 
والتحليلات والاستشراف المستقبلى» وإقامة الندواتء واستضافة الخبراءء 
إل درجة يمكن معها أن نقول: إن الإعلام أصبح صناعة اقتصادية WB‏ 
ومدرسة اقتصادية ذات تعليم مستمر؛ فالذي يملك الاعلام يملك التحكم 
بالأسواق والإنتاج والثقافة العالیةء التي تحول دون المخاطرات المالية وتبصر 
احتمالات المستقبل . 

وكذلك الشأن في المجال الاجتماعي؛ بكل تفرعاته ومجالاته. 
وعلومه» ومعلوماته. وأنماطه. 


cp Hels‏ أولاً وقبل کل شی یعتبر من أهم مؤسسات التشکیل 
الثقافی» ولا نجافي الحقيقة إن قلنا: بأن جمیع مصادر التشکیل الثقافي على 
تنوعها أصبحت بحوزة الإعلام حيث إنه أصبح يغطي کل الجوانب 
الانسانیه ويشكل نظرة الانسان» ویمنحه المعیار الذي ینظر منه إلى 
الأشياءء بل یدربه علیٰ ذلك ويقدم له النتائج ‏ فھو | لہ ويكتب له 
ويروي له» ویبیع له» ويشتري له» ویخترق شخصيته القائمة» ويساهم بصنع 
شخصیته المستقبلیة إلى درجة أصبح يمكن معها التنبوء بردود الأفعال 
الممکنة ووضع الحلول والاوعية المطلوبة لحرکتها مسبقا. 

ولیس آمر الاعلام dae ges‏ تربوية تعليمية Gl‏ شاناه ذلك أن الأعلام 
آصبح : e‏ آتاح من وسائل متنوعة. يغطي قطاعات واسعة وعريضة من 
المواطنین. باهتماماتهم واختصاصاتهم وآعمارهم؛ ابتداء من عالم الطفولة 
وانتهاء بحالات الشيخوخة. لذلك فالفاقد للوسيلة الاعلامية آصبح الیوم 
کالفاقد لحاسة من حواسه. فهو آشبه بالمعاق. 


ان هذا الاستحواذ علیٰ الناس ites.‏ في مختلف ثقافاتهم وموافعهم 


وأماكنهم» أمر یصعب تغطيته بوسائل وبرامج التعلیم النظامی » سواء من 
o>‏ المساحف أو الوقفت» أو الأدوات» أو pola‏ أو السويات 


المتنوعة أو المواد المقررة والواجبات المطلوبةء حيث يقدم الاعلام اليوم 
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الثقافة والتوجیه والترفیه والمعلومة» إضافة إلى أنه يتميز بالاستمرار وتراکم 
التأثيرء والتنوع» والتطویرء والابتکار للوسائل التي لا تتوقف. 


فالاعلام تعلیم دائم ومستمر؛ ولكل LEY‏ من الأطفال وبناء 
خیالهم العلمي» والشیوخ والذکور والإناث» إضافة إلى امتلاکه» من خلال 
الوکالات وشبكة المراسلین من مواقع الأحداث القدرات الخارقة في 
الحصول على المعلومة» والوصول إلى المتخصص في الامر المطلوب 
انتا لرا الل العضير :+ وی آنعتدامها من المیزنت: والترن 
والصورة واللغة والظلال والدیکور. .. حيث حول الاعلام بإمكاناته الهائلة 
ورحابته ووسائله غرف التعلیم التقليدي» بسبورتها وأقلامها ومقاعدها وکتابها 
ووسائلهاء إلى ما يشبه المعتقلات التي لا بصدق التلمیذ مت یخرج منهاء 
ليقعد دون إحساس بالزمن إلى التلفزیون أو «الانترنت» أو «الکنبیوتر». 

والذین یحاولون استشراف المستقب| یتوقعون أن یتم الاعداد 
والاستعداد لتقنية الوسائل التعليمية وتأمین الاتصال عن بعد بما يغني عن 
الات grisly eae ils ees‏ :والوسائل الق 
مقعده أمامها. ۱ 

Li‏ الشأن الاعلامي ودوره في السياسة والمخالبة الحضاريت فحدذث 
ولا حرج فالمعلومة وتوصیلها باتت الیوم هي السلاح الاکشر فاعلية 
ومضا فهي آشبه بالسلاح الکاتم للصوت . . انها حقبة المعلومة المرنة أو 
حقبة الاعلام. . لقد تحولت الأمم من معلومة السلطة إلى سلطة المعلومة. 

فإذا کان للمسألة الاعلامية هذه الأبعاد والافاق والقدرة العجيبة على 
الاختراق لمجالات الحياة جميعاًء فانها تتطلب أن تتحول إليها وتصب فیها 
جمیع الجهود. . ولا نأتي بجدید إن قلنا: إن الاعلام الیوم هو ثمرة للعلوم 
جمیعاء لیس العلوم الانسانية والاجتماعية فحسب. بل والعلوم التقنية 
والتجريبية.. وهو محصلة لشعب المعرفة جمیعا» من علم اللغة» 
والاجتماع» والتاریخ» والنفس؛ والانسان» والتربية» والتعلیم. . . الخ. 

إن العلوم جمیعاً تتضافر الیوم لانجاز إعلام مؤثرء فالعالم بعد اختزال 
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الزمان والمكان والمسافات؛ أصبح دولة إعلامية واحدة» أو قرية إعلامیة 
والدول الجغرافية أصبحت أحياء وحارات في هلذه القرية. . ومن هنا ندرك 
لماذا كانت معجزة الرسالة الخاتمة معجزة إعلامية بيانية مجردة عن ظروف 
الزمان والمكان. 

فالتكليف الشرعي - فيما نریٰ ۔ لیس بأداء العبادات من صلاة وصيام 
وزكاة وحج فقط . وإنما الارتقاء بوسائلنا النافذة والمؤثرة» لتكون بمستوی 
الاسلام والعصرء لتبلغ الاسلام وتظهره. وبذلك ندخل حلبة المخالبة 
الحضاريةء أو المدافعة الحضارية» والحوار الحضاري. والدعوة إلى كلمة 
سواءء بأدواتها المناسبة وتخصصاتها المطلوبة . 


ولعل اللغة تمثل في نهاية المطاف» سواء كانت منطوقة أو مکتوبة أو 
یو and‏ الإعلامي ہے علیٰ ae‏ من أهمية يه الوسائل ا 
ا اا والنبرات المؤثرة: a‏ الأخاذة اس 
المأنوسة. والوجه المناسب. والشخصية الملائمة» فلكل وعاء إعلامي 
مواصفات فی التحریر والاخراج والأدای والصورة والصوت والدیکور 
والتقدیم؛ واللباس› وحركات الوجه والحواس» التي تمثل وسائل اتصال 
غير مسموعه . 

وتخضم العملية الاعلامية الجادة دائماً لعملیات مراجعة وتقویم 
ےئ سی رپ 25 جدویٰ: وقیاس ریس من متخصصین 
الا 


فإذا كانت اللغة عقيمة متكلفة غير مأنوسة وغير ملائمت فلا تنتج 
سوی القیم التعبيرية القاصرة والبائسة والمعقدة التي تتحول إلى فبور 
للمعاني ‏ لا تلبث أن تنقرض وتخلي المکان لغیرها. 
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المجتمعات؛ وفق منهجه وأهدافه ورژیته فی التحدیث. التى قد تودي إلى 
الاستلاب الحضاري للامم العاجزة والمتخاذلة. 

إن شمولية القضية الاعلامية للمجالات الحياتية جميعاً. إلى جانب نقل 
الأخبار» وترجمتها للحياة اليومية» وتسجیلها للتاريخ المعاصر. سوف تکون 
له نتائج وتداعيات علیٰ المستويات كافة. ۱ 

فإذا كانت العملية الإعلامية بهلذه الخطورة» وكانت اللغة هى أداتها 
ووعاؤهاء وكانت العربية وعاء المعجزة الاعلامية البيانية» فأين دور العربية 
في وسائل الإعلام البوم» والوصول إلى GUY‏ الحياتية المتعددة؟ 


إن الوضع المحزن يتمثل في أن اللغة العامية» لغة الجھل؛ تتقدم» 
والفصحئ. لغة العلم والتاریخ والتراث والحضارة» تتراجع إلى المعاجمء 
وأن أساليب تعليمها باتت لا تشجع بل قد تنفر.. والمشكلة الاساس في 
كيفية الارتقاء بالعربية في وسائل الإعلام» ولا نعني بالارتقاء بها مجرد رصد 
وإحصاء الأخطاء علئ الإعلامي ومحاولة تصويبها. 


وما أزال أذكر بهذه المناسبة ما سمعته من بعض الباحثين من أن أحد 
الأدباء الکبار عندما ألقیٰ محاضرة في بلاد المغرب العربي» أحصئ عليه 
طالب من دارسي علوم الالة (علوم اللغة) حوالي سبعة عشر تخطاً لغویاء 
ومن ثم غاب هلذا المحصي ولم یسمع آحد به بعد المحاضرة وقدم ذلك 
الأديب الكبير مساهمات أدبية في مجال الأدب الجاهلي والإسلامي والسيرة 
والمقالة ما نعلمه جميعاً. 
بكسر همزة أو بفتحها آو بتعریب مصطلح شائع » وتبذل الجهود الكبيرة 
للوبقاء على الوسائل القديمة لتعليم العربية» وكأن وسائل تعليم العربية 
وطرقها القديمة مقدسة لا تمس. لذلك فهي تحول دون الارتقاء إلى وسائل 
معاصرة في تعليم اللغة أو على الأقل الإفادة من (الآخر)ء في ميدان 
التنافس والمدافعة اللغوية والحضارية» الذي يفرد لكل فن إعلامي وعلمي 
لغة وأسلوباً ومصطلحات» بل لقد بات يسوق علينا مصطلحاته ومفاهيمه. 
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مراجعة الخطاب الإعلامي: 

وقد يكون من المفيد الإشارة والإشادة بوجهة مجمع اللغة العربية في 
دمشق. حيث عقد ندوة في تشرين الثاني ۰۱۹۹۸ تحت عنوان: «اللغة 
العربية والاعلام! عرض فيها لواقع اللغة العربية في وسائل الإعلام المتعددة 
من مكتوبة ومسموعة ومرئية» شارك فیها مجموعة من الخبراء والعلماء» في 
اللغةء والاکادیمیین؛ وأصحاب التجارب السابقة والاعلامیین . 

ولقد حاولت الندوة توصیف المشکلة؛ أو أزمة العربية في وسائل 
الاعلام. وبحث سبل العلاج» وانتهت إلى مجموعة توصیات یمکن أن تعتبر 
نقطة انطلاق لمزید من التفكيرء والتنظیر؛ والمثقافت والمعالمة. إن صح 
التعبیر . 

ولا شك أن محاولة المجمع المرابطة في المواقع اللغوية الفاعلة 
والموثرة یعتبر جهدا مقدورا يثير الاقتداء . 

ولعل إلقاء نظرة على بعض عناوين المساهمات المطروحة في الندوة» 
يمنح قدراً من إبصار المشكلة والرؤية التشخيصية لها الأمر الذي یعتبر أول 
الطريق للعلاج والتصويب. 

ومن العناوين البارزة في الندوة: الاعلام وتنمية الملكة اللغويت اللغة 
العربية والإعلام المرئي والمسموع «مقترحات في سبل العلاج والتنمية»» 
سلطان العربية في مضمار الإعلام» واقع اللغة العربية في الإعلام المسموع 
والمرتي. اللغة العربية والإعلام المسموع والمرثي؛ خير الكلام في لغة 
الاعلام العربية والقنوات الفضائیق الفصحی ضرورة العصر دور العربية 
ف مواکبه المصطلح الأجنبي ف في الاعلام . . . ونشرت وقائع الندوة وأعمالها 
في جزأين من المجلد الرابع الحم من نجل المع > oe‏ ربیع الأول 
٠ھ‏ (تموز - يوليو ‏ ۱۹۹۹م) وجمادیٰ الآخرة ١٤٢۱ھ‏ (تشر ين الأول 
۔ أکتوبر ۔ ۱۹۹۹م). 

وهذا التوجه لیس جدیدا علیٰ مجمع اللغة العربية بدمشق؛ فقد سبق 
له أن أصدر مجموعة معاجم في المصطلحات العلمية والطبية» الأمر الذي 
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ساهم بالمسيرة التعليمية» وعلیٰ الأخص تعليم العلوم التجريبية من طب 


كما آقام المجمع ندوة أخرئ تصب في الموضوع نفسه تحت عنوان: 
حول منهجية موحدة لوضع المصطلح) . 

وبهذه المناسبة لا یفوتنا أن نذکر أن من بوادر البقظة اللغوية والثقافية 
والمعرفية أيضاء التوجه صوب المصطلح کخیار لغوي وسمة حضارية. 
والبحث فی منهجية التعامل معه. حيث عقدت ندوة فى المغرب. أو دورة 
علمية تدريبية للباحین في التراث العربي الاسلامي؛ قام علیها معهد 
il‏ اقا هط اه کی کسام سا میا ای یآ Salah‏ اود 
العالمي للفکر الاسلامي» وشارکت تھا المنظمة الاسلامية للثربية والعلوم 
والثقافةء عرض فیها لمفهوم المنهجية» ومفهوم التراث» ومنهجية خدمة 
التراث؛ وتوظیف التراث؛ وتدریس النص الترائي» ونشرت آعمالها في 
مولن اف سای بخ میک اللراسات Rolie‏ اام ااي اکر 
ae‏ ۱ 


لقد بیّن أصحاب الخبرات الطويلةء في البحث اللغوي واللساني 
وتعلیم العربیةء أن أفضل طريقة لتعلیم اللغة وایسرها وأقربها إلى مسايرة 
الطبيعة هو خلق بيئة سماعية» تنطق فیها العربية الفصيحة بمفرداتها وتراکیبها 
وعباراتها الثرية المضامین والدلالات.. یقول الدکتور ابراهیم مصطفی 


إن أفضل طريقة لتعلیم اللغة وآیسرها وأقربها إلى مسايرة الطبيعة» هي 
آن نستمع إليها فنطیل الاستماع» ونحاول التحدث بها فنکثر المحاولت 
ونکل إلى موهبة المحاكاة أن تزدي عملها في تطویم اللغة وتملکها. وتیسیر 
التصرف بهاء وتلك سنة الحياة في اکتساب الأطفال لغاتهم من غير معاناة 
ولا إكراه ولا مشقةء فلو استطعنا أن نصنم هلذه البيثة التي تنطلق فیها 


(۱) «تحریر النحو العربي» دار المعارف؛ مصرء ۱۹۵۸م. 


۳٣/٢٠ ۳۹ 


الالسن بلغة فصيحة صحیحت نستمعها فتنطبع في نفوسناء ونحاكيها فتجري 
بها ألسنتناء fa)‏ لملكنا اللغة من آیسر طرقهاء ولمهد لنا كل صعب في 
طريقها. 

ونعتقد أنه OGL‏ وسائل الإعلام المتنوعة أن تكون معلمة للغة أيضاًء 
وذلك باسهامها في إيجاد هذه البيئة السماعية الفصيحة.. وبإمكان هذه 
البيئة» بيئة السماع والمشاهدة» إذا ما حسن استثمارها وتوظيفهاء أن تجعل 
اللغة العربية الفصيحة المعاصرة الميسرة السهلة لغة الاعلام في كل فعالياته 
ومجالاته وبرامجه. 


gee‏ }13 کان بالمستویٰ ane‏ لغة وأداء يصبح مدرسة لتعليم 
اللغة. . ذلك أنه مع استمرار السماع ید ينضج الأسلوب والطریقة في الذهن » 
فتتولد المقدرة على المحاکاة» فيبداً si‏ في استخدام اللغة السليمة في 
حاجاته asl ely‏ وأفكاره. 

وهلذا يعني أن وسائل الاعلام قادرة علئ تنمية الملكة اللغوية عند 
المتلقي مما سوف يؤدي إلى الارتقاء بالإعلام نفسه والتحول من لغة 
الأمية والجهل «العامیة» إلى لغة العلم والحضارة «الفصحئ». والارتقاء 
بالأداءء وبناء: القاعدة اللغوية والثقافية المشتركة» الفصحیٰء وبذلك يشكل 
الاعلام بكل عطائه. موقعاً مسانداً للعملية التعليمية والتربوية» ولا يتحول 
إلى وسيلة استلاب ثقافي متقدمة في داخل الأمة» وجسراً لنقل GHW‏ بكل 
أحماله المقترنة بالكلمة واا 1 

ولا بد من الانتباه إلى التعبیر بساثر آدواته» فالتعبير بالصورة سبیل إلى 
التعبير بالکلمةء ذلك أن الجمهور العام يستهلك الصورة الاعلامية آکثر من 
قدرته علیٰ استهلاك معانيهاء ومن ثم ينتقل ذهنياً ولسانياً من المجسد إلى 
المجرد. 1 

وتبقی الإشكالية الكبيرة - فيما نری ۔ ليست باحتلال العامية الكثير من 
وسائل الاعلام» أو اللحن بالعربية وإشاعة اللحن في ألسنة وعقول المتلقين 
فقط ‏ ولقد بدأت العامیة بالتراجع أمام ارتفاع نسبة التعليم وانحسار الأمية - 
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وإنما الإشكالية الأساس Lal‏ هي في اختيار المفردات اللغویةء والأسلوب 
المناسب. لأنواع الأوعية الاعلامیة من مقروءة ومسموعة ومرثیة ولطبيعة 
المادة الاعلامیة» وفنون التعبیر من خبر وتقریر واستطلاع ومقابلة وحوار 
وتعلیق. . . إلخ» وطبيعة المضامین الاعلامية حيث يمتد الاعلام الیوم 
ليغطي جمیم جوانب الحياة والمساحات الانسانية . 

فهناك الاعلام السياسي والاعلام الاقتصادي. والاعلام الرياضي. 
والاعلام الثقافي. والاعلام الأدبي. والاعلام العلمي والطبي. والاعلام 
الاجتماعي. . . إلخ» ولکل من ھلذہ الأجناس الاعلامية خصائصه ومتطلباته 
المعرفية» ومفرداته» ومصطلحاته اللغوية والعلمية وأسالیبه المؤثرةء التی 
تجمع بين مواصفات الخطاب العام والخطاب النوعي في أن واحد. ۱ 

واللغة العربية» بما تمتلك من الامکان والتنوع» والمترادفات» التي 
تشترك في معنّى واحد. ونتمایز في الوقت نفسه لاختصاص کل مفردة بمعان 
ا ا اف ie‏ ال ان ت ote‏ لسر لت 
اللوی فاد ترك :رق لته موملة ال هه Sle oa‏ سا 
ولو كنا في مستوی لغتنا وتقنیات عصرناء لاستشعرنا بالواجب نحو اکتشاف 
آفاق للامتداد بثقافتنا وعقیدتنا ورژیتنا الحضارية. 

فالاشكالية ليست فى استعمال العامية وفشو اللحن اللغوي فقط - كما 
ات al ee‏ کہ کا بط مدق ونیا نالا تكانة الدرفة 
ذات آبعاد آخری. لا بد أن تتوفر علیها مجموعة اختصاصات معرفية ۔ 
واللخوية فى مقدمتها - تلنظر ریا :طبر الادوات لتتوازی مع تطور 
الا علام ؛ وبذلك يكون الإعلامي Lalas‏ ومعلما في الوقت نفسه . 


والله الموفق 


لا لا لا نا لا تا 
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اوا رصم لاہ را ارو 
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لى الله سبحانه وتعالین الانسان وعلمه البیان وآمکنه tig,‏ التأهیل 
والتعلیم من الافصاح عما في تفسة والتفاهم مع من حوله؛ خر 
فهم (الآخر) ورژیته. وأبصره بكيفية رہ cane‏ وأقدرہ بهذا التعلیم أيضا 
امتلاك الإمكانية على الحوار والتواصل مع محيطه» حيث اللغة مفتاح coll‏ 
وأداة تحقيق هذا التواصل» وتجسيد 7 البیانء وله" الاتضال. ال تسه 
لذلك فمهما تنوعت وتعددت أدوات ووسائل الاتصال فهي لا تخرج عن 
ارتكازها علئ اللغة (واللغة شيء وعلوم اللغة أمر آخر). 
واللغة بما تمتلك من مخزون معنوي ووظيفة اجتماعية وتربوية وتأثير 
نفسي» بمقدرتها الاستبطانية» هي الركيزة الأساس في الحوار والتفاهم 
والتعارف والتعاون والتواصل الانساني بکل أجناسها وأساليبهاء من دعوة 
ومناظرة ومناقشة ومثاقفة ومفاكرة وا ومجادلة. . . إلخ. 
وإذا كانت العلة والهدف من تنوع الخلق هو التعارف والتعايش 
والتفاهم تحقیقاً لسنة الله في التدافع والتكاثر والتنامي» الذي لا يمكن أن 
يكون إلا بالتنوع فإن الحوار بأشكاله ومسمياته ومصطلحاته المتعددة يصبح 
من لوازم الحياة وضمان استمرارها واقامة العمران والاضطلاع بأعباء 
الاستخلاف البشري الذي يقتضي الاضطلاع به التعارف والتعاون والتعایش 
والتدافع . 
ہی er‏ رسول الرسالة الخاتمة ة إماماً في الفصاحة والبیان» اون 
ہے نج > قال تعالی : هرا اف کر شبن لاس ما نرد الم 
و 7 کرو KD‏ [النحل] وضمنت رسالته مسيرة النبوة» بکل ما حفلت 
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به من آلوان الحوار وأساليبه وأنواعه ومشاهده. منذ بدء الخلیقة» حيث 
حوار الله سبحانه وتعالی مع الملائكة حول خلق آدم BE‏ « وحواره جل 
وعلا مع آدم وزوجهء وحواره تعالی مع الشیطان؛ وحوار الأنبیاء مع رب 
العالمين» وحوارهم مع آقوامهم في بيئات مختلفة وآزمان مختلفة وأسالیب 
متنوعة» الأمر: الذي يشكل لاصحاب الرسالة الخاتمة مشهداً حواریاً متکاملا 
لكل أساليب الحوار وموضوعاته» على مستویٰ الذات و(الآخر)ء والذي 
يمكن أن يعتبر إغناء وإثراءء وميادين تدريب وأدلة عمل ومشروعات حوار 
نضيجة تاريخياً للسائرين علیٰ درب النبوة. 


لذلك. یبقیٰ الحوار الأداة الأساس في أي محاولة لإعادة بناء 
وتصویب رؤية النخبة وإثرائهاء والمساهمه في |خراج الطائفة القائمة على 
الحق. التي تحقق خلود القیم الاسلامية وقدرتها على الانتاج في کل 
الظروف والاحوال. التي تتمثل الاسلام في حياتها وعلاقاتها. وتشکل 
الخميرة للتجدد والتهوض الحضاري ذلك أن النهوض الحضاري لا یتحقق 
- فیما نری - إلا بتفکیر نخبة وانجاز أمة» حیث نتصور أن الازمة في Whe‏ 
لاه هی یه هه شتا ازبة لق ذلك او الا منت نگل 
الظروف انتصارها للاسلام وانحیازها لقيمه» على الرغم من خيبة آملها 
واحباطاتها المستمرة في من بطلق علیهم مصطلح : «النخبة» الذین یرفعون 
شعارات الإسلام» ويعجزون عن تقديم الرؤية المستقبلية الواضحة والأوعیة 
الشرعية لحركة الأمة في محاولتها للعودة للإسلام والاستجابة لشعاراته 
والانضباط بقیمه بل لعلنا نقول أكثر من ذلك من: إن الأمة المسلمة اليوم 
تمر بمرحلة التشرذم a‏ في الأرض : رتم ta rad a3‏ مم 
GALS‏ وَيتْہُمْ دود NS‏ ويلوتهم كسمت GU ۳ ska‏ برجفون @4 
Late]‏ والتبعشر والانفجارات pole‏ بسبب من 2 والارتباك 
وغبش الرؤية والتباس الأمور وكثرة الرایات A‏ وتحول الکثیر من 
مؤسسات العمل الاسلامي؛ التي يفترض فيها الريادة للأمةء إلى أجسام 
غريبة منفصلة عن جسم GNI‏ أو إلى طوائف قد تصير إلى الانغلاق بسبب 
افتتانها بنفسها وفكرها وظنها أنها دون غيرها تمتلك حق اليقين. 
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وأعتقد أن الكثير من عمليات الاستفتاء واستطلاعات الرأي في العالم 
الإسلامي» على المستویٰ الثقافي والسياسي. و ل خد .سواء»: لا تعر مؤشزا 
دقیقاً علیٰ قيمة الأشخاص› ولا Sule‏ على قدراتهم» ونضوج برامجهم؛ بقدر 
ما هي انحياز لقیم الإسلام وشعاراته التي پرفعونها بالدرجة الأولیٰ ورفضاً 
للمبادی والقیم الخارجة عن الاسلام وحملتهاء كائنين من كانوا. 

وما لم نبصر آنفسنا بدقت ونعترف بأمراضنا بصراحةء وننتقد آداءنا 
بصدق» ونتفاکر ونتشاور» ونقوم بعملية تحاور (مراجعة شاملة) من خلال 
عیون خبيرة فاحصة وعقول متخصصة ونوایا مخلصة. وننتهي بهلذه المراجعة 
إلیٰ إنضاج الرژية التي تتوفر على الأهداف الواضحة والاستطاعات الممکنة 
والظروف المحيطة» ومن ثم ممارسة عملية الحوار مع الذات في ضوئهاء 
حتیٰ تصبح ثقافة شائعة في الأمة قبل الحوار مع (الآخر) لتوسيع دائرة 
الرؤية والتفاهم حتیٰ تشمل الأمة وتزيل الحواجز من بینها. وتحقق القاعدة 
الثقافية المشتركة لاستيعاب الواقع وإبصار المستقبل واستشعار المسؤولية؛ 
کل في الثغر الذي یقف أمامه» فسوف تستمر رحلة التيه والضياع والعجز 

عن الحوار مع (الاخر) ویمکن أن آقول: رحلة الضلال. بالمعنیٰ اللغوي» 

الذي 2 ie‏ عن بلوغ الهدف . 

إن حالة التأزم» وفكر التأزم والتعصب والتمذهب والتقلید والانغلاق 
والحجر على العقل وازدیاد الطائفيات» يستدعى المراجعة واعادة النظر 
ووضم الخطط والبرامج ES‏ وه AINE AN‏ تاه وعوارها م اتا 
وإعادة مد الجسور بين آوصالها ورؤاها المبعثرة. 


حوار لا مواجهه: 

والحقيقة التي تؤكدها النبوة على تاریخها الطویل. ویدلل علیها 
الواقع ؛ ويشتها التاريخ البشري» أن الحوار ail SL‏ المتعددة : ال لبرهان والعرفان 
والبيان والمنافشه والتشاور والتفاکر والمثاققة والم‌جادله بای هي أحسن› 
هي طريق الوصول إلى الإنسان» وهي وسيلة النبوةء كل النبوة. من لدن 
آدم REDE‏ 
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ذلك أن النبوة قرآن وبرهانٌ وبيانٌ قبل أن تكون سلطاناًء وأمةٌ وفكرةٌ 
قبل وبعد آن تکون دولة وسلطة. 


بل لعلنا نقول: إن المواجهه تام والصراع لم تشرع إلا لحماية 
الحوار وتأمين أجوائه وفتح قنواته» ذلك آن الانسان لا یقاد الا من خلال 
قناعاته. حيث التدين أرقئ أنواع الحرية والاختيار وتحقيق كرامة الإنسان. 
ویمکن القول col‏ النبوات جمیعا اقتصرت على الحوار 081 
AEE‏ سبيل ذلك كل أنواع GV‏ والاساءة والدفع بالتي هي 
آحسن وفي تاريخ النبوة لا نجد سوى نبوة داود وسليمان BEE‏ والنبوة 
الخاتمة جمعت بین النبوة والحکم بین السلطان والقرآن» بین الدولة 
والامت وشرعت الجهاد والمواجهه بضوابطها الشرعية وفي آضیق الحدود 
لحماية الدعوة وإزالة المعوفات وفتح الانسداد في أقنية الحوارء ولهذا 
مغزاه الكبيرء ذلك أن المواجهة Dead‏ والظن بأنها تعبّد الانسان هي عودةٌ 
إلى حياة الغابء وارتكاسٌ بصفات وخصائص الانسان؛ وردة نحو 
البهيمية. . حتئ في عالم الغرائز (الحيوان) اليوم أصبح من الممكن 
ممارسة عمليات الاستثناس والتأليف حتیٰ للحيوانات المفترسة وذلك بعد 
ترویضها من قبل الانسان . 


اضافة إلى أنه حتی النبوات التي حلت معادلة تلازم الألوهية والحکم 
ونزعت صفة الألوهية عن الحکام» وسوت الناس آمام الخالق» نما كان 
انتشارها بالحوار لا المواجهة. ولو كانت المواجهة هي اليل لانتصر 
أصحاب السیف وهزم آصحاب القیم . ۰ والتاریخ ینبثنا بغیر وك . وهده 
المعادلة الحضارية یمکن أن تعتبر سنة ماضية إلى يوم القيامة. . والعيرة 
بالعواقب البعيدة ولیس بالنتائج القريبة التي قد توهم بغیر ذلك» علماً ob‏ 
ا القريبة التي قد لا تتجاوز متوسط عمر الانسان قد توکد هلذه الستة 
أيضا . 


ولا Jal‏ على ذلك من التاریخ القریب والبعیدء من آنه بمجرد أن تتاح 
فرصه ولو glows‏ 665 آو هامش ولو بسیط: »> للحریه فی بعض بلاد العالم 
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الاسلامي. تأتي كل المؤشرات والنتائج والمبشرات في صالح الاسلام 
والحکومة : 


لقد آدرك خصوم الاسلام ذلك تماماء ولعل إدراكهم لهذا تجاوز 
إدراك بعض البسطاء من المسلمين» حیث تیقنوا أن الاسلام هو خيار الامت 
بضرب النظر عمن یمثله. وأن الحرية والحوار هو المناخ السلیم لامتداد 
الإسلام وانتشاره واختياره» لذلك حولوا الكثير من دول العالم الاسلامي إلى 
مخافر» وعسكروا معظم الاأنظمة. بعد نجاحهم في إسقاط الخلافت 
وأجهدوا أنفسهم بوضع فلسفات ومسوغات للتدليل على أن UY‏ متخلفة 
وغير مؤهلة للحوار والديمقراطية» وغير قادرة على التعامل مع أجواء 
الحریةء وهي بحاجة إلى الوعي الديمقراطي الحواري: وانتهوا إلى أكذوبة 
كبرق سی أنه لايك دي ساد Apr, ow ei ea‏ 
من الو فكانت أنظمة الاستبداد السياسي . 


والشيء المحزن حقاً وقوع بعض جماعات وتنظيمات العمل الإسلامي 
في الشركء والتوهم ob‏ المواجهة هي السبیل؛ الذي يختصر المسافة 
ويرغم العدوء ويحقق النصرة» ويستدلون على ذلك بمواجهة خصومنا 
وأعدائنا وانتصارهم عليناء دون أن يدركوا أننا الرابحون في أجواء الحرية 
والديمقراطية والحوارء ہما نمتلك من قيم إنسانيةء وأننا الخاسرون في 
المواجهة والصراع. . إضافة إلى أن المواجهة لم تأت بخير تاريخيأًء Oly‏ 
خصومنا وأعداءنا في غالب الأحوال هم الرابحون في المواجهة الخاسرون 
في الحوار والحرية والديمقراطيةء لذلك ما عليهم إلا استفزازنا وإغضابنا 
وجرنا للمواجهة» لتكريس غلبتهم والقضاء علينا. 

وهلذا الأمر الذي نطرحهء بين الحوار والمواجهةء ليس جدیدا. أو 
بسبب الظروف المحيطة أو الشعارات والأفكار المطروحة على المنطقة 
الإسلامية للمناقشة. سواء على المستوى السياسي أو الاعلامي أو التعليمي 
كما أن هذا الطرح لأهمية الحوار والحرية والشوری ليس رد فعل علیٰ 
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الا خفاقات الكبير 2 للمواجههة ف في الواقع الا سلامي ؛ وان کان تحلیلاً واستمراء 
لها كما أنه لن تراجعاً إلى مواقع الفكر الدفاعي» الذي اجتاح المنطقة 
الإسلاميه بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبرء حبث اشعت کل الکتابات 
والندوات والمحاضرات والأنشطة الثقافية و تتمحور حول الدفاع عن 
الإسلام من الشبهات التي basa,‏ بها خصومناء وبذلك يتحكمون من خلالها 
بمجالنا الفكري وأنشطتنا ASL‏ ویبقیٰ إنتاجنا استهلاكياً بدل أن يكون 
وا إنتاجياً تبصر من لاله مشکلاتنا الحقيقية » ونجدول أولوياتناء ونبادر 
بطرح قيمنا بتخير الجو الملائم والحال المناسب. فالبلاغ والبلاغة في أبسط 


وهذا لا يعني أن نتجاهل الواقع ونحاول القفز من فوقه وعدم التعامل 
cane‏ وانما يعنى التنبه إلى أهمية ضبط النسب؛ والمدافعة بالاقدار المطلوبة؛ 
شریطة آن لا تأتي استجابة لتحکم خصومنا بمجالات تفکیرنا وساحات 
أنشطتنا الفكرية . 


آفاق الحوار ومتطلباته: 
ولا شك أن مجالات الحوار وآفاقھا تتسع لكل استطاعة وتتوفر في 
كا ل حین. وتستوعب كل موضوع: وتتطلب أكثر من أسلوب؛ لتحقيق 
التطلعات والآهداف ابتذاءً من الحوار مع النفس: ومراجعه اج 
والسلوك. واختبار القناعات» والتأمل في i 2 pare‏ ينتج عن ذلك 
ی rope‏ الفكرية والسلوكية: بل Sol‏ عل تیم tet‏ للا وو ال ie‏ 
©+ [القیامة]ء والانطلاق في هلذه الرحلة الداخلية من منطلق الإدانة: وم 
ا تی 7 coy uel‏ الس ِل م رعس a‏ + اك 57 piers‏ تح + 
[يوسف]ء ذلك أن مطالب النفس دائماً بحاجة للمراجعة» ف«الكييس من کات 
نَفْسَهُ'2؛ مروراً بالامتداد بالحوار إلى الأسرة المحضن الأساس؛ بکل 
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مكوناتها: الزوج والزوجة والأولاد والآأرحامء والجوارء والجماعة 
والنادي» والمدرسةء والجامعة والمجتمع؛ والتعليم بشکل أخصء. وانتهاء 
بالحوار مع (الآخر)ء ذلك of‏ التعایشء والتعارف» والتکامل؛ والتفاهمء 
وإزالة الحواجز النفسيةء وبناء الشخصية. واكتشاف الميول» ومعرفة 
المؤهلات» والتعرف على المداخل الحقيقية للوصول إلى (الآخر) والتفاهم 
معه... هذا التفاهم هو الذي ينتج القوانين والأعراف ووسائل الضبط 
الا جتماعي: ويحرر الحقيقة العلمية» ويؤدي إلى التراكم المعرفي وتبادل 
الخبرات وترسیخ الأعراف وبلورة القیم الخلقیة واکتشاف وسائل التنمیة 
المستدامة . 


_ اللغة: 


ولعل من أهم أدوات الحوار اللغة: وو ارس من رَسُول YI!‏ بلسان 
Cal ass‏ ۰ [إبراهيم ۰ فاللغة بكل صيغها وأساليبها 
ومانیها ومعانیها تشکل وعاء الحوار ووسیلته لتوصیل الرساله المطلوب 
توصیلها . 

باتع سے من الشروط الأساس للحوار التمکن من اللفة الام في 
الحوار مع الذات» وادراك وظائفها الاجتماعية وأبعادها النفسية والتربوية» 
والتنبه إلى تأثیر الکلمة وسحرها ومفعولهاء واختبار الاستجابة وتنویع 
الأسلوب» واختیار المفردات والمصطلحات. والتحقق بالابانة. والتمکن من 
لغة GSW)‏ فی الحوار سد والاحاطة بمعرفته. وذلك بالادراك الکامل 
لخلفیته الفكرية وقیمه وتاریخه وحاضره. 
۔ الاحاطة (بالاخر) : 

ان الاحايلة CYL)‏ هی تی توهاتا تلحوار مت لك ان افيه 


تمكن هلذه الخلمية من سلوكه واستجاباته » وواقعه الذي يمثل مستقبل تاریخه 
هو الذي يبصرنا بمشكلاته وكيفية التعامل معه. 
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- الاعتراف (بالآخر): 


وهنا قضية نعتقد آنها على غاية من الأهمية» وهي أن ننطلق في 
الحو دق یقت (بالآخر) بكل مكوناته ‏ كما أسلفنا ‏ والتعامل معه من 
خلال ذلك ولیس من خلال ما نريد ونتمنئ» ولا يمكن أن يكون الحوار مع 
عدم الاعتراف (بالآخر)؛ وذلك أن الاعتراف به وبخياره ووجوده كواقع 
شىء وإقراره علیٰ ما هو عليه شيء آخر. 


ولقد اعترف الرسول القدوة BP‏ (بالآخر) ؛ لأنه محل الدعوةء 
وخاطبه وکاتبه وراسله» وطلب من الأصحاب تعلم لغته. وكان ينتقي 
السفارات الموهلة للقيام بتلك المهمة الدقيقة» بل لقد توصل بنتيجة التفاوض 
وال از ال معاهدات ووثائق وبناء نقاط مشتركة» وما وثيقة المدينة مع 
يهود بطوائفهم جميعاء وما صلح الحديبية مع المشرکین؛ وما المعاهدات 
الأخرئء إلا اعتراف بهذا الواقع وعدم إلغائه ونفيه وإقصائه» ولم يقتصر 
الأمر علئ الاعتراف وإنما تجاوز إلى مد جسور الحوار أيضا. 


هنذا إضافة إلى أن المتأمل في القرآن الكريم والبيان النبوي؛ الذي 
يعتبر الدليل والهادي إلى أفضل السبل في الحوار والتعامل مع «Gs‏ لا 
أن يبصر الاعتراف (بالآخر) وبيان عقائده وسلوكه وواقعه ومناقشته 


والحوار معه. من خلال عفیدته تفسهاء ودعوته إلى صيغ عقائدية مشتركة : 


KE BD‏ انیب تاوا ل ee‏ سوم بيا Kes‏ ألا ید الا لله دلا 


pew ar‏ کم ہ1 


ر ہہ 3 ہے > ne‏ یم 8 Sy‏ ام ater‏ سير بوم 
OS‏ يوء مس ولا UG US Cts aS‏ ن دون انم of‏ ولو Was‏ 
اف نوا بات مضیثوت JAG‏ عمران]. 


لذه الدعوة إلى أهل الکتاب؛ تضمنت الانطلاق من مستوّی واحد 
Coa‏ عن الحقيقة والایمان بهاء والارتکاز في الحوار إلئ النقاط المشتركة 
التي تشکل أرضية للحوار. ومحاور للتفاهم» للوصول إلى مستوی بناء 
المشترك الإنساني أو الايماني وإن لم يتحقق ذلك فلا أمل من المهادنة 
وتحقيق حرية الاختيار والاعتقاد: لہ دبنگ ول os‏ )€ [الکافرون]. 
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- التحلیل والتخطيط والتنزیل 


ولعل الاشكالية الیوم؛ أن الكثير من باحثینا وعلمائنا وخطبائنا ومفکرینا 
یسهبون في الحدیث عن آهمية الحوار» وشروطه ومقوماته. ومدلولات 
المصطلح اللغوية» ویعرضون للحوار وما بلغه من عطاء في الکتاب والسنت 
لکن تبقی الفجوة الخطیرة» التي لم تجسد بعد بالشکل المطلوب بین واقع 
الامة وقيمهاء أن الحديث يقتصر على التقریر دون التجاوز إلى تحليل a‏ 
ووضع الخطط والمراحل لتنزيل هلذه القيم في الكتاب والسنة علئ واقع 
الم ذلك أن الكلام عن قيمة الحوار وفوائده وأدواته وأبعاده في 
الکتاب والسنة. على أهميته وضرورته. إذا لم يترافق بتحليل الواقع وتنزيل 
هلذه و عليه وتدريبه عليهاء تصبح عظمة القيم الإسلامية شاهد إدانة على 

قع المسلمین: ٠‏ فكثيراً ما نتحدث عن الحوار ونتحاور بأدوات وأسلحة 
ا التي لا تزید الأمر إلا صنلا Serie‏ وانغلاقاً وتعقبداء حتیٰ علل 
مستویٰ الذات» قبل (الآخر). 


ولعلنا نقول: إن الحوار مع الذات» الذي يعني الحوار مع النفس؛ 
على المستویٰ الفردي؛ والحوار مع المحيط الخارج عن 7 في الأسرة 
والحي والنادي والمدرسة والمجتمع؛ هو الشرط الأساس للتدريب على 
الحوارء والتصويب للتوجهات» وبناء القاعدة الصلبة. وتوسيع دائرة 
المشاركة والتفاهم. وإزالة الحواجز النفسية» وإعادة بناء شبكة العلاقات 
الاجتماعية . 


إن الحوار مع الذات الفردية والجمعية هو المؤهل للحوار مع 
(الآخر)ء ومهما حاولنا أن نستدل على أن الكتاب والسنة اعتمد الحوار في 
التربية والدعوة والإقناع والوصول إلى المشترك الانساني» ومهما حاولنا 
الاتیان بالأمثلة من النبوة التاريخية لحوار الأنبياء مع آقوامهم رق ذلك 
في النبوة الخاتمة» دون ol‏ نعتقد یقیناً وواقعاً بالعواقب البعيدة للحوار؛ وأنه 
نعمة من نعم الخالق» اثراء للحياة» حتی ولو تراء‌ی لنا نجاح المواجهة إلى 
حین» ستبقی دعوانا للحوار بلا دلیل» اضافه إلى آن الحوار بشکل عام 
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يزكي النفسء. ویصقل المواھب؛ ويشحذ الهمم» ويمكن من البرهان. 
ويؤصل للحقيقة» ويؤسس للحياة المشتركة» ويوسع دائرة التفاهم. وينمي 
الخبرات والطاقات» ويمنح الفرد الشفافية والسلوك الحضاري؛ شريطة أن 
تستكمل فعلاً شروط الحوار وأولها الاعتراف (بالآخر)ء سواء كان المقصود 
(بالآخر) على مستویٰ الذات بتنوعاتهاء أو كان المقصود (بالآخر) المختلف 
في عقيدته وتاريخه. 

أما إذا لم يتوفر الاعتراف (بالآخر) وكانت ساحات الحوار علی 
مستویٰ الذات و(الآخر) هى أشبه بعقود إذعان col Sly‏ حيث النظرة (للآخر) 
علئ أنه لا يستحق إلا أن يكون وعاء فقطء لآرائنا ونظرياتنا وأفكارنا 
وخطبناء وأن من أهم مواصفاته التلقي والاستسلام» أي أنه في مرتبة كمثل 
مرتبة المرید آمام الشیخ الملهم فالحوار بهذا المعنی لا يزيد الأمة علی 
مستوی الأفراد والجماعات الا خبالا. 


- المراجعة والاعتراف بالأخطاء: 


والحقيقة التی لا بد من الاعتراف بها في pile‏ المسلمین» أن الحوار 
یکاد یکون LL LE‏ على مستوی الفرد؛ أو إن شنت على مستوی النفس 
فالقلیل القلیل في آدبیاتنا أن نجد من يقوم بعملية المراجعة والاعتراف 
بمسالکه الخاطثة. والکثیر من تأخذهم العزة بالخطأء ویکاد یکون الحوار 
غاثباً على مستوی الأسرة والمدرسة والنادي والامة والدولة؛ وأن حدیثنا عن 
الحوار فی CES‏ والسنة والسيرة والتراث» oly‏ الموضوعات كلهاء على 
دقتها وخطورتھاء خاضعة للحوارء كما قرر القرآن والبيان النبوي» إنما هو 
فی ate‏ للماهاة والتفاخر وتجاوز مرکب النقص الذي نعانی 640 
والموسف Wi‏ نریٰ هلذه الحالة المرضية علیٰ المستویات کلھاء حتیٰ علیٰ 
مستوى الجماعة الواحدة فهي لنت تَا له رژیه مشتر که وإطار واحد 
لنظرته للحياة» وإنما هي مجموعة آحاد» لکل عالمه ورویته » وهلذا 
الاختلاف ليس على مستوى التنوع› الذي يغني الفكرة ويثري المسيرة» 
وإنما هو اختلاف تضاد وتنازع وإنهاك» وهو بحاجة للكثير من فتح قنوات 
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الحوار المسدودة. . فالجماعة آحاد» والجماعات طوائف. . وهکذا ونلحظ 
Like‏ بجلاء حتین علی المستوی السباسي وتستوي في AUS‏ الحکومات 
والمعارضات. 1 

ولا شك عندنا أن بعض المعارضات لو وصلت إلى الحكم لكانت أشد 
وأعتیٰ؛ OY‏ غياب الحوار آفة ووباء يلف الجميع. Oly‏ شئت فقل : "ثقافة»؛ 
وقد لا يكون مستغرباً في هلذا المناخ أن نجد حتئ بعض الرموز والنماذج. 
الذين يتقدمون المجتمعات ويعتلون المنابر هم أكثر إصابة وصلفاً.وادعاءً بأنهم 
هم الأفهم والأعلم ولا يحق لغيرهم الکلامء حتئ ولو كان الحوار سبیلاً إلى 
إيصال علمهم؛ إنهم يخافون الحوار خشية أن يسويهم بغيرهم. 


- الاعتراف بالتنوع: 

هلذا على مستویٰ الحوار مع الذات. الذي يكون ضمن أرضية 
واحدة وتاريخ واحد» وقيم عامة واحدة» ووجهة تقريبا واحدة. لما يكون 
في دواخل هلذه الذوات من روی وتوجهات وأفكار وتفسيرات وفوارق فردية 
وتفاوت ثقافي واختصاصات معرفيةء لأنه يستحيل عقلاً وواقعاً أن يكون 
الناس نسخة مكررة عن بعضهمء ولو كان ذلك كذلك لانعدمت حرية 
الاختیارء حيث لا اختيار إلا اختيار واحدء وتعطلت إنسانية الإنسان» 
وتوقف نمو الحياة وتکاثر الأشياء. 

فالتنوع هو مجال الاختيار وسبيل النمو والتکاثر والارتقاء. والحوار 
تجسيد لهذا التنوعء والإفادة منه في إثراء وبناء المشترك الإنساني. لأن 
التعارف الذي يأتى ثمرة الحوار هو سبيل العمران والتكامل والتعاون وإغناء 
الف بمیولها النفسية للاجتماع واستدرال حاجاتها الحياتية یسطلات 
تربیتها طويلة المدی التي لا بد أن تتوفر ضمن جماعة. وانجاز مشاریعها 
الكثيرة التي يعجز عنها الأفراد. 
- تحديد مفهوم (الآخر): 

أما الحوار مع (الآخر) فيتطلب الأمر ابتداء تحديد مصطلح (الآخر) 
هنا ومن هو فعلاًء ذلك أن الكثير من الحوارات والندوات التي og‏ لها 
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بالحوار مع (الآخر) نما تتم غالباً بغيابه أو بالوكالة عنه أو بالوصایة vile‏ 
أو بطرح أفكاره وإدارة الحوار حولها ومناقشتها وتحلیلها وتحديد أهدافها 
واستنبات نواياها من خلال خصومه. إن لم نقل أعدائه» بحيث يصدق فيها 
قول الشاعر : «فيك الخصام وأنت الخصم والحکم؟؛ مع ادعاء الموضوعية 
والحياد والتزاهة فى التناول دون استكمال شروط وعناصر الحوار الضرورية» 
من الحرص gle‏ حضوره؛ والاستماع Cal}‏ والتبصر في دوافعه ودفاعه 
وأهدافه وحججه ومسوغانه . 


لذلك نجد الکتیر من مشاهد الحوار وندواته تقصي (الآخر) فعلیاً 
وإن أعلنت غير ذلك E‏ فهي تغلق دونه الأبواب وتتجاهلهء ود 
ذلك تزداد من الجهل به واتهامهء وبذلك فبدلاً من أن يكون الحوار حلا 
لمشكلة التجافى والتباعد وعدم التفاهم وتوسيع دائرة المشترك وتفكيك 
التعصب والتحزب؛ يصبح مشكلة يساهم سلبياً في تصليب التعصب 
والانغلاق والتحزب والتشرنق» ويتحول د وتأجيج المواجهة 
ور 


- غیاب تکافؤ الفرص: 

هذا من وجهء ومن وجه آخر فلعل من آخطر الافات التي تلحق 
المتحاورين» وغلبة أجواء الهيمنة والتسلط والإذعات» حيث يتحول الحوار 
إلى رسالة تلقی على الآخرين بإرادة منفردة» يستخدم معها الكثير من وسائل 
الإرهاب الخفي لتمريرها وبلوغها أهدافها. 

وفي حالات كثيرة یتحول الحوار المعنون له بالحوار مع (الآخر) إلى 
الحوار مح الذات في حقيقته » فالکثیر من ندوات الحوار الیوم» التي یفترض 
فیها وجود عناصر متنوعة ومتباينة في فكرها وعقيدتها وتاريخهاء ويكلمة 
ممختصرة : في حضارتھاء نراها لا تخرج عن أن تكون حواراً مع الذات» 
حیث يستدعل ہو وت nee‏ و ی oly‏ 


٦ ٤/٦١ 








المهيمن» هم الذين یعیشون رجع الضدئ. لأفكارة. ويكونون مسکزثین 
بثقافته وحضارته » فکریا Lila,‏ سانا ولو لم یکونوا یسکنون عندہ 
جغرافیاء وفي هلذه الحالة يتحول الحوار إلى حوار مع الذات. إلى حوار 
الطرشانء الذي لا يؤدي إلى نتيجة» ويكون أقرب للاحتواء والتضليل 
الفكري والسياسي . 

لذلك قد نجد کثبرین ممن یختارون البوم للمشاركة في ندوات 
الحوار بین الغرب والمسلمین. أو آمریکا والمسلمین؛ على المستوی 
الحضاري أو الدینی أو السیاسی. إنما يُختارون غالبا من المتشبعین بالثقافه 
ات می لو سی LSS.‏ ایم .من الذي بمارسون لاله تاب 
(للآخر)ء WL,‏ يفقد الحوار طعمه وهدفه وينتهي إلى ما يريده الغرب 
ويتخول تال روشاه اف ela‏ كريد افشغاکل سان تھی 
ار ھت کت clay. lead‏ ووي لق صبراع الحضارات الذي 
يريده الکثیر من فلاسفة الغرب فیحل محل حوار الحضارات الذي 
یحرص عليه المسلمون؛ بحجة أن وسائل الحوار لم تجد نفعك ولم 
توصل إلى نتيجة . 


وأعتقد أن استقراء سيرورة الأحداث في العالم الإسلامي» وما صارت 
إليه من الصور الدامية من المواجهة مع الذات و(الآخر) pay‏ على الخلل 
الكبير في بنية الحوار؛ سواء الذات أو مع (الآخر) كما أن ظهور الكثير 
من المفاجآت غير المحسوبة أو المتوقعة دليل Lat‏ على أن حوار الغرب مع 
العالم الإسلامي كان حواراً مع الذات وليس مع (الآخر)؛ oY‏ ما نتج عنه 
في أكثر من منطقة جغرافية دليل على فشل عمليات الحوار عن أن تستقرئ 
(الآخر) وتنجح في حواره وتقدر كيفية التعامل معه. 


وآفة الحوار هذه لا تقتصر على الحوار مع (الآخر) وانما تصیب في 
كثير من الاحیان. إن لم نقل في الأحيان كلهاء الحوار مع الذات؛ حيث لا 
تصعب مشاهدة ذلك في الحوار بين الجماعات والتنظيمات والأحزاب وحتیٰ 
حوار الأمة والدولة. 


٤/۲۱ tv 


- تجدید المفاهیم: 


وهنا قضية قد یکون من المفید أن نعرض لها ولو بشکل سريع. 
ومي: أن الکثیر من المفاهيم والاعتبارات؛ التي یخضع لها الخوار او 
يعتمدهاء ما يزال بدائیاً محکوماً بمصطلحات عفی علیها الزمن؛ فمثلاً عندما 
نقول: حوار المسلمین والغرب» نجد أن هلذا الطرح فيه الکثیر من الخلط 
والالتباس؛ فالاسلام ليس جغرافیا یخص منطقة معینةء حتی ولو AS‏ عدد 
المسلمین فیها؛ ولیس الاسلام معتقد عرق أو لون أو جنس بعینه» وانما 
الاسلام عقيدة ومكون ثقافي متاح لکل آحد. 


فالاسلام الیوم جزء من وجهة وثقافة العالم بکل جغرافیته» فهو جزء 
من نسیج الغرب البشري والثقافي» وجزء من من الشرق» حيث أصبح أحد 
المکونات الفكرية والبشرية لتلك الجغرافیا. . كما أنه لم يعد أمراً طارکا ولا 
عارضاً ولا غريباً في الکثیر من مناطق العالم وإنما هو آمر مستقر ومستمر 
عتنقه الکثیر من أهل تلك البلاد الأصليين. . فالاسلام هو جزء من مکونات 
الغرب وثقافته. والمسلمون جزء من نسیجه البشري وبنیته الصناعية والتقنية 
والاقتصادية والاجتماعية. 


هلذا من جانب» ومن جانب آخر فان النظر للإسلام من (الآخر) كدين 
ینظم العلاقة بین , الفرد وربه بعیداً عن فلسفة الحياة بکل آنشطتها وکمکون 
تو للامق silty‏ یمکن راع بن وس قيمه نت ف ثقافي 


والمكابرة . 


- حسن الاعداد: 

لذلك 7 حتیٰ يأخذ الحوار بعده المطلوب: لا بد من حسن 
الاعداد له» ودلك بتصويب المقدمات الخاطئة حتئ لا تنتهي بنا إلى 
نتائج خاطئة تنسف جسور التفاهم» بدل أن تبنيهاء وتحل المواجهة محل 
الحوار ۔ 


۸ ۶۰۲۲ ۱۸ 





00ں 


ولیس من تكرار القول أن نؤكد: أن الاسلام اختیار يأتي ثمرة لبرهان 
وبيان وعرفان» وخطاب للانسان العاقل المکلف المختار الذي يمتلك أهلية 
النظر والفهم اسلا الا وال الا Gs‏ تاک ذاكرة 
تستحضر العناصر المطلوبة لاستخدامها في المواقف المتعددة وتؤهله 
للاختيار» كما أنه يمتلك اللغة التي تمکنه من البیان والبرهان. . فاختیار 
الدين یعتبر من أرقئ آنواع الاختیار والتوحید أرقئ آنواع الخلاص من 
العبودیات وسبیل إعلان المساواة واسترداد إنسانية الانسان وحفظ کرامته 
فشعار الاسلام الکبیر هو: لآ CS,‏ بمعنیٰ (لا مواجهة)ء فا لك 
ail‏ لین @4 [النحل]ء ES}‏ هم بمصیطر @ [الغاشية]ء CAG‏ 
عم ره [ق٢٤٤].‏ 

لذلك نقول: إن الکسب الإسلامي» أو إن شئت فقل: الکسب 
الإنساني» الذي محله الانسان العاقل المختار كان ولا یزال یتحقق بالحوار 
ولیس بالمواجهة. كائناً ما كان هذا الحوارء Oly‏ استقراء التاریخ الحضاري 
الانساني يدل على أن الإسلام انتشر بالحوار والدعوة» وان المواجهة 
والجهاد إنما شرع لحالات خاصة للحيلولة دون الفتنة: «الإكراه» وتقرير 
حرية الاختیار وتمهيد سبيل الحوار» وتوفير مناخ الافتناع . 


- تجنب العنف: 
إن العنف والمواجهة لم تأت أبداً بخيرء بل لعلها تصنع حر اجر 
نفسية» وتشوه الصورة الإسلامية» وتحول دون الإسلام والانتشار لذلك 
كان من أخطر الإصابات جر المسلمين إلى المواجهات لتشويه صورة 
الااسلام» وقد يصل هلذا التشويه إلى صور من الاختراق» واصطناع عناصر 
وتثقیفهم بالثقافة المطلوبة لممارسته باسم الاسلام. . ولا نكر ba‏ أن :الکٹیر 
من المسلمین قد یتوهمون أن المواجهة هي الطریق الاقصر لخدمة الاسلام 
ونشره کرد فعل» OY‏ خصمنا انتصر علینا بالمواجهة. فَلِمَ لا نلجأ إليهاء 
ولا یبصر غير دلك» ویضحون بأنفسهم في سبیل ذلك. 
وقد تغري المواجهة بما یمکن أن یتحقق من نتائج قريبة. لکنها تخفي 
£4 ۳/۲1 


راءها العواقت الوخیمة البعيدة؛ والعبرة دائماً بالعواقب» وهذا منطق السنن 
و : 2 2 : 5 
وحکم التاریخ الذي اختبر هذه السنن ودلل على نضجها. 


- من آفات الحوار: 

وقد يكون من المفید. بعد أن قدمنا لمحة عن فوائد الحوار ودوره 
وضرورته فی بناء التعایش والتعارف والتعاون والحيلولة دون الحروب 
gees‏ و مت فى بناء المشترك الانسانی والارتقاء بالانسان وتحقیق 
کرافته واسترداد انسانیته؛ راف سبیل الاسلام ال الانتشارء رصان 
والاستقرار: of‏ نجمل بعض الافات أو الاصابات التي تحول بین الحوار 
وتحقیق رسالته في المجتمعات البشرية» وهلذا لا يعني العدول عن الحوار 
أو التقلیل من آهمیته على مستوی الذات ولا ومن ثم (الآخر)» ذلك أن 
الحوار مع الذات هو الأساس والمرتکز للحوار مع (الآخر)» ففاقد الشيء لا 
يعطيه» وانما يعني أنه لا بد من أن ننأیٰ بالحوار عن هذه الاصابات» وذلك 
بتصويب مسيرته واختبار أدواته ووضوح أهدافه . 


۔ تجدید موضوعات الحوار: 

ولعل آولی تلك الاصابات تتمثل في تحدید واختیار موضوعات 
الحوار. وتقدیر آهمیتها. وکون عدم التفاهم حولها یلحق الکوارث 
والحروب والصراعات والفتن» فاختیار موضوعات الحوار وادراك آولویتها 
وطرحها للمحاورة والمناقشة والمثاقفة والمذاکرة والمراجعة والوصول إلى 
تفاهم وتعارف حولها ومن ثم التعاون له دور کبیر في إثراء الحوار 
والوصول به إلى تحقیق آهدافه. . آما انشغال الامة أو إشغال مثقفيها 
ببعض الموضوعات الجانبية» لاستنزاف طافاتها وأوقاتها والتحکم 
بمجالات تفکیرها والهائها عن معارکها الاصلیة. ففیه من الخطورة ما 
الله اعلم. 

ونستطیم القول الیوم: إن معظم موضوعات الحوار وآندیته وندواته 
ومشاهده بعامة إنما تأتي من قبل (الآخر)؛ هو الذي یحددها حسب آجندته 


6.۰ eve ۱ 


السياسية والفكرية وأولویاته الاستراتيجية وما علينا الا الاستجابة والا جابت 
ذف يمكن وضع الموضوعات المختارة للحوار بالنسبة لعالم المسلمين في 
نطاق الفكر الدفاعى» خاصة فيما يجري بعد الحادي عشر من ايلو 


- فقدان الحرية: 


ویترتب على ذلك ما یمکن أن یکون إحدى آفات الحوار الکبری؛ 
وهي فقدان الحرية» التي هي من آهم مقومات الحوار وشروطه . . رع 
الآفة تتمثل في المسموح له والممنوع من الموضوعات في الحوار: لذلك 
فوجود بعض الموضوعات المحظورة والمحرمة على ساحات الحوار؛ حيث 
لا یسمح بطرحها ولا مناقشتها ولا حتی الاقتراب منها. يحول ندوات 
الحوار ومنتدياته إلى مخافر تدار بعقلیات أمنية» ولیس علمية موضوعیة؛ 
الأمر الذي یتناقض ابتداء مع الشروط الموضوعية والضرورية المطلوب 
توفيرها لإنجاح الحوار. 


- عدم تکافؤ الفرص: 

وقد يكون من الاصابات التي تعرتب علی ذلك أیضاء عدم توفير 
الاحترام وتكافؤ الفرص للأطراف المشارکة في الحوارء الأمر الذي يحول 
الحوار oY‏ یکون نوعاً من التقریر والاملاء لأفكار ورغبات الاقوی المهیمن؛ 
والتاریخ والحاضر يحمل لنا الدلالات الکثيرة لموضوعات حوارية كانت 
المشاركة فیها على مستوی الأمم جمیعاً للوصول إلى توصیات ومقررات 
وصيغ إنسانية» فتأتي الدول المهیمنه لتصادرها ولتضرب بها عرض الحائط» 
وتستبدلها بما تريدء وتحمل الكثير من الدول قسراً على الموافقة عليهاء 
خشية فوات مصالحها. وكثيراً ما تحرم الدول المهيمنة طرح الكثير من 
الموضوعات والمشروعات بالارادة المنفردةء بعيدا عن تكافؤ الفرص.. 
فکیف» والحالة هلذه» يمكن أن تصدق دعاویٰ الحوارء أو أن يؤدي الحوار 
رسالته البشرية؟ 


٤ ٥/۲۱١ اه‎ 


. التحكم في العناوین وتحدید الاهداف: 

ومن الآفات أيضاً: التحکم في وضع عنارین وأهداف الحوار مسبقً 
وتحذید محاورہء واستدعاء (الآخر) المختار بعناية لملء المربع المرسوم له 
مسبقاء دون أن یکون عندہ حرية الرأي والنظر في غير ما حدد لها . 


۔ تفس الطرف الآخر: 

ولعل من أخطر آفات الحوار واصاباته: ما یعتریه من تدلیس والتباس 
وزیف وذلك عندما يغيّب الطرف (الآخر) عن ساحة الحوار - كما أسلفنا ۔ 
ولا تتاح له الفرصة لطرح آفکاره Olay‏ دوافعه وأهدافه ومناقشتها منافشه 
موضوعية. وإنما یکتفی باحضار بعض الاشخاص للحوار نيابة عنه» أو 
بالوكالة عنه» ولیس ملذا فقط وانما قد یصار إلى طرح آفکار لاخ 
ومناقشتها من خلال خصومه؛ بل وأعدائهء لذلك نجد أن الأحكام الفكرية 
الیوم في ساحات الحوار تفتقد البينات» وفي مقدمتها الاستماع إلیٰ وجهه 
نظر المدعی عليه» فهي آشبه بالاحکام القضائية التي يغيب فیها المتهم 
ويستمع فيها إلى الشاهد (الذي لا يعلم شيئاً) . 


فكيف لمثل ole‏ الحوارات أن تؤدي رسالتها وتحقق أهدافهاء 
وفصولها أقرب إلى الملهاة والمهازل الفكرية والثقافية؟ 


۔ الاستخفاف (بالآخر): 

ولعل من المشاهد الحوارية المزرية» الحوارات التي تتم على مستوى 
الذات» في الكثير من المحافل الثقافية والفضائيات» بین اتجاهین متناقضین : 
gl‏ رأيين مختلفين» ٠‏ والتي غالياً ما يسودها الضجيج een‏ والزعيق 
والاستخفاف بعقل المشاهد والسامع والمشارك» والتي هي آقرب لمنافرة 
وصراع الديكة منها للحوار الهادئ. 

إنها ملاكمة ومصارعة لكن بالكلمات» ام الحوار » وان co‏ لا 
تعدم استعراضص العضلات وحرکات الأيدي فبدلاً من أي يؤدي مثل هلذا 


oY ۷۱۷ 


کی 


الحوار للوصول إلى مش إنساني» يزيد الفرقة ويثير الأحقادء ويعمى 
الخلاف» ویغتال المشترك: وینتھی ينتهي إلى العداوة ae‏ والسعاية وسوء 
النية . 


إن مثل هلذه الندوات والمشاهد التی تسمی حوارية هي آقدر على 
الھدم الا اخاعل الا سال سی ات والرضيوك لق ا 
وبناء المشترك الإنساني» وقد لا ينتج عنها إلا إبراز شخصية مقدمي الحوار 
والبرهنة علیٰ أهميتهم وطول باعهم في العلم والثقافة واتخاذ ساحة الحوار 
Yuu‏ للغطرسة ومصادرة الآراء وتقطيعها وطرح اتجاهاتهم الفكرية 
والسياسية» حتیٰ ولو كان ذلك على حساب المتحاورين والحوار نفسه! 


- غلبة عقلية الھیمنة: 


ومن الآفات والاصابات أيضاً: عدم الایمان بالحوار أصلاء وسيطرة 
فكرة الغلبة والهيمنة وصراع الحضارات» واتخاذ الحوار ذريعة ومدخلاً 
لدراسة (الآخر) واستطلاع مواقعه الدفاعية» ووضع الخطط المطلوبة 
لمواجهته والسيطرة علیه . 


إن انطلاق مبدأ الحوار نما یکون من الایمان ابتداء بالحرية والا ختیار 
الإنساني ف في الوجهة والاعتقاد» والاقتناع بأن التنوع حقيقة وواقع. oly‏ 
الاختلاف حق من حقوق الإنسان وکرامته وأن الحوار لا يعني ولا يطلب 
منه إلغاء التتوع ومصادرة حق الاختلاف وإكراه الناس على ما لا يختارون. . 
فأصحاب الرؤية الأحادية» الذين لا يمتلك تراٹھم وقیمهم حق التنوع 
والاختلاف غير مؤهلين Lilt‏ وحضارياً لتقنية الحوارء ولو ادعوا ذلك؛ 
لأنهم يعتقدون أن الصراع هو ايبيل الوحيد للقضاء على CSV)‏ وترويضه 
وتعبيده للسيد المهيمن. لذلك نجد أن كل المعلومات والمعارف 
Ste anally‏ والتكنولوجياء إذا فُرئت أهدافها بدقة تبين منها أنها إنما آنتجت 
للسيطرة والصراع والمواجهة وتأمین الغلبة. ولعل هذا يفسر التقدم الھائل في 
العلوم التکنولوجية على حساب الانسان نفسه. 


oy‏ وی 


لذلك. قد لا يكون مستغرباً أن نجد دولاً حدیثة وحضارات قام کیانها 
كله وأدواتها ومكوناتها ومخترعاتها وأنظمتها السياسية وأدبياتها على 
المواجهة. لأنه من الصعب عليها البقاء والاستمرار بدون وجود عدوء وعند 
عدم وجوده فعلاً لا بد من اصطناعه. حتئ ولو كان شبحاً غير موجود. 
ولعل هلذا يفسر الكثير من الأبعاد الإعلامية والاستراتيجية واللوجستية 
والتحالفية التي تخطط لها الدول المهيمنة اليوم؛ وأن الندوات ودعوات 
الحوار لا تخرج عن كونها غطاء لا بد منه للظهور بالمظهر الإنساني. 


نعود إلى القول: إن مشهد الحوار في الكتاب والسنة» وما عرض له 
دن حوان الات أقوامهم» ابتداء من نشأة الخلق الأولئ» والامتداد به 
فى الرسالة الخاتمة» حتئ النشأة الآخرةء استغرق کل جوانب الحیاة 
سرت لكل الحالات» وطرح کل الموضوعات» ونافش جمیع المعتقدات» 
والملفت حمًا أنه أفرد لمعتقدات (الآخر) المساحات التعبيرية الكبيرة. 


لقد كان الحوار هو وسيلة الأنبياء في دعوتهم إلى أقوامهم مع آنهم 
یمتلکون الحقيقة المطلقة. المزيدة بالوحی. المسددة به. وأن النبوة تاريخيا 
تعمد لین المواجهة وکان شعارها الکبیر - كنا أسلفنا -: ل GB,‏ 
MT ce Gy‏ الین )6ک کے کیہ بیط @4 Ath‏ 
ak‏ ار الا في حالات استثنائية hae‏ وذلك لحماية عملية الحوار 
وضمان استمرارها؛ لأنها تؤمن أن القوة والمواجهة ليست وسيلة اقناع 
ودعوق الأمر الذي یشکل رصیداً ثميناً ومنجماً ضخماً لأصحاب الرسالة 
الخاتمة yy‏ النبوة case tl‏ وذلك عندما یکونون Ue‏ من ورثة النبوق 
ویمارسون باستمرار حوار آنفسهم ومراجعتها لتصویب آدائهم ومحاولة الإفادة 
من الاسالیب الحوارية بكل آجناسها وأشکالها وموضوعاتها والتدرب علیها 
عملياًء ولا یکتفون بالفخر والمباهاة بهاء ویعلمون علم اليقين أن فاعلیتهم 
أو سلاحهم الفاعل ونصرة مبادئهم الانسانية انما هو الحوارء Oly‏ هزیمتهم 
والسيطرة عليهم إنما تتحقق باستفزازهم وجرهم إلى الصراع والمواجهه. 


فخصومنا وأعداؤنا هم الاقوی في المواجهة» ونحن تاریخیاً لم ننتصر 
۸۱ ٤٤ء of‏ 


بعدد ولا عدة؛ وانما كان نصرنا بهذا الدین» حيث كنا ولا نزال» بما 
نمتلك من قیم إنسانية تعترف بانسانية الانسان وتقرر کرامته وتدعو إلى السلم 
والتعايش والتعارف» الاقوی في الحوار. 

لللكء کم نحن بحاجة إلى عمل تأصيلي واسهام جاد لتغییر المسار 
النفسي وإشاعة ثقافة الحوارء التي کادت تغیب بالأقدار المطلوبة عن الذهنية 
الاسلامية» سواء مع الذات أو (الاخر) على حد سواء» والدعوة إلى ممارسه 
الحوار الداخلي ابتداء من الحوار مع النفس والانطلاق به إلى الاسرة 
والمدرسة والنادي والمجتمع والدولة» حتیٰ يشمل فعالیات الحياة كلهاء 
وانتهاء بالحوار مع (الآخر) المختلف في غات و تاره cass Uy‏ والعهل 
علیٰ تصويب عملية الحوار ذاتھاء وإيضاح شروطها وأدواتها وعناصرها 
وأخلاقياتهاء والمعارف النوعية المطلوبة لهاء سواء على مستویٰ الذات أو 
ae‏ حتیٰ تؤتي ثمارهاء وتخلص الذهنية الإسلامية من الآفات التي 

نتهت الیها بسبب من المعاناة وردود الأفعالء لتدرك أن ما تمتلکه من القیم 
east‏ في الكتاب والسنة ورصید النبوة التاريخي هو سلاحها الفعال. 
وهو سفينة النجاة للانسانية جميعاء بعد هلذه التجارب المريرة من 
المواجهات التي لم تحمل لنا الا الصابّ والعلقم؛ SUIS‏ السب رون 
في محاصرتنا وشل حرکتنا Gaby‏ التهم لدیننا. 

ولله الأمر من قبل ومن بعد. 


ل ذا نا دا نالا 


هه 4/۲۱ 


(PUN الات‎ 


۷ھ 1/1 


اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالئ وتدبيره للحياة الدنيا أن ینحدر الناس 
جمیعاً من أصل واحد. ويتعاونواء ae‏ 0 أسرة واحدة فقال 
تعالی: يكام الاس إِنَا Kae‏ ين OOS (Ah KS BS‏ هار ٠‏ 
[الحجرات:۱۳]ء وقال تعالیٰ: بات الاس UE‏ ریک KEE gt‏ من 
يدو [النساء:٤]ء‏ قضیٰ عدله أن یکون ميزان الكرامة الانسانية أمراً ae‏ 
اختیاریء وليس أمراً bi‏ إجبارياً لا يد للانسان فيه» فقال تعالی: AY‏ 
كردق ند اللہ اک [الحجرات: DN‏ فمن أبطأ به عمله لم يسرع به 
نسبه. فلا الأجناس ولا الألوان ولا الأقوام ولا سائر الأمور القسریةء التي 
لا ید للإنسان فی وجودها أو تغييبهاء تعتبر ذات وزن أو قيمة أو معيارية 
فق oh‏ از را oh, SOL Eat‏ ی tas)‏ 
ارا ا غا تفت اد Sh‏ ان امیر ار من الاسرة الفلانية أو 
العلانية » ذلك آن اعتماد هده المعاییر القسرية يعني عين الظلم . 

إن ما يترتب على الأمور القسریةء من فلسفات ومسوغات إنما هو 
في حقيقته لوضع مشروعية للتسلط والاستئثار والتحيزء لأنها جميعها تناقض 
العدل والعقلء وتملا الدنيا بالصراعات والأحقاد والثأر والانتقای وتؤجج 
نار العداوة والبغضاءء وتستدعي الحروب والنزاعات» التي تلتهم البشرية. 
بسبب غياب موازين العدل والكرامة السليمة» وتسويغ تسلط الانسان على 
الإنسانء الذي يعتبر مصدر الشر في العالم» مهما اتخذ هذا التسلط من 
أشكال التدليس وفلسفة التبرير والتمرير. 

لقن یه الرسوك. os a‏ لاس Vite IS‏ رتا اشن 


٣٤/۲۱ ۹ 


عن ربه ما نزل إليه» جسد معاني المساواة وحریه الا ختیار: وأکد موازین 
الكرامة الانسائی: بشخصہ وسیرتهھ ومجتمعه وتعاليمه. المعلّم لقیم العدل 
والخیر » والنذیر لما یمکن أن ینزلق فيه البشر بطبیعتهم» ۰ OY‏ شیاطین اللانس 
والجن با بالمر رض ید ٠ gd tag‏ قال عله : «ألا رن 
تا عو کہ rel‏ نهم الْيَاطِينُ اتلم غن مو وَحَرَّمْتْ 
Lie oy‏ بي ما لم انز به 


Ce. tube‏ وإغرائهم بالتعالي والتسلط والتمیز قال تعالیٰ في حكاية 
موقف الشیطان من آدم BEE‏ ۰ «تال gale is eG‏ من گار as‏ ۱ 
طبن @€ (ص]. 


ولعل ما عرض له ME‏ من عظيم المعاني بعد فتح مکة؛ وما تحقق 
من نصر کبیر؛ وبناء دولة الجزيرة وخضوعها للمسلمین؛ Ley‏ کن أن 
بعون کیک شوه اضر ال قد تخرج بالانسان عن توازنه وانضباطه بالمنهج 
القويم» وفي مقدمتها الاستكبارء فقال: «يا GET‏ الناس» إنَّ الله قذ cas]‏ 
نکم ice‏ الجاهلئة وتعاظمها Gath‏ فالئاس رجلان : Sib‏ كَرِيمْ علی 


اللہ وفاجر ight‏ هَيَِنْ على الله rls‏ بُنُو ley veal‏ اللَّهُ دم من 


ا 


وما أكده في حجة الوداع: > واستأمن الأمة علیه. ما يلفت النظر إلى 
أهمية الانتباة إلى هلذه المعاني واستمرار حراستها؛ ؛ لأنها المقوّم الأساس 
لوجود الأمةء وحفظ کیانها» واستمرار رسالتها في انقاد البشرية. . إن خطبة 
حجة الوداع هي رسالة المودع: الذي يستودع أمته المعاني الكبرى» التي 
تستأثر باهتمام زمن الوداع الأخير ومكان الوداع . .. إنها عهد النبوة عند مهبط 
الوحي . . وعادة ما تكون وصية المودع لأهم وأخطر ما يستشعره» ويستشرفه» 
ویهمه» ويتخوف من حدولهہ: وعدم الانتباه لمخاطر التفريط فيهء قال AE‏ 





(۱) أخرجه مسلم. (۲) أحرجه الترمذي. 


Vt 4/1 


- نیا GG‏ ألا إِنَّ رَبَكُمْ وَاجدء وَإِنَّ لبَاكُمْ واحد. ألا لا فضل 
لِعَرَبِيْ على آغجمی. ولا لعجمی عَلَى عَرَبِيْء ولا ole EV‏ آشود. ولا 
نود عَلَى cash‏ إلا USL‏ (المساواة ومعيار الکرامة). 


for -‏ المنلم عَلَى منم خرام: َم وَمالہ؛ edo‏ 

۔ Yo‏ نَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَاراً يَضْرِبٌ بَعْضْكُمْ رقاب aa‏ مما يمكن 
أن يعتبر من ركائز حضارة الأمن. 

من هنا يأتي التأكيد على أهمية بذل الجهد للعودة بالامة المسلمة إلى 
الينابيع الأصلية» في القرآن والبيان النبويء والنهل من معينها UES‏ وإنهاء 
القطیعت ومعاودة الصلة بما تمنحه من القيم المعيارية المستمدة من معرفة 
الوحي؛ والمبرأة من الظلم والجور والتحیز وتسویغ تسلط الإنسان على 
الانسانء تحت شتیٰ المعاذير والمسمیات والمسوغات . 

ذلك أن المطلوب اليوم» آکثر من أي وقت مضی؛ العودة إلى تحرير 
هلذه المعاییر مما یمکن أن یکون God‏ بها من فهوم ومیول وآهواء 
واجتهادات البشرء وتأکید مفهوم أن فعل العقل واجتهاده وکسبه. من خلال 
تعامله مع القیم المعيارية في القرآن والبیان النبوي» مهما بلغ لا یمکن أن 
یکتسب صفة المعيارية والقيمة» والتحول بالمسلم من نص الشارع إلى قول 
الشارح والمجتهد والمفسر . 

ولعل الاصابة الأخطر على الحياة الاسلامية والمسيرة الثقافية الإسلامية» 
أو مسيرة التدین الاسلامي بشکل عام» تکمن في محاولات نقل العصمة 
والقدسية من نص اللہ الشارع إلى اجتهاد الانسان الشارح؛ ذلك أن الاجتهاد 
الصادر عن الانسان بطبیعته خاضع لعدة عوامل وموثرات شخصية وزمانية 
ومكانية» تنفي عنه صفة التجرد» ولا تکسبه المعيارية وعدم الانحیاز . 

وحتی لو تم هذا الاجتھاد ضمن إطار القیم المعیاریةء وإن کان ذلك 


۶۰۰۳۰۱ ٦٦ 


یمنحه خصائص ومميزات تحول دون انفلاته» وانضباطه بمرجعیته» وتميزه 
عن الرژی والاجتهادات والفلسفات السائبة من کل معیار» ویجعله الأقرب 
للتجرد والصواب. ویخلصه من كثير من الاهواء والشخصانية» الا أن ذلك 
لا يخلصه من الصفة البشرية» وما يجري علیها من الخطأ والصواب وله 
ینقله إلى مجال المعیاریةء هذا من جانب. ومن جانب آخر لا یمنحه القبول 
عند الانسان (الآخر)؛ لانه في المحصلة النهائية لا یخرج عن کونه من 
اجتهاد إنسان مثلهء وفي هلذه الحال لا یمن من الانحیاز والتسلط والتمییز 
لقومه» وعشیرته وأسرته. وحزبه» ولونه... إلى آخر هلذه السلسلة من 
المؤثرات» خاصة وآن الناس جميعاً یعتقدون وکأنهم في هلذه الحياة یعیشون 
على مائدة مستديرة» كما يقال بالعرف الدبلوماسي؛ فهم متساوون. لدلك 
فمن أين لهم أن یقبلوا من إنسان مثلهم أن یضع المعاییر والموازین لارائهم 
واجتهاداتهم؟ ومن أين لهذه المعاییر التجرد. وعدم التحيزء وعدم التأثر 
بالميول البشریةء على اختلاف أنواعها؟ 


لذلك ما لم تأت المعايير التي محلها فعل الانسان وكسبه ورأيه» من 
جهة خارجة عن الإنسان» فلا يمكن عقلاً وواقعاً أن تبرأ من التحیزء أو 
تتحرر من المؤثرات الشخصية» ولا يمكن أن نضمن لها القبول من الانسان 
(الآخر) المساوي بأصل الخلقء إضافة إلى أن هلذه المعايير الموضوعة من 
قبل الإنسان للإنسان (الآخر) يمكن أن تشكل جسراً للتسلط والتحكم 
والسيطرة . 
وهذا المصدر. الخارج عن وضع الإنسان» حتئ يكون مقبولاً لا بد 
له أن يكون متصفاً بالعلم المحيط المطلق» والحكمة البالغة؛ متصفاً بصفات 
الکمال. منزهاً عن أي نقص؛ له سلطان الحكم والأمر؛ يعلم السر وأخفیٰ؛ 
یلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؛ مالك يوم الدين؛ هو الذي يحيي 
ویمیت؛ ولا يضيع عنده lite‏ ذرة من خير أو شر؛ یوم یقوم الناس لرب 
العالمین ؛ هو رب الناس جمیعا؛ إلله الناس؛ وملك الناس؛ الناس سواسية 


1۲ ۶/۲ 





أمامه» على أن يشكل هذا المصدرء بصفاته العلاء محل إيمان وقناعة 
للانسان. ol‏ المصدر الأوحدء المحيط علمه بحاجات الانسان وما یصلحه؛ 
الذي يستشعر الإنسان أمامه المسؤولية التی تمنحه الحرية والاختيار المؤدي 
إلى المحاسبة والالتزام. وتوقظ فيه الوازع الداخليء والرقيب AI‏ الذي 
يحمله على الانضباط بالقيم» ومساءلة نفسه» وتقويم سلوكه» حتیٰ لو غاب 
الرقیب المادي . 


وکم جهدنا. واجتهدنا» وحاولن وما نزالء لفت النظر إلى خطورة 
هذه ate‏ تا be‏ ها Wee‏ دک ig eth ey SN‏ 
لنضمن للمعاییر والقيم» في الكتاب والسنت حيادهاء وعدم تحیزها وتأثرها 
بالفعل البشري» وحتی لا تنقلب الذات إلى قيمة والقيمة إلى ذات . 


إن تلبس الذات بالقیمةء وتحول المعيارية إلى الذات» آصابت الکثیر 
الأمم السابقة إلیناء وشکلت طبقة من رجال الدین؛ شبيهة بطبقة 
الاکلیروس» اعتبرت نفسها مغياراً وحملت الناس على ذلك من خلال 
کهانات هي آشبه بالأوثان البشرية» وتحولت القیم المعيارية في الکتاب 
والسنة إلئ خانة التبرك والتلاوة على الأموات» بدل أن تحيي قیم الکتاب 
والسنة موات الأمة» وتصوّب وتقوّم فعل الأشخاص کبشر؛ لیستقیموا على 


إن تحول الذوات والاشخاصء ومن نصبوا آنفسهم للنطق باسم 
الدين» إلى قيم معيارية» رغم ما یعتریهم من إصابات. وإقامة الحواجز 
النفسية والعملية والارعاب الفكري دون مناقشة آرائهم» هو الذي Gol‏ بالامة 
إلى هنذا التخلف والاستنقاع والركود» وعدم التجرؤ على النقد والنقض 
والمراجعة والحوار» OY‏ صفة العصمة المُدّعاة تعطل الفاعلية وتحول دون 
الحراك الثقافی ومحاولات التصویب؛ OY‏ نقد التدین والحالة هلذه يتحول 
لی نقد سے الدین؛ والتقد لبعض الذوات التي تدعي القداسة هو نقد 
للشريعة التي يحملونها؛ وادعاء نقد الشريعة التي یحملوها يودي إلى ASS‏ 


۰۳۷/۲۱ ۳ 


بمنژل الشريعة! وقد يصل الارعاب إلى درجة أن نقد الاجتهاد البشري 
موصل إلى الكفر بالل ؛ والعياذ بالله تعالی! 

إن تلبس الذات بالقيمة» والمعيار بالشخصانیة حرم القيم الإسلامية 
من صفة التجرد والمعيارية» وقرّبها من خانة التحیز» ولم يجعل لها كبير 
تميز عن سواها من الإنتاج البشري للقیمء وبذلك اختلط الدين بصور 
التدین؛ ولم نعد نفترق كثيرا عن غيرناء في تحزبنا وتعصبنا وممارساتنا؛ 
وان كان التدين والاجتهاد في الإسلام لیس منفلتا من مرجعية قيمية» وإنما 
ما يميزه أنه يتحرك من خلال قيم مستمدة من خارج الإنسان. 


إن الإشكالية الکبریٰ التي يعاني منها العقل المسلم اليوم تکمن ‏ كما 
أسلفنا ۔ في هذا الالتباس الخطير بين الذات والقيمة» الذي ينتهي بالقيم 
الإسلامية المجردة إلى خانة التحيز والتأثر والاصبطاغ بالشخصانیةء ويحول 
دون التأمل والمفاكرة والمراجعة والنقد للإنتاج البشري» ويحيط هذا الانتاج 
بنوع من القدسية المغشوشةء والأسوار الدينية الموهومة» ويبقي حالة الركود 
والجمود. ويكرس واقع التخلف على الأصعدة المتعددة. 


ولعل سبب تفوق (الآخر) علينا هو من بعض الوجوه - أن إنتاجه 
الفكري؛ على الرغم من أنه غير مؤطر بقيم خارجة عن وضع الإنسان» 
تشكل له معايير» خاضع دائماً للنقد والمراجعة» والتخطيئ والتصويب» 
والإلغاء والرد. : مثل هلذا الحراك» هو الذي يؤذن بالتقدم والارتقاءی عل 
الرغم من الإصابات التي يعاني منهاء والتحيز الذي ween‏ 


من صور الإجهاض للقيم: 

إن الإصابات الخطيرة في صور التدين» رغم عصمة قيم الدين» أدیٰ 
إلى إقامة حواجز وأسوار سميكة حالت بین (الآخر) واستیعاب 0 الیم 
الاسلامية 83 کات جح یف ذلك ol‏ ہو ام قائماً ومحتملا 
نوع من المفارقات العجيبة والرعيبة في نفسه ولعل ما ذهب إليه 
ا 3 





بعض المجتهدين «آبو الحسن الکرخی" من القول: «کل آية أو حديث 
الت ale a‏ اسحا فير ول أو منسوخ»۲» یشکل نافنة دقيقة 
للإطلالة منها على المناخ الثقافي المغشوش للتدین وعلی حالة CAL‏ 
ومسيرة التخلف والجمود. التي نتجت بسبب تلبس الذات بالقيمةء أ 
الانتهاء بالقیم المجردة لین خائة الانحیاز والتعصب والاصابات الشخصیت 
التی آفقدتها المعيارية والبراءة من الانحیاز» والنأي بها عن الأهواء 
E‏ 


ولا شك أن مقارنة بسيطة بين قول «أبي الحسن الكرخي» الحنفي 
وبين قول «أبي حنيفة» إمام المذهب في من سبقه من المجتهدين: اهم 
رجال ونحن رجال» يظهر الانقلاب الجذري والانتكاس الثقافي الذي أصاب 
العقل المسلم: وانتھیٰ إلى التحيز والجمود والمحاصرة لقيم الکتاب والسنة 
الخالدة. 

ولعلنا نقول هنا: ol‏ هلذه الحالة تمثل نوعاً من الاجهاض للقیم 
المعيارية» وتنزع عنها عصمتها وتجردها» وتصیب المومنین بها. المنطلقین 
إلى الاحتكام إليهاء بنوع من الاحباط والانكسار الثقافی. حيث تمکن هذه 
الحالة لتفوق (الآخر) الذي يعتمد العقل وينكر الوحي. في الوقت الذي 
يتخلف فيه الذي يؤمن تیم الوحي on oe‏ دون أن يدري السبب 
استهانة esas‏ ويصبح الواقع الثقافي البائس 1۳ تلعلمانية أو العقلانية 
والحدائية» وکل المفردات کے التي تحاول تجاوز قیم الدین» آو 
ما إلى ذلك من المصطلحات والتسميات المتولدة من ثقافة وقيم (الآخر). 

ونود معاودة التأكيد أن قيم الوحی. فی الکتاب والستة. هی قیم 
معيارية لضبط المسيرة وتأطيرها وتحديد منطلقاتها وأهدافها؛ وهي لا تخرج 


)١(‏ رسالة الإمام أبي الحسن الكرخي في الأصول» طبعت ضمن كتاب: «تأسيس 
النظر». للإمام آبي زید الدبوسی الحنفى (بيروت: دار ابن زیدوںں القاهرة : ache‏ الكليات 
الأزهرية) ص۹٦۱‏ ۔ ۱۷۱۔ 


4/1 1 


عن كونها معايير وأدلةء وليست برامج وخططاً في مجالات الحياة المختلفة 
ذلك أن البرامج والخطط والتدابير الإدارية ليست دينا تحرم مناقشته ونقده 
وتغييره) هي من کسب العقل ووضعه» ودور القيم ضبط مسيرتها 
ومعایرتها حتیٰ لا تنحرف أو تنحان لگ الإشكالية - فيما نری + :في 
الخلط والالتباس بين القیم والبرامج؛ ہین الذات والقيمة» بين المعيار 
والفعل البشري» محل المعايرة» بين القيمة المعصومة والاجتهادات البشرية 
التي يجري عليها الخطاً والصواب: أو بين المقدس والبشري» بین المطلق 
والنسبي ؛ ن المجرد والمجسّد. . 

وما ۳ جک هلذه القضية ‏ ووضوحها هو الذي يأذن بالنقد 
الانحياز إلى رت الخاضع ae‏ من الأهواء men‏ : بک 
المعادلة. فنعرف الحق بالأًشخاص ولا نعرف الأشخاص فیکرس 
الانحراف والانحياز 6 ولا تفترق ساحة التدين عن الساحات المنکرة للدین » 
إن لم تصبح اکٹ سوءاً وتخلفاً واستغلالاً. 


فلسفة الانحیاز للاختیار: 

والحقيقة التى لا مراء فيهاء أن الإنسان» بکینونته وطبیعته ینحاز إلى 
pany. eagle‏ إلى aaa yeast‏ آنها تمر al‏ الحطلق» :لات فی 
ذلك إثباتاً للذات» والتدليل على سموها وقيمة اختيارها. ومن mee‏ 
الطبيعية أيضاً أن يقع الإنسان تحت تأثير بيئته» وأسرته. وطبيعة مسيرته 
التعليمية: ونوع انتمائه» من وطن أو حزب أو عشيرة أو قرابة؛ إضافة إلى 
ضعفه أحیاناً أمام شهواته ونزعاته المادية؛ التي يتقلب فيها هو ذاته بين 
الاقدام والاحجام والتوبة والعودة» ولو كشت الا تماما عن واقع 
العالم: وما يسقط فيه من الفساد والرشاوی والجنس والمال والمخدرات» 
2 یزدنا ذلك إلا chee‏ ويبقئ الاستکبار أخطر أشكال الانحیاز والتعصب. 

وقد تکون المشكلة هناء أن الانسان الذي ينحاز وينتصر لاختیاره» 


٦٦ tt ا/‎ 





وهلذا طبيعي إنما تكمن في ضيق صدرہ بأن يكون للإنسان (الآخر) نفس 
الحق في الاختيار والانتصار لخياراته. . وهلذا هو غير الطبيعي. 

لذلك» سد فی ضوء ذلك cals‏ عاجز عن وضع المعيار المجرد 
عن الانحياز لنفسه ولغيره على سواءء لذلك وحتیٰ نضمن نزاهة المعيار 
وبراءته من الانحياز والتلاعب تماما لا بد أن يُستمد من مصدر آخر خارج 
عن وضع الإنسان نقسه 6 مؤهل بعلمه ونزاهته عن الانحیازء فإذا كان فعل 
الإنسان هو محل المعايرة» فكيف يمكن أن یتصور أن يكون الانسان نفسه 
واضع المعيار؟ هو المعيار وهو محل المعايرة» هو الوسيلة وهو الهدف 
هو الأداة وهو المؤدئ. أي المحل؟ 

حتیٰ في مجال الأمور الحياتية» الاقتصادية والادارية والسياسية» PNG‏ 
المتعارف عليه أنه لا يجوز للجهة القائمة بالعمل أن يناط بها تقويم العمل 
وبيان مدى نجاحه واخفاقه. WY‏ بطبيعتها سوف تنتصر لفعلهاء وتتستر على 
خطئهاء وتنحاز لاختيارها وفعلها. 


من هنا نقول: الانحياز أمر ملازم وحتمي لطبيعة الإنسانء والبراءة من 
الانحياز لا تتحقق إلا بأن نستمد المعيار من خارج الإنسان نفسه. فإذا كان 
ا وچ و لہ مو ودوں ا 
المعیا 

يار؟ 


تالق فالعلوم LY‏ سس مہ تبرأ كم القھیو IGN‏ مت 
بشخصانية منتجیها. وبالتالي فلا تصلح أن تُعتمد معياراً لللفي والإثبات» 
هذا إن صحت تسميتها علوماء بالمصطلح المدرسي للعلمء وتسویتها 
بالعلوم التجريبية . . ذلك أن العلوم التجریبیةء محلها أشياء الإنسان المادیة 
المنضبطة بحدود الزمان والمكان والطبيعة والنوعء وهي محکومة بالنتائج 
القريبة» فلا بأس أن يكون الانسان محلاً لوضع معاييرها ومناهجهاء لضيق 
مساحة الانحياز فيهاء وإنما الانحياز يكون بأمر خارج عنهاء من مثل 
الانخراف بأهدافها ومنطلقاتها. 


٤٤ ۱ WwW 


آما العلوم الانسانية فان محلها الإنسانء بکل تکویناته وتعقیداته 
وتقلباته. وهي بطبیعتها بطيئة الايقای ومحکومة بالعواقب والمالات البعيدق 
ولیس بالنتائج الحاسمة القريبة» التي تترتب على المقدمات نفسهاء فمیدانها 
غير میدان العلوم التجريبية. وأدواتها آخری وآزماتها أخرئء ونواتجها 
eco ol‏ وآزمنتها وعواقبها أخرئ» وبالتالي فلا یمکن أن نحکم المناهج 
العلمية التجريبية بمیدان الدراسات الانسانية» يضاف إلیٰ ذلك أن الحقيقة 
العلمية واضحة واحدة وان اختلفت فلسفتها وأهدافها وتوظيفهاء بينما 
القضايا الانسانية غامضة. ومناهجها قد تتعدد بتعدد العلماء» فنظريات 
ومناهج علم الاجتماع مثلاً يمكن أن تصل إلئ عدد العلماء الذين اشتغلوا 
فيهاء وھلکذا سائر العلوم الإنسانية الآخریٰء حيث تتحكم عدة عوامل في 
بناء المنهج. وليس في طبيعته فقط وقد يفصّل المنهج فبها وفق آمداف 


وساساتٹ وقلقات تفن 


ومع ذلك لم یقتصر الانحياز على العلوم الإنسانيةء وهي محل 
للانحيازء بل تجاوز الاعتداء والانحياز إلى مناهج العلوم التجريبية» وحاولت 
السياسة Gaby‏ لإثبات علو وتفوق عرق. أو لون؛ أو حضارة. أو دین؛ 
فاختبرت الدماء» وقاست الجماجم کرت العاف ويدلاف ی 
فلسفة ومسوغات الاستعمار والانتداب والحماية والوصاية. . وتمحورت كثير 
من الحضارات حول اللون؛ آو الجنس آو القوم» واعتبر ذلك معیاراً عطقا 
تساه وج الفعل البشري» وسائر الأمم والحضارات. . فإذا وافق الانتاج 
البشري هذا المعيارء كان ch Lae‏ وان غایرہ كان متوحشاً وبربرياً» یحتاج 
إلى اصلاح؛ واعمار واستعمار» وتحضر؛ ویحتاج إلى قيم الحضارة الغربیة 
في ill apa‏ والحداثة والعلمانية؛ ولا أدل على ذلك من تقدم الغرب 
و تاش ا 

ولعل تلك الرؤیٰ والفلسفات» المنحازة والمتحيزة» انطلقت في ذلك 
من كات ان دی وا E‏ اف eel‏ ی pl‏ 
الفلسفة والمرجعية الأساس للژثقافة والفلسفة الأوروبية» تعتبر أن الناس بأصل 
الخلق متفاوتونء oly‏ بعضهم خلقوا أسياداً للسيادة والقيادة. وبعضهم خلقوا 
۰۰٩۲ ۲۱‏ ۸ 


عبيداً لخدمة الأسیاد؛ وأفلاطون فی جمهوریته الفاضلة ast‏ ذلك وکأنه حقيقة 
علمية» وامتد ذلك لاعتبار بعض الأمم والحضارات هي ذات السيادة 
والمعيارية بأصل خلقهاء لا بقدر كسبهاء وبدأت تنظر للعالم نظرة دونية 
على هذا الأساس. 


والرؤية الدينية» التي صاغها البشرء لم تبرأ من ذلك» بشبب العبث 
البشري بقيمها والتحریف والتأويل لنصوصهاء فالله أعلى وأجل عن هذه 
الترهات والخيالات المریضةء وهو منزه عن الظلم ومحاسبة الناس على ما 
لم يجنوه أو يفعلوه. 

فنظرية الشعب المختارء ونظرية أبناء cal‏ ما تزال تأخذ مساحات 
ثقافية وممارسات سياسية واجتماعية. بشكل معلن أو خفي» ولقد انتقلت 
عدویٰ هلذه الأساطير إلى بعض الفلسفات والرژی السياسية اليوم لوضع 
فلسفة محكومة iby‏ دينية خفية» ومفردات ومصطلحات دينية اتخذت 
eek‏ للسيطرة على العالم» وكانت العلوم الاجتماعية والإنسانية میداناً لهلذا 
العبث والتضلیل؛ ومعاودة الانطلاق بشعارات ومسميات وفلسفات جديدة 
لمضامین قديمة؛ فألمانیا فوق الجميع» والعرق الآري رأس العروق» 
والرجل الابیض سید الالوان والانسان الأوروبي بانی الحضارة ومعیارها؛ 
والمنبوذ هو الإنسان «النجس» بطبيعته . لا 

ولم يحدث ذلك فقط في الاطار الفلسفي وممارسة العبث والتفاق 
الثقافي والأساطير الدينية» وميدان العلوم الإنسانية» وإنما امتد أيضاً إلى 
حقول العلوم التجريبية والبيولوجيةء فالجماجم تختلف. والجينات تتفاوت» 
وصفاء السلالات يختلف... إلى آخر هذه القائمة التى وضعها علماء 
السلطان - فللسلطان علماء حتئ في نطاق العلوم التجريبية ۔ وفلاسفة 
السلطان» ومئقفي السلطان» وحاملي دين السطان. الذين لا هم لهم إلا 
صناعة المسوغات» ولو على حساب الحقيقة العلمية والاجتماعية . 


ولا ادل نعل تلق مه روا ال تا والضفمه رقافة Za‏ 
الى بدأت تستیقظ من جدید» ویساندها عدد من السیاسیین والقادة 


۶۰ ۳ ۱ ۹ 


والأحزاب والجماعات» ويسير تحت لوائها الكثير من التخصصات العلميت 
ویسوغها مجموعة من الکتاب والمفکرین» ویدعمها أصحاب الرژی 
والاساطیر الدينية والأیدیولوجیات العنصرية» علماً ol‏ الاستقراء للتاریخ 
الحضاري والانساني» وما خضع له من سنن التداول نات Ane rei‏ 
| اللاي ال عمران:۰]۱8۰ وستن الأجل zh Kids‏ یل 4 [الاعراف:۳4]: 
يؤكد أن الراية الحضارية. أو رایة الحضارة» دون المناقشة لمضمونها. لم 
تكن حكراً علی أمة على مدیٰ التاریخ» ولم تتركز في منطقة جغرافية دون 
سواهاء لم تغادرهاء oly‏ الكثير من Ls yl collard!‏ اضطلعت بها 
شعوب وأجناس وأعراق وبيئات متنوعة» ومناطق جغرافية مختلفة» حتیٰ 
لنكاد نقول: إنه من الصعب وقف الحضارة على شعب بعينه» أو منطقة 
بعينهاء أو لون أو جنس بعينهء إنها نتاجهم جمیع وعطاؤهم جميعاً؛ لأنها 
حضارة الانسان أينما کانء وحیثما کانء إنها مشترك إنساني متراکم» ولعل 
أدل مثال على ذلك الحضارة الإسلامية. 


فإذا تجاوزنا اللغة العربية ‏ واللغة أمر كسبي ۔ التي نبغ فيها الأعاجم 
نبوغاً موازیاً لقدرات أهلها الأصليين» إن لم يتجاوزوهم» حيث إن معظم 
موجودات مکتبة اللغة ومعاجمها وفقهها وصرفها. ونحوهاء من إنتاج غير 
العرب cb‏ إذا تجاوزنا لغة الحضارة (العربیة) یصعب أن نقول: ان 
الحضارة الاسلامية عربية خالصة. أو فارسية خالصة أو شرقية خالصة. أو 
غربية خالصة. أو آسيوية» أو إفریقیةء أو حضارة الرجل الأبیض أو الاسود 
أو الذکر أو الانثین» إنها حضارة هلؤلاء جميعاً. . لقد ساهم فیها؛ ولا 
يزال» كل البشر» وهي مفتوحة لكل البشرء وخطابها موجه لكل البشر 
ومعيارها منصوب لتقويم كل الفعل البشري» وبذلك دللت على عدم 
انحيازها؛ OY‏ قيمها من رب الناس؛ ملك الناس؛ إلله الناس ۔ 


النظرية الإسلامية.. والعجز عن الإنتاج: 

وقد تكون الإشكالية التي نعاني منها في الواقع الاسلامي الیوم» 
وخاصة في هلذا المجال» تكمن في استمرار الحديث عن النظرية الإسلامية 
۱ ۰ ۷۰ 


وتمیزها عن غيرهاء والبحث فى المنهج المعرفي الإسلامي» وعلیٰ الأخص 

في العلوم الاجتماعية والإنسانية» والتنظیر لاسلامية المعرفت والقیام 
بمقاربات ومقارنات مع (الآخر) التي We‏ ما تزال تراوح في مكانهاء وكأنها 
انتهت من وسيلة وبلورة آداة لانتاج معرفي مأمول» وفق القیم الاسلامية 
المجردة إلى غایة بحد ذاتهاء حیث لم تستطع هلذه الدراسات تجاوز 
البحث في الوسيلة والمنهج والأداة إلى مرحلة الانتاج المأمول» في ضوء 
المنهج المقترح» في الوقت الذي Sp‏ فيه هذا الطوفان الثقافي. والمعرفي؛ 
الذي يغرقناء وینفتح علینا من کل جانب» على الرغم من تعدد الرؤیٰ 
والمناهج» والمرجعيات» وتناقضها. 


7 ویقصر عن 7 ااال ويعجر عن اکتشاف 8 الخلل 
والمعوقات الحقيقية » ويضع الدليل لكيفية التعامل معھا ومعالجتھا؟ 


وبالامکان القول: إن الإنتاج الملفت بشكل عامء والإنتاج في مجال 
العلوم الاجتماعية والإنسانية بشكل خاص» متوقف في حياة المسلمين 
الفكرية» منذ القرن السابع تقریباًء منذ عصر «ابن خلدون» الذي أفاد منه 
(الآخر) وامتد به أكثر مما آفاد منه أهله وبئو قومه» الا من بعض النقرات 
والالتماعات هنا وھناكء والتي ما نزل نبدي فيها ونعید وقد لا يخرج 
عملنا في مجمله عن إعادة الإنتاج؛ الأمر الذي یخشیٰ معه أن تصنف هلذه 
الجهود. على carl‏ من النوايا الحسنة ۔ وال أعلم بها في خانة الفكر 
الدفاعي علیٰ أحسن الاحوال» لکن على صعيد آخر؛ ذلك الفکر الذي 
يتمحض في عواقبه ومآلاته ليكون لصالح (الآخر) الذي يملأ الساحة الفكرية 
بانتاجه» ويستمر في التحكم بردود أفعالناء على المستويات كافة. 


وعلیٰ الرغم من التحدي - وما يتطلبه من الاستجابة والموقف الدفاعي 

۔ بمختلف أطيافه» الذي يفترض فيه أن پستنفر الأمق ويجمع شتاتهاء 
ویجدد عزیمتھاء ویعید بناء طاقاتھاء ویوقظ وعيهاء ویب ص رر ہما یراد لها 
isk‏ حذرها وتستیقظ من غفلتها: EY‏ 1 امو دوا رصم 


۷۱ الماع 


[النساء:۷۱۰]ء وأخذ الحذر والتنبه لا یعني الاعتداء: وت ن22 0 7 
تعفاورے عن اسلحیک Ae Shs Set‏ ۲ سا و [النساء: ۰۲۱۰۲ 
فالوعى وأخذ الحذر لدرء ال a‏ لصناعته ؟ 

وعلیٰ و من البغضاء البادية في الوجوه وا تخفي الصدور أكبر» 


ہو مر 4 Pred‏ رر ردم 


قد بدت البغضاء ین cant‏ وما Bs‏ صد ورهم اک2" [آل عمران ٩۲۱۱۸:‏ 


وعلئ الرغم من كل الفلسفات والمسوغات لما یسمی ضرورة الإعداد 
لتوازن الرعب؛ والحروب الدفاعية» والضربات الاستباقية» واتهام نوايا 
الناس» ومحاسبتهم على ما يحتمل أن يفعلواء دون ممارسة أي فعل؛ مع 
ذلك» فان الكثير من بني قومناء المسكونين (بالآخر) یضنون علينا حتیٰ 
بمجرد التفکیز في الموقف الدفاعي» ويتهمون الكثير من أهل الحيطة والحذر 
ob‏ آوهام نظرية المؤامرة (الحذر واستشعار الخطر المائل) تن علیهم 
وأنه لا بد لهم من التحرر من نظرية الموامرة. مع أن الأمر یتناقض مع کل 
المعطيات. علئ مستوئ النظرية والممارسة والواقع المحزن والمخزي» 
ومنطق سنن المدافعة الحضارية. 


وأعتقد أن هذا الحال الذي صرنا إليه یشکل آخطر آنواع الاستلاب 
الثقافي . الذي ينتهي بصاحبه إلى الغاء الذات والذوبان فى (الآخر)ء فلا 
يبصر إلا حضارة «CSN‏ وإنجاز (الآخر)» ومناهج ا ولباس 
(الاخر)ء وطعام (الآخر)ء ولا يرى سبيلا للنهوض إلا من خلال اتباع 
وتقليد (الآخر)ء أو على أحسن الأحوال ينتهى الأمر بكثير من المثقفین إلى 
تشك ما سم بالطابوو الخاسن اتقاي الق لا يريد ALE SPAN‏ 
وتخلفاً. واستسلاماً. ویتوهم أنه يقود عملية التقدم والنهوض بتغییر لباسه 
وطعامه وطريقة حياته» والحقيقة آنهم لم یزیدوا على أن تحولوا من تقلید 
إلى تقلید أسوأ. 


إن اسطارت من الا الیومء من بين ما هو مطلوب منهاء السعى 
الجاد للتتبع والرصد والكشف والنظر في منهجية الرؤية الحضارية الغربية» 
وأبعادھا المعرفية والاجتماعية والانسانية» في إنتاج المفكرين والفلاسفة 
۱ اہک ۷۲ 





والمثقفين وعلماء الاجتماع والحضارة؛ ابتداء من إنتاج المستشرقین» الذي 
كانت الغاية من فعلهم الثقافي الاستكشاف المبكر ووضع الدليل للغزات على 
مستویٰ الفکر؛ والسياسة. والثقافة» والتمکین للاستعمار» بكل صوره 
وأشكاله ؛ إضافة إلى تتبع الممارسة العملیةء وتقديم الدلیل على الفكر من 
واقع الفعل ؛ والقيام بمقاربات ومقارنات معرفية» من منطلقات قيمية 
إسلامية» ہما يمكن أن يشكل بصيرة للمسلم. بحيث تستبين من خلالها 
سبيل (الآخر). 


ولله الأمر من قبل ومن بعد . 


دا لا لا لا لا 02 


vy‏ ا7/۲ 


ASL 


4/1 ۷۰ 


Glee dl dl‏ وتعالرن OLS‏ علرن ade‏ لیکون تلعالمین. ديرا 
وجعل معجزة الرسالة الخاتمة (القرآن) معجزة عقلية برهانية بيانية» وعرفانية 
في الوقت نفسه خالدة ممتدة. مستمرة الاعجاز والإقناع. مجردة عن 
حدود الزمان والمکان» مخاطبة لعقل الانسان» متمیزة عن سائر معجزات 
النبوة التاريخية. التی جاءعت مجسّدة بفعل بشري خارق للعادة» مرتبطة 
باشخاص الام مقتة بوجودهم» الأمر الذي sete‏ ان أن النبوات السابقة 
كانت خاصة بأقوام بعينهم وأزمان بذاتهاء وأن الایمان بالنبوة والمعجزة 
سن الم يخاصرها رومام ترع نين ارياد بات .من بعض الرجرف 
وفي ذلك حكمة بالغة. 


ذلك أن الاتسان تی ظا alle‏ زاطواره dew‏ القرت الا زا وس 
الا امھ یت جلفت البشرية ن Nae‏ کان انت 
ات خي ستاو سی Galo NE‏ لأن الافتان cell‏ آلیٰ 
التجريدء ومن الذات إلى القیمة. ومن الفعل المجسد المنظور الملموس إلى 
المنهج المدرك یتطلب رشداً بشریأء وتفکراً cl Kay‏ وقدرة على الملاحظة 
والعفازتة والمفاسة وال تیال فرفاقہ لعجاو الف ۸ اند 
واختیار الصواب للوصول للتي هي أقومء قال تعالی: Ge‏ هذا فان بی 
لی ہے أفرم [الإسراء:9]. 

فالقرآن معجزة الرسالة الخاتمة» هو معجزة عقلية فكرية بزهانية بيانية - 
كما آسلفنا - لذلك كانت إخدیٰ التحدیات والعظات: الدعوة إلى التفکیر 
والتفکر المجرد. والنظر» للوصول إلى الحقیقة: فل لا Fel Kid‏ 


& 


40/1 ۷۷ 


مورا و 


آن تقوموا 5 ogee‏ 5555 کا تنكأ > fer]‏ وبذلك كان القرآن معجزة 
خالدة تخاطب fae‏ الانسان. آینما کان ومتی کان ومن هنا أدرك الشاعر 
هذا المعنین عندما قال: 


جاء النبیون بالآيات فانصرمت وجثتنا بحكيم غير منصرم 


aS‏ اه سور کے الكل وکان محلا لتلقي 
القرآنء قال تعالی VF BE gle  :‏ تلا )€ [المزمل]» فکان بذلك إمام 
البيان وترجمان القرآن» وحسبنا قولة السيدة عائشة 5 : «کان TSH HE‏ 
الذي أيده ربه بالكثير من المعجزات الحسية المجسدة التي تجلت لأنظار 
البشرء كسائر الأنبياء السابقين» إلى جانب معجزة القرآنء لتكون Ads‏ على 
نبوته في بناء القاعدة البشرية الأولیٰء لکن ذلك جميعه لم يعتبر من المعجزات 
الخالدة الممتدة على الزمان في حياة الرسول LB‏ وبعد وفاته . 


asi. Hs‏ عليه الصلاة والسلام هنذا المعنیٰ للمعجزة بقوله : ہما من 
+s!‏ نبي إلا أطي ما مِثْلهُ آمَنَ ade‏ البشن BI Wy‏ الْذِي وتيت Leg‏ 
ارخا Od cis‏ 


لذلك» فإن المسلمين اليوم مدعوون للاجتهاد في محاولة لاسترداد 
دور القيم» في الكتاب والسنة والانطلاق منها في الحوار الحضاري 
والمجاهدة الفكرية وصياغة حياة الناس وإعادة تشكيلهم الثقافي» وتحقيق 
الخلود واستمرار العطاءء الذي يعتبر من أخص خصائص الرسالة الخاتمة 
والمعجزة الخالدة وامتلاك القدرة على الانتاج» مستهدين في ذلك بمنهج 
السيرة النبوية في تعاملها مع القرآنء التي جسدت قيم الوحي في واقع 
الناس» وأقامت البناء من خلال عزمات البشر» ومستصحبين للتاريخ والتراث 
الإسلامي بكل غناه وعبره وتجاربه. 


ذلك أن الإشكالية ‏ فيما نریٰ - تتمثل في عدم القدرة على تحديد موقع 


(۱) أخرجه الإمام أحمد. (۲) أخرجه البخاري. 


۷۸ ۶۰۰۲ ۱ 


التأسي وكيفيات التنزيل القرآني على واقع الناس من خلال مسيرة السيرة 
الطویلة. مع تقلب الظروف وتطور الإمكانات المختلفةء وامتلاك القدرة على 
وضع الحاضر YS‏ مكوناته وإمكاناته في الموقع المناسب. الذي يشكل محل 
الاقتداء في هلذه المرحلة وتلك الإمكانات من مسيرة السيرة» والاجتهاد في 
اختيار الحكم المناسب والاهتداء بالسيرة لتنزيل الآيات القرآنية على ails‏ 
الناس ۰ من خلال استطاعاتهم وبيان حدود «abst‏ وإدراك مواصفات 
الخطاب القرآني وتوفر شروط محل التکلیف» والقدرة على التمییز بین 
التنزیل المشار إليه المنوط بتوفر الاستطاعة» وبين الاسقاط الخطیر للآيات 
والأحاديث على واقع لم تتوفر له الشروط المطلوبة للتکلیف. 
هلذا من جانب» ومن جانب آخر نعتقد أنه لا بد من إزالة الالتباس 
بین اجتھادات ا وتصوص الوحيء ذلك أن الاجتهادات مع انها من 
re‏ الوحي إلا أن ذلك لا یمنحها القدسية والعصمة التي تجعلها محلاً 
للاقتداء والتأسي والتنزیل» وانما تبقیها محلاً للعبرة والعظة والتجربة. . 
فالمشكلة تکمن في الخلط بین قول الشارع في الکتاب والسنة وفهم الشارح 
في التراث؛ الخلط بين الذات والقیمةء والنکوص عن التجرید» الذي یعتبر 
محور المعجزة er‏ والذي يعني أهلية الرشد. إلى التجسید الذي یمثل 
ر pS‏ واا "SEN‏ 


من دلالات التجرید 

ولعل اعتماد القرآن ليكون معجزة الرسول pur‏ آو معجرة الرسالة 
الخاتمة دون glo‏ المعجزات المادية المجسدةء التي اشترك فيها الرسول BE‏ 
مع سائر الأنبياء من قبله» Ly‏ نراها نحن» وإنما نؤمن بها إیماننا بالغيب 
عن طريق الخبر الصادق» يعتبر ذا دلالات متعددة في هلذا الموضوع. 

فالتجريد الذي تميزت به معجزة الرسالة الخاتمة (القرآن) هو نوع من 
التخصيب الذهني والنمو العقلي» الذي يعتبر من أعلئ مراتب العقلء كما 
يعني فيما يعني القدرة الذهنية والفكرية علی النظر من خلاله إلیٰ الأشياء 
الم‌جسدة والواقعت ومعايرتهاء وامتلاك القدرة عل تقويمها. . فالتجريد قيمة 


۰۰۰۳ ۱ ۷۹ 


پت ممتد» ee‏ في الزمان والمكان. ۔ 


والقرآن. المعجزة المجردة؛ آول ما یخاطب العقل ويرتقى به لاعلین 
مراتبه» ویدعوه للاستعمال والتشغيل والتفكرء ليصل إلى القناعة» ویصبح 
قادراً علئ التمييز والمقايسة cs‏ رفا وهي ee os‏ آدوات 
اع قال تعالی : zy Klee [vet i>‏ ون تما 7 مق وفردی ee‏ 
روا 4 (سبا:٤٤]ء‏ فالقناعة SE‏ ثمرة للدليل والبرهان 4 عن النظر . 


33 ane 
ولم یکتف القرآن بمخاطبة العقل» وإنما وضع الانسان» بکل حواسه‎ 
ووعیه» في المناخ العلمي» ولفت نظره إلى الأشياء من حولهء ودعاه إلى‎ 
التأمل والنظر فيهاء للوصول إلى اكتشاف السنة والقانون الذي ینتظمها؛ ولم‎ 
یقتصر على لك بل دزبه أيضاً علیٰ آلیات وكيفيات النظر في الآيات»‎ 
BG DALY واستتاج سس ال جو 7 الوصول إلى الحق:‎ 
فمیدان النظر‎ ء]٥٥:تدصن(‎ IS EB الفاق مخ آشمم‎ 
الفسیح الذي فتحه القرآن آمام الانسان هي آیات الافاق والکون» بکل آبعاده‎ 
آغوارها وکل طواياهاء ومنحه الابجدیات‎ JS مت‎ lly ad وکل ما‎ 
ادم الأسمآه ها [البقرۃ:۳۱]. . فقوانين‎ leg لهاذا النظر وھلذہ القراءة:‎ 
الأشياء والأفلاك والعلوم الطبيعية مطردة» ولیست عبثیةء وکذلك قوانین‎ 
العلوم الاجتماعية والإنسانیةء فهي میادین فسیحة للنظر والاعتبار واکتشاف‎ 


pal 


ولعل دعوة القرآن إلى النظر في قوانين الأشياء والآفاق والأكوان 
كمرحلة آولی تقع تحت الحواس» هي السبيل لإدراك قوانین ن الأفكار 
والاجتماع والانسانء ومن هنا قدمت رؤية آيات GUY!‏ في الآية على رؤيتها 
في الأنفس. لتكون أحد السبل للوصول إليها؛ وهي في النهاية قوانين 
واحدة منسجمة ومتوازية.» مبرأة من الارتطام والاصطدام» الأمر الذي يؤكد 
أن مصدرھا vast‏ هو الحق المطلق ‏ سبحانه وتعالیٰء ٠‏ وبذلك تصبح هلذه 
الحقيقة : الإيمان بالله واجب الوجود من الناحية العقلية . 


۸۰ ٤ ٥٥/٦۷ 


وبالامکان القول هنا: بأن القرآن الذي کان البوصلة والدلیل والمحرك 
لعقل الإنسانء کان محور هذا التراث الفكري العظیم» وهذا الانتاج الثقافي 
والعلمي والعقلي على مدیٰ خمسة عشر قرناً؛ فكل الانتاج المعرفي تمحور 
حول القرآن» وارتکز إلى القرآن» وانطلق من مرجعية القران» وتحرك في 
جمیع المجالات في مناخ القرآن. بما في ذلك الانتاج العلمي التجريبي» 
الذي يأتي ثمرة النظرة العلمية لعالم الأشياء والأکوان» واکتشاف نوامیسها. . 
وکل يوم يتكشف جديد يزيد اليقين والقناعة بما يمنحه القران من رؤیة؛ 
وكل يوم تدافع سنة بسنة وقدر بقدرء وتتقدم الرحلة العلمية بالدفع القرآني 
لعقل الإنسان» والدفق الانساني في حواسه ومشاعره. 


بل قد نقول أيضاً: بأن الجدلية المعرفیةء التي تعتبر المحرك الأساس 
لعملية الکشف العلمی» كانت وليدة طبيعية للمعجزة - (القرآن)ء 
وتحریضها الذهنی» سواء كانت دفاعاً عن القرآن وبیاناً لمعطیاته أو دفعاً 
لحقائقه ورؤيته. . فالقرآن هو المحرك الذهني الذي ینظم المعادلات العقلية 
في کل الأحوال؛ ولعل هلذه الجدلية هي التي أدت إلى وفرة الانتاج الثقافي 
عموما. 

فالمعجزة المجردة (القرآن) لم تأت لتشل الطاقة وتوقع الانسان في 
العجز عن الفعل» وتلفي العزيمة» وتعطل القدرة الذهنية» وتطفی الفاعلية 
وتؤدي إلى الاستنقاع الاجتماعي والجمود الذهني والعقلي بالا 
والانتهاء إلى الجبرية الذهنية» وهلذا منخی جدير بالتأمل» بل كانت شيا في 
استنفار العقل. وتشغيل الحواس؛ وتحريك القویٰ الفاعلة بالإنسان» وتفجير 
الطاقات الكامنة cad‏ وبناء القناعة العقلية» والوصول إلى الصواب. ولفت 
النظر إلى ما يمتلك من مؤهلات انطوی فيها الكون كله: 

وتحسب أنك جرم صغيرٌ وفيك انطویٰ العالمالأكبر 

هنذا الانطواء للعالم الأكبر في الذات البشرية يعني أن القرآن دعأ 
الانسان للتعرف على طاقاته الهائلةء المتجددة وغير المحدودة» التي تسع 
العالم الأكبر» ومن ثم ينطلق بكل ما يمتلك لتحقيق خلافته في هلذا العالم» 


۰6۵/۲۱ — ۸۱ 


ويتعرف إلى مکنوناته» وينظر في طواياه وخباياه وما ينطوي عليه» حتیٰ 
يكون قادراً علئ تعميره والقدرة علی تسخيره. 

لقد كانت معجزة القرآن» وما تزال إلى يوم الدين» محرضاً علمياً 
وثقافياً ومعرفياً. ولئن عجز الناس عن OLY‏ بمثله» فإنهم لم يعجزوا عن 
تحقيق مدلولاته وإدراك مقاصده» وتجسيد قيمه» من خلال عزمات البشر» 
فهو معجزة استنفرت العقل البشري؛ لا للإتيان بمثلهاء وانما للارتقاء بها 
وتحقيق دلالاتها في النفس والمجتمع والكون. 

لقد کانت مساولة محاكاة alle‏ المعجزی والتحرك من لال goers‏ 
وعطائهاء والقدرة على تجسيدهاء وتولید مقاصدها. واستنباط عطائها في 
کل عصر سبیل حياة انامه امت :اھ واا 
وأكثر من ذلك كانت ان لمعاودة 2 سیت من كبواتهاء قال تعالی : 
«أنتنيك ohh‏ ا كك ay‏ & سط مب 4)©2 [الزخرف]. 

لقد جعل القرآن التفکیر مفتاح الاستدلال coldly‏ وتشکیل القناعة وادراك 
حقائق الدین ووحیه؛ والاجتهاد عبادة مأجورة. آصاب الانسان أم أخطأ. . جعل 
التفکیر فريضة قرآنية» ورفض التعلیم بالتلقین والاعتقاد بالتقلید. واعتبر إيمان 
المقلد لا يجوز ولا يعفي صاحبه من المسؤولیة وجعل خير الناس من تعلم 
القرآن وعلمهء قال st A‏ من Las‏ انفرآن وَعَلْمَهُها''. > فتعلم القرآن 
وتعلیمه هو وضع الانسان على الجادة للتحرك في تحقيق المكتسبات العلمية أو 
المعرفية. . والتعلیم والتعلم تفکر وتدریب على التفکیر وهو غير الحفظ 
والاستظهار والتلقین الذي يشيع في الواقع الاسلامي . 


إصابات علل التدین: 
وقد تکون الاشكالية الیوم في: أن التمامل مع القرآن لم یتحقق 
بالمقاصد المطلوبة ویحقق العبرة والحذر» حيث بدأت le‏ التدین من الأمم 
السابقة» التي أصيبت بالتعامل مع کتابها تتسرب إلى الامة الإسلامية» 
(۱) أخرجه البخاري. 


۸۲ ٤ ٤/١۱ 
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آولئك الذين قال الله عنهم: وم م مون لا Cis Ais‏ إلا aah‏ 
[البقرة:۷۸] أي الا تلاوة وترتیلا قال ابن تيمية BS‏ عن ابن عباس 
وقتادة» في قوله: ويم اون # أي غير عارفين بمعاني الكتاب» يعلمونها 
حفظاً وقراءة بلا فهم» لا یدرون ما فیها؛ ولا أَمَانَ* أي تلاوت لا 
يعلمون فقه الکتاب؛ وإنما يقتصرون على ما يتلئ عليهم. . فکیف والحالة 
الذهنية هذه يمكن أن يحرك القرآن سواكن القلوب ورواكد العقول؟ 

ا لاا واتعبالاتيا ال نا حدر ان مها ذلك أن 

من المسلمين اليوم يعتبرون مجرد حفظ القرآن a‏ مدعاة للخيرية 

ae‏ في الحدیث : «خیرکم من تملم المرآن وم . وعلئ ما في 
الحفظ والتحفيظ من الخیر والعطاء والثواب وبناء العقل واستقامة اللسان: 
لکن كمال الأمر لا یتحقق إلا بالتدبر والتفکر والتفكير» واسترداد الفاعلية» 
وتأهیل الانسان قرآنياً لبناء الحضارة الراشدة والحياة السعيدة الطيبة» 
والاهتداء للتي هي أقومء فالانسان لیس ذاكرة فقط» لیس شريط تسجیل (آو 
کاسیت). ولذلك قال بعض السلف: لقد نزل القران fond‏ به. فجعل 
بعض الناس من حفظه وتلاوته (فقط) عملاً. ولا بد من الاعتراف؛ مع 
شدید الأسی. أن الکثیر من علل التدین تسربت إلى المسلمین عملیك. على 
مستوی الذات» وما دلك الا لتوفر القابلیات وغیاب الحذر المطلوب. 

ولقد ساعد على ذلك الحال الخللُ في مناهج وطرائق التربية وآليات 
التلقي والتعامل مع القرآنء الأمر الذي أدى للوصول إلى الحالة التي عبر عنها 
الرسول BE‏ «بذهاب العلم» حتئ مع وجود الشهادات والإجازات والحفاظ . 

ولعل فيما يذكره ابن كثير له عند تفسير الآية الثالثة والستين في 
سورة المائدة في الجدال الذي وقع ین LE Spe‏ وصاحبه زیاد بن لبيد» 


مؤشراً دقیقاً على بعض ما صرنا إليه مع كتاب الله . 
فقد أخرج ال مام آحمد رحمه الله تعالیٰ؛ عن زیادِ بن نے قال : 
553 اللي BB‏ شيا فقال: وَذاك عِنْدَ وان wa‏ اع قال ماه 


سول الله Cas iy‏ العِلمْ Sib 2 ee‏ ونفرگه wi‏ نّا ویر 


۶ ۰۷ ۱ ۸۳ 


نان أبنَاءَهُمْ إلى يَوْم القِيَامَةِ؟ قَالَ: نكلك al‏ بَا این A‏ لبید ان LS‏ 
راك من adsl‏ رجل بالمَدِیئة ssl‏ هذه الیهُود وَالنْصَارَئ بَقْرَأُونَ Apes)‏ 
وَالإنجيل لا يَنْتَفِعُونَ Ue‏ فیهما بشیء NG‏ 
الاستهداف المتجدد: 

وحیث إن المعجزة القرانية تتمتع بھلذہ الخصائص والصفات في التغییر 
للواقع والهداية التي هي آقوم لذلك فإن استهداف القرآن وعزله عن حياة 
الأمة مستمر بوسائل شتیٰ؛ منذ الجاهلية الأولیٰ: «لا شعو oll GA‏ 
NG‏ فی4 افصلت :۲۰ إلى ما انتهت إليه الوجهة التعليمية في معظم بلاد 
المسلمین» ومنذ زمن» التی تبدو وكأنها ترتکز على افساد السليقة» واستبدال 
للغة» وتغییر الحرف العربي في لغات الشعوب المسلمة لاقامة الحواجز 
بين الأمة وترائها المتأتي من عطاء القرآنء واسقاط الاهتمام بعلوم اللغة 
العربيةء مفتاح فهم القران ومن ثم افساد التذوق» وافساد التلقي» والقضاء 


علیٰ أمل التغییر والارتقاء. 
وقد تكون الإشكالية أن بعض معاول الهدم ا مز تق 
(الآخر)؛ لأنها لو جاءت واضحة من (الآخر) لحققت خيراً ٭لا سبو سُا 


oe بل ہو خر » [النور: ۰۲۱۱ لأنها تستنفر الأمة وتصنع التحدي؛‎ A 
من الاستجابة والمواجهه.‎ 

لقد کان من الطبيعي. والطبيعي جداًء أن یتمرکز الاستهداف حول 
القرآن للوصول بالمسلمین إلى حالة الهجر التی حذر اللہ منها على OLS‏ 


رح عم 


الرسول ois SAA Se RE‏ قوی LET‏ هنذا CAG SOA‏ 4689 
[الفرقان]ء وهذا الهجر من الجرائم سر ن ا را اہ 
الآية التالية لهده الاية مباشرة: 1 ae‏ کل نی Oe‏ من ار کر 

رلك Gale‏ وبا +« [الفرقان] . 


)1( الحديث آخرجه أحمد فی «مسنده» وأخرجه ابن ماجه فى «سننه» عن زياد بن 
لبيد فى کتاب الفتن: وأخرجه الترمذي في «سننه» في باب ما جاء في ذهاب العلم 


Ag ؤ٤‎ ۸/۱ 


والهجر المقصود هنا لیس فی عدم التلاوة والحفظ فقط ‏ فهذا قد 
یکون قائماً ومستمرآ» Lally‏ الهجر فی GLE‏ التدبر» واقصاء القرآن عن بعياة 
Cat‏ والتوهين» وصناعة القابليات لمرور ثقافة وحضارة ومعاییر (الآخر). 


ولعل مدلول قوله تعالیٰ: GD‏ من Sal GE‏ کل 4 Shad‏ 469 
[الحجر] يعني من بعض الوجوه. أن القرآن باق ومستمر ومحفوظ بحفظ اش 
aly‏ الجهود لا بن of‏ تترکز حول التدبر والتفکر وما یمنحه ذلك من 
عطاءات ثقافية وحضارية وعلمية ومعرفية تجعل من UN‏ شاهدة على الناس 
بجدارة ple‏ وثقافة وخلق» ولیست بادعاء. 


نعاود القول: OL‏ اللہ حذرنا من ple‏ التدین» ومنها ہے کهانات 
الكتاب المقدس» واستغلوا الدین لتحقيق التسلط 7 الناس» قال تعالیٰ: 
Cay‏ تقنہم iss pd eats meee‏ وهم Dye LS‏ الڪ عن 
موا ض اوہ us 1S‏ یگا SS Gs‏ 4 1 رال on pears ae aks‏ 1 ی 
ant 71 per mee sh ws‏ 3 مد امین + [المائدة]» وقال 
...وت Goa ON‏ مسکمون گیب عون ند ast 3 ope pa‏ 
رس ےہ 27 so it‏ ۲ 4 
رفون 2G <i‏ مواضیه. SS‏ إِنَ 53553 هدا 1485 وان 3 تو 
Wick‏ ۰ [المائدة:١4]»‏ وقال: HD‏ كيرا مرت gents NT‏ 
لا کون KA‏ الاس بالطل . . . € التوبة :ع۳]. 


والمتأمل في أبعاد وآفاق هلذه الایات وواقع المسلمين ينتابه ذعر 
وخوف شديد» على الحال التي نحن عليهاء 9 عندما یری علل التدين 
تتقدم صوب الأمة المسلمق بل صوب بعض نخبھا۔ 

إن ظهور الكهانات في الداخل الإسلامي» بمعظم مواصفاتھاء لا شك 
أنه أصبح يشكل علة خطيرة من ple‏ التدین» ذلك أن رجال الدين» أو 
حملة الكتاب المقدس. الناطقين باسم الله في تاريخ التدین» كانوا أخطر 
علیٰ الأمة والحضارة والدين من أعدائه. . صحيح أنه في الإسلام لا توجد 
طبقة رجال دين» وإنما يوجد علماء ومتخصصون في العلوم الإسلامية» 


۶ Ao 


وأنھم تما مهما بلغوك يجري عليهم الخطأ والصواب وعدم العصمتة 
وأن المعجزة القرآنية المجردة فصلت القيمة عن الذات» وجعلت القيمة هي 
المعیار للذات» als‏ من كانت» فالرجال یعرفون بالحق ولا یعرف الحق 
بالرجال. وكل إنسان يؤخذ من کلامه ويرد الا المعصوم AB‏ 


لکن ملامح نذر الخطر المخيفة في بعض صور التدين الاسلامي, 
وش في قیم الدین» أصبيحت لا تخطئها العين» حیث یقترب واقع التدین 
في var‏ جوائيه ومؤسساته عملیاً من طبقة رجال الدين والأکلیروس ویبتعد 
عن میدان العلم المتخصص ؛ ولا نستغرب أن نری من يعتلي المنابر 
ویتحدث باسم الدين من قد لا یکون له نصیب من كسب العلوم الاسلاميت 
el‏ إلا الا نتساب لبعض التنظیمات الاسلامية . . هذا الانتساب alam‏ يعطي 
نفسه حق القول في الدين والثقافة الإسلامية والإعجاز العلمي؛ وقد يكون 
مخضا في شعب مع رفية تمثل فروضاً كفائية » المجتمع بأشد الحاجة الیها! 
فهجره ه لاختصاصه وتحوله إلى غير اختصاصه يترتب عليه خلل: وآثاره 
خطيرة على جمیع الأصعدة. لیس آقلها تفریغ موقعه الذي غادره» واتاحة 
الفرصة لامتداد (الآخر) وتعطیل عطاء موضعه الذي انتهی إليه دون أن 


فالتحريف الذي أشار إليه تعالیٰ في قوله: رفون الک مر 
اض 4 [المائدة : ۱۳] في أصله حذف لبعض الالفاظ وابدالها ها 
ا AN‏ المعنیٰ والحكم والتكليف . . والنسيان الذي أشار إليه قوله تعالیٰ: 
>1,255 حَظا Cs‏ ڈکروا بوڈ [الماندة: ۱۳] اسقاط لبعض آیات وأحكام 
الکتاب بشکل متعمدء على الرغم من معرفته والتذكير به. 


والخطورة تكمن اليوم في تطور التحريف من صورته الساذجة تلك» 
التي ة قد تكون مكشوفة» وهي حذف بعض الألفاظ 7 [بدالها ليتغير Les‏ 
تذلك المعنیٰ والتکلیف» بحیٹ ck‏ المجال لممارسة الابتزاز والاستغلال» 
إلى نوع متقدمء وھو الخروج بالمعنیٰ Lue‏ وضع له اللفظ (التأويل). 
والتفسير والتأويل الذي يمارسه فقهاء السلطان والاستبداد السياسي أو الظلم 


At. — gaye /¥ 


الاجتماعي لیوافق المطلوب؛ ویشکل مسوغاً شرعياً لممارسات غير شرعية؛ 
فبدل أن نكيف سلوكنا مع القرآن نكيف آيات القرآن ونطوعها ونفسرها عل 
هوانا لتسويغ سلوكنا! والرسول BE‏ يقول: «لا وین (SAE‏ حَتّیٰ يَكُونَ 
GS LG alga‏ جفث ty‏ لا ما جثت تبعاً لهواه. 

وليس هلذا فقط » وإنما محاولات التبعيض والحذف والانتقاص والانتقاء 
في مناهج التربية والتعليم والإعلام والوعظ والارشاد؛ الأمر الذي ينتهي بنا إلى 
أقصئ مراحل الخزي» التي حذر الله منها بقوله: امون ES sat,‏ 
َك GS gi‏ جره من يقل 5لک منم Bie‏ فى الحيّزة UM‏ 
ووم accall‏ 3,54 إل SEN‏ اماب وَمَا أله Jad‏ عَمَا SAE‏ هه [البقرةاء 
وقال تعالی : BA FLED‏ عر بقض GG‏ اک الک [المائدة:4]. 

آفلا یستدعی الأمر أن يُنظر فی أسباب الخزي الذي نعانی منه؟ ألا 
پسذعی لان أن تفرك of‏ بت SS AG)‏ ادعب اة 5 
توا في کیل الہ ASS‏ بکتاپ pl‏ "48 [التوبةاء جاءت بعد قوله 
تعالیٰ: Ged‏ الین منوا إن eee‏ نت ots sch‏ ياود SGA‏ 
الاس bb * . . Shed‏ حذرناء ونعتبر بغیرناء ونحاصر الكهانات التى 
تتسرب الینا؟ ۱ 

فالقرآن شفاء للعلل والاصابات» وتصویب للعقل والفكرء ومعالجة 
لفساد الرأي والجنوح؛ ولیس للرقية فقط » والتحول به من المدائن والأحياء 
إلى المقاب والقراءة المبتدعة على الأموات. 

وقد تکون المشکلة أن فساد العلماء (رجال الدین) آشد خطورة على 
الأمة من فساد الحکام لذلك قال بعض الحکماء: من فسدت بطانته. . 
كان کالغاص بالماء. . شر البلاد بلاد لا آمان بها» وشر الملوك من خافه 
البريء. . ذلك أن فساد بعض الحکام؛ الذي قد يودي إلى انفصال السلطان 
عن القرآن. جعل UY‏ تاريخياً منحازة إلى القرآن» وبذلك ضمان 
الاستمرار؛ فالامة آقوی من الدولت والعقيدة آبقی من السياسة؛ أما إذا فسد 


. الأربعین النووية‎ )١( 
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العلماء أو اعتلئ منابرهم من غير المژهلین. فإلیٰ قيادة مَنْ تنحاز الأمة؟! 

إن فساد العلماء. وافسادهم؛ بالمال أو بالجاه أو بالسلطان أو 
الرئاسات - وقد قال بعض العارفین: آخر ما یخرج من قلوب الأولیاء حب 
الرئاسة - یعتبر من أخطر Pe‏ التدین على حباة الأمة: GP‏ کنر فرت 
التبا ارفا باون ST‏ الاس بالطل ردو عن سیل امه 
لدت یروت Cat‏ وة ...© ار ا لا آننا مطمتنون jg)‏ 
أن قیم الدین المتمثلة في معجزته الخالدة تنفي الخبث كما ينفي الکیر خبث 
الحدید. . فمعجزة الاسلام ليست متجسدة في شخص؛ أو جماعة أو 
هيئة» أو إنسان» أو رجل؛ مهما کبر» وإنما هي معجزة مجردة ممتدة على 
الان والمکان والانبنان: cay.‏ الد asks‏ الخلوه sual,‏ عازن التوليد» 
ومن التجسيد كان التوقيت والانقضاء. . والخلود يعنى تجاوز مرحلة التجسيد 
بالزمان والمکان والأشخاصء وامتداد المتجرد أو ال كقيمة حتیٰ يوم 
القیامة . 


من أدوات الاقناع في القرآن: 

ولعل من المفيد هنا أن نذكر ob‏ القرآن الکریم في دعوته COLIN‏ 
وإقناعه بالحقائق المطلقة» بالنسبة لرؤيته في الكون والحياة والإنسانء انتهی 
به إلى الإيمان بالله Coty‏ الوجود عقلاً «وفى کل شىء له AT‏ تدل على أنه 
راد ذلك أن عا ها GN‏ هن التق نل العلاصن والتسرن عن AS‏ 
أنواع التسلط والعبودية. 

لقد خاطب القرآن قویٰ الوعي كلها في الإنسان؛ خاطب العقل 
وحرضه علیٰ النظر والتفکیر ۔ کما تال 7 علیٰ بعض المعادلات 
الفكرية . 

واستخدم الأدلة البرهانية» وأجاب في خطابه للانسان عن الاسئلة 
الکبری المؤرقة له. والذي لا یمتلك العقل آدوات التوصل الیها والاجابة 
عنها . 

استخدم البرهان والاستدلال والمقايسة والمقارنت. وقد لا نکون بحاجة 


AA ۰۰-۱ ۱ 





لایراد ال قلق OIE Y Me LS,‏ و وانظرواه» ول لو «Ria‏ 
وتو نود واعتبار ایقاظ الوعي والتفکیر سبیل الإيمان» آکثر من 
أن تحصی في القرآن . 
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ev SL, 


7 کما استخدم القصة لتحقیق العبرة: GY‏ کات فی فصصبم عبرة لاور 
آلا لبلب [يوسف:١١١].‏ 
واستخدم التاریخ» لیلفت النظر إلیٰ سنن السقوط والنهوض واطرادها. 
وملّك الانسان حقائق علمية يقينية» كما ملکه القابلیات والأدوات 
للنظرء وقال له: انطلق في الأرض وانظر: بو في GS UNS SAT‏ 
OF‏ عة GIS‏ 9 آآل عمران:۱۳۷]. 


واستخدم المثل » وخاطب النفس من الداخل وعرض تقلباتها المتنوعة» 
rer‏ الخواطر وسبر آغوارها؛ وجیش المشاعر » وحرك العاطفة» ونمی 
الأحاسيس» كما خاطب الانسان بالمصیر وتحدیٰ بالعواقب والمآلات . 


واستخدم الحوار والمحادلة وقدم بعض الحقائق العلمية» ووضع 
الانسان على الجادة» وأعطاه دليل رحلة البحث العلمي ومفاتحه. وجعل 
ذلك تكليفاً ومسؤولية. 

كما استشرف له الماضی؛ لتشكيل ذاكرته وتحقيق التراكم المعرفي 
المطلوب لتنميته» قال تعالئ: SI GED‏ الین کا وی يو وا AG‏ 
ESS‏ ریق وَمَا ES‏ بد ایم موی وی Si BS‏ ولا تفر 
445 [الشوری: 0۲۱۳ medi) acl aa‏ هو ستلکم الَملِمِنَ ین 435 
[الحج :۷۸]. 

کما قدم رؤیة للمستقبل» وار عن اجس وعالم الغیب» وحکیٰ 
قصة آطوار الحیاة» التي تشکل حقائق يعيشها الانسان ویلمسها ویشاهدها. 

وعلی العموم» نستطیع أن نقول: قدم القرآن معادلات للحیات وغطی 
جمیع مساحاتھاء وأجاب عن أسئلة الانسان» وأحسن بناءی وناط به صناعة 
العمران وتحقیق الاستخلاف . . فالله خلق الانسان» وأحسن خلقه وتقویمه» 


SATIN ۸۹ 


والانسان آبدع أشياءه وكشف قوانين المادة التي مکنته من التقدم العلمي. 

ولم یکن ما قدمه القرآن رژية خيالية نظرية» ولا فلسفة توهيمية 
هائمة» ولا معرفة باردة عاجزة عن الفعل والتحقق في واقع الناس» وانما 
معجزته الحقيقية تمثلت في أن رژیته وقیمه وفلسفته تجسدت فى حياة 
الناس . 

وحسبنا أن نقول: بأنه لا dal‏ على نجاح استراتيجية القرآن وأسالیبه 
المتميزة في الاقناع من أن الامة المسلمة تشکلت من خلاله» وتماسکت من 
خلال القران» ونهضت من کبواتها من خلالہء وقدمت حضارة وثقافة بنضح 
من القرآن . 

وأنه علیٰ الرغم من التقدم العلمي والمعرفي؛ مع ذلك لم تسجا 
إصابة واحدة على معرفة الوحي في القرآن والسنة» مصداقاً لقوله تعالیٰ: 
لا just th‏ بن A ot‏ (المستقبل) ولا من (الماضي) fuk‏ 
للقرآن. 

لذلك»" فانه لا خیار آمام المسلم الیوم من الاجتهاد فی استیعاب 
آسالیب القرآن في الإقناع» واستصحاب هذه الأدوات والأسالیب فى تعامله 
مع الثقافات الوافدة في هذه الحقبة الخطيرة من حياة البشریةء حقبة حوار 
الحضارات أو صراع الحضارات والسعی لفرض أنماط ثقافية باسم العولمة 
والنظام العالمي الجدید. ولا أدل على اعتماد القرآن سبیل الاقناع من أن 
شعاره الکبیر كان وما یزال: GS] VR‏ والتذکیر بأهمية المجاهدة 
بالقرآن استجابة لقوله تعالی: Alpes‏ بو Se‏ كيبا 467 [الفرقان] 
فالجهاد الکبیر هو جهاد الأفکان وعلی الاخص في هذا العصر. الذي 
يعتبر الاعلام والحوار وصراع الأفکار والحضارات والمدافعة الثقافية من 
آمضی أسلحته وأخطرها. 

لذلك لا بد من التبصر بمنهج القرآن والتعامل معه بأدوات صحيحة» 
والتحقق بوسائله» أو استراتيجيته في الاقناع وتحصیل الایمان» ومعرفة كيفية 
6+ ۹۰ 


لماه به» لتجاوز العجز والفقر الثقافي وهدم التوهم» الذي SL‏ عادة 
ثمرة للعجز والاحباط: OL‏ التشدد والإكراه والعنف والغلو هو الذي يقنع 
الانسان ويحقق نقله من الكفر إلى الإيمان. 


ذلك of‏ می المؤسفه العوهم بان العشدد والعتف يكن ot‏ يئن 
المطلوب ویقنع الناس بالاسلام» على الرغم مما جاء به القرآن من 
استراتيجية للاقناع والية لبناء ثقافة وقناعة الانسان. وتجسد ذلك في تاریخنا 
الثقافي في جملتهء الذي يعتبر تاريخ عطاء القرآن» Oly‏ القيمة -الأساسية في 
دیننا التي مكنته ومكنت له: 1S] VR‏ ف اَی [البقرة:٢٥٥]ء‏ حيث كانت 
قيادة الانسان من خلال قناعاته» ومع ذلك فان بعضنا ما يزال يعتقد أن 
السیف آصدق إنباء من الکتب» ویفوته قول الشاعر: 


الوا كول et‏ جات ۰ هو اول وهي المکان الثاني 


باسم الجهاد » ویخطئ اختيار الوسيلة» ويسيء للأمور. ويفتقدة الحكمة في 
النظر . 


وقد نقول هنا: OL‏ الکلام ق آسالیب القران» ودوره في تحقیق 
بت هي من المسلمات» والادلة علیٰ ذلك اکب من آن bey‏ بها على 
مستویٰ الفکر والفعل بحيث لم تعد تدع استزادة لمستزید» ولا Sal‏ علیٰ 
ذلك مما آنتجه القرآن من إنسان وحضارة وثقافةء وان شئت فقل: أمة» 
JS‏ مقوماتهاء لکن المشكلة الأساس اليوم» التي تستدعي الكثير من النظر 
والبحث والمعالجةء تتمثل في السؤال الكبير: إذا كان القرآن الكريم بهذا 
العطاء الخالدء والقدرة الخارقة علئ الإقناع (المعجزة العقلية الثقافية الخالدة) 
BLL‏ يعجز المسلمون أن يكونوا في مستوى قرآنهم» على مختلف 
الأصعدة؟ ولماذا یبقی واقعهم غير مقنع. إن لم يكن منفر بل وغوغائياً 
في بعض جوانبه؟ 


وكم یترجیٰ الانسان ويتمنئ» أن الدراسات والجهود التى اجتمعت 
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على بیان عظمة القرآن يتحول بعضها ليتبين أين الخلل» وكيف نعيد التواصل 
مع القرآن ونفتش عن أنفسناء وعلاج إصاباتنا في القرآن؟ ونحن نعلم 
اي آن القرآن الكريم WE‏ قادر على العطاء إلى یوم الدین» وأن من آبرز 
خصائصه أنه أطلق العقل من عقالهء وأعاد إليه وظیفته وارتقی به إلى آفاق 
من الکشف والکسب المعرفي» وأكد له أن رحلة البحث والكشف العلمي 
لن تتوقف : GEE FAS‏ فى الما رف 4.41 [نصلت: 07]» إلى يوم 
القیامة . 
فالقرآن بطبیعته حمال آوجه. كما قال سیدنا علي > وهذا یمنح 
طاقة هائلة وخصبة للنظر والرژية» ویدفع إلى التعددية دایم واغناء الرحلة 
العلمیت ويفتح الأبواب كلها للنظر في الآفاق والانفس ؛ وکل يرتقي حسب 
قدراته العقلية : “a SGP‏ بِقَدَرهَا» [الرعد: ۱۷]؛ ولکل من الثواب والأجر 
حسب کسبه المعرفي 
هذه GUY‏ الفسيحة لا تحدها حدود زمانية آو مكانية آو ‘ 
ويكفي أن نتأمل قوله تعالی: Bh‏ لو کن ار یداه HK‏ 5 ربق لد سے 
BAG‏ کت تق ور & din‏ مسا 469 [الكهف]ء 7 نم a‏ 


1 BE Se 7 & 


مارو شاك 4 نک لے 4,2 
لفن سن تجری BN; SSN‏ دقن بعد eZ Gat he‏ ت کلمت 
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is‏ [لقمان: ۰۲۲۷ لندرك الأبعاد والمساحات اض انت التي تنتظرنا» 


والتي يتحرك فیها العقل البشري من خلال عطاء معرفة الوحي؛ بعیداً عن 
الانسداد والتقیید والانحباس والمحاصرة. 


= 


وله الأمر من قبل ومن بعد . 


دا لا لا لا نالا 


۹۲ - 97 


SYA A 


ev /¥\ ay 


جعل الله سبحانه وتعالی » حین بعث فی الأمیین رسولاً منهم» یتلو 
علیهم CLI‏ ویزکیهم» ویعلمهم الکتاب والحکمت. وإن كانوا من قبل لفي 
ضلال مبین؛ جعل بلك البعت مهمة النبوة الأولى اخراج الأمة من 
الأمية. . وبيّن أن هلذا الاخراج لا يتحقق بالأمنيات والرغائب فقطء وانما 
بالتربية والتعلیم واکتسابت الخبرة والمعرفت ماد سیل ار مو تاریخ A‏ النبوة 
اتطویلن» يقول تمالی: SEY‏ نکم وَل Oi al‏ الب من يَمْمَلْ 
سوا ey GA‏ [النساء:۱۲۳]. 

وحتی معرفة القراءة وحفظ الأحكام دون فقهها والعمل بها تعتبر من 
بعض الوجوه أماني» كما أكد ذلك قوله تعالی حكاية عن أهل الکتاب» 
لیکون ذلك عبرة لاهل الرسالة الخاتمة» فلا یقعون بعلل التدین» التي 
لحقت بالامم السابقة: Hey‏ ون لا ینوت Vy Cis‏ مین 
[البقرة : ۰۲۷۸ 

ذلك أن عملية (خراج GY‏ ونهوضها وبنائها الحضاري» ومن ثم 
تحقيق شهودها الحضاري. استجابة لقوله تعالی: وک AA cles‏ وَسَمَلا 
a bed‏ & الاس Der al‏ التي هي مهمة النبوات الأولیٰ 
والآخرة» تتطلب الكثير من الإدراك والفهم والوضوح والافادة من التجارب» 
علیٰ مستوق الذات و(الآخر)ء والقدرة علئ استلهام القيم ووضع الآليات 
والبرامج لكيفية تنزيلها على واقع الناس . 

نف الوحید والأوحد لا خراج الامت آو لمعاودة نهوضها 
وإخراجهاء هو الثقافة والتربية والتعلیم» واكتساب المهارات المعرفية 
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والسلوكية والتفسیة» فاله تعالین یقول: ...شلوا one‏ یی ررکم 
رهم ASSES COST‏ . . 4 [الجمعة:۲]. 


فالتلاوة والخطاب العام والجماهيري» والنقل الثقافي» مهما طرح من 
الآيات والدلائل والبراهين» وحقق من القناعات» فلا يغني في الحقيقة» سواء 
بالنسبة لطبيعته أو بالنسبة لشرائح التلقي عن التربية للشخصية والنفسية» وبناء 
العقلية. وتنمية المشاعرء وصقل المواهب» وتزكية النفس» وتأصيل دوافع 
الخيرء والحيلولة دون نوازع الشرء وإكساب المهارات والتدريب على الوظائف 
التي تنمي العقل من التفكير والمقارنة والقياس والاستنتاج والاستقراء» والتدريب 
والتعليم على المعاني الخيرة لتصبح سجية وطبعاء والارتقاء والنمو في ضوء 
منهج نضيج ومدروس ومتدرج» يأخذ في اعتباره العمر العقلي» والكوامن 
النفسية» والقدرة الذهنية» والمناخ الثقافي» والواقع الاجتماعي للمتلقي . 

ويأتي في مقدمة ذلك جميعه امتلاك المفتاح» وهو هنا معرفة الكتابة 
والکتاب (القرآن»» الذي یشکل المرجعية. واکتساب الحكمة التي تعني - 
فيما تعني - التوازن وضبط النسب ووضع الأمور في مواضعها؛ ON‏ أي 
خلل في ضيط النسب» أو عدم الإحاطة بالمتلقي وظروفه وحاجاته في كل 
مرحلة عمرية ہس ee pi‏ الشر أن تغتال الشخصية: LEP‏ عم 


إن هدف التعلیم والتربية في نهاية المطاف: اتی ات 
وتنمية خصائص الانسان؛ والحاق الرحمة به: #وإن كنأ من بل لی SL‏ 
od‏ 69 [الجمعة]؛ كما أن الغاية من ابتعاث الرسول جار الرحمة 
بالعالمین» قال تعالی: وا رمک إلا 25 LL <Q Gull‏ 
لذلك کان SB‏ يقول: ۳ ۳ 
مرک وکان من دعائه المائو و الم ي أَعُودُ بك من جلم CY‏ 
وین قلب لا يَحْشَعُ» وین تفس لا نشب و فو بانتجا ب لها 





(۱) آخرجه مسلم. (۲) آخرجه مسلم. 
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فالعنت» والتعنت» والإرهاق» والشدة» والمشقة. والتنطعء والتشدد 
والاکراه» والعجز عن تيسير المعلومة وإيصالهاء وتقويمهاء واختبار 
اکتسابھاء وتحويلها إلى خبرة علمية ومهارة معرفية» تنمي العقل؛ وتذكي 
الطاقة» وترتقي بالخصائص» وتعود على التفكير بالنمو والكثير من الوسائل 
بالتطور والتطویر. تتحول إلى اندفاعات من الإخلاص والحماس ویجانبها 
الإدراك والاختصاص» وتنتهي إلى الاعاقة» وتكسب العجزء وتنمي 
التخلف: وتکرس الواة قع الأليم: e‏ 
بَعََنِي مُعَلَماً peace‏ وفي روایة: als, Odes Se Gin‏ لخص 

مهمة النبوة ة الأساس في حياة 0 وهي مهمة تتطلب مر من آتباع النبوة 
الیوم العمل الجاد لمعاودة (خراج الامف واستلهام القیم الضابطة للمسيرةء 
التي جاء بها الوحي؛ وتحريك الاجتهاد واعمال العقل في وضع البرامج 
الملائمة والمدروسة لاعادة بناء النخبة» الطائفة القائمة على الحق التی لا 
یضرها من خالفها حتی يأتي آمر الله وهي على لك : «لا ABS SG‏ من 
a‏ ظامرین عَلَى Gall‏ لا يَضُرْهُمْ مَنْ الم التي تحقق خلود القیم 
الاسلامية والتدليل على قدرتها على الإنتاج في كل عصر وظرف وحالء 
التي تتمثل الاسلام في حياتها وعلاقاتھا وتشکل خميرة النهوض والتجدد 
الفكري . 

ذلك أن الازمة - فیما ری نما هي أزمة نخية قادرة gle‏ القيادة وإثارة 
الاقتداء وامتلاك القدرة على الاجتهاد ووضع الاوعية الشرعية لحركة الامت 
بعيداً عن الحماس وسوء التقدير للاستطاعات والممکنات : الأمر الذي يؤدي 
إلى الكثير عن المعارك الغلط. وهدر الطاقات وتقديم التضحيات في غير 
زمانها ومكانهاء والعجز عن تحقيق الأهداف وقطف الثمرات. 

نعود إلى القول: بأن الأزمة هي في حقيقتها آزمة نخبة وليست أزمة 
آمت OY‏ الأمة فى کل الط روف :وا رال والمتغيرات أثبتت انتماءها 
للر سلام » suet ass‏ وانحیازها لنصرته وتقدیم التضحیات الکبيرة التي 


(۱) أخرجه ابن ماجه. (۲) آخرجه مسلم. 
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قد ینتسب بعضها إلى عصور الاسلام الأولی» وهو المحرك الوحيد 
لاستجابتها والمكون الأساس لثقافتهاء حتئ أننا نستطيع القول: بأن الأمة 
لشدة حرصها وولائها قد تنحاز إلى من يرفع شعار الاسلام» حتئ ولو لم 
یکن في مستواه . 

ولعلنا نقول هنا: ob‏ الخلل إنما یکمن أساساً فى تربية وبناء النخبة» وأن 
الکثیر ممن ارتفی متابر ال التوجیه والقیادة؛ بما یمتلك من اس 
السميكة» والصوت المرتفع؛ والقدرة على إثارة الحماس واتقان الخطاب» أو 
الخطب القائمة على إثارة المشاعر والحماس على حساب إذكاء التفکیر؛ کان 
سبباً في الأزمات المتلاحقة ولیس وسيلة للحلول الغائبة حتیٰ ولو ادّعاها. 

وقد تکون المشكلة الیوم: التوهم Ob‏ النخبة. أو fal‏ الحل والعقد» 
هم أهل الاصوات والضجیج ومنابر الخطابة» Oly‏ القدرة على إثارة الحماس 
وملء النفس بالانفعال هي مؤهلات النخبة والریادة» بعیداً عن أهل الخبرة 
والاختصاص في ما یتطلبه بناء الحياة JS‏ جوانبها» حتی ولو ادعیٰ الخطباء 
المعرفة بكل شيء والافتاء بكل شيء»ء وقد لا نغالی إذا قلنا: بأننا ہُزمنا 
بذهنية بعض الخظاف وانتصر أعداؤنا بالخبرای ذلك أن بروز الخطبای 
الذين لا خبرة لهم إلا بالاصوات وغياب الفقهاء والخبراء وأهل 
الاختصاص هو الذي يمثل إشكالية النهوض . 


متطلبات التحويل الفكري: 

ولا بد لنا أن نعترف هنا: أن عملية التحويل الفكري والتشكيل 
الثقافي» لإعادة بناء النخبة» ومعاودة إخراج الأمة من جدید. عملية شاقة 
وعسیرة» ومن الصناعات الثقيلة حقيقة . 

فهي تتطلب تخصصات ومهارات في شعب العلوم الانسانية جميعاًء إن 
لم نقل علم الانسان بشکل عام» ولا یتسع لها عمر انسان» ولا عقله. ولا 
بالمرجعية الشرعية» أو رژية شرعية إضافة إلى رژية فقهية فكرية ثقافية 
قادرة على استلهام التجربة الاسلامية التاریخیةء وقادرة أيضاً على تنزیل القیم 
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في الكتاب والسنة على واقع الناس؛ من خلال استطاعاتهم» ومدركة 
للمتغيرات والنوازل. 

كما تتطلب التحقق بالمنهجية السننیة لحركة الحياة والأحیاءء من خلال 
تخصصات متنوعة مستوعبة لمرحلة القدوة حقبة السيرة» وما تميزت به من 
تسديد وتصويب الوحي» ومرحلة الخلافة الراشدة حيث انقطاع الوحي 
وبدء التعامل مع الأحكام باجتهادات البشر وتحقيق خلود میں وتعدية 
الرؤية إلى النوازل الجديدة واحتمالات الخطأ والصواب بعیداً عن تأييد 
الوحي وتسديده وتصويبه. 


كما تتطلب امتلاك القدرة على وضع الواقع بكل استطاعاته ومكوناته 
وحالاته في الموقع المناسب من مسيرة السيرة والخلافة الراشدة» ليشكل 
هذا الموقع مجال الاقتداء بعد التحقق بالرؤية الشاملةء ابتداء من oe‏ - 
الاولی تلنبوة: BY‏ وانتهاء بمرحلة الکمال والاكتمال: وم EIST‏ 
کم يتك (المائد::۳]ء ذلك أن الفوضی في التعامل مع الاحکام. والعيت 
بعملية الاقتداء» وسوء التقدیر في اختیار موقع الاقتداء مُوقع بمضاعفات 
خطيرة» وضلال في السعي؛ ونحن نحسب آننا نحسن صنعاً . 

ونؤكد هنا أهمية التنبه إلئ أن ما ورد في الکتاب والسنةء من معرفة 
الوحي» يشكل قیماً ومرجعية ومعیاراً ومبادئ Gale‏ لضبط المسيرة البشرية 
وهدايتهاء وتقويم فعلها في كل زمان ومكان؛ وأن وضع الخطط والبرامج 
والمناهج التربوية والدعوية» بحسب ظروف الزمان والمكان» في ضوء هداية 
القيم» منوط بالعقل والاجتهاد؛ Oly‏ هلذه البرامج والاجتهادات يجري عليها 
الصواب والخطأء والمعرفة والإنكارء والقبول والردء وأنها اجتهاد في تنزيل 
قيم الإسلام على واقع الناس»ء في زمان معين ومشكلات معینةء وبالتالي 
فليست قيماً معصومة مقدسة خالدة محظور نقضها أو نقدها أو حتئ تركها 
وتجاوزها. 

فالمقياس هو قيم الكتاب والسنةء والإشكالية اليوم هي في الخلط بين 
فهم واجتهاد وكلام الشارح وبين قيم الشارع» والتباس الذات بالقيمة» 
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وتحول العصحة من القيم والمبادی إلى الاشخاص والاجتهادات» حيث يسود 
جو من الإرهاب الفكري» الإرهاب المقدس» الذي يحرم النقد والمراجعة 
والمقايسة والمقارنة والمناقضة . 

إضافة إلى أن الجهود الفكرية والفقهية والاجتهادية والأكاديمية» فى 
سیا ات بات سمل الس انت اس هه ما ما 
النص .۰.۰ . ca}‏ ولم تبذل إلا الجهود القليلة القليلة في الاجتهاد في كيفية 
إعمال النص في واقع الناس» وما ترك هلذا من مخاطر عزل القیم الاسلامية 
عن واقع الناس الحاثر» وعلی أحسن الاحوال فان الفقه والاجتهاد في 
معظمه الیوم تراجع إلى السیر خلف المجتمعات والحکم على فعلهاء وتنازل 
عن الريادة والسیر آمام المجتمعات وبیان طریقها المستقیم. التي علیها أن 
تسلکه حتی لا تضل ولا تشقی . 

لقد تحول الفقه والاجتهاد من فقه مقاصد وغایات إلى فقه مخارج 
وکیفیات ومبررات» إن لم نقل فقه ایجاد المسوغات والحیل الشرعية لأفعال 
الناس المشتبهة . 
إشكالية الادوات: 

وقد تکون إشكالية النهوض کامنة في کیفیات وأدوات النظر إل قیم 
الکتاب والسنة» واستلهامها في التعامل مع الواقع ورؤية المستقبل» وكيفية 
استصحاب التجربة الحضارية التاریخیةء التي جاءت استجابة عملية وسلوكية 
لهلذه التصوص أو هذه القیم . 

فالمشكلة فكرية ذهنية ثقافية تربویة» قبل أي شىء آخرء وما نراه في 
الواقع ما هو إل اتعکاسی بل بالات رام تعند:مواطح JETT‏ 
الكامن في الذهنية الإسلامية اليوم» والمنهج التربوي» وآدوات التشكيل 
الثقافي » وندرك أن المشكلة ليست مشكلة قيم ولا مشكلة غياب الأنموذج» 
الذي جسد هذه القيم في حياة الناس» ولا مشكلة منهج ومرجعية» ولا 
مشكلة التبحر في الأحكام الفقهية التشريعية» إنما المشكلة هي في وسائل 
التعامل مع هذا المنهج . 
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٠‏ فالقرآن هو القرآنء الذي أنتج جيلاً بل أجيالاً؛ وهو محفوظ كما 
أنزل» والجھود والعزمات التي بذلت فی حفظه لا یطاولها شك. بل لعلنا 
كول : ان کی ارد مت ا راف نا انشررت رتا 
حول حماية النص ونقله حتیٰ وصلتا كما نزل. . فلماذا لا ینتج الآن؟ ولماذا 
لا يتم التحویل والتغيير» ومنهج ذلك ۔ القرآن والبیان النبوي ۔ موجود. ومع 
ذلك فحالة العقم. وحالة العجز والاستنقاع الحضاري؛ تحيط بنا من كل 
جانب؟ 

المشكلة إذن في آدوات التوصیل وکیفیات التعامل. . المشكلة فی عدم 
تربية العقل. الذي نيط به الاجتهاد والتنزیل على الواقع بحسب ظروف 
الزمان والمکان. . وکم نحن بحاجة اليومء آکثر من أي وقت مضی. أن 
نعترف بفشلناء أو بفشل أدواتنا في التعامل مع قيمناء في المجالات الفكرية 
والفقهية والتربوية والثقافية» والواقع شاهد إدانةء ونعيد النظر بھلذہ الأدوات» 
التي لا قدسية لهاء ونفتح الباب على مصراعيه للاجتهاد الفكري والحوار 
والمناقشة؛ وأن ندرك ونعتقد» بحيث يصبح ذلك ثقافة واعتقاداًء بأن زمن 
الرجل الملحمة الذي يفتي في كل شيء انتھیٰء وأصبح الذي يذعي المعرفة 
في كل شيء هو في الحقيقة لا يعرف شيئاً.ء حتئ ولو حفظ الأحكام 
الشرعية أو حفظ النصوص الواردة في الكتاب والسنة. 

فالمشكلة ليست مشكلة حفظ ولا مشكلة فقر ۂ في القيم» ولا في 
غیاب المنهج والأنموذج - كما أسلفنا - وإنما المشكلة في الاختباد وكيفيات 
التعامل والتنزيل على الواقم. بحسب استطاعاته . . وهذه الآليات والكيفيات 
لا تأتي بالادعاء والأمنيات» كما هو حالناء وانما تأتي بالتعخصص في شعب 
المعرفةء وتقسیم العمل والاحاطة بعلم الأشیای حتی لا ننتهي إلى الکذب 
الفكري والثقافی علیٰ أنفسنا وعلی المسلمین. الذین نوهمهم Wb‏ تمخلك 
مفاتيح الأشياء ieee:‏ وأن المشكلة كامنة في (الآخر)ء في خارجناء وبذلك 
يصدق فينا قوله "0" Ghee J BT Sp‏ یلیو (یونس:۳۹]ء 
والاحاطة بالعلم ت نح ایس سس سرت «ولا Be‏ نز خر 09> 
[فاطر]ء والخبرة فكر وتجربة» أو فكر وفعل وتمرس. 
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حتق فی مجالات الاجتهاد» التي نتعامل فیها مع القرآن نجد أن 
رؤيتنا حسيرة وناقصة ومختزلة وجزئية وما إلى ذلك حیث اقتصر اجتهادنا 
WE‏ في إطار القیمء على استنباط الحكم التشريعي» واقتصرنا في النظر 
والاجتهاد على آيات الأحکام الشرعية وأحادیث الأحكام» ومساحتها لا 
تتجاوز خمسمائة اية» على أحسن الأحوال» وقد أعمل بعضهم فقهه وعقله 
في النسخ حتی المسخ» وترکنا ما وراء ذلك من القرآن للتلاوة والتبرك 
فخرجنا من المجتمح بکل فضاءاته وافاقه إلى بعض زوایاه. وخرجنا من 
الحياة بمعظم جوانبھاء وانحسرنا عن مجالاتها والانفعال بالرژية القرآنية في 
التعامل معها. . هلذا عدا عن التکرار والنقل عن الأقدمين» وعدم القدرة 
على تجاوز المثال وتعدية الرژية إلى مثال آخرء حتیٰ فی المجال الفقهی 
لتشریعی. وكأن الآية الخالدة نما جاءت ايد عاله وان یی ود 
تتکررء والافقة عندنا هو الأكثر حفظاً للاحکام والاقدر على نقلهاء فنحن 
الیوم حملة فقه في الغالب» ولسنا فقهاء؛ فالذاکرة هي المعیار» والذکاء : 
والتفکر والاجتهاد والاستنتاج لمشکلات الحياة قد یکون غالبا تماما 
والرسول A‏ يقول: «.. . رب حَاملٍ فقو یس Nagy‏ 

ونحن هنا لا نبخس الاجتهاد في مجال الحکم الشرعي قيمته ودوره 
لکن المشكلة في عدم تجاوزه إلى فقه الحياة» الفقه الحضاري» فقه السنن 
لحركة المجتمعات. فقه السقوط والنهوض للحضارات. الفقه السیاسی. 
الفقه التربوي الفقه الاجتماعي فقه الحركة التاریخیةء الفقه التنموي الفقه 
البيئي. فقه العلاقات الدولیةء الفقه الاداري» فقه التعامل مع الأزمات 
الإنسانية» الفقه الاعلامي؛ فقه العواقب والتداعيات من 7 ابصار 
المقدمات» فقه الواقع» فقه الاستطاعات . . 


الاستطاعة مناط التکلیف: 


(۱) أخرجه الترمذي. 
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ذلك أنه من المعروف أن الإنسان هو محل الحکم؛ وأن استطاعته هي التي 
تقتضي التکلیف. وأنه لا قيمة للحكم إذا افتقدنا المحل (الإنسان) أو افتقدنا 
الاستطاعة مناط التکلیف: فالتبحر والامتداد بتولید الأحكام التشريعية وعدم 
التوازي أو السبق في بناء الإنسانء محل الحكم» وبناء استطاعته مناط 
التكليف» يفقد العمل والاجتهاد قيمته وجدواه» ويصبح عملا في فراغ. 

لق ول ۵ :إن تمق سا الات ای عة ال لسري کن 
الحکم والخطاب. أو الفقه التربوي هو آولاً وثانياً Wey‏ 

فلقد بقي الخطاب القرآني والفعل التربوي النبوي BW‏ عشر عاماً في 
مک ope‏ حول ناد COL‏ رت ھی اند اععا فى مک کا 
تذكرء فلما توفر الانسان جاءت الحاجة إلى وضع الأوعية الشرعية لحركتهء 
فكان الخطاب المدني خطاب الأحكام. إضافة إلى استمرار البناء التربوي. 


والتربية والتنشئة والتزكية وبناء الانسان هي مهمة الرسل؛ قبل تقرير 
الأحكام. ذلك أن الأحكام في مجملها إنما شرعت لحماية الإنسانء وحماية 
المجتمع» وليس لاقامته وبنائه» على ما فيها من اثار تربوية وثقافية. لذلك 
نقول: لعل من الملفت حقاً أن يبدأ الوحي بالتعلیم والتربية والتزكية» حيث 
أعطاها ما تستحق؛ واختبر نتائجها قبل البدء في تقرير الأحكام. 

ذلك أن تلقي الوحي؛ وكيفية التعامل مع معطیاته والالتزام بأحکامه 
يتطلب مؤهلات وخصائص وصفات وأدوات لا يمكن الوصول إليها 
والحصول عليها إلا من خلال التعليم والتربية» انطلاقاً من رصيد الفطرة 
وتطوير القابليات المركوزة في الإنسان. ولا يمكن بحال من الأحوال تجاوز 
التعليم والثربية في عملية التأهیل. . ولا شك أن القیم الاسلامية في الکتاب 
والسنة تشكل منطلقات ومرجعيات وضوابط لمسيرة التعليم والتربية» فبالقيم 
الإسلامية نؤهل الإنسانء وبالقيم الإسلامية يتأهل الانسان لكيفية التعامل 
معهاء والالتزام بأحكامهاء وبدون تأهيل محل تنزيل الأحكام (الإنسان)» 
بالتعليم والتربية» فسوف يحصل الكثير من المجازفات والعبث بالاحکام 
الشرعية» وتنزيلها على غير محالهاء والخلط في CUI‏ وكيفيات تطبيق 
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الشريعة» أو تنزيل الإسلام علیٰ واقع الناس وحسن التعامل معهم » من 


ذلك أن القيم الإسلامية تبدأ مع الناس من الحالة التي هم عليهاء 
وترتقي بهم من خلال تطوير استطاعاتهم» بوضع البرامج والخطط الملائمة 
Js‏ مرحلة من مراحل الترقي» وما يناسبها من الوسائل والاحکام» وهذا لا 
يعني الانتقاء من الأحكام أو القيم الشرعية» ولا تقطیع الصورة وانما يعني 
حسن التقدير للاستطاعات وما يناط بها من تکالیفء وما تتطلب من أحكام 
في كل حالة ومرحلة. 
ذلك أنه إذا Gud‏ الاستطاعة لا يرد التكليف Hel‏ وقد أشرنا فى 
كتاباتنا السابقة إلى قضية على قدر كبير من الأهمية في التعامل مع الأحكام 
والقيم الإسلامیةء وهي أن المسلمء فرداً وجماعة» دولة وأمةء إذا بذل 
استطاعته في تنفيذ الأحكام الموازية لهذه الاستطاعة والمنوطة بهاء حيث إنه 
لا تکلیف بدون استطاعةء مع إيمانه بالقيم الاسلامية من قوله تعالیٰ: 
اف إلى قوله تعالیٰ: الوم انث لک يكم فقد طبق الإسلام الكامل 
بالنسبة لاستطاعته وخرج من عهدة التکلیف؛ ولو لم یستکمل er‏ فروع 
الإسلام وأحكامه. إضافة إلى أن هلذه الأحكام تتطور صعوداً LAS Vets‏ 
ارتقت الاستطاعة وتعاظمت» وتنحسر وتتناقص كلما تدنت الاستطاعة 
وهبطت» وفي كلتا الحالتين فان المسلم طبق الإسلام المطلوب إليه 
والمخاطب به في حالته الاستطاعیةء التي هو عليهاء فلا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها؛ ۰ مع العلم أن الا سلام بکل تشريعاته ومطالبه لا يخرج عن استطاعة 
الانسان» ولذلك فیمکن للانسان آن يطور استطاعته» ویترقیٰ لیصبح بامکانه 
الورك ال بحاله لعغتال CER‏ 


ولا بد أن su‏ هنا أیضاء ol‏ الأحكام الشرعية المتنوعة في مجملها 
ومجموعهاء Lo]‏ نزلت أو شرعت » لمعالجة قضایا وحالات اللانسان 
على فقه أن كل حكم يصلح لكل حالة ولكل استطاعة» وأن التنفيذ 
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للأحكام» مهما كانت» منوط بكل إنسان» فرداً أو سلطة. فالأحكام من 
ale‏ کالادويت کلها آدویت لکن لکل دواء داؤه» وبالتالي فلا يصلح كل 
دواء لكل داء. دلك of‏ الخطاً فى تنزیل الدواء علی داء قتل للعريض» ولو 
كان ما يتناوله يوسم بالدوای وهکذا الأحكام الشراعية::. 

هلذا من جانبء ومن جانب آخر فان بعض الأحكام. بأصل وضعهاء 
أو تنزيلهاء منوطة بالسلطة المسلمةء أو بالدولة؛ لأنها تمتلك مد السلطات 
والاستطاعات ما يمكنها من إنفاد ذلك كتطبيق الحدود وتنفید 09007" 
tal‏ المعاهدات سے الحرب e‏ والھدنة اکن Oly.‏ نصیب 
بهده Bee‏ تعمل le‏ إنفاذهاء ٭ من ies‏ أو تکلیفه ‏ وھو 
فا للاستطاعة. مناط الحکم أن يقيم نفسه مقام الدولة أو السلطة لإنفاذ 
الا حکام وإيقاع العقوبات والحدود والتعزیرات على الناس. حتیٰ ولو كانت 
معطلة؛ لان ما یترتب على تنفیذها ممن لیس أهلاً لها من الفوضی أكبر من 
تعطیلها « وبذلك تعم الفوضئ والاضطراب. ویشیع العسث› وتتحول القیم 
والاحکام الاسلامية على يد هلذه العقول القليلة والانظار الكليلة إلى صناعة 
المشکلات. بدل أن تحقق للناس الحل والأمن الاجتماعی. 


الخلط في مواصفات الخطاب: 

ولا يقل عن ذلك خطورة في التعامل مع الأحكام الشرعية عدم 
استیعاب مواصفات الخطاب القرآني والخطاب النبوي: Just‏ معه فى 
وه الكالات ot‏ التعامل مها ۱ 

ذلك امم ااس رف اک للغرت ولع واا انار کال ا 
بعک ای تہ رس اھ رر رات ری fai ENG?‏ 
عليهاء والثواب الكبير لمن يقضي في سبيل ذلك من مثل قوله تعالیٰ: 
KL all 15>‏ نک is Ka Wad weal‏ [التوبة:۱]۱۲۳ 
وقوله عالق: «#عرض الْمُؤْمِِيتَ عل الْقِمَالِ. .6.۰ [الانفال:۰]۵ وقوله تعالیٰ: 
اضرا 3% lapels SCA‏ ینبم تلم oh je‏ ۹669 (لانغاداء وقوله تعالیٰ: 


74/۲۱ ۱۰۰ 


«اننرها تا ویک لب [التوبة:١٤]»‏ وقوله تعالیٰ: GHP‏ مس SAT‏ هوأ في 
سَبِيلٍ اق GST‏ بل أَحْيَآهُ. . . 4 [آل عمران:۰۰]۱۹. إلخ. 

Ll‏ الخطاب في حالة الدعوة والحوار فمختلف تماماء له أدواته 
ومواصفاته. من مثل: STP‏ سیل ريك با کم ie‏ 455 
[التحل :۰۲۱۲۵ ومشل: Soy‏ دلوا al jal‏ إلا ی + هی 4525 
[العنکبوت :۰۲41 ومشل: GES‏ الکتب SS‏ زا ال Kee‏ سوام . . . ¥ [آل 
عمران:74] وهکذا. . والذي لا يدرك 7 بظنه eee‏ کت فیه 
النسخ» فتنسخ آية السیف معظم آیات القرآن!. 

كسا آن خطات العقيةة له مراصفاته Lal‏ اتد كد الا 


we 


ایک الله الف کلک . . . 4 [المائدة: ۰۰۲۷۳ . الخ. 


وخطاب العهد له at‏ وت من مثل: لل xsl KE‏ 2 ڪن oa‏ لم 


یلک في الین GES‏ من وبر أن روش وتیطوا لی (الممتحنة:۸]. 


او 
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فالخلط في مواصفات الخطاب وحالات تنزیله» والعبث بالاحکام؛ 
دون تقدير الحالات والاستطاعات والمخاطبین» يورث المسلمين الكثير من 
الفتن والبلاءات» والتناقضات» والأضرار» ويفقدهم الحكمة» ويصدق فيهم 
قول الشاعر: 


ووضع الندى في موضع السيف بالعلا ‏ مضر كوضع السيف في موضع الندیٰ 


لذلك نعتقد أن عمليات التلاوة: pple YEP‏ يايد 2# وكيفياتهاء 
وتجويدها؛ وعمليات التزكية والتطهير والتربية والتنشئة السلیمة: py‏ 
بمناهجهاء وكيفياتهاء وتطوير خطابهاء بحسب العمر العقلي والنفسي 
والمعرفي للإنسان؛ وعمليات التعليم والتخصص واکتساب المعلومة 
والمعرفةء التي تزكي العقل وتمنح الخبرة والإحاطة بالأمور: PEASY‏ 
Kida!) CASH‏ والقدرة على وضع الأمور بمواضعهاء وقياسها 
بمقاييسهاء هذه مسؤولية العمل التربوي» ومسؤولية الخطاب التربويء لاه 


۱۰۹ fA ۱ 


هو الذي يؤهل ویحضر للتعامل مع الحياة والأحياءء من خلال القیم 


والخطاب التربوي» أو المنهج التربوي» بحسب ظروف الزمان 
والمكان» هو من اجتهاد وعمل عقل الانسان المتخصص فى التربية» القادر 
على استلهام القیم الاساسية في الکتاب والسنة» فالقیم من عطاء الوحي. 
والمناهج والبرامج من عمل العقل؛ كما أسلفنا. 

لذلك بدأ الوحي في الرسالة الخاتمة بكلمة UT}‏ مفتاح الحضارة 
والتأهيل للنهوض وإخراج الأمةء فكانت الخطوات الأولیٰ للوحي في التأهيل 
والتحضير وبناء الإيمان تربوية تعليمية تأهيلية؛ وبعد صناعة الإنسان المطلوب 
جاءت الأحكام والالتزامات والمهام والتكاليف ثمرة لهلذه الجهود وهذا 
التاھیل : یایب git‏ ءَامَنوا ...4 افعلوا كذا وكذا. 


مسوولية الخطاب التربوي: 

نعود إلى القول: إن الخطاب التربوي التعليمي هو المسوول الأول 
والأخير عن فشلنا وعدم قدرتنا على حسن التعامل مع قیم الکتاب والستة 
التی آخرجت خير أمة أخرجت للناس» فالقرآن هو القرآن كما نزل» والسنة 
هي كما وردت» والانسان هو الانسان» لکن أين الخلل المفقود؛ الذي 
يحول دون التفاعل لمعاودة الاخراج UN‏ من جدید؟ 

هلذه مسؤولية الخطاب التربوي» الذي لا ينفع معه الضجیح والخطابة 
وإنما ينفع له الاختصاص والخبرة والمعرفة المتراكمة» وحسن الملاحظة 
والحكمة» والتدريب» والتقویمء والمراجعة؛ والإفادة من الحكمة حيثما 
كانت» لأنها ضالة المؤمن التي تحميه من الضلال: لهو GS‏ بت فی 
ليحن دولا متم ینوا age‏ مائو وركيم رهم التب oly SL‏ كوأ 
من (OD of JE WG‏ [الجمعة]. 

وفي نهاية المطاف قد يكون من الأهمية بمکان» ونحن نحاول معاودة 
إخراج الأمةء أن نوکد أن الامة المسلمة دون سائر الأمم والحضارات 


2*۱ ۱ ۱۷ 


السائد منها والبائد» تشكلت من خلال کتابء من خلال الخطاب التربوي» 
وإذا كان نهّض أي Ul‏ مرهون بتوفير ظروف وشروط ميلادها الأول» فإنه 
لا مخرج لنا إلا بالعودة إلى إعادة صياغة خطابنا التربوي وفق معطيات 
CLS‏ والسنة» وتطورهاء حسب المتغيرات الاجتماعية والإنسانية» لعل 
ذلك يشكل سبیل الخروج. 


كما لا بد لنا من تقديم دراسات نقدية للواقع التربوي» الذي تعيشه 
جامعاتناء ومؤسساتناء ومدارسناء ومعاهدنا التعلیمیةء بحيث يمتد النقد 
للأطروحات والرسائل العلمية في مجال العطاء الأکادیمی؛ والخلل الذي 
تماني منه. علی ترق الفلسفة والمنهج؛ والاشراف» والادام 
والجدوی. وعدم الخبرة» والتخصص. ذلك أن عدم وضوح الفلسفة 
التربوية» وغياب المنهج الصارم» والإشراف المتخصص. والموضوع 
المدروس المجدي» يؤدي إلى الكثير من التعميم» والخبط الأعشئ» 
واختلاط الرؤية» ودخول الشأن التربوي» علئ خطورته ودقته» من يحسن 
ومن لا يحسن» حتئ تحول الكثير من النشاط التربوي إلى بورصة ألقاب 
وعناوين لا قيمة لها؛ لأنها لم تصرف شيئاًء ولم تحرك ساكتاء ولم تسهم 
بارتقاء أو تطور مقدور. 


والخطورة» كل الخطورة» عندما يتحول من يتصدرون للحل إلى 
مشكلات في طريق الأمة» ویتحولون إلى طبقة کھانء يطلبون من الأمة 
الاعتراف بقدسية آفکارهم ويشيعون جواً من الإرهاب الفكري» حتئ لا 
ينكشف عوارها لأنها لا تحسن الا الاستهلاك لطاقات الأمة وتبديدها. 


ولا بد أن نعترف ob‏ التربية» بكل أبعادها ومجالاتهاء هي آشبه 
بالوسيط «thee SII‏ الذي يحدث التفاعل المطلوب ویعید شاخ الم 
ويؤهلها لكيفية التعامل مع قيمها وتوظيف إمكانها الحضاري؛ وأنها المسؤول 
الأول عما صرنا إليه؛ وأن الكثير من الفشل والتخلف. الذي نعانی منه 
ارتا وافکارنا: رھت عملیات نقدية شدیدةه واحیاناً قاسیت لملها 
تحرك الرواکد» وتصوب الخطوة وتبني ثقافة المراجعة والمقارنة والمقايسة 


۱۰۸ ۶2*۲ ۱ 


والحوارء ذلك أن النقد هو الروح المحركة والمصدر للحركة. وأن الناقد 
هو الناصح ۔ و«الذُينُ النّصِيحَةٌ؛ ‏ وأنه الشريك الأساس فى عملية النهوض 
والبناء السليم . 

(الخطاب التربوي الإسلامي» ألا يعني بحال من dei‏ الإسلامء 
بقیمه المعصومة فی الکتاب والسنة وإنما يعنى الاجتهادات البشرية العقلية 
لوضع البرامج والمناھج والخطط وتقويمها ومراجعتها في ضوء القیم 
والخطأ. . وکونه اجتهاداً شونا لا یعنی أن يمار سه من هت ودب : وانما 
یمارسه المتخصصون والموهلون. . وهو دائماً LU‏ للنقض والنقد والالغاء 
والتعدیل والتطویر» ولعله آکثر المجالات حاجة إلى النقد. ونقد النقد؛ OY‏ 
المنهج الراکد فی العالم المتغیر مشکلاته وآفکاره وابداعاته ورژاه. یکرس 
التخلف» ويسهم بتراجع الأمة وعدم إعداد آبنائها لعصرهم. 

إن «الخطاب التربوي (ee I‏ بكلمة مختصرة : منهج صناعة 
عصره المتغير بسرعت ويتأهل لفهمه وكيفية التعامل معه. 

فكيف لا يكون المنهج التربوي أو الخطاب التربوي مستجيباً لحاجات 
الام Sta pe‏ لها لدخول العصر والتعامل مع انا وعطاء؟ 

لعلنا تلف کون قدو صخا لته فی :هذا الطریقٰ bad,‏ الا بهار ape‏ 
الکثیر من المسوولیات ومواطن الخلل . 

ولله الأمر من قبل ومن cde‏ وعند ذلك يفرح المؤمنون بنصر الله . 


دا لا لا لا لا لا 


۶۰۸۳ ۱ ۱۰۹ 


PPA ICES 
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الحمد لله الذي جعل التوحيد لله تعالیٰ خلاصاً من آلوهية البشر 
وتسلط الانسان علیٰ الإنسانء وتحقیقاً للمساواة وکرامة الإنسان» وایقافا 
للكهانات بمختلف آشکالها وممارساتھاء ومنطلقاً للنمو والارتقاء؛ وجعل 
الانسان المستخلف محور الفعل الحضاري ووسیلته وهدفه؛ وعلمه الاسماء 
کلها. لیکون بهذا التعلیم Sol‏ للقیام بأعباء الاستخلاف في الأرض 
واعمارها وامتلاك القدرة على تسخير الكون» فقال تعالیٰ: Say‏ ای SEE‏ 
خلت في لت [ناطر :۰۲۳۹ . وقال: AOR)‏ آليی انام وجتل لک coal‏ 
OSH CS YG JONG‏ 4 [الملك]ء sts pe‏ ين ال 
Sash‏ فیا .۴.۰ (مود: ١٦ا‏ وقال: sop‏ لک ما في oat‏ وکا فی BY‏ 


see 52 


. [الجاثية]‎ 4@ as لو مک‎ ww في ذلك‎ SL es 


وکانت المعرفة بشکل عامء والتعليم بشکل خاص» مفتاحاً لهذا 
الاستخلاف والإعمار والخسخیر: ومرافقاً لخطوات الإنسان الأولیٰ على 
الأرض. OY‏ العلم والتعليم دلیل العمل والتعامل» وسبيل التنمية والنمو 
والارتقاء بخصائص الانسان وصفاته وآدواته. على حد سواء. حيث اقتضت 
USS‏ الله جَعْلَ pal‏ وذریته خلفاء الأرض» Oly‏ یکون من متطلبات مذذا 
eel‏ ومؤهلاته التعليمء فقال تعالیٰ: وا کال رلک Gf td‏ جال فى 
الأ هد Jaki ii‏ فا A‏ شوك شیا راف تمہ و 
dye‏ 2585 لک lel al di‏ 2 ما لا لت @4 [البقرة] وأتعتها تقولة: 
وَعَلہ ENT pie‏ ها م۸ عرصم عل RU‏ فقال SS es AT‏ إن 
کم ai 4© Bw‏ 


۶:۰۷ ۱ ۱۱۳ 


وقد تجسد ذلك في الرسول المعلم AE‏ الذي انتهت إلى رسالته أصول 
الرسالات السماوية من OW‏ آدم BRE‏ » واجتمعت له كمالات الأنبياء» وكان 
وريث النبوة وخاتمهاء واللبنة الأخيرة في نموها وبنائهاء حيث الكمال 
والاكتمال: LEST TD‏ لک ویک ومنت gis Kee‏ ریت لك انلم ییا 


ر 
2e‏ 


FEST YS‏ في مه کر مانب لاثم كن أله SAE‏ 205 ل4 [المائدة]. 


كان التعليم منطلقه والغاية من مبتعثه. فقال عليه الصلاة والسلام : 
bbe dig Gi...‏ وکانت التزكية وتنمية خصائص وصفات الانسان 
سبیله في الارتقاء واقامة البناء الاخیر للنبوة» فقال عليه الصلاة والسلام: 
Tin‏ وازتق۰ وقال تحالی: AD‏ لیف بت فى sed‏ رولا منم يناوا 
€ [الجمعة]. 


وبتلك النبوة الخاتمة قدم الإسلامُ أنموذجاً كاملاً شاملاً لعملية 
الاستخلاف» ودليلا خالدا للمضي في رحلة الحیاۃء وحقق الانسجام في 
مكونات الحياة» وقضئ على الثنائيات التى أنهكت البشرية ومزقت حياة 
الاشانم: کات التوارع قن الما weil‏ بين خفتائض وضفات الات 
وبين الارتقاء بوسائله وآدواته وابداعاته» فلا تعلیم بدون تربية وحكمق ولا 
تنمية بدون تزكية للنفس؛ OY‏ الانسان وسيلة التنمية وهدفها فی الوقت 
نفسه. فالنظر إليه كوسيلة للتنمية والاقتصار على تنمية وسائله علیٰ حساب 
خصائصه وصفاته شقوة they‏ ضنك. والانصراف إلى تنمية خصائصه 
وصفاته واهمال وسائله وأدواته عطالة حضارية ووقوع في الثنائية» وفهم 
مغشوش لرسالة النبوة» إذ لا یمکن أن يُتصور أن تنمو خصائص الانسان 
وتتخلف وسائله؛ OY‏ تنمية الوسائل من لوازم نمو الخصائص والصفات 
ومتطلباتها . 


(۱) أخرجه ابن ماجه. 


2 و 


(۲) أخرجه الترمذي وقال: هذا خی حسَنْ صَحِيحٌ. 
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للك کان لا بد من العمل على اعادة التشکیل الثقافی للأمةء 
والتمحور حول |شكالية العنمية stall‏ ودراسة آسبابها الحقيقیق» ومظاهرها 
المتعددة» وتجلياتها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية» وحتی 
التربوية والتعلیمیةء وتحدید مواطن الخلل في عملية النهوض. لردم فجوة 
التخلف» واستعادة الفاعلية» واخراج LY‏ من جدید. واعادة بناء ولائها 
المبعثرء لتستأنف دورها الانسانی والعالمی فی الحاق الرحمة بالعالمین» 
واجتثاث جذور الفتنة وشیوع الظلم وتسلط الانسان على الإنسان» واعادة 
التوازن إلى الحياة والتوازي بين تنمية خصائص الانسان slaves‏ وبين وسائله 
وآدواته» التى تخولت تنميتها لین أدوات للبغى والهيمنة والعسلط 
والاستغلال» واعادة بناء انسان الواجب» انسان الانتاج والعطاء» وجعله 
معیار الحضارة والتنمية» بعد أن كاد يغيب آمام إنسان الاستهلاك» معيار 
حضارة الیوم» الذي لا يبصر إلا حقه» ويقاس تقدمه بحجم استهلاکه 
وإعادة الاعتبار لإنسان العلم والخلق والخبرة والفطرة» بعد أن كاد يغيب 
أمام إنسان اللذة والاكتناز والغريزة» حيث أصبح الأنموذج لإنسان العصر هو 
رجل الأعمال الناجح. وليس رجل الإبداع والخبرة والعلم والابتكار 
والعطاء . 

ولا یغیب عنا هنا أن بناء الشاكلة الثقافیةء أو إعادة التشكيل الثقافى» 
وبناء المجتمم المعرفي وتوفیر البيئة والمناخ العلمي یعتبر من الصناعات 
الثقيلة والشاقة» التي تتطلب الکثیر من الصبر والتأني والمراجعة والفاعلية 
والاحتساب. ذلك أن الاشتغال بالتحول الثقافي وتحقیقه کان ولا يزال مهمة 
آولي العزم من الرسل وأصحاب العزائم من الرجال. الذین یسیرون على 
قدم النبوة. 


٭ مرتکزات النهوضص التنموي: 
- الانطلاق من الذات : 

وقد لا نکون بحاجة إلى معاودة التأکید أن التنمية رژية ثقافية وعملية 
حضارية متراکبة وشاملت ذات آبعاد متعددة ومتکاملة» ولیست ذات بعد 


۸4/۲1 \\o 


واحدء وان کان الأظهر فیها الیوم هو البعد الاقتصادي والسياسي. إذ لا 
يمكن أن يُتصور أن يترافق النمو في جانب مع تخلف وتراجع في بقية 
الجوانب الأخرئء فالقضية قضية رؤية ثقافية شاملةء إذا اعتبرنا أن الثقافة 
نسيج ذهني يصنع الانسان ويصبغه» ویتحکم بسلوکه» توجيهاً وتقويماً» وهي 
Lal‏ فعل حضاري JS‏ ما يشتمل عليه مصطلح الحضارة من أنشطةء وهي 
منهجية واستراتيجية عمل تأخذ في اعتبارها بعدي الزمان والمکان» 
وتستصحب قيم ar Cer, ROE eee S|‏ وتستوعب حركات التغيير 
والتنمية والاصلاح والمراجعةء وتتوقف طويلاً عند مقومات فترات التألق 
والانجاز لتقيس منها وتستصحبها» كما تتوقف بالقدر نفسه عند فترات 
التراجم والتقهقر والتخلف. لتبحث في الأسباب التي أنشأتهاء وتحدد مواطن 
الخلل والقصور التي حالت دون بلوغ الأهداف المأمولة فتعتبر بها. 


ذلك أن الارتکاز إلى حرکات التغییر» بکل وجوهها وأدائها والافادة 
من تجربتها سواء كانت خطأ فى عملية التسديد والسداد والوقاية 
الحضارية. أم كانت صواباً في التقوي والانطلاق والابتداء من حيث 
انتهت. يشكل رصیداً لا بد منه في أي عملية تنموية جديدة. 


وهلذا لا يعنى بحال الانکفاء على الذات؛ فى عملية التحديث 
والتنمية» والتجاهل لعمليات التحديث والتنمية العالمية» وعدم الإفادة من 
رؤيتها ومنهجيتهاء وإنما التأكيد أن عملية التنمية والنمو لو تأملنا فى 
مصطلحها لا يمكن الا أن ترتكز إلى شيء قائم فتنميه ذاتیاًء وبذلك لا 
تتحقق إلا من خلال الذات والبناء على الأصول الحضارية ذاتهاء Vig‏ تكون 
حركة في الفراغ» إذ لا يمكن أن نتصور قيام واقع أمة» الذي هو ثمرة أو 
انتكاسة لامتداد حضارتهاء على Spel‏ حضارة أخریٰء إضافة إلى أن الواقع 
يشهد أن محاولات التحديث من خارج حضارة الأمة وقيمها ومعادلتها 
الاجتماعية» انتهت إلى نوع من التکدیس والتمظهر التنموي» وفونت علیٰ 
الأمة الكثير من الفرص التي تمكنها من استنبات التنمية الذاتية فی ضوء 
إمكاناتهاء فكانت سبب The‏ بدل أن تكون عامل نمو ونهوض. 


۱ فا ۱۱۹ 





إن عمليات التحديث المستوردة كانت أشبه بالسحر» الذي ما لبث أن 
انقلب علئ الساحر عندما ظهرت الحقيقة وأحرقت خشبة المسرح ولم يبق 
إلا الممثلون. 


- الافادة من معرفة (الآخر): 

وإذا كانت التنمية رؤية ثقافية - كما أسلفنا ‏ فلا يمكن أن تتحقق على 
مستویٰ الذات والإفادة من (الآخر) إلا إذا توفرت المعايير والقيم الحقيقية 
التي تتحكم بعمليتي الأخذ والرد. . والذي يفتقد هلذه الرؤية الثقافیة هو کل 
في الميزان التنموي» عاجز عن الاستنبات» كما هو عاجز عن اختيار ما 
يفيده من (الآخر) فقد يختار ما يساهم بعجزه واستنقاعه الحضاري وما 
يكرس تخلفه ويعمق فجوة التخلف في مجتمعه. 

إن معرفة مناهج ومعارف (الآخر) وخططه التنموية والإفادة منها 
وتجنب عثراتها فرضا حضارياء وإسهاما إنسانیاء وتفاعلا تنمویا في العطاء 
BM,‏ وبناء المشترك الانساني. : 

فعلی الرغم من أن الاسلام یمثل الرسالة الخاتمة» التي انتهت إليها 
أصول الرسالات السماوية جمیعك وکان الموحی إليه یقود المسيرة البشرية 
على المستویات التنموية والسياسية والاقتصادية والاجتماعيف» مع ذلك طلب 
إلى المسلمین أصحاب هذه الرسالة السیر فى الأرض والتعرف على ما فیها 
والنظر في أحوال أهلهاء والتفاعل الحضاري مع (الآخر)؛ لأن التنوع والنظر 
والتفاكر والمثاقفة سبیل تنمية الذات والنهوض الحضاري: قال ال 14 
Wee‏ ی لاد تنيروا Ge.‏ بدأ Gi‏ کر الہ 4 شاد الك ام { 
& ڪل sit‏ 35 ژ 2> [العنکبوت]» وقال مستنکراً حالة الرکود: ۳۹ 
is‏ فد yes oN‏ کیک کات Caio Gl me‏ 
[یوسف:۰]۱۰۹ حتیٰ أنه اعتبر السير فی الأرض والتوغل فی حضارة (الآخر) 
سبيلاً للبيان والمعرفة» ووسيلة للاهتداء إلى التمرف على أسباب السقوط 
والنهوض» کسنن وقوانین تحکم الحياة والاحیاء جمیعاء وتحقیقاً للاعتبار 
وتجنباً لأسباب السقوط والتراجع والتخلف» وتحققاً بالوقاية الحضارية التي 
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تزمن المسيرة التنموية» قال تعالی: فل سوا ف NT‏ ثم اشا کیک 
کات QI tas‏ 49> الأنعام]ء > بیان wl‏ 
لت 469 [آل عمران]. 

ولا شك عندي أن شيوع التخلف وغياب الرؤية التنموية في عالم 
المسلمين سببه الأساس أننا اليوم لسنا في مستوى إسلامنا بالنسبة للذات» 
ولسنا بمستویٰ عصرنا بالنسبة (للآخر)ء وأعتقد أن الأمرين متلازمان إلى حد 
od‏ 


وعلئ الرغم من أن عملية النهوض وردم فجوة التخلف هي عملية 
حماعة ار -مستمفة :إلا انها ۱ من عند الفرد في إطار الدائرة التي يشغلها 
ويتوسع فيهاء لتتراكم مجهودات الأفراد وتشكل مجرّى کبیراً تنخرط فيه 
الامة Maser‏ 


* من سباب الوهن الحضاري: 


ley - ١‏ النخبة الفاشلة: 

والحقيقة التي لا لبس فیها أن العملية التنموية هي تفکیر وتنهیج» 
ورژية نخبة» وانجاز وفعل أمةء وأن الاشكالية الحقيقية تکمن فی أزمة 
النخبة» التي تنصب نفسها في مختلف المواقع ولم تنتج الا التخلف 

إن واقع الحال التراجعي؛ الذي تعاني منه الأمة يعني ببساطة فشل 
النخبة في إنتاج تنمیةء أو في بناء مناخ تنمية تتحرك فيه الامة. 

فالإشكالية في من نصبوا من أنفسهم أوصیاء على الأمة» على 
المستویٰ السياسي والديني والاجتماعي» فهلذا الحال الذي تعاني منه الأمة 
هو من إنتاجهم» مهما حاولوا تغيير لبوسهم وتغيير عناوین خطبهم 
ومؤتمراتهم والتفتيش على عناوين جديدةء ذلك أن المضامين هي هي.. 
وكم من المؤتمرات والندوات تتغير عناوينها ومحاورها ولا يتغير أشخاصها 


۱۱۸ ٤ ۱ 


المتحرفون» فلا تخرج عن تکریس حالة التخلف؛ أو تنمية التخلف؛ وفي 
هلذه الحالة يشيع فقه المخارج؛ ويغيب كه لفاك وجرن الق غالا 
حول الحيل الشرعیةء ويتسع مبدأ سد الذرائع حتیٰ يعطل النصوص الفاعلت 
ويتحول الإنسان من الفعل والإنجاز واستشعار المسؤولية إلئ الاكتفاء بالحكم 
علیٰ فعل (الآخر)ء والتحول أيضاً من السير أمام المجتمعات واستشراف 
مستقبلها ووضع الأوعية الشرعية لحركتها من خلال الإمكانات المتاحة 
والظروف المحيطة والمقاصد المرجوة وتقديم النماذج الرائدة المثيرة 
للاقتداء إلى السير وراءها وإيجاد المسوغات والأحكام علیٰ ممارساتها. 


والحقیقة أن مخاطر الجرائم الثقافية بحق الأمة قد تکون آشد علیها من 

جرائم الحرب التي تمارس من قبل بعض العسکریین والسياسيين» وأن نکر 

من المجرمین الثقافیین أحق بالمحاکمة الثقافیةء وعلی الاخص منهم سدنة 
التخلف والاستبداد السياسي وفقهاء ومثقفو السلطان. الذین لا یخلصون 
النصح حتیٰ للسلطان: ويقودونه إلى حتفه ودمار الأمةء فهم أشبه بمشيعي 
جنازة پرفعونها على رژوسهم لکنهم ینتهون بها إلى المقابر ویعودوا لاستقبال 
زبائن جدداء ولیس بأحسن YE‏ أولئك الذين یغادرون المجتمعات بحجج 
واهیف وينسحبون من المعركة الحضاریة ولا يدركون سنن التدافع التي هي 
سبیل النمو والارتقاء. 


۲ - بروز إنسان الاستهلاك : 
ويمكن القول : ob‏ التخلف والتراجع والتقهقر وغیاب خطط التنمية 
وانطفاء الفاعلية یمثل مرحلة القصعة وحالة الوهن الخضارق: الذي يلحق 
بالأمم علیٰ مستویٰ الأفراد والجماعات؛ ویمثل مناخاً ينعكس على کل آداء 
وفهم وتعامل حتئ أنه ينعكس على قراءة التاريخ وتفسير النصوص 
واستنباط الأحكام cine pil‏ کما سکس Lal‏ على مؤسسات التعليم 
والمکونات الثقافية والفکرية في uy‏ . فالتخلف» الزن جانب کونه واقع 
فهو Ue‏ ذهنية» واصابه فکریة وقصور فقهي وانطفاء فاعلیة» وغياب 
الفکرة وبروز الغریزة. 
١18‏ ۹/۱ 


aly‏ حذر الرسول 182 الأ المسلمة من أن تنتهي إلیٰ مرحلة 
القصعت ویتسرب إليها الوهن الحضاري مستقبلاًء فقال: «یوشك jf oy‏ 
تداعی ليم US‏ تدای UA‏ إلى فَضْعَبَھَا. . فَقَالَ فابل: ومن ifs 3 ds‏ 
يَوْمَئِذٍ؟ قال: بل آنشم jay‏ کییز ولك Si‏ َء کفقاء الیل وَلَيَنْرَعَنَ a‏ 
من صُذور عَذُوْكُمْ المهابة منکن ولیْفذِفن اللَهُ في peels‏ رو . فقال 
ys‏ : اسول الله وما fay‏ قال ˆ Wan 2s‏ وَکْرَامی الْمُوت؛('۶ 

إنها مرحلة القصعةء حيث تصبح جامعاتنا محلاً لاستهلاك (الآخر) 
وسبیلاً إلى إنتاجه» وتتحول جميع ممارساتنا لتصبح ممارسات استهلاكية 
تصب في مصلحة (الآخر). 

حتئ جهادنا يصبح جهاداً استهلاكياً يستخدم فيه (الآخر) تضحياتنا في 
تصفية حساباته» ويدخلنا المعارك نيابة care‏ سواء بغفلة منا أو باختراق 
وتواطؤ لداخلناء ثم نكون أول الضحايا. 

حتئ عقولنا ومواهبنا وإنتاجنا الثقافي تستنزف» وئهجر. وتهاجرء 

إنها مرحلة الوهن الحضاري وحالة القصعة. التي أخبر عنها 
الرسول AE‏ 

ولقد استغرب بعض الصحابة هذا التحذيرء الذي لا يمكن أن ینتسب 
أو يُتصور في واقع الصحابة» وسأل عن معنیٰ الوهن الحضاري (التخلف 
والسقوط) UU DUS‏ سول call‏ وَمَا الوَمُنُ؟ فقال: «خث الدُنْيَا 
وَكَرَاهِيَةٌ المَوْتِ». 

فالإشكالية. أو إشكالية التخلف والوهن/ هي نوعیه ولیست كمية : 
dea 55 eal‏ کٹیڑ femal AGS Ars isi;‏ ذلك أن من أكبر المؤشرات 
علیٰ السقوط الحضاري أو الوهن الحضاري یتمثل في بروز إنسان 


. أخرجه آبو داود‎ (١) 
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الاستھلاكء الذي عبر عنه الرسول BE‏ باب الدُنْياه ذلك الانسان الذي 
يعبَ من المتع Ue‏ ویطلق شهواته وغرائزه ویسدر في غیّه.. وقد لا 
نستغرب ذلك فی هلذا العصر المتخلف > كما استغربه الصحابة > فلقد 
آصبح میزان التقدم والنمو یقاس بمدی الاستهلاك وبروز انسان الاستھلاك 
إنسان الحقء الذي لا يرى الا حقهء دون أن یفکر ولو لحظة بواجبه. 
وشيوع هلذا الانسان ينتهي بالأمة إلى مرحلة تفتقد معها التوازن الاجتماعي 
والتنموي؛ وهلذه الحالة تترافق عادة مع غياب انسان الانتاج» انسان 
الواجب؛ انسان الفکرة. الذي لم يقدم لمستقبله شيئا يطمئن إليه. 

وما لم تفكر موسساتنا التربوية والثقافية والاعلامية والتعليمية ومساجدنا 
each,‏ فی تصویب المعادلة» واستعادة انسان الواجب. انسان الفكرة» 
ومحاصرة انسان الحق فقطء انسان الاستهلاك واطلاق الغريزة عن عقالهاء 
فلن تکون هناك تنمية حقيقية» مهما اتسعت موسسات الاستهلاك وکثرت 
مستوردانها. 


- النظام التعليمي : 

وهذا الوهن الحضاري. أو مناخ التخلف. يصيب الذهنية وینعکس 
علی الفهم والأداء - كما أسلفنا - وتصبح الکثیر من المژسسات المنوط بها 
عملية النهوض عبئاً على النهوض. وعقبة في وجه العملية التنمویة؛ ولا 
أظن أن هناك خلافاً عند معظم الو الا حقين والمتظرين في أن 
إشكالية التنمية في العالم الإسلامي والعالم تكمن في نظام التعليم ومنهجيته 
وأدائهء oly‏ التربية هي التنمية في جماع القولء oly‏ عامل النهوض والتنمية 
لا بد أن يبدأ بالعلم والتعلیم: وأن نھضتنا وثقافتنا ورسالتنا وحضارتنا 
انطلقت من CP‏ ولم تبدأ بأية تكليف آخرء حتیٰ الصلاة عماد الدين» 
والجهاد ذروة سنامهء فلا عبادة ولا إنجاز ولا مجاهدة ولا تقدم ولا تنمیه 
بدون معرفت لذلك قال i530 ES‏ وازتق» فسبیل النمو والارتقاء 
هو المعرفة . 


وبالامکان القول : OL‏ التعلیم والتربية وکل المؤسسات التي تساعد 
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العملية التعليمية والمعرفیةء من الاعلام إلى مراکز البحوث والدراسات إلى 
معامل ومصادر المعرفة» هى المسؤول الأول عن التخلف» وسوف لا نأتي 
بجديد» أو نقرر حقيقة ase‏ إذا توقفنا عند هذه الحدود. 


ذا كان التعليم والمؤسسات المساندة له» هو المسؤول الأول عن 
فی ۳ ad‏ الحضاري. وإذا كان واقع التعليم وانحسار الأمية 
الأبجدية في كام يبقئ السؤال الكبير المطروح: لكن أين الخلل في 
المسألة التعليمية؟” وأين الإشكالية؟ إذ لا مندوحة لنا إذن من المراجعة وإعادة 
النظر في التعليم؛ لأنه سبيل الخروج من نفق التخلف ووسيلة تحقيق 
التنمیة؛ ولأن الإنسان» محل 08 هو وسيلة التنمية وهدفها في الوقت 
نفسه» وما لم نعد للإنسان» ونتعهد تنقية أفكاره» ونحاول تطوير وتنمية 
خصائصه وصفاته. فلن نقتحم العقبة» مهما حاولنا تطویر آشیاءه واستیرادھا 
کش را 


فنحن كنا أمة أمية لا تقرأ ولا تحسب. كما كان الحال عند مجيء 
النبوة» فلما أحسنا التعليم والتعلم وأحسنا القراءة الهادفة كنا خير أمة 
أخرجت للناس فى مجال البناء والعطاء والشهود الحضاري. . ذلك عندما 
tse‏ کیت تفر اترتا نقرأ؟ وکنا نقرأ لنتعلم لا نتعلم لنقرأء كما هو 
الحال الیو وکان شعار القراءة: القراءة باسم الله الأكرم» بکل ما تحمل 
تلك القراءة باسم اللہ من دلالات وأهداف وتوظیف العلم للتنمية والارتقای 
وکان التخوف الدائم من أن تتحول القراءة عن آهدافها في الخیر والعدل 
والسلم والرحمة إلى نوع من البغي الذي تسانده المعرفة» ذلك أن الکثیر من 
الإنتاج العلمي الیوم نما یتمرکز في تنمية آشیاء الانسان على حساب 
الانسان» بل الإمكان القول: إنه یتمرکز في معظمه على التکنولوجیا التي 
کی مت ایح زنل و وا 


فالعلم إن لم يُضبط بمرجعية قيمية وأهداف إنسانية يتحول إلى ظلم 
وبغي وتفرق وتخلف و حتی في المجال الديني» قال تعالیٰ: ##ومًا 
رفوا YG‏ من بعد ما sade‏ ۲ ی was‏ وولا ae ae‏ من BS‏ 3 
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1 Jt بعدهم ھی‎ 7 LESS 7 رو وم سم ون لت‎ oe مت‎ yal 
ومن مين غا‎ ate کات هن *دغاء الرسرل‎ BUA, بب 49 حا‎ 
مود بك من جلم لا ینف تمه ۳ى‎ Jl pest قدم النبوة من بعده:‎ 


فالمشكلة التنموية إذن تكمن في مناهج التعليم» وطرائق التعليم 
وسياسة التعلیم: ومؤسسات التعليمء ونوعية التعلیم؛ وأهداف التعلیم. 
فملف التعليم وديمومة النظر فيه وتطوير وسائله وإعادة النظر في سياساته 
وأهدافه» من أهم متطلبات التنمية» أما إذا أصبح التعليم يعاني من غربة 
الزمان والمکان: ويعيش خلف المجتمع بعیدا عنه وعن مشكلاته. ويحاصر 
نفسه وحرکته ضمن معطیات عقول أنتجت لعصر آخر ومشکلات أخریٰ 
مهما كانت متألقة ومبدعة: فلن يحقق نقلة تنموية نوعية.. ومهما تعددت 
واتسعت الجامعات فلا تخرج عن أن تكون تكراراً للنسخة الواحدة. 
والشيء المحزن حقاً أن التخلف في عالمنا اليوم قد يتناسب عكسياً مع زيادة 
عدد الجامعات وانحسار الأمية! 

فإذا ألقينا نظرة على عدد الجامعات وعدد الرسائل العلميت. وعدد 
المجلات المحکمة؛ وعدد كليات التربیق وعدد كليات المعلمين. وأعداد 
الهيئة التدریسیةء وكمية الإنفاق الحكومي على تواضعهاء وتزايد عدد الطلبت 
والترقي في الوسائل المعینةء وزيادة بيوت الخبرة» والترقي في وسائل 
الطباعة للكتاب المدرسي والإعلام التربوي والأجهزة المساندة للعملية 
التعليمية. ومن ثم حاولنا التعرف إلى النواتج والواقع المتخلف البئيس» فقد 
نصاب بالذهول ols, lee‏ تلك المواطن التى يفترض فيها أن تطلق 
الطاقات. وتدرب على المهارات؛ وتهيئ مناخ الإبداع. وتبضر بالمشكللات» 
وتعالج قضايا الأمة» تحولت لتكون هي مشكلة الأمة.. وبدل أن تساهم 
بدفع عجلة التنمية واستبانة سبلها تتحول إلى مؤسسات لتكريس التخلف 
وطرد age‏ وقتل الإبداع وتحنيط التطلعاتء وقد يكون إنجازها الوحيد 
ایجاد طبقة من أصحاب الألقاب ۔ 


٤/۱ ۱۳۳ 


إن علل التعليم والتعلم كثيرة» ومتوضعت ومساحتها آکبر من أن 
تستقرأ استقراء كاملا في هلذه العجالة» ولعلنا نقول: إن التعليم الذي 
يُفترض فيه أن يعالج مشكلات الأمة وإشكاليات الحياة وتطورها ويسهم في 
تنميتهاء انتهت إليه مشكلة الأمة بكل تعقيداتها وتداعياتهاء لذلك فالعبء 
ثقيل» ولا يحتاج الانسان إلى جهد كبير ولا إلى تأمل في العمق البعيد حتئ 
یبصر المشكلة التعلیمیةء وحسبنا أن ننظر إلى الإنتاج العلمي والتعليمي في 
مجال تنمية الموارد البشرية وتوفير الاختصاصات المعرفية المطلوبة لنری أن 
التعليم في تراجعء LIS‏ تقدمت وسائله واتسعت مدارسه ومعاهده ازداد 
تخلف الأمة واشتدت حاجتها إلى (الآخر)! 

ولو قمنا بعملية تعداد نسبى لمن يحملون ألقاباً علمية أكاديمية» أو 
ألقينا نظرة علی حجم الرسائل الا للدراسات العليا في بلد واحد من 
بلاد العالم الإسلامي الذي يعج بالمال والإمكانات والجامعات» وما انتھیٰ 
إليه WE‏ من الشلل وعدم الحراكء لأصبنا بالذهول! ولو حاولنا قراءة 
عناوين الرسائل وموضوعاتها لما احتجنا كثيراً لإدراك أسباب التخلف 
الحقيقية» وكيف أن جذورها تکمن في المسألة التعليمية وتغذيهاء ٠‏ لتصبح 
المسألة التعليمية تخلفاً مستداماً. 


لقد حققت الألقاب والمناصب الأكاديمية المال والمنصب والسمعة 
لأصحابهاء لكنها لم تحقق لأمتها إلا القلیل» ولقد منحت الرسائل الجامعية 
الالقاب لأصحابهاء لكنها في معظمها لم تشكل Lala bi‏ أو تنمویاء 
فهي أشبه » بحجمها وقیمتها. العملة الزائفة؛ هي احمال وأحجام لکنها لا 
تصرف شيئاًء وكان AK,‏ فر معنا واه الو حكن أسباب القصور 
والتخلف وغرفت مواطن الخلل والتقصير فى الجوانب المتعددة لتحقيق 
نقلة نوعية للمجتمم والامة. ۱ 

نعاود القول: بأن الإشكالية ليست فى عدد الجامعات» ولا عدد 
الرسائل: انامه ولا قله ees‏ .ولا مو الات اتك اوه 
عدد كليات التربية وإعداد المعلمين» كما أنها ليست في كمية الإنفاق 
الحكومي؛ وان كان قلیلاً بالنسبة لجوانب البذخ والهدر فيما لا ينفع وقد 
۱ ۱۳ 


یضر ویعود علیٰ الأمة بالخبال: وإنما الإشكالية شي حشتتها یمکن آن 
تُوصف بأنها أزمة ذاتيةء أو abe‏ ذاتیق في التعلیم ذ دانه. . هی فی الذهنية 
والمنهجية والنوعية. 


صحيح بأن الكثير من العلل الذاتیة يجيء ثمرة لافر ازات مجتمعیة؛ 
ON‏ التعليم لسن متفصلا عن Pel Ble‏ وواقعها ومؤسساتهاء ابتذاء من 
الأسرة وانتهاءً بالدولة. > يحمل أذ ثقالها وآوزانها. . لكن الصحيح أيضا آن 

ےم 3 ناد التع( او ام ا + 
التعليم مو العلاج وسبیل eae‏ الوحيد 5 حمل التعلیم ادو ons‏ 
وإصاباته وعجز عن تجاوزها أصبحت UY‏ كالغاض بالماء. ذلك أن 
إصابات المحتممء لع في سائر المخالات تمثل حالة الغاص ب لضام اندي يذفعه 
ویعالجه esc‏ أما إصابات التعليم و عجره عن العلاج والتنمیت فخصته بالماء 
نقسه. تلك الغصة التي قد تقضی على tle‏ صاحبها. 


والتفكير المطلوب والملح : كيف يمكن أن تسات المسألة التعليمية» 
ونه تنمك عن مناخ ال > لتخلف. وترنقي لود Ses‏ انعلاج؟ وهدا 0 یمکن ان 
يتحقق ما Pie‏ العلل بت 2,2 ونحاول شور ہیں منها. ومن 


حركة الطبيب لی EE‏ الأمراض السارية . 


- من العلل الذاتية للتعليم : 

ولعلنا gt‏ :علق دک عفن هذه العلل ٠‏ علها تشکز نعضر النوافذ 
وتبصر بالأسباب المنتحةً لحالاات الخلف . 

- وفد يكون فى مقدمة هذه الإصابات wie‏ مراکز toe‏ اتعلمي 
ومراکز الدر راسات والمخابر. ومراكز المعلومات. ذلك آن هلله المؤسسيات 

هي التي تنتج المعرفة. وتختبرها. وتجربھا: وتتيمن من صذدفه ۱ ومن نم 
oe‏ کت سی 8۲ تخت ae‏ رہ کت 
وی والابداع والابتکار وإطلاق 2 0807+" باتجاه کشف 


الحقیقة التی تطرح الإشكاليات التنموية والمجتمعية والتعليمية. وستحدم 


44/1 \Yo 


في إدراكها وال حاطة بعلمها التخصصات والشعب المعرفية المطلوبة US‏ 
وتخرج بحلول تتحول إلى الجامعات وتنتهي إلى المجتمعات. لترتقي 
بأدائهاء وتبصرها طریقها. 

ولا أعتقد أننا آدرکنا بعد وظيفة مراکز البحوث. . فعملية إنشائها عندنا 
۔ وهي میاکل للتوظیف وتسجية الأوقات ‏ لا تخرج عن کونها تقلیداً 
(للآخر)ء فهی آقرب للمتاحف والمخازن والمجالس والمضافات منها لمراکز 
البحث العلمي» مع التسلیم ob‏ للمتاحف وظيفة علمية وتعليمية في أنظمة 
التعلیم المتقدمة والتنمية الاجتماعية. 


- إن التعلیم عندنا یتمحور حول التلقین والحفظ وشحذ الذاكرة بعيداً 
عن التفکر والمقارنة والتمییز وتنمية التفکیر هو تعلیم يخرّج ببغاوات؛ 
عقولهم في آذانهم يساهم بامتداد حياتهم الطفلية» أو یشکل مدا لطفولتهم ؛ 
لأن الذاكرة والحفظ آولی وظائف العقل» والتفكير والمقايسة والمقارنة أعلى 
مراتب التفکیر؛ فالاصرار على الحفظ والذاكرة يعنى التوقف عند أولى 
مراتب العقل» وعائقاً يساهم بطرد أصحاب العقل والتفكيرء وبڈلك ينقلب 
التعليم من حل إلى مشكلة . 

- كما أن واقع التعلیم عندنا يقوم على التکدیس والحشو والتقليد 
والدوران في عقل السابقء بعيدا عن تنمية روح الإبداع والكشف والملاحظة 
والتجربة والتبصر واكتشاف الخطأء فكيف والحالة هلذه يمكن للتعليم أن 
يسهم بعملية التنمية» إن لم نقل ينمي التخلف؟ 

- وكيان التعليم عندنا في كثير من أحواله يقوم علئ النقل والتكديس 
والاستيراد والارتهان والتبعية والتقلیدء بعيدا عن بناء القدرة على الاستئبات 
وبناء الشخصية الاستقلالية. 

- والتعليم عندنا ما يزال يتجاهل أهمية التخصص وتقسيم العمل 
وتنمیة التخصص واحترام التخصص وتقدير الخبرة.. ما يزال صاحب 
الحماس والصوت الأعلئ والشخصية المنبرية هو الشخص المميز والمعلم 
المميز في المدرسة والجامعة والمجتمع.. والطالب الأخرس الأطرش 
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الأحفظ الساكن القابل بكل ما یلقی إليه دون نقاش أو حوار أو استفهام 
هو الطالب المميزء فكيف يسهم هذا الطالب. ودلك المدرس في عملية 
التنمية والارتقاء؟ 


بل لعلنا نقولء بكل أسف: إن واقعنا يستهين بالخبرة والتخصص؛ 
فكم من المتخصصين في عالمنا الإسلامي. وفي نطاق العاملين للإسلامء 
في الطب والهندسة والكيمياء و بکل أنواعهاء ماود :تخصصاتھم 
لیصبحوا خطباء ووعاظ دون أن يؤهلوا اق وهم بذلك يقدمون 
النمادج الرديئة للاستهانة بالمعرفة والتخصص العلمي aul‏ الجیل» ویعلنون 
عن عجزهم في السیاق العلمي وجعل المعرفة في خدمة آهداف أمتهمء 
لیتحولوا إلیٰ إيقاعات من العويل والبكاء علی الأمة التي شیعوها إلى 
المقابر. 


= والسیاسات التعلیمیة والمناهج ھی أقرب للشعارات والرغبات: بعیداً 
عن الخطط والبرامج؛ التي تستجیب seu‏ الأمق وتبصر بش التعامل 
مع مشکلاتها وفهم معادلاتھا الا جتماعیة والتطورات الإقليمية والعالمية من 
حولنا۔ 


حتیٰ مناهج العلوم الشرعية» التي تعتبر أم العلوم وحادیها بشكل cele‏ 
والمفترض فیها بعد هلذا الرصید والتجارب والتاریخ والمخزون الترائي؛ فانها 
تقوم في معظمها على التلقین والحفظ بعيداً عن تنمية الشخصية وبناه روح 
المبادرة والاستقلال والاجتهاد. . نها تتمحور. إلى حد بعیدء حول حفظ 
النص والحدیث عن عظمته ودوره في نقل المجتمعات وتنمیتها والارتقاء 
ole‏ بعيداً عن الحدیث عن فهم الاجتهاد في تنزیله وكيفية تطبیق النص 
وإعماله في واقع الحیاة وبذلك ينتهي الطالب إلى نوع من الفصام الخطیر » 
الذي يؤدي للعطالة إن لم ید إلى الارتكاس» بالنسبة للعاجز عن التمييز بين 
الصورة والحقيقة» ويرتسم أمامه السؤال الكبير: أين فعل هلذه النصوص في 
واقع الأمة البائس المتخلف؟ 


حتئ دراسة السيرة النبویةء وعظمة فعل القيم الاسلامية في حياة 
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الناس؛ لا یخرج عن ذلك» وكأن هذه العلوم أصبحت للتبرك والخروج من 
العهدة الشرعیة . 


- وفي الوقت الذي يقوم فيه التعليم في الدول المتقدمة علیٰ التدريب 
وتنمية المهارات؛ ويرتقي بالعلوم الإنسانية والاجتماعیة النظرية فی أصلها إلى 
المجالات التطبيقیة. حيث لم يعد يقتصر التدريب والتطبیق وتنمية المهارات 
علیٰ العلوم التجریبیة نریٰ في واقعنا تحول العلوم التجريبية إلى معارف 
نظرية وتجریدات ذهنية . 

- وقد يتحول التعليم بشکل مباشر أو غير مباشر إلى طرد الخبرات 
وتهجير الكفاءات المتميزة عندما يضيق بها ولا يتيح لها مناخ النمو 
والامتداد. ولا يوفر لها مراكز البحوث والدراسات» ولا يمنحها قيمتها 
الاجتماعية.. وبدل أن تكون الخبرات والمعارف والتخصصات والبحوث 
سبيلاً للخروج من نفق التخلف وإحداث التنمية تحاول هي الهجرة والخروج 
من مجتمعات التخلف . . وعندما لا بحترم الا ختصاص؛ ولا تقدر المعرفت 
ولا یعرف للخبراء حقھم فمن الطبيعي أن یهجروا منابر العلم والمعرفت 
ويتأسفوا علیٰ وات عمرهم» ويتحولوا إلى شخصيات منبرية تخاطب 
الجماهیر والعامف وبڈلك یصیرون أدواتاً لتكريس التتخلف والمساهمة برحلة 
التيه والضياع وندب الحظ علیٰ الإنفاق عل مؤسسات التعليم العقيم التى لا 

وطالما أن التعليم يفتقد شحذ الذهن وإثارة الفاعلية وتنمية المهارات 
وبناء الشخصية الاستقلالية وتأسيس قيم الحرية واستشعار المسؤولية وتأصيل 
فيم الشورى والحوار والمثاقفة والتدریب علیٰ النظر والاجتھاد وای 
سوب مرج الحياة» ویتحول من حل الی مشکلٹف ويصبح عبئاً علی 
الأمق یستنزف مواردها المالیة» ویعطل طاقاتها البشرية . 

وما لم ندرك أن الاستبداد بكل أشكاله هو ثمرة التخلف. أو هو 
التخلف حقیقف وعدو التنمية بکل أبعادهاء فسوف نبقل نراوح في آماکننا 
ونقطع آحذیتنا ونتوهم بأننا نتقدم ونقطع المسافات صوب أهدافنا . 


۱۳۸ yey ۱ 


گے شیوع عقلیة الاستبداد : 


وفي تقديري آن de‏ العلل» في موضوع فشل مشروعات التنمية 
واتساع ف فجوة التخلف وعجز موسسات التعلیم عن تقدیم الحل. هي 
عقلية او اد بشکل cele‏ والاستبداد السياسي بشکل خاص.. ولا 
أقصد بذلك الاستبداد السياسي الذي تمارسه بعض السلطات الحاكمة 
والمتسلطة في العالم الإسلامي والعالم وحتیٰ المعارضةء وإنما سيطرة 
مناخ الاستبداد السياسي والاجتماعي والتربوي والتعليمي والإدارى 
والأسري دلك ol‏ الإشكالية في ذهنية الاستبداد» وان کان الاستبداد 
السياسي آکثر ظهورأء واعظم تأثیرا. واشمل مساحةء وأشد اثراً على 
سائر الأنشطة الحياتية . 


ونستطیع القول : إن شیوع الاستبداد؛ وانعدام الحرية» وغیاب تكافؤ 
الفرص» وتقدیم أهل الثقة والولاء والحماس على آهل الخبرة والاختصاص» 
هي التجسید العملي لذهنية التخلف والتمظهر الواضح لمقوماته. فالتخلف 
من لوازمه الاستبدادء والاستبداد من لوازم التخلف ؛ ولا يستبد عملیاً الا 
متخلف يعاني من عقدة النقص . ولا يختار مسسات الاستبداد وینتهی إليها 
1 المتخلف» يستبد لیستر عورته؛ فلا یتخلف إلا مستبد لعجزه و إدراك 
gpl‏ و لامعا بهاء وحقده على المتميزين ورغبة في الثأر منهم. 


والانسان السوي» المفکر المتبصر العالم المثقف» لا یستطیم الاستبداد 
ولا یحسته. . والمستبد يحقد بطبيعة تشکیله على کل متعلم و ومتخصص 
ومفکر ومثقف وعالم وفهیم وقد تصل به الأمور إلى التصور Ob‏ العلم 
والمعرفة والتعخصص أعداء وجوده واستمراره وفیادته. . ولعل الکثیر من 
الاستبداد يورثه الحقد على الآخرين» ومحاولة التعويض بالسلطة والمال 
لتغطية مركب النقص الذي يعاني منه المستبد. 


کت القول : ob‏ الاستبداد \ آعلین أنواع التخلف» وهو نقيض التنمية 
والنهوض 
فالمستبد هو المتخلف في كل شيء الا في تنمية وتوفیر الأدوات 
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والأسالیب والفنون والتکنولوجیا المتقدمة التي تمکن له من الاستبداد 
والعجسس والتمکین للاستبداد؛ ويأتي في ذلك في الطليعة من الدول 
المتقدمة . 


لذألك» وفي هلذا المناخ الرهیب الرعیب؛ سوف يتحول التعلیم 
ومژسساته إلى مواقع خلفية» تنعدم فیها الحرية» وتقتل منها روح المبادرة 
والابداع والتدریب وتشکیل المهارات» ویسودها التحمید والتمجید والتظاهر 
لتأکید الولاء. . وقد لا نستغرب في هلذا المناخ أن تتحول المدارس 
والجامعات إلى آبواق للسلطان» تمارس رجع الصدی لعبقریته» وتصبح 
آقرب لممارسة الوقيعة وإفساد الضمائر والتقاط العجزة والفاشلین» واستغلال 
آحقادهم وعقد فشلهم وتعویضهم بإغرائهم بالانخراط في موسسات الاستبداد 
للتسلط على الناس. 

ولعل من الأمور الطريفة هنا أن نذکر أن بعض زعماء الاستبداد 
السياسي زار إحدیٰ الجامعات؛ وجُمع له الطلبة لیمارسوا الهتافات لعبقریته 
وانجازاته» ولیصفقوا لزعامته» فما كان منه الا أن آعلن عن أعظم 
الانجازات الجامعية» وهي تنجیح الراسبین للعام الذي كانت فيه الزیارة! 
فکیف لمثل هذا التعلیم أن یساهم بالتنمیةء وکیف لمثل هولاء المتعلمین أن 
یقودوا عملية التنمیة؟ 

ولیس ذلك فقطء وانما الاقدام على اقتحام التقالید الجامعية وکسر 
الموازین والمعاییر العلمیةء وخرق شروط القبول وتجاوز معدلاته» وإدخال 
مجموعات من الموالين» تحت مسوغات محزنة» ودلك باضافة درجات إلى 
مجامیعهم بحجة انشفالهم بالنضال الوطني؛ هلذا عدا عن المداخلات 
والتهدیدات بضرورة نجاح ھاؤلاء الأبطال القومیین! لیقوموا بخدمة بلدهم 
وتنمیتها . 

وقد لا تکون هذه الممارسات مستهجنة في مناخ الاستبداد والتمکین 
له. . واذا أجرينا مسحاً سريعاً واستقراء تاریخیاء نجد أن معظم المستبدین 


۱ رڈ ۱۳۰ 


كانوا من المتخلفين والفاشلين» علمیاً ودراسياًء والحاقدین على كل ناجح 


ومتمیز. 


نعود إلى القول : إن جرئومة التخلف هي في الاستبداد. بکل آشکاله ‏ 
ولا أدل عل ذلك من أن الکثیر من الطلبة الذين يفلتون من مناخ الاستبداد 
ويذهبون لمتابعة دراستهم في مناخ الحرية ومؤسساته العلمية يكونون في 
مقدمة الطلاب؛ تفوقاً وإبداعاً وتميزاً. . فالمشكلة ليست في الكفاءات وانما 
في مناخ إعاقتها ووسائل قتلها 

ونعاود التأكيد: أن البناء التنموي الذي تتطلع الأمة إليه لا بد أن 
يرتكز إلى المعرفة والعلم. oly‏ ينفك من واقع التخلف. وأن يتحول بالامة 
من عملیة الإحساس بإشكالية التخلف إلى محاولة إدراك أبعادهاء ودراسة 
الأسباب المنشئة لها وتحديد الموقع المسؤول عن استمرارها. والدعوة 
للنظر في كيفية التعامل معهاء ووضع البرامج والخطط لردم فجوة التخلف 
ومعالجتها. والتأکید أن التعلیم هو سبیل الخروج ولا سبیل سواه» وأن عجز 
التعلیم عن العطاء نما هو لأسباب خارجة عنه. فلا مناص من النظر فیها 
ومعالجتها. 

ذلك أن معظم المفكرين والباحثين والمنظرين يرون أن إشكالية التنمية 
في العالم الإسلامي والعالم تكمن في نظام التعليم وآليات التربية والتنشثة 
فالمسألة نكاد تكون محسومة» لکن المشكلة ‏ فيما نریٰ ۔ أن واقع التعليم 
ally‏ وسياساته هو ثمرة وإفراز لذهنية الاستبدادء الذي يشكل قمة التخلف 
وأساسهء لکن هذا لا يمنع من أن نقول: 

إن فساد العملية التعليمية هو الذي أورث ذهنية الاستبدادء فهو مقدمة 
ونتيجة في الوقت نفسه . . ويبقئ التعلیم والتربية هو التنمية. 

ومهما يكن من cpl‏ فان المؤسسات المعرفية عامة» والسياسات 
التعليمية الهادئة المبصرة قادرة علیٰ عزل مواقع الاستبداد وأثرها عن ضمير 
الأمة . . وفي تاريخنا الممتد الكثير من فترات التخلف. التي كانت تمثل 
تحدياً واستفزاز استطاعت موسسات التربية والتعليم أن تحوله إلى أداة 
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لایقاظ الأمة وشحذ فاعليتهاء وجمع طاقاتها. ودفعها إلى التجاوز 


والنهوض . 
لقد کان لمؤسسات التعلیم تاریخیاً الدور الأساس في عملیات 
النهوض . 
لا لا نا دا لا ک0 
۱ 5 ۱۳۲ 


الموضوع الصفحة 
* مقدمة AES‏ لقان اع الا AES SSE‏ ا Mp‏ 
* اللغة في الخطاب الإعلامي ا ل ۱۱ 
- دور اللغة فی التشکیل مح امون ی اس مک تو می ا E‏ 
lige sis‏ لغة الخطاب ere ee ere‏ ا E eee ar‏ 
۔ ہین الفصحیٰ والعامیة ا ےا بر ای نیپ مرک بے سی دی جج INT ۰ chee‏ 
- الأمية طريق العامية 5 عجان می موہ مج ریو AEs. ES‏ 
۔ المصطلح ثمرة النضح اللغوي SAS‏ ی نس سس ۳۲ 
۔ لغة التقنيات المعاصرة SAE SS‏ مو NN SSE‏ 
۔ لغة الخطاب الإعلامى 1[ 00000001 مهس ۲۳ 
۔ مراجعة الخطاب الاعلامي ای E‏ ا ی NAc.‏ 
* الحوار سبيل لاثراء الرؤية : ee‏ اس کا سٹیوٹ ضس ٹیہ نے ۳۳۰ 
- حوار لا مواجهة رش ات تی کیم ۳۷۱ 
GUI -‏ الحوار ومتطلباته یرمس ا ےس سس مود سرب می سس ہی ES!‏ 
۔ اللغة Rs‏ تی کا نات کن ل اہ روب رس ہیں 8۳۰ 
۔ الإحاطة (بالآخر) وس سد سو سا en genau tered Lites‏ ہہ ہہ نت 
۔ الاعتراف (بالآخر) رما ار تہ ات جو کا سس کم 0 ا تک 
۔ التحليل والتخطيط والتنزيل بس رص تنقبی وی سو ڈیا یر یہ E‏ 
۔ المراجعة والاعتراف بالأخطاء 11[ 1 
۔ الاعتراف بالتنوع AM DRA‏ وہ 
- تحديد مفهوم (الاخر) Maia eaten‏ مس سام ٹلا موھج دی ert‏ 


۲ ۷۱ 


۔ غیاب تکافؤ الفرص سا ھا مھ اموا الكو تا سس ٹھج الا ت۶۹ 
- تجدید المفاهیم FRG te‏ مق Choe‏ راکو ما ماع عو رس شی EA‏ 
- حسن الاعداد terete dese‏ وروی RRA aa‏ و مر مه ھی مس EA‏ 
۔ تجنب العنف Sabie RAA‏ کی اه یم A‏ 
۔ من آفات الحوار ٹیو مگ کو انیج بس تا ات o‏ 
۔ تحدید موضوعات الحوار ess‏ اک سم ہہ +8 
۔ فقدان الحرية رع در مع جامس ری ٹر رہ OV:‏ 
- عدم تکافز ve All‏ موا ee‏ سی ای و ف الوه ela Gada‏ کی یہ ON‏ 
- التحکم في العناوين وتحدید الأهداف نواس سی تر ھا مس ہے ت 8 
۔ تغییب الطرف الاخر oS aes‏ وی رنه مه arash‏ ہنی از روم O‏ 
- الاستخفاف (بالآخر) 000001213212127 ٹیش ھا ہے 5۰ 
ale -‏ عقلية الهيمنة OF ۰ EVILS‏ 
٭ بين الذات والاآخر : OV aE ESS‏ 
- مصدریة القيم المعيارية سی a‏ سر با یھ یرم سر رہ NY.‏ 
- من صور الاجهاض للقیم گوس موہ ضر ھت E eee‏ 
- فلسفة الانحیاز للاختیار بی و ee‏ تھی خی اوھ 0 ا 
۔ النظرية الإسلامية . . والعجز عن الإنتاج مسق ا و او لك م۳ 
# من أدوات الخطاب : طعا معدو اٹہ اھ سیا ہہ ہی فوا نوا VO‏ 
۔ من دلالات التجريد نا و من جہ س رسس ل ا VAG.‏ 
- إصابات fle‏ التدين رووا وا یک ANT eevee‏ 
۔ الاستهداف المتجدد مو وک یٹ بش سم کس Ahh dace ek Ne‏ عو 
- من آدوات الاقناع في القرآن 0 تی0 ۸۸۰ 
٭ في الخطاب التربوي: E‏ تیر AY‏ 
۔ متطلبات التحويل الفكري مھ ماس سھ A. DS‏ 
- إشكالية الادوات واب ین و او کون dye eran‏ یہ مسا سیا Gis‏ 
- الاستطاعة مناط التکلیف ES‏ ا اتا NOS,‏ 
- الخلط في مواصفات الخطاب 0002100 0 00 سی مسر ای ها 


۱ ۰ءء ۱۳ 








الموضوع الصفحة 
۔ مسؤولیة الخطاب التربوي اصع 0 1 سای کرای ص VEN‏ 
٭ في إشكالية النهوض : اام ب وا یی و اف تون tans‏ یی ۸37 
- مرتکزات النهوض التنموي: یکم روص ما مر ais‏ مه ela las‏ مرجم ۱۱۵۲ 
۔ الانطلاق من الذات فیا لتحم otros eR‏ ( 
- الافادة من معرفة (الآخر) oie tees‏ شوہ ما کھ مرا ری 13 
- من أسباب الوهن الحضاري: سعے تہ سس تھ دی ہہ فصن ھی AS‏ 
١‏ - وصاية النخبة الفاشلة AUN SESS OCR RS‏ 
۲ - بروز انسان الاستهلاك سن SA ES OS‏ ۲۱۹ 
۳ النظام التعليمي E‏ اک ومع ام وس ا NYS,‏ 
٤‏ - شیوع عقلية الاستبداد ہہیا الل مک یی را اضر یہی TYR.‏ 
٭ الفهرس کور سی او سید یی ما ی تھی ۰ 1۳۴ 
لا لا لا لا الا 
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می مہ 


الحمد لله القائل: GP‏ تر من کل َو ینبم WB A‏ في 
لین وزرا مه إا موا لیم للم دروت 47 Le)‏ 

والصلاة والسلام علیٰ الرسول القدوة» معلم الناس الخير» الذي جعل 
خيرية الإنسان منوطة بالفقه في الدين» كما بيّن أن الفقه بالدين بشارة خير 
للإنسان. فقال: ger‏ یرہ WW‏ به حيرا UAB‏ في Mend‏ 

وہند: 

الإشكالية الکبيرة التي لا يزال يعاني منها العقل المسلم؛ أو الواقع 
الاسلامي بشكل عام تكمن إلى حد بعيد - فیما نریٰ - في عدم إدراك 
مفهوم الدین بأبعاده المعرفية والثقافية (الفقه بالدين). على الرغم من 
المساحات الكبيرة التي تحتلها کلیات الشريعة والدراسات الاسلامية على 
الساحة الثقافية والأكاديميةء والاعداد الغفيرة من الخریجین» والعناوین 
والالقاب الکبيرة التي تجاوزت في انتشارها وشهرتها أسماء أصحابها حتی 
أن الكثير منهم آصبح یعیش علیها آکثر من اعتزازه بعطائه العلمي» وعلی 
الرغم أيضاً من أن كتب الفقه التشريعي تملا مكتباتنا العامة والخاصة. 

إن وعي وادراك الابعاد الغائبة للفقه بالدین الف ف التنزيل 
للاحکام علیٰ واقع الناس؛ بحسب استطاعاتهم. وتبدلها بحسب الأحوال 
التي یمرون بهاء وتحدید ما یلائمها من الأحکام في کل مرحلة. وکل 


(۱) أخرجه البخاري. 
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calle‏ هو الفقه الحقیقی بالدین. . ولیس الفقه بالدین ینتهی عند حفظ 
الاحکام الشرعية» والقدرة le‏ استحضارها: بما یکن أن نسمیه خلا 
للفته» ولیس فتھاء فالرسول BR‏ یقول: «رُبٌ خابل ففه یس بفقیه". 

ذلك of‏ حفظ الاحکام الفقهية» على أهميته وضرورته إذا لم یترافق 
بفقه الحال التي علیها الناس وما يلائمها من الأحكام» یصبح عبثاً على 
الأمت یثقل كاهلهاء ویحتل ذاكرتهاء ولکنه لا يحل مشکلاتها . 


إن فقه الانسان محل التكليف» وفهم المجتمع» وفهم الواقع محل 
التنزیل (فهم محل الحکم الشرعي والتقدیر الدقیق لاستطاعته في کل مراحله 
وأحواله) لا يقل أهمية عن فقه الحکم الشرعي. إن لم نقل : یتجاوزه ذلك 
أن حفظ الحکم الشرعي یعتبر في نهاية المطاف من الوسائل المطلوبة 
لتحقيق الغايات المقصودة. فان عجزنا عن ادراك الغایات والمقاصد» وتوقفنا 
عند حدود حفظ الأحكامء فقد سقطنا في الرژية النصفية. التي تحکم الکثیر 
من حیاتنا الثقافية وموسساتنا العلمية والأكاديمية» حيث تنصرف الجهود 
جميعاً إلى حفظ النص. ونقل النص؛ وتحقیق النص» وتوثيق النص؛ 
والتدلیل على خلود النص» وعظمة النص ۰۰ . إلخ» وتتضاءل الجهود؛ أو 
تکاد تنعدم» عن التفکیر والفقه باعمال النص في واقع الناس بحسب 
حالاتهم . 
وفقه إعمال النص لا يتحقق الا بإدراك وفقه الوافع بکل تکویناته 
وتعقیداته ومتغیراته. . وهلذا العلم بالواقع وادراکه لا یتأتی الا بتوفیر عدة 
اختصاصات في الدراسات الانسانية تتضافر جمیعا لتقدیر الحال 
الذي عليه الناس بدقة» ومن ثم يتم یتم النظر في هذه الحال واختیار ما يلائمها 
من الأحكام الشرعية التي تنير لها الطريق وتحكم مسالكها وترتقي بها إلى 
حالة الاكتمال والكمال. 


GHW - 5 9 ۰‏ 40“ لك “2ل etre‏ سے“ 
ولعلنا نفهم من قوله تعالی: IBD‏ کر ين كل فرقة مَنْهُمَ CAAT‏ 


(۱) آخرجه الترمذي. 


٤ ء١۲‎ 


أن النفرة هنا هي نفرة تخصصية. لأنها فرقة من كل طائفة ولیست نفرة كل 
الطائفة تضطلم بالفروض الكفائية وتقوم بدراسة ميدانية للواقع» والعودة بعلم 
ذلك الواقع وحاجاته وحالاته ومعطیاته لتکون دلیلاً لتنزیل نوع الحکم 
الشرعي الملائم لهلذا الواقع» وتحقیق الحذر والوقاية الحضارية للامة : 
wisp‏ یدنه (46 التريةا. 


وفي اعتقادي ۔ والله أعلم ‏ أنه طالما أن الأمة على مستوی الفقه 
بالدین لا تقيم وزنا للفقه الاجتماعي والفقه الاقتصادي. والفقه التربوي 
والفقه التنموي. .. إلخ» الذي یعتبر من رکائز مفهوم الدین في الا سلام» 
وتقصر مفهوم الفقه على حفظ الأحكام الشرعيةء ولا تزال تعتبر أن 
المجتمعات ذات بعد واحد» ويكفي لها الرژية الاحادیت. فسوف یسلمها 
فشل لی ماب سوہ ولو کانت تبخلك ال السناوي الخالب» دنك آنها 
تمتلك النص وتعجز عن آليات تنزیله على واقع الناس وکیفیات التعامل 
معه» أو تتعسف في تنزیله. بسبب غياب «فقه الحالة» التي علیها الناس. 


إن المعرفة بفقه الحکم الشرعي والجهل بالحال التي علیها الناس 
يؤدي إلى التطبیق الأعشی للحکم كما يؤدي إلى الخلط بين عملية الاسقاط 
وفقه التنزیل. ذلك أن الاسقاط هو معرفة الحکم وعدم معرفة آخوال الناس؛ 
بحيث تُتجاوز قراءةٌ أحوال الناس الأمر الذي بقود إلى اعتبار آفراد 
المجتمع » ۰ بکل جنوحهم وأخطائهم وأحوالهم؛ بنفس المستوی والحال التي 
خوطب بها خی القرون. بالأحكام الشرعية» دون اعتبار للتدرج 
والاستطاعات 2 مروا به من حالات: ودون الالتفات إلى واة قع المجتمع 
وما يلائمه من أحكام في هلذه المرحلة: أو هلذه الحالةء وكيفية الترقي به 
حت يصل إلى مستوى أعلئ وأحكام أخریٰ ملائمة لما وصل إليه الحال. 

أما فقه التنزیل؛ فيقتضي الامر معرفة الحالة وما يلائمها من الأحكام 
الشرعیةء وهلذا لا يعني تقطيع الصورة الفقهيه ولا الانتقاء منهاء بقدر ما 
يعني «فقه الحالة» وما يلائمهاء وكيفيات الارتقاء بهاء لتكون محلاً للأحكام 
الشرعية . 
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ولعلنا نقول: OL‏ الوحي الالهي كان يتنزل وفق الحالات التي عليها 
الناس طيلة فترة بناء الأنموذج» ويقدم لهم الحلول والأحكام للمشكلات 
التي تعترضهم لمعالجتهاء وكأن مشكلات الناس هي التي تستدعي تنزيل 
الأحكام المناسبة لهاء المبيّنة لكيفية علاجها؛ ويتضح هذا جلياً في ما 
اصطلح علئ تسميته «بأسباب النزول؟ء التي هي أشبه ما تكون بوسائل معينة 
على تنزيل الأحكام على واقع الناس.. sy‏ بقدر الله. 

AAS‏ فإن غياب «فقه الحالة» التى لا تتوفر إلا باستكمال 
التخصصات في الشعب المعرفية التي تعين على تحديدهاء يژدي إلى الكثير 
من التعسف في التفسير والتأويل والتعارض والترجیح كما يؤدي في كثير 
من الأحيان إلیٰ توهم التعارض الذي يقتضي إعمال النسخ والاإلغاءء وذلك 
راجع إلیٰ عدم إدراك الحکم آو ما یصطلح علی تسميته «فقه الحالة» وتنوع 
الحالات وما یتطلبه ذلك من معالجة وأحکام. 

إضافة إلى أن «فقه الحالة» يحل لنا الکثیر من الاشکالیات والاختناقات 
التي قد نمر بها» ویخلصنا من کثیر من التخلف والعجز والتخاذل؛ 
والاحباطات حيث لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء ویمکننا من تحدید مواقع 
الاقتداء من مسيرة السيرة النبوية وكيفية تجسید الاحکام أو تنزیل الاحکام 
على حياة الناس. 

إن غياب «فقه الحالة» واسقاط الاحکام الشرعية بعیداً عن هنذا الفقه» 
سوف یوفعنا بالکثیر من المجازفات والفلسفات» ویلحق بنا الکثیر من 
الإصابات باسم تطبيق الأحكام الشرعية. . ولنتصور كم هي الحالات بين 
قوله تعالئ: في حالات الفتنة والاستضعاف والإكراه: إلا من سکره 
لب Boks‏ لاکن [النحل:١٠]ء‏ وبين قوله تعالئ في حالات القوة 
والتمکین : IE AAG‏ تک فن ويك الین بر tarsal)‏ 

كيف نسقط هذا الحکم وهلذا التکلیف على حالة لا يأمن المسلم فیها 
على نفسه من الفتنة؟ فذلك فهم أو فقه لا يقول به شرع ولا عقل. 

إن «فقه الحالة»» إلى جانب فقه الحکم الشرعي؛ سوف یمنحنا الکثیر 
٦ 11/۲‏ 





من GUY‏ في مجال التخصص المعرفي؛ والاجتهاد الفکري. ومحاولات 
الا صلاح والتغییر؛ في المجالات الانسانیة والتنميه البشریه» والمرأق 
ويعيدنا إلى التوغل داخل المجتمعات. وتقديم ما يلائمها من الأحكام 
الشرعية» مع إيماننا الكامل أن «فقه الحالة» لا ينافي اعتقادنا بالأحكام 
جمیعھاء والعمل على توفیر ال سط جات لاستدراكهاء حتیٰ ولو لم يتوفر 
المحل في مرحلة لها جميعاء ذلك أن الاسلام يبدأ مع الانسان من الحال 
الذي هو ale‏ ويترقئ باستطاعته؛ بالاسلام نفسه حتی رن إلى مرحلة 
لکمال والاکتمال. . وأقدار التدینء كما هو معلوم عقلاً وشرعاً وواقعا في 
صعود وهبوطء. ولكل حالة حکمها واجتهادها وفقھھا. 
AZ ag‏ 
فهلذه اجتھادات فكرية» وأفكار وثقافة فقهیة لا یدعی لها الصواب: 
کتبت في أوقات متعددة. ويشفع لها آنها تجمعها رؤية واحدة. ويستوعبها 
إطار واحد. ون تنوعت حقولها وأدواتهاء لعلها تساهم بفهم متجدد للقيم 
الإسلاميةء وكيفية التعامل معهاء ووضع الخطط والبرامج التي تقود حركة 
الامت الأمر الذي لا يتأتئ الا بالنفرة للاختصاص في الشعب المعرفية 
وتقديم الحلول للمشکلات. انطلاقاً من قيم الوحي؛ في نوازل السلم 
والحرب؛ ورد الأمور إلى أهل الاختصاص لينظروا فيهاء استجابة لقوله 
تعالیٰ: ودا au‏ ان ين AT‏ آر EG OSH‏ يف ولو رذوه إل den‏ 
AT hl dis‏ ج BEES Si aad‏ مهل 6.۰۰ tar‏ وبذلك 
نتجاوز بس والاشاعة والشعارء ونتحول إلى وضع الفقه 
المناسب لحال الأمة وحرکتها. 


وله الامر من قبل ومن بعد. 


دا لا لا دا لا لا 


۶۱ ۷ ۸۳ ۷ 


۶ ۲ 


جمل الله سبحانه وتعالی معرفة الوحي؛ والایمان بالقران ٠‏ سبیل 
الهداية إلى الرشد واکتمال العقل» فقال تعالیٰ: Si}‏ آوی رل Rosa Si‏ 7 
ین Ge & Ye idl‏ اتا ا و بی ال GS oh‏ بوه ون 48 
رتا al‏ 0 [الجن] . 


ووهب الإنسان العقل: > وجعله وسيلة التحري والمقارنة والملاحظة 
والتجربة والاستدلال» للوصول إلى الایمان باه الذي يعني غاية الکمال 
والرشادء قال تعالیٰ: kl SBP‏ مرك را 085 € (الجن]. 


كما جعل ابلاغ وحي الله إل البشر وترشید سلوکهم بتعالیمه والدعوة 
إلى ذلك طریق vols JI‏ وسبیل النجاة في الدنیا والاخرت فقال تعالی : 


ag ty @ ا‎ af رن ليد ین‎ “ol al أن ون من‎ Gy SD 
[الجن].‎ Cash; 


وبعث الرسول BF‏ بالحقيقة السمحة. لیصوب مسيرة الانسانية» ویبلغ 
بها رشدها: الوم Suess gaa Ke oat Kas KS 21ST‏ لح الإثلم 
یاه [لمانده:۰]۳ فحال AE‏ دون مسالك التعنت والغلو والتکلف الذي 
يؤدي إلى CLE‏ التوازن وانضباط النسب. والوقوع في الکفر والقسوق 
والعصیانء والجهالة في التعامل مع الذات و(الآخر). . وبلغ بأصحابه 
الأنموذج» مرحلة الرشد والکمال» قال تعالة :” # واعلموا ‏ أن Ka‏ رسو 7ت 
ara ae‏ کت Soi‏ £55 فى Sib‏ وگره 

٠‏ الگثر ولوق SS SCI‏ هم €Q GA,‏ [الحجرات]. 

فكان استدعاء هلذا الأنموذج بمرجعیاته وکمالاته. هو السبیل في کل 
حين لاعادة بناء النخبةء عقل الأمة ودليلها إلى الرشد. وترشيد حركة العمل 
الإسلامي» وتوسيع دوائر الطائفة القائمة على الحق؛ واستنباتھا والبلوغ بها 
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جميع مساحات الحياة وآفاقها المتعددة» لتشكل من جديد الأنموذج المثير 
للاقتداء» وتجشد معاني الإسلام في حياتهاء وتبرهن علئ خلوده وقدرته 
على Gly‏ العملي في كل زمان ومکانء كما تسهم في استرداد دور الأمة 
المسلمة» وبعث فاعليتهاء لتؤدي رسالتها في الشهادة والقيادة وتحقيق إنسانية 
الانسان. واستنقاذ البشرية من آزماتها المتلاحقت وفك قيود التقلیدء ورفع 
الاکراه والتسلط واطلاق العقل لتحري الصواب واستبانة الرشد من الفي: 
9 اہن Gal‏ کک مب اد من الإ [البقرة:151]» وتصویب معايير 
النظر للأشياء والافعال والحکم عليهاء مهتدية في ذلك بقیمها التي تشکل 
مرجعيتهاء وتتجلی في تجریتها الانسانية التاريخية. 


تساؤلات حول مواطن الخلل: 

ولعل السژال الکبیر الذي يبقئ مطروحاً باستمرار: هل بلغ العمل 
الاسلامي مبتغاه» وحقق آهدافه؟ وهل عرف العاملون للاسلام كيف یتعاملون 
مع القیم الاسلاميتة وعرفوا كيف ینزلونها علیٰ واقع الناسء بحسب 
الاستطاعات المتوفرة والظروف المحيطة» علیٰ مستویٰ الفرد والمؤسسة 
والأمة والدولة؟ أم أن هناك الكثير من الإصابات والاخفاقات والإحباطات» 
قد يكون سببها سوء التقدير للاستطاعةء أو للظروف المحيطة» أو للاثنين 
clus‏ أو سوء الفقه للقيم الاسلامية. أو سوء الفقه للواقع محل الحكم 
والتنزیل» والانحباس ضمن بعض المحفوظات والاجتهادات الفقهية لعصر 
آخرء یختلف في کثیر من مشکلاته وظروفه وامکاناته؟ 

وهل الفشل والاخفاق كان US‏ بمعنی أن العمل الاسلامي لم یحقق 
یبا بذاک مو لموكحاتة اتاتب رانه كان خارج الحياة والمجتمع؛ 
وانسحب وعزل نفسه عن التأثیر في الامة؟ آم أنه حقق بعض آهدافی. 
Gel‏ في بعضها الآخر؟ وهل آفادته هلذه العزلة» وحققت الغرض عند من 
يراهاء فکانت سبباً في النمو الذاتي وتوفیر الجهود والامکانات لتحقیق كسب 
أكبر للقضية الاسلامیة» والحماية من التأثیر الاجتماعي وإعادة التأهیل 
والتدريب على المعاني الإسلامية؟ وهل ربح العاملون آنفسهم بذلك وخسروا 
رام 3 ۱۲ 


مجتمعاتهم؟ أم أن هذه العزلة فتحت الباب على مصراعيه لكثير من 
الأمراض والاصابات؛ ولم تورث إلا الانغلاق والتعصب والتشرذم والتحزب 
والعجب بالنفس والتعالي على الناس؛ وتضییق مفهوم الأخوة الشامل» 
وقصور الروية الفقهية عن LY‏ بقضایا الأمف. وسبباً في تشکیل أجسام 
منفصلة عن الأمة یسهل اختراقها وضربها ومحاصرتها والکید لها والایقاع 
بينهاء وسبباً في إغلاق أقنية الحوار والتواصل بينهاء لیصبح بأسها بینها 
شدیدا؟ 

وعلی الجملة: هل حصلت بعض الاصابات والاخفاقات للعمل؛ 
وتحققت بعضص النتائج» فجاءت الحسنات لتذهب السینات» وتستر 
cole pul‏ أم أن مشروعات العمل الاسلامي فشلت بإطلاق؛ على مستوی 
الفرد. والمجتمع» والامت والدولة؟ 

هل استطاع العمل الاسلامي أن یؤسس نماذج مثيرة للاقتداء أم 
وف لیکون في خدمة أفراد بدل أن یکون الأفراد في خدمته؟ هل استطاع 
أن يؤسس عملا متميزا عن الواقع الذي يعيشه الناس: حتی یتمکن من 
الارتقاء بهم إلى مستویٰ الإسلام» ام أنه حمل نفس الاصابات والأمراض» 
ولم یختلف عن الاخرین إلا بالعناوين» بینما يلتقي معهم بالمضامين؟ 

هل دليل النجاح وتحقيق الهدف ومعياره هو الوصول إلى إقامة الدولة 
بشتئ الوسائل» علماً ob‏ الدولة بحد ذاتها لا تخرج عن أن تكون وسيلة 
للعمل للإسلام وليست هدفا بحد ذاتها؟ وهل إقامة الدولة بدون شروطها 
ومقوماتها نجاح أم بدء الارتكاس والسقوط إلى الھاویةء كحال الكثير من 
المبادئ والأحزاب والجماعات التي كانت الدولة إسقاطاً لها وسقوطاً 
لمبادئها. علیٰ مستوی الانسان والأرض والأمة ؟ 


لا شك أن هناك العشرات من علامات الاستفهام التي تحتاج إلى 

الكثير من التفكير والتأمل والبحث والتحليل» وذلك بامتلاك أدوات ذلك 
البحث ودقة التعامل معهاء »> لتكون صالحة للعظة والعبرة والوقاية الحضارية . 

إن الدراسة المتأنية» والتحليل الشامل» والتقويم السلیم. في ضوء 
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الإمكانات المتوفرة والاستطاعات المتاحة» والظروف المحيطة. والوسائل 
المستخدمة. والتحدید الأمين للسلبیات والایجابیات المتحصلة. هي السبیل 
إلى تحدید مواطن الخلل» والافادة من المعالجةء والارتقاء إلى الأفضل. . 
آما التعمیم بالقول: بأن العمل فشل. oly‏ المشروعات النهضوية لم تحقق 
غرضها أو رفع شعار: (آنه ليس بالامکان آفضل مما كان)ء أو ما شاکل 
ذلك من الشعارات والذرائم» فهو نوع من العامية أو عمی الألوان» والعجز 
عن الفرز والتحليل» والعجز عن التقديرء وتكريس العلل والأمراض. 

وهل الإشكالية الحقيقية تكمن في عدم التحديد بدقة للأهداف 
المرحلیةء التي تتوازیٰ مع الإمكانات والاستطاعات» محل التكليف» 
ومراعاة الظروف المحيطة. لتكون تلك الأهداف المعلنة مُعِينة على تقويم 
العمل بدقة. والانتقال إلى المرحلة التاليةء أو بناء اللبنة التالية» أم أن 
الهروب إلئ التعميم والسباحة في بحر بدون شواطئ والسير العشوائي يسهل 
التفلت من المسؤولية» وتصعب معه عملية التقويم والمراجعةء ونستمر 
بالضجيج وضرب الطبول ورفع الاصوات ونقتصر على المراوحة في مکاننا 
إن لم نتراجع؟ 

هل تطاولنا إلى طلب بلوغ أهداف لا تتناسب مع استطاعاتنا فأخفقناء 
فلم نبلغ أهدافنا التي تطاولنا لهاء وخسرنا بذلك التطاول ما كان يمكن 
تحقيقه من خلال استطاعتناء أي خسرنا الموقعين معأء حيث تركنا ما نملكه 
od‏ ما لا نملکه ؟ 


وهل وصلنا إلى حد الادراك والفقه بأننا مکلفون بحدود استطاعتنا 
ووسعنا لقوله تعالیٰ: GED‏ ال ما DP Ov past] ARLE‏ کیٹ ان 
تسا إل وس [البقرۃ:٦۲۸]ء‏ وأننا لسنا مکلفین ابتداء بما يخرج عن 
استطاعتنا ولو كان من فروع الاسلام؛ OY‏ التكليف في هذه الحالة یرد على 
غير محله؟ 


وهل نمتلك القناعة والاطمئنان أننا إذا استنفدنا استطاعتنا ووسعنا فقد 
طبقنا الإسلام المطلوب منا في هلذه الحالة» أو المرحلة» وبڈلك نعصم 


15 ء١7۲٢‎ 


آنفسنا من الاحباطات ومرارات الفشل» ونضع لبنة على الطريق» ونرتفع 
بالبناء إلى وضع لبنة آخری ؟ 

لماذا نعمل هنذا العمل؟ وما هي آبعاده وخطتنا الواضحة ووسائلنا 
المدروسة؟ والرسول ته یقول: lp‏ الاغمال بالئياتِ» ‏ والنية ليست عزم 
القلب على الفعل فقط ۰ Lily‏ رؤية أبعاد الفعل وأهدافه ووسائله المشروعة - 
Ly‏ ِكل امرئ ما نوی. فمن کانث Byte‏ إلى دیا eet‏ از إلى ار 
GAS:‏ فَهِجْرَتُهُ إلى ما هاجر a‏ 

وکیف نعمل» وذلك بحسن استخدام وتوظیف (مکاناتنا من خلال 
الظروف المحیطة؟ 

وماذا نقدم من العمل في هذه المرحلة: Isley‏ نجل ونوخر؟ 

ومتیٰ نعمل. مقدرين عنصر الزمن؟ 

وبعد ذلك كلهء هل تحققت أهدافنا التي ابتغيناها من العملء أم 
لحمها خلل بسبب سوء التقدیر للامکانات المتاحه أو للظروف المحيطة» 
أو المبالغة في حجم الأهداف؟ وكيف يمكن أن تعود تلك النتائج بالإتقان 
والحيطة والحذر والعبرة والوقاية من الخلل في أعمال قادمة؟ 


العجز عن إدراك الإصابات: 

أعتقد  aly‏ أعلم ‏ أن الإحساس بالعلل والإصابات والإخفاقات» قد 
تكون الخلافات حوله بسيطة إلى درجة تکاد لا تذکر؛ لکن المشكلة فى 
نظري تکمن في الإدراك لوت اا الما ا را انها + 
والجرأة في التصدي لها والمصارحة بهاء ومعرفة أسبابهاء ومن ثم إبصار 
العلاج الدقيق لها والارتداد إلى طريق الرشاد. 





)\( خر جه البخاري . 
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ذلك آن المحزن حقیقة آن الاصابات جمیعاً تقع تحت مظلة الکتاب 
والسنة» ولا يعدم أي مسؤول عنها من إيجاد المسوغات واختراع الذرائع 
التي یدفع بها المسوولية عن سوء آدائه أو سوء تقدیره» لیصبح eer‏ 
والسنةء وبشكل غير مباشرء المسؤولان عن فشلنا. 


العشوائدة وسوء التقدیر: 

وفي تقديري أن العشوائية Healy‏ وسوء التقدیر ما تزال تسیطر على 
آعمالنا ۔ aly‏ أعلم - وأن الحاجز النفسي الذي ما یزال يحول دون التقویم 
والمراجعة وتحدید مواطن الخلل» والتعرف إلى أسبابهء والفقه بالفتوی 
الشرعية للحالات المتنوعة. أو الحکم المقتضي التنزیل على الواقم 
للمعالجة. هو الخلط والالتباس بين قیم الدين المعصومة في الکتاب والسنة 
وصور التدين» التي هي ثمرة لاجتهادات البشر. . الالتباس بين القيمة 
والذات . . بین الحق والرجال. . بين المعیار والموضوع. . والظن أن أي 
نقد أو نقض 3 مراجعة أو تقویم ومعايرة لصور التدين ومحاولة التصویب 
وبیان مواطن الخلل والتعرف على أسبابه تمهيداً لمعالجتها يعني فيما يعني 
= النيل من نصوص الدين المعصومة. والجراءة علیٰ الدین نفسه لوجود 
هذا التلبس والاصرار عليه من بعض العاملین للاسلام حماية لأنفسهم. أو 
الالتباس في بعض الأذهان» الأمر الذي يحول بينهم وبين طرح الصور التي 
قد تکون مشوهة أو مغشوشق أو حتیٰ مدسوسة؛ للمناقشة والنقد والتقویم . 


إن بعض أصحاب الهالات والهیلمان. الذين یعتبرون آنفسهم فوق النقد 
الذي خضع له صحابة رسول الله عله حتیٰ البدريين الذين غفر الله لی يرون 
في الاعتراض علئ تصرفاتهم أو فهوم بعضهم ومناقشتهاء اعتراضاً علیٰ ما 
ینتسبون إليه من قيم» والاعتراض على القيم في نظرهم يؤدي إلى الاعتراض 
علئ الله منزل القيم ‏ العياذ بالله - وبذلك شاع مناخ السكوت عن النقد 
والتستر على الأخطاء» وتكرست الانحرافات» وتعطلت عمليات المراجعة 
والتصويب» وتوقف التجديد في الفهم بحسب الظروف والمتغيرات 
والمعطيات المعاصرةء علماً ob‏ المراجعة والتقويم والتصويب لإعادة معايرة 


۱۹ ۰۱۳۲۳ 


الواقع وتقويمه بقيم الکتاب والسنة؛ ونفي نوابت السوءء واعادة النظر إلى قيم 
الکتاب والسنة وکیفیات تنزیلھا بحسب الاستطاعات وفقه الواقع . هو دین من 
الدینء أو تكليف شرعی. خاصة بالنسبة للرسالة الخاتمة. حيث توقف 
التصویب من السماء شر التدین المنحرفة أو المغشوشة. التی تأتي ثمرة 
للتأويل أو التحریف. أو الغلوء أو التقلید. أو الغزو الثقافي. "۳ 

لقد ناط الله سبحانه وتعالئ التجديد والتصويب والتقويم بالإنسان 
المسلم Le‏ يمتلك من معايير معصومة خالدة في الكتاب والسنةء وذلك 
بفرضية حسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كرقابة عامة في الامة 
وعلیها. كما کلف بموضوع قرف وانبعاث التجديد والاصلاح والترشيد 
من داخل UW‏ ذاتها بقوله Spy BE‏ له Las‏ لهذه الأمة على :زامن کل 
مائة سَنَةٍ من يُجَدّهُ لها igs‏ 

إن العقل والاجتهاد فى ضوء هدایات الوحي ومعاییر الوحي الخالدة 
المعصومةء هو المکلف بالتجدید والتقویم والمراجعة وتصویب صور التدین 
وفق قیم الدین. الأمر الذي كان منوطاً بتتابع النبوات في التاریخ - كما أسلفنا 
- فأصبح في الرسالة الخاتمة من مهمة العقل المسلم المستصحب للوحي. 

من هنا ندرك عظم المخاطر التي تترتب نتيجة لتوقف عملیات التقویم 
والمراجعة والترشید لصور التدین. وما یمکن أن تنتهي إليه من السوءء 
ملت الا مسا سام امابوا عاريلا تمالس من الق طن کات 
والسنةء الأمر الذي قد یلحق الاصابة بالقيم نفسهاء والشك في قدرتھا على 
الإحياء وانبعاث الأمة. 


إن الخلط بین فیم الدين المعصومة وصور التدين الااجتهادية المظنونة 
۳ يجري علیها الخطاً والصواب. حمل للعقل الاسلامي والواقع الاسلامي 
كثيراً من الاصابات الفكرية والعلمية والدينية والثقافية والحضارية بشکل عام 
لأنه قتل الفاعلیةء وأطفأ جذوة الحياة الممتدة» وقضی على القلق السوي: 


a> >| (4)‏ أبو داود في کتاب الملاحم ؛ وصححه السيوطي . 
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أو القلق الحضاريء الذي یحدثه الفرق بين القيم والواقع» وأبقیٰ على 
الواقع لت وعطل السنن الالهية في تعاطي الأسباب ومغالبة قدر 
بقدر وخرج بالامة من ساحة الحياة» وحول ماضيها إلى موقع مستقبلها 
لعجزها عن الانجاز فی الحاضر واستشراف المستقبل . 


ونحن لا ننكر هنا أن الکثیر من محاولات النقد والمراجعة والتقویم لصور 
التدین التي تأتي من الخارج الاسلامي: أو من خارج الذات: أو من آناس لا 
یژمنون بالقیم الاسلامية أصلاً في الکتاب والسنة» تخفي وراء‌ها مکراً شدیداً 
وعدواناً مقنعاًء وفساداً باسم الاصلاح . . لا ننکر أن هدف هلذه المحاولات 
ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب» ol,‏ ذلك نابع من رغبة النیل من 
القیم نفسها. لا من أصحابهاء ولا یراد بها تصویب صور التدین» وانما یراد 
النيل من الدين نفسه. لکن هذا على خطورته إلا أنه لا يجوز أن یعتبر مبررا 
لتوقف عملیات التحدید والمراجعة والتصویب والنقد وطرح صور التدین للحوار 
والمناقشة للوصول إلى السداد. . فالسداد والصواب هو الجدار الذي يحول 
دون النيل من الدين والتدین في نهاية المطاف . 


الاجنهاد في (طار القیم: 

وقضية آخری لا بد من التوقف عندهاء أو على الاصح لفت النظر 
إليهاء وهي أن هنذه الصور والاجتهادات» محل التقویم والتجدید 
والمراجعة. إنما آنتجت في إطار القیم نفسهاء وجاءت ثمرة لتنزیلها على 
الواقع» هذا التنزیل الذي قد يصيب وقد یخطئ؛ لکنه على کل الاحوال 
نما يتم ضمن الاعتراف بمشروعية القیم نفسها ومرجعیتها. . وهذا الاعتراف 
بالمشروعية يضمن لنا یمان الجمیع بهذه القیم ابتدا وإمكانية ام 
والقبول بها معياراً للتقويم والتصویب مهما كانت العقبات آمام ذلك من 
تحكم العادات والتقاليد وتضخم الذات» الأمر الذي يمنحنا إمكانات كبيرة 
للتغيير والإصلاح» وبذلك تفترق olla‏ الاجتهادات عن صور التفكير 
والاجتهاد والإصلاح والتقويم الأخرئ في الخارج الإسلامي؛ التي لا إطار 
ثابت لها ولا مرجعية متفق عليها لمعايرتها وتقويمها. 
۲ )١ء‏ ۱۸ 


هذا من جانب» ومن جانب آخر جدير بالتدبر Lad‏ أن القيم أو معاییر 
التقويم هنا ليست من وضع بشرء ولا من موافقاته ومواضعاته. وإنما هي 
من مصدر خارج عنه. من الوحي » وبذلك فإن المعيار المنزل من الله ثابت 
ومنضبط وغير منحاز» ولا يؤدي إلى تسلط واضعه على (الآخر)ء إضافة 
إلى الإيمان به والاعتقاد بصوابه ودقته» واحترامه من داخل النفسء ذلك أن 
الإشكالية الكبيرة ‏ فيما نریٰ ۔ أن يكون المعيار من وضع الإنسان» وأن 
يكون الانسان نفسه هو موضوع المعايرة» الأمر الذي سوف ينتهي إلى 
الانحياز والقصور لعلم الإنسان المحدود. وعمره المحدود. والعوامل 
المتعددة المؤثرة عليه. 


GU‏ نقول: ob‏ الخطورة کل الخطورة أن ینقلب التدین اف دین» 
oly‏ تنقلب صور التدين › التي هي ثمرة لاجتهاد الانسان وفهمه. إلى دين» 
ol,‏ تنقلب المعادلة على عقبیھاء حيث یعرف Gal‏ بالرجال بدل أن یعرف 
الخال بالحتیء وعندھا یصبح لكل OLS!‏ معيار» ولكل إنسان کتاب وسنة» 
أو یصبح سلوك کل إنسان في منزلة الكتاب والسنۃ! 


ولعل مما يتفرع عن ذلك ويترتب عليه أيضاًء أن تصبح القواعد 
والاجتهادات والآراء الفقهية أو الفكرية هى المعيار والقيمة» حتئ ولو كانت 
مستمدة من القیم نفسهاء أو اوس سز القیم المعصومة؛ الموحی بها؛ 
oF‏ هلذه القواعد والاجتهادات نتاج بشري؛ يجري عليه الخطأ والصواب 
والزيادة والنقص والتعدیل» حتی من صاحبها نفسه الذي لا یمکن أن يقف 
عقله وتقدیره عند حالة ویتجمد عندهاء وانما هو في نمو مستمرء لذلك لا 
يجوز أن يحل رأي الشارح مهما كان محل نص الشارع بحال من الأحوال» 
حتی ولو كان رأي الشارح مستمدا من قول الشارع > فالمرجعية هي قول 
الشارع في الکتاب والسنة. بحیث تبقی هلذه القيم المعصومة هي المرجعية 
ومعيار التقويم لوزن ومعايرة ات ê‏ 


وسحن بهذا لا نتكر دور الاجتهادات والآراء والقواعد الفقهية 
والاصولية في البناء المنهجي وأهمية الافادة منها واستصحابها لفهم القیم 
۱۹ ۱۳۹/۲۲ 


وكيفيات تنزيلها على واقع الناس» وانما الذي ندعو إليه أن نستصحب القيم 
التي أنتجتهاء ونفيد من هلذه الاجتهادات» بالعودة إلى القيم وإعمالهاء 
وليس الاستغناء عن القيم بهاء لأنها في النهاية من مواضعات البشر الذي 
يجري عليهم الخطأ والصواب - كما أسلفنا. 

ونرئ أنه من المفيد معاودة التأكيد أننا لا نطلب العودة إلى التعامل مع 
معايير الكتاب والسنة بالقفز من فوق التراث» ممن يحسن ذلك ومن لا 
يحسنه» ذلك أن ole‏ الفهوم المتعددة والكثيرة تمنحنا المنهج ونماذج مضيئة 
من التعامل مع الكتاب والسنة» وإنما نطالب بالعودة إلى الينابيع الأولیٰ من 
خلال التراث نفسه. 


لكن لا نعتبر هلذه الفهوم وهذا التراث بديلاً عن قيم الكتاب والسنة 
والاستمرار في اجتهادات التنزيل علیٰ الواقع بكل متغیراته» مع الإفادة من 
تجارب الماضي . 

ولقد لمح الأستاذ مالك بن نبي BES‏ هلذه الأبعاد» وهو المشتخل 
باستقراء التاریخ الحضاري» والمسکون Ab‏ حياته بقضية وقصة الحضارة 
نشوءاً وسقوطاً وشروط نهضة» حيث یری» بعد الاستقراء المتنوع 
للحضارات المتعددق أن الحضارة لا تنطلق الا من الفكرة الدينية» التي 
تطبع الفرد بطابعها الخاص وتوجهه نحو غایات سامية» وأنه لا یمکن 
للحضارة أن تظهر الا في صورة وحي يهبط من السماء یکون للناس 
شرعة ومنهاجاً. . . تقوم أسسها في توجیه الناس نحو معبود غيبي بالمعنی 
العام» . 


قابلية القیم للتطبیق: 

وقد یکون من المطلوب في هذا المجال أن نبين أن القیم أو المعاییر 
فی الکتاب والسنة ‏ ليست مبادئ وقيما مثالية خيالية وأفکاراً مجردة بعيدة 
عن الواقع وقابلية التطبیق وأن الایمان بها والتطلع لها هو محاولات حالمة 
بمجتمع فاضل أو مدينة فاضلةء وانما الذي يميز هذه القیم ويؤكد واقعیتها 
Ys ۲) ۲‏ 





وقابليتها للتطبيق» من خلال عزمات البشر وقدراتهم واستطاعاتهم وظروفهم› 
أنها تجسدت في حياة الرسول BE‏ وأصحابه رضوان الله عليهم. على 
مختلف الاصعدة. في مرحلة السيرة. 

والملفت cle‏ أن تحصل من خلال الفهم والتطبيق صور للتدين 
تستدعي التصویب؛ كنوع من التدريب وبيان معالم شرعة التأسي. كما أنها 
طبقت وجسدت من خلال القرن المشهود له بالخيرية» ليكون ذلك دلیلا 
على قابلیتها للتطبیق السليم» وبذلك یشکل تطبیق فترة السيرة وخیر القرون 
معیاراً للفهم. ودلیلا لصور التدین السلیم وسبیلا للتعامل مع القیم من 
خلال الواقع المتغير؛ OY‏ أصول المشکلات الانسانية تكاد تكون واحدة 
تقريبا. 

لکن إشكالية التدين أو المشكلة عندناء أننا اكتفينا بترديد حديث Fh)‏ 
الئاس قري ثم Gull‏ یلونهم. ثم زین يَلُونَهُمْ . یہ ا رفا ولك 
الجیل القرآني الفرید. وحاولنا اسقاط ذلك على واقعنا بکل سلبياته - 
والاسقاط cops‏ والتنزیل والمقاربة بحسب الاستطاعة شيء آخر - لمعالجة 
مركب النقص دون أن نجتهد لاستخلاص الصفات والخصائص التی كانت 
شیب a wai‏ مسحتمياها از tal‏ بان یت شا USGI,‏ 
وتقويماً» ومرجعية» ومراجعة. 

فالسيرة وخير القرون تشكل المرجعية التطبيقية أو مرجعية صور 
التدین؛ والقرآن والسنة يشكلان مرجعية قيم الدين. 


إشكالية تنزيل القيم علیٰ الواقع: 

وقضية آخری. لا بد من فتح Yale‏ لمزيد من التدبر والتفاكر والتشاور 
والتثاقف اقا وهي أننا نؤمن حسما ونسلم بقيم الكتاب والسنة أو نصوص 
الدين - ومصطلح النص هنا يعني آية أو حديث صحیح. وبهذا المدلول لا 
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یمکن اعتبار أقوال المجتهدين ولا الفقهاء ولا قواعدهم قیعاً أو نصوصاً ۔ لکن 
تبقئ الإشكالية الكبيرة التي .تدعو لمزيد من الاجتھادء وقد تتعدد فیها 
الاجتھادات ووجھات النظر ولا ينفع معها الحفظ ومجرد إيراد النصوص 
للاستشهاد» هي في كيفية التعامل مع هلذه المعاییر وتنزیلها علیٰ الواقع 
الملائم أو المستدعي لها. لتشکل حلاً وتقويماً cad‏ أو معالم لطريقه ومسیرته . 


ما هو المعیار الملائم أو النص المقتضي التنزیل دون سواه لهلذه 
الحالةء مع التسليم ابتداء ob‏ جمیع التصوص التي نزلت لجمیع الحالات هي 
معايير للکن یبقیٰ کل معيار لحالة أو لواقع معین؛ والا لما تنوعت النصوص 
وتعددت؟ ذلك أن الخلل في تنزيل المعيار أو تنزيل الحکم الشرعي علیٰ غير 
محله» على ما لصاحبه من أجر إذا استفرغ جهده وأخلص نيته؛ لا يقل من 
حيث النتيجة عن الخطر في تجاوزه إلى معايير من الخارج الاسلامي . 

ذلك أن تجاوز الحکم الشرعي إلى غيره يبقي الأمل مرجواً في 
الاصلاح» حيث يستمر اعتقاد الناس أن التخلف والسقوط هو يسبب 
الانسلاخ عن قیم الدین. . لکن تنزیله على غير محله أو عدم اعتبار 
حالته. يحدث اشکالات ومخاطر قد لا تقتصر على الواقع وانما تمتد لتنال 
من المعيار والحکم الشرعي ومدی الثقة به . 

إن الاجتهاد في توافر شروط المحل لتنزیل الحكمء أو لاستدعاء 
الحكم لمعالجة الحالةء والاجتهاد في اختيار المعيار أو الحكم المناسب 
لهلذه الحالة دون غيرهء فی هلذه المرحلة؛ أو ما یمکن أن يسمئ فقه 
الحالةء وفقه المعيار الذي يلائمها ويناسبهاء لا يقل أهمية عن حفظ المعايير 
ونقلها وفقه مدلولاتها. 

وفي اعتقادي أن الكثير من إشكالات العمل الإسلامي وتخبطه وارتباكه 
واحباطاته وعدم نضجه ورشده الكامل» ناتج عن العجز في فقه الحالة 
تماما وفقه الاستطاعت وفقه الظروف. . ولعل مصطلح فقه الحالة يغني عن 
ذلك cals‏ (ضافة إلى فقه المعیار وحسن اختیاره للتنزیل على هلذه الحالةء 
ذلك of‏ المعایبر كالأدوية والأمصال واللقاحات الدوائیة» وأن لکل داء 
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دواءه. فإذا أصاب الدواء الداء بری المريض بإذن اللہ وإذا أعطى الدواء 
لغير دائه اشتد المرض؛ وقد يموت المريض . . فالعلة إذن 556 و جود 
الأدوية وتعددها وتنوع الأمراض؛ وإنما العلة في تشخيص الحالة المرضية 
ووصف الدواء الملائم لها.. العلة في الطبيب المعالجح.. واختيار الدواء 
الملائم لحالة المريض ودائه» واختيار دواء دون cone‏ لا ينتقص من قيمة 
سائر الأدوية الأخرئ. Lily‏ التعامل المغلوط معها هو الذي ينتقص من 
قيمتها والثقة بها. 

إن الأحكام الشرعية ومسيرة السيرة النبوية التطبيقية وسيرة خير القرون 
غطت المساحات البشرية جميعا. فى مجالات الدعوة والدولة. والسلم 
والحرب. والاسرة والمجتمع والابوة والبتؤة» والعلاقات الاجتماعية. والشدة 
المادية والرخاء. والقوة والضعف. والنصر والهزيمة. والتعامل مع (الاخر) 
والمعاهدات الدولية» ووضعت لکل حالة حکمها. . فکم نلمح من الافاق 
مثلاً بين قوله على کو yal Sal‏ َو وا 7 [النساء : (VV‏ 


وقوله تعالیٰ : Sy‏ © ره وفلبار مظمَين مین بِالْايِمّن» [النحا او وقول 
الك lows oe‏ و0 وبين قوله سبحانه وتعالی : 
DE 2 BE aS‏ َة ويڪو لسن زا له [الأنفال :۲۲۳۹۰ 


وکم نکون أغبياء إذا تطاولنا إلى القتال» حتیٰ لا تكون فتنة ويكون 
الدين لله » ونحن لا نأمن من الفتن على أنفسناء ومن أن يتحول قتالنا 
وتكون تحشيداتنا لتصنع فتنا؟ ويحضرني هنا ما رواه ASE‏ الله عَنْ اع عَنِ 
ابن عمر ظا أنَاہُ رُجُلانِ فى as‏ این ot‏ فَقَالا: Ob‏ الس صنموا وَأَنْتَ 
ابی Seles ae‏ الب AB‏ مك أن تَحْرْحَ؟ فَقَال: يَمْتَعْنِي أن له 
ae‏ 65 آخي.. فقّالا: الم ae‏ ال تلع لا کون له ۹ فُقَال: 
eee‏ تد این els vals‏ تریذون il‏ تقاتلوا خنی 535 
Sel 56653 8S 0‏ لیر اللو(" . 


(۲) آخرجه البخاري في کتاب التضیر. 
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وکم نکون بائسين إذا نزلنا خطاب وقيم النصر على ساحة الهزيمة؛ 
وقیم الدعوة على مجال الدولة؛ وأحکام فترة الاستضعاف والتعایش مع 
الأصنام في مکه على لحظة الانتصار والتمکین في فتح مكة؛ ونزلنا ما ورد 
من نصوص في فساد وانحراف العقائد الأخری على أساليب الدعوة بالحكمة 
والموعظة الحسنة وانطلاق الحوار من كلمة سواء ومجادلة (الآخر) بالتي هي 
أحسن ومشروعية القبول به والقبول لا يعني إقراره علئ ما هو عليه 
ونزلنا خطاب الحرب شمه سکره خی امسا ات :الخزاز:رالاقاغ 
والمجادلة بالتي هي أحسن؛ ذلك أن تنوع مواصفات الخطاب القرآني 
بحسب الحالات التي یعالجها ویتنزل علیها يقتضي الفمّه بذلك کل وأن 
لکل حالة حکمها وحلهاء LI‏ مجرد الاستشهاد بالایات والأحاديث وتنزیلها 
على غير محالها فسوف يؤدي إلى الکثیر من التداعیات والمجازفات 
والاصابات وغياب الفقه والوعي والرشد. 


من شروط فقه الحالة: 


- استیعاب أسباب النزول والورود: 

نستطيع أن نقول هنا: إن من الأهمية بمكان لعملية التنزیل التي نحن 
بصددها وما اصطلحنا على تسمیته ابفقه الحالة»» استیعاب أسباب النزول 
للآيات وأسباب الورود للأحاديث» التي هي أشبه بوسائل cla!‏ مُعینة 
للتعامل فخ النص ۰ ومدی ملائمة المحل: وتوفر شروطه لتنزیل حكم النص 

و ل هلذا يمنحنا Lat‏ ملمحاً لبعض جکم نزول القرآن منجماء 
ونزول اا متدرجة لتناسب الأحوال والمحال التي علیها الناس 
واستطاعاتھم: وتترقی بهم من خلال أحوالھم: > LS‏ بمنحنا شایضا لحف 
حکم عدم ترتیب نات الق أن ونور عست رنه الروك SOY‏ التدین 
غير aul‏ والظروف من حولنا غير ثابتة» واستطاعاتنا غير ثابتة» لذلك 
فالاستطاعة تستدعى الحكم أو النص الملائم. وليس قالب الزمن» علیٰ 


۲٤ . ٤٤١٤ 


الرغم من أهميتهء فقد يرتفع قدر التدين وتتعاظم الاستطاعة فيتعاظم التکلیف 
والمسؤولية. وقد یرتکس قدر التدين وتتدنئ الاستطاعة. لسبب أو لآخر 
فیکون من الاحکام الشرعية ما يوافق الاستطاعة ولعل مشروعية الرخص 
والضرورات تنطلق جميعاً من هذا المنطلق» والله تعالیٰ یقول : لت أله م 
امت 4 [التغاين:17]. 

إن هلذه الرحابة في الاحکام تمکن من تغطية جميع مساحات 
الاستطاعة والافادة منها. وترتقی بها. حتی محل التکلیف الواحد قد يأخذ 

ففي عام المجاعة حرم رسول الله مه ادخار لحوم الاضاحي GIA‏ 
(الفقراء الذین a‏ على المديتة). وفي عام الرخاء cul‏ ادخار عو 
الأضاحي فقال : . faa La‏ من Joi‏ الذَافة sl‏ دنت نعل 
وااخروا ضفو | لذلك نریٰ أن الحكم يتردد بين الحظر والإباحة 

بسبب الحالة والمحل الذي ade‏ الناس.. والحظر والاباحة حکمان 

شرعیان . 

وكذلك قول رسول الہ AE‏ لعمار بن ياسر a‏ عندما أكره على 
النطق بكلمة الکفر تحت شدة العذاب وخاف على نفسه. فنزل: anit‏ من 
ات( ول مُظمَيِن cbr: bull th‏ قرآن یتلیٰ إلى یوم القيامة OY‏ 
حالة عمار يمكن أن تتكرر حيث قال له الرسول + «فإن عادوا asd‏ 

وھلکذا نریٰ وكأن المحال والاستطاعات تستدعي الأحكام الشرعية 
المناسبة لها.. والأحکام الشرعية المناسمة تنتشل lel‏ وترتقي 
بالاستطاعات» لیصبح الصعب سهلا. ویتحول المستحیل بالنسبة للامکانات 


وقد تكون المشكلة في الأوهام التي استقرت في بعض الرؤوس 


)۲( خر جه الحاکم وصححه . 


۶52۱۳۰ ۸۳۳ Yo 


الجاهلة» مصداقاً تقوله 2592 : «. . .خی إذا لم JA IE Go‏ الئاس 

رُوُوسَا جُهَالا فَسْبلوا 8b‏ بقیر جلم فَضَلُوا وضو ob‏ کل حافظ 

لنصوص الفقه. ملق وم نيا حتیٰ لو كان وعاء أو مسجلت 

فالرسول ماله يقول : «قَرْبَ خامل ف فقه إلى مَن هو Aa‏ ملف ورب خامل فقه 

لیس بِقَقِيهِ)"” > لذلك Ob‏ عملية الحفظ والشحن والتفريغ علئ الواقع دون 

إدراك استطاعته ليست فقھاء وإنما نسخة مكررة من كتاب فقه متحركة من 
عصر إلى عصرء ومن مجلس إلى مجلس . 


لقد أدئ مجرد الاستشهاد بالآيات والأحاديث وتنزيلها على غير محالها 
إلى الكثير من التناقض والتضاد رتا إلى التعسف في التعامل مع 
النصوص » کیخا thas Ss‏ وما إلیٰ ذلك حیث ذهب بعض القائلین 
بالنسخ إلى اعتبار آیة السيف ناسخة لم يربو عن مائة آیة من آیات الدعوة 
والحوار والمجادلة بالتي هي أحسن » في حين أن المشكلة  Sp lad‏ - هي 
في فقه الحالة ley‏ وا من اوت eee a‏ . ففي مرحلة وحالة قد 
یکون الحکم: کی یک Slat aah‏ واو 48 [ائنساء ۰ء وفي 
حالة قد يكون: UES‏ نی سکیل A‏ الین یتک BG‏ دراه 
لوت وفي, حالة التعبئة العامة : ALS)‏ الب لو Bh‏ ی بر Meal‏ 

لیجنا Wiad‏ یک لد [العوبة:٤۱۲]ء‏ وفي حالة التعاهد را وت 
Keg‏ ا سر الین She A‏ في الین Sop SL‏ من درک أن رور ونر ۴ 
ای [الممتحنة :۸]۔ 


۲ - الاحاطة بمحل الخطاب: 


الإحاطة بمن هو المخاطب بانفاذ الاحکام وتنزیلها. فهناك أحكام منوط 
تنفیذها بالسلطة المسلمة. کالحدود والتعزیرات والمعاهدات والحکم 


ae >i )۱(‏ البخاري. 
(۲) آخرجه الترمذي وحسنه. 
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والقضاء. . . فالخطاب فیها» ہما یسمیٰ عبارة النص عند علماء الاصول 
للحاکم المسلم وأجهزته القضائية والسياسية والإداریةء ولذلك لا یمکن 
بحال من الاحوال أن يقيم الفرد من نفسه بدیلا عن الحاکم فیوقع الحدود 
ويعقد المعاهدات ويقاضي الناس؛ فیقطع يد السارق ویرجم الزاني ویقاص 
القاتلء وإنما نصیب الفرد من الخطاب. أو ما یسمی إشارة النص. هو 
العمل بحسب استطاعته على (قامة الدولة التي تنفذ هذه الاحکام. 


dha,‏ آحکام منوط إنفاذها بالفرد كما هو معلوم. فلا یتحلل منها 
ویعطل الأحكام الشرعية بحجة غیاب الدولة المسلمت الأمر الذي یشکل 
النقیض لما سبق » وكلا الطيفين موجود عل ساحة العمل الإسلامي . 

كما أن هناك أحکاماً تمثل فروضاً عينية مطلوبة من كل فرد. لا تبرأ 
ذمته ولا يخرج من عهدة التکلیف إلا باقامتها+؛ وأحکاماً تمثل فروضاً كفائية 
محلها المجتمم cals‏ إذا آداها بعض آفراده على الوجه الاکمل سقط الاثم 
عن eile‏ وهکذا فانه لا بل من إدراك الحالةء ومواصمات الخطاب» 
وم المخاطب ومحال التتریل » وتوفر شروط الاستطاعة . 


۳ - إدراك حدود الوسع والاستطاعة : 

وهنا نری أنه لا بد من دفع التباس قد یتبادر لبعض الأذهان. وهو أن 
شريعة الله بكل أحكامهاء إنما تقع في حدود وسع المكلف. وأن التكليف 
من الله لا يكون إلا ضمن مقدور الإنسان بشكل عامء من أعلاها استطاعة 
إلى أدناهاء لكن الأحكام تدور مع الاستطاعات » صعودا وهبوطاً. . وکون 
الحکم یدور مع الاستطاعة دليل علی أن التكليف نما هو بحدود الوسع. 

لذلك نقول: ان التکلیف ابتداء نما يهم کی حدود الوسع 
والاستطاعة. وأن الانسان إذا استفرغ جهده واستطاعته فقد برأ ذمته وخرج 
من عهدة التكليف» وطبق الإسلام المشروع في حقه. ولو لم یستکمل 
جميع أحكامه. وبهذا نقول: OL‏ الإسلام يبدأ مع الانسان من الحالة التي 
هو عليهاء ویترقیٰ ويتدرج بەء فإذا زادت استطاعته زاد تكليفه وهلذا لا يعنى 
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الانتقاء من الأحكام» ولا تقطيع الصورة الاسلامية. ولا الدخول في غرف 
الانتظار لتقوم الدولة الاسلامية والمجتمع المسلم. وانما البدء من حدود 
الاستطاعة. في الوقت الذي یری المسلم الصورة الشاملة» ویحدد موقعه 
فیها في ضوء استطاعته . 

لت بسک القرل Whe‏ يكن هه اللحظة رفي رة ااا 
بامکاننا أن نطبق الشريعة على أنفسنا من خلال الأحكام المستطاعت ولا 
عذر لنا في عدم تطبيقهاء ولا ننتظر وتنطلي علينا لعب الحواة بأننا لا 
نستطيع أن نطبق الإسلام إلا بعد تأهيل المجتمع ومعالجة مشكلاته القائمت 
وندخل في النفق الطويل المظلم» وإنما نقول: بأننا نطبق ما نستطيع من 
الاسلام. ونؤهل المجتمع بالاسلام الذي نستطيعه» إذ كيف نؤهل المجتمع 
بقيم ومبادی أخرئ» ومن نم يكون مستعدا لتطبيق الإسلام؟! 


بين عطاء الوحى وعطاء العقل: 

نعود إلى القول: بأن معرفة الوحي تمنحنا الدين» ومعرفة العقل تقدم 
لنا التطبيق والتنزيل» تمنحنا التدين» وفي ذلك لا بد من اعتبار معرفة الوحي 
هي المعيار ومعرفة العقل هي محل المعايرة وموضوع المعايرة» Oly‏ التباس 
هنذا الأمر يؤدي إلى اضطراب في المعايير ‏ كما أسلفنا ‏ وازدواج لهاء 
وانحياز لأصحابهاء وعدم استقرار لقيمهاء وإن الدين الحق هو في استمرار 
عملية التصويب والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ والتجدید؛ 
والمعايرة للواقم» وتقويمه بقيم الوحيء Oly‏ نقد الواقع وصور التدين هو 
علامة صحة وحراسة وتسديد» وهو تكليف شرعي لا يمس بعصمة الدين 
وقدسية نصوصه وصحتھا وخلودها. 

إن العدول عن معايرة صور التدين بقيم الدين» يؤدي إلى الانحراف 
والخروج والمغالاة والتحريف والتأويل. 

وان التباس صور التدین بنصوص الدین وعدم دراك مواصفات 
الخطاب في الکتاب والسنة» ومحل الخطاب والاستطاعة؛ يژدي إلى منح 


YA ا‎ 


أصحابه ذرائع لسفك الدماء واستباحة الأعراض؛ باسم مصلحة الدعوة 
ونصرة الدین . 


إن صور التدين المغشوش» وغياب الفقه ya‏ ومحله. والاستطاعة 
وحدودها. والانفصال عن جسم المجتمع؛ والنزول إلى المخابی باسم 
مصلحه الدعوة وحمايتهاء . حطل المشاورة والمناقشة والمراجعة والمثاقفة 
والمفاقهة وأفرز بعض الزعامات التي قد تفتقر إلى الحد الادنی من الزاد 
الشرعي كما آفرز الکثیر من الکثاب المتحمسین للقضية الاسلامية» الذین 
سارعوا إلیٰ اقتحام الساحة بدون آدوات وزاد شرعي مطلوب. بداوا في 
التنظیر للعمل لاسلامي فأوقعوه في حفر وأسقطوه في جحور لا یملمها 
إلا الله وساهموا سلبياً بحالات الارتباك والاضطراب وغیاب المعاییر 
الشرعية . 

إن سوء الفهم للأحكام الشرعية ومنازلهاء وفقه الحالات | التي عليها 
الناس والمجتمعات» ودفقات الحماس التي لم تتوفر لها الأوعية الشرعية 
المناسبة أو المرجعية الشرعية الصحيحة التي تؤطرهاء أدت إلئ الكثير من 
المجازفات والممارسات والتضحيات والإساءات؛ والاسهام بإنهاك العمل 
الإسلامي» وإجهاض القيم» وشل حركة الدعوة إلى الله. وعزلها 
ومحاصرتها في المجتمعات باسم مصلحة الدعوة. 

فباسم الدعوة قد تنهب الاموال» وتستباح الأعراض. وتستحل الدماء 
ats yt‏ وباسم مصلحة الدعوة والانتصار لها تدمر أجيال وتزهق أرواح. 
وتبدد طاقات؛ وتوضع تضحيات في غير محلها. . إن الفهم المغشوش 
للنصوص وعدم الفقه بمجالاتهاء والإدراك لمحال تنزيلهاء والعبث فيهاء 
وعدم إدراك من المخاطب وم هو محل الخطاب» وغياب فقه 
الاستطاعات. والقدرة على تحديد موقع الاقتداء في السيرةء والفعل النبوي. 
Gal‏ إلى العبث بالأحكام الشرعية. 


إنها رؤیٰ عمیةء ورايات Ele‏ حيث تحل الحزبيات محل العصبيات 
القبلية القديمة» فنخسر أنفسنا ونحن نظن أننا نحسن صنعاً. 
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لذلك LY‏ أن تقوم عمليات مراجعة جريئة وشجاعة تعيد للأطر 
الشرعية والمر‌جعیات اعتبارها وللمعايير تحكيمهاء وتعاود النفرة في الدين 
لنصرة المظلوم برد الظلم. ونصره الظالم بردعه » وندور مع الحق حيث 


يدور. 


ل لا نا لا نالا 


۳۰ ء٣۲‎ 


SW! 
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جعل الله سبحانه وتعالیٰ التفکیر. وتحصيل المعرفة. فريضة شرعية» 
ودليل الاهتداء والإيمان» كما جعل اي سبيل التجديد والتجدد. 
للرسالة الخاتمة ووسيلة النمو والامتداد وتحقيق الخلود واستنباط الأحكام 
وتنزیلھا علیٰ الوقائع المستجدة والمتغیرات الحیاتیة وناط الثواب بالقيام 
بمملية التفکیر: GUL‏ المجتهد المصیب باجرین؛ وجعل للمجتهد المخطی 
Lol‏ واحدأء ولم یجز على الخطأ في أي أمر من الامور الا على ممارسة 
التفکیر والاجتهاد . 


وغاية ما في الامر» بالنسبة للخطأء أنه تجاوز عنه. فقال 
رسول الله abt Sp RE‏ تَجَاوَْرَ عَنْ (eA a‏ والشنیان Ley‏ اسثکرهوا 
علي وجعل للمجتهد المخطی أجراً على ممارسة الاجتهاد - لا على 
الخطأً ۔ للحض على الاجتهاد. والدعوة إليه» وعدم الخوف من الاقدام 
عليه والارتياب من نتائجه أو أخطائه. 


فإذا آدرکنا ما للاجتهاد من آبعاد فكرية» ونقافت وذهنيت وتنمویة 

وعلمية وتربوية» ونهضوية» جج أهمية الدعوة إليه والحض علیه. خاصة 

وأن الاجتهاد في التصور الاسلامي يشمل قضايا الحياة جميعهاء سواء في 

ذلك فترات لسلم والامن. أو فترات الخوف ور قال تعالی : ا 

جَآءَهُمْ آم يَنَ Al‏ ؛ أو الخوف Le‏ پو ولو ردوه إلى SHS IAT‏ 
9 


J [AT : ونم او .“4 [النساء‎ ae 1 (tag > or yi 


وکان الرسول عن يجتهد في تنریل الوحي. Lands‏ ا وحي فیه ‏ 
ویدرب أصحابه علیٰ الاجتهاد. ويطلب إليهم الراي ۂ في الکثیر من القضایا 


(۱) آخرجه ابن ماجه. 


ever ۲ ۳۳ 


بقوله : ٭ 22ا ope‏ في Sk Gee‏ حتی لقد جعلت الشوری وتداول الرأي 
واعمال الفکر من تکالیف النبوق قال تعالی: ظوَسَاوِرَهُمْ في GMT‏ (آل 
عمران: ۰۲۱۵۹ مع أن النبوة مستغنية عن الشوری بالوحي ؛ LS‏ حعلت - 
الشوری - من خصائص المسلم وسمات مجتمع المسلمین قال تعالیٰ: 
ارم cash‏ ینب [الشوری:۳۸]. 

والشوریٰ تعتبر من أعلى أنواع الاجتهاد وأعمهاء وأرقاهاء ذلك آن 
المجتمع المسلمء فی عصر النبوة والخلافة الراشدة» کان جمیعه محل 
الشوریٰ والاجتهاد» ولم تكن الشوری خاصة بأناس بأعينهم . 

ولعل من الأمور الملفتة حمّا أن الشوریٰ التي مارسها النبي BE‏ قبيل 
مخركة أحد والالتزام بها كانت بحسب الظاهر - سبباً في الهزيمة» ومع 
ذلك کان نزول قوله تعالیٰ: 2 Ji] Ni 3 PESTIENS‏ عمران:٩۱۵]‏ بعد 
الهزيمة » وذلك خشية عدم التزامها أو العدول عنها واعتبارها المسؤولة عن 
الهزيمة . 
الاجتهاد من لوازم الخاتمية: 

وقد يكون من المعالم التي لا بد من التوقف عندهاء أن الاجتهاد 
يعتبر من لوازم خاتمية النبوةء» وتوقف الوحي» والتصويب من السمای 
خاصة وأن النصوص تتناهئ» والحياة والحوادث متجددة لا تتناهى» Oly‏ 
الاجتهاد وتنزيل النصوص علیٰ الوقائع وتعديتها إلئ ما يستجد من القضايا 
وبيان الحكم الشرعي لهاء من لوازم الخلود أيضاً. . فالخاتمية والخلود 
إعلانٌ Go‏ الاجتهاد والنظرء واطلاق لحرية العقل والاجتھادء بحيث لا 
يكون ذلك حق فقطء وإنما هو حق وواجب Lal‏ 

وإن أي توقف عن الاجتهاد والنظر يعني محاصرة الخلود وتجميد 
الشريعة» والحكم بعدم صلاحيتها لكل زمان ومكان» وإزاحة لها عن واقع 
الناس ‏ ووضعھا فی خانه التاریخ» وإعطاء العقل المسلم إجازة عطالف 


(۱) أخرجه البخاري. 


۳٤ 4144/۲ 


الأمر الذي مكن ویمکن من امتداد (الآخر) بقوانینه. وقيمه» أو على أحسن 
تقدير تحويل فاعلية العقل المسلم إلئ المساهمة بإنتاج (الآخر). 

ومن هنا ندرك المخاطر الكبيرةء العقلية والثقافية والقانونية 
والاجتماعية. التي ترتبت على إغلاق باب الاجتهاد. بحجة عدم توفر 
الأهلية أو درءاً للمفاسد. فكانت النتيجة هي الوقوع في المفاسدء وكأن الله 
الذي قضئ بخلود الشريعة وخاتميتها وجعل الاجتهاد والتجديد من لوازمها 
وسبيل نموها غير عالم بالزمن وفساده. وتقلب أحواله. علما بأن باب 
الاجتهاد لم يقفل عملياً إلا على أهل الورع والتقویٰ؛ الذين هم محل العلم 
والفتویٰ والاجتھادء وأما أهل الفساد والإفساد والزيغ وفقهاء السلطان: فلم 
يردعهم شيءء وكان الأولئ إطلاق أمر الاجتهاد حتئ تسقط اجتهاداتهم 
وفتاواهم بوجود الفتویٰ والاجتهاد الاصلح لان البقاء والورائة الثقافية 
والحضارية للأصلح والأصوب. 


ولعل من الأمور الاجتهادية المهمة ما يتمثل في إبصار النوازل قبل 
وقوعهاء والاجتهاد في Lis‏ تجنب الأزمة» والوقاية منهاء والقدرة على 
إدارة الأزمة حال نزولهاء وتقديم المسلم المعاصر برؤيته المستمدة من معرفة 
الوحي كأنموذج حضاري جدید يغري بالاتباع بالاقناع بت عن الإكراه 
استجابة لقوله تعالیٰ: VP‏ .> (البقرة:٢٥۲]‏ وقوله: oe Se EN TSH‏ 
[ق : .]٤٥٤‏ 


نقافة الاجنهاد: 

إن a> Jl‏ العام صوب الفکر الاجتهادي والتفکیر الاجتهادي» واعادة 
بناء ثقافة الاجتهاد. أو ایقاظ وتنشيط ذهنية الاجتھادء بعد هلذه الحقب 
المتوالية من التقليد والجمود والانقطاع والتخاذل؛ يعتبر مؤشر صحة وعافیة 
للعقل المسلم ومحاولة لاستعادة فاعليته ومکانته والقضاء على حواجز 
الخوف من التأثيم والتخطیئ؛ وعودة إلى الوضع الطبیعي؛ والاضطلاع 
بالوظيفة الشرعية والعضوية للعقل المسلم؛ وكيفية تعامله مع الوحي: 
وتکامله مع معرفته . 


{140/۲ ۳۵ 


لقد آن الاوان للتحول من قول إن: «الشريعة خالدة وصالحة لكل 
زمان ومکان» كشعار مرفوع؛ إلى محاولة التفكير والاجتهاد في كيفية تنزيل 
هلذا الشعار وتجسيده في واقع الناس» والممارسة العملية لاحکام الشريعة 
واستعادة حیویتها وامتدادها بحسب الاستطاعات» وتحویل آصول الفقه من 
قواعد والیات نظرية مجردة إلى الواقع التطبيقي العملي. 

وقد یکون من مظاهر هذه الحيوية وهذا الاحیاء: قیام دراسات 
مستفيضة حول الاجتهاد الجماعی والاجتهاد المقاصدي والاجتهاد التنزیلی» 
asta ls‏ فا رل الانعهاه رم تکوین الملكة الفقهية؛ والقیام بمقارنات 
تين الشریعة» بقیمها وقوانینها في المجالات المتعددة» وبين القوانین 
الوضعية. على مستوی الفرد والدولة والامة والانسانية؛ والتقدم للنظر في 
القضایا والمشکلات الانسانیة» من وجهة نظر إسلامیةء من خلال اجتهاد 
GS‏ یمثل الاذاعة والإحساس بالمشکلةء GU‏ بعدها مرحلة ple‏ الاستنباط 
مما یطلق عليه مصطلح «الاجتهاد الفقهي التنزيلي». 


وإذا صح القول بضرورة إغلاق باب الاجتهاد في الأمور العيادية 
وأحکامها او عند الصورة التي كان عليها الرسول BE‏ وأصحابہ إلا 
في بعض الامور الشكلية جداً المترافقة والميسرة لادائها ۔ نظراً لأنها توقيفية 
بطبیعتها وأدائهاء وغیر متطورة في نوعیتها وطبیعتها وجوهرها - فان ذلك لا 
ینطبق بحال على الامور الحياتية» بعلاقاتها ومشکلاتها وإمكاناتها ومتغيراتها 
ومعاملاتهاء Bad‏ التعقید والتداخل والمستجدات وعذا ما نلمحه من 
تطور الفقه والاجتهاد وما استجد منه بين عهد الرسول BE‏ وعهد عمر Be‏ 
على الرغم من أن الزمن لا یکاد يعدو عقداً واحداً» فکیف بنا اليوم آمام 
هلذا التسارع العجیب واختزال الزمان والمکان؟! 


ومن الأمور الملفتة» OF‏ الشريعة الاسلامية بقیمها وقوانینها وأحکامها 

ما تزال مستمرة وممتدق وتشکل محاور علمية وثقافية وقانونية لا یمکن 
تجاوزها أو تجاهلها فهي تفرض وجودها بقوتها الذاتية على الباحئین 
والدارسین والقانونیین والحقوقیین ومنظمات العمل وحقوق الانسان» وفي 


۳۹ ۶ ۲ 


المعاهد والجامعات ومراكز البحوث» على الرغم من اقصائها عن واقع 
الناس وتهميشها في رکن مركون من ا الاحوال الشخصية. وعلیٰ الرغم 
من غياب الدولة. أو السلطة التي تعتبر الشرط الأساس لاستمرارها ونموها 
وامتدادها وبسطها على حياة الناس. 

وبالإمكان القول: إن الشريعة باقية وممتدة في الأمة» على الرغم من 
غيابها وإقصائها في ممارسات الدول. 


الاستطاعة مناط التطبيق: 

والحقيقة التي ما تزال غائبة عن كثير من الناس» أن تطبيق الشريعة 
وتتزیلها على الواقع bye‏ بالاستطاعة oly OGY,‏ تنزيلها يبدأ مع الانسان 
من حیث هو ومن خلال استطاعته؛ حیث يطبق من الأحکام ما یتوافق مع 
الاستطاعة. ويترقئ شيئاً فشیئاء وبذلك یکون قد نژّل وطبق الاسلام الذي 
هو مكلف به فى هلذه المرحلت حتئ ly‏ بعض العلماء أن ما وراء ذلك 
من الأحکام لا پبرد فيه التكليف أصلاً بالنسبة لحالته إذا فقدت 
الاستطاعة. . وبذلك نقول: 


إن كل مسلم یمکن أن يطبق الاسلام من اللحظة التي يبدأ فیها وینزل 
آحکامه عل حیاته سے وا جو ریت ی وت نقضي بعدم 
تنزيل الأحكام علئ واقع الناس بحجة أنهم غير مؤهلين لذلك باطلاق» ومن 
ثم نحاول تأهيلهم ا ومناهج بعيدة عن الشریعة» فهي خديعة ثقافية 
وقانونیةء إذ كيف يمكن أن Lg‏ إنسان بقیم ات لا تمت إلئ الشریعة؟ 
ومتیٰ يصبح مؤهلاً لتطبيق وتنزيل أحكام الشريعة؟! 

إننا نؤهله بالمستطاع من الشریعةء لتنزيل أحكام الشريعة واستكمالها. 


ومن هنا نقول: إن دراسة محل التنزیل» واختبار مدیٰ توافر الشروط 
في المحل» من الأهمية بمكان.. فهي - فيما نری - لا تقل عن فقه 
الحكم. ذلك أن فقه الحكم دون فقه المحل المراد تنزيله عليه ومدیٰ 
استطاعته. قد يكون نوعاً من العبث والإساءة للحكم نفسه. 


۶۱ ۷ ۲ ۳۷ 


ولا يقل أهمية عن الاجتهاد في دراسة الواقع (محل التنزيل) 
واختبار مدق توفر الشروط المطلوبة» وما یتطلب ذلك من آدوات معرفية 
لتنزیل الحکم الشرعي. الاجتهاد والنظر والتبصر في العواقب والتداعیات» 
التي یمکن. أن تترتب على تنزیل الحکم على محله. أي النظر في الأبعاد 
الزمانية والمكانية» إلى جانب توفر الاستطاعة مناط التنزیلء ذلك أن 
النظر في العواقب والمالات التي يفضي إليها التطبيق يعتبر قسيم الفقه 
في الدين 

ومن هنا ندرك بعض أبعاد دعاء الرسول BE‏ لابن عباس Be‏ بقوله: 
« الم dd‏ في الذین وَعَلْمْهُ OC Li‏ . فبدون معرفة المآلات 
التي تترتب على تنزيل الحکم علیٰ الواقعء يغيب الفقه الحقيقي 
في الدینء ویساء التطبیق» ويُِتَعَسّف cad‏ ويُعْبَتُ بالأحكام الشرعية» الأمر 
الذي يودي إلى العنتء وغياب الأهداف والمقاصدہ التى من أجل تحقيقها 
جاءت الشريعة. ۱ 

لذلك نقول: إن فقه المقاصدء والاجتهاد في اختيار الأحكام الملائمة 
للواقع» المحققة للمقاصد. المبصرة للعواقب والمآلات. يعتبر من أرقیٰ 
أنواع استشراف المستقبل والتخطيط له أو علم المستقبليات» بالمصطلحات 
الحدیثة - أو من فقه المستقبل. 

من هنا نریٰ أن الخطورة كل الخطورة تكمن فى غياب الفقه 
المستقبلي» فقه التداعيات والعواقب المترتبة على التنزيل» والظن بأن الفقه 
في الدين عبارة عن حفظ الأحكام الشرعیةء أو الاقتصار على الفقه في 
الدين» وغياب ple‏ التأويل (معرفة تداعيات تنزيل الحكم المستقبلية). 

ولا شك أن الذي امتد في حياتنا واستبحر كثيراً هو فقه الحكم 
الشرعي» وهلذا شيء طیب وجید. لكنه یبقیٰ محنطاً ومحاصراً ومثالياً وغير 
واقعي إذا لم: يترافق مع فقه المحل وشروط التنزيل في الوقت نفسه. 


)۱"( آخرجه الإعام Jarl‏ 


۳۸ ۶5۲ 


الادراك لفقه الحکم والمحل: 

ولعل النمو في فقه الحکم والضمور في فقه المحل واختبار مدی 
توافر شروط التنزیل هو الإشكالية الكبيرة» وهو أساس الخلل في مسیرتنا 
الفقهیه. ذلك أن فقه المحل یتطلب تخصصات معرفية في مجال العلوم 
الانسانية والاجتماعية لا بد من توافرها إلئ جانب العلم الشرعي في فقه 
الحکم . 

والاجتهاد التنزيلي في نهاية المطاف ما هو إلا الادراك الکامل لفقه 
لحکم ولفقه المحل. ومن ثم القیام بتنزیل الحکم على الواقع البشري 
لملائم للحکم الشرعي في هلذه المرحلة من الاستطاعة» وهنا محل 
الاجتهاد حقيقة . 

وهنا ملحوظة نریٰ أنه من المفيد الإشارة إليهاء وهي أن عدم توفر 
شروط تنزيل حکم شرعي على محل الحكم لا يعني تجاوز أحكام الشریعة 
أو تعطيلهاء أو العدول عنهاء بقدر ما يعني أهمية الاجتهاد في اختيار أو 
استتباط الحكم الشرعي المناسب للاستطاعة في هلذه اللحظة. -- 

وقد يكون من المفید. أن نشير هناء إلى أن الاجتهاد التنزيلى. على 
آهمیته في بیان حکم dt‏ في قضایا الناس ومشکلاتهم؛ التي بعانون منهاه 
على مستوی الفرد والمجتمع. أو ما یمکن أن نطلق على بعض جوانبه افقه 
النوازل»» في تاریخنا الفقهي» فان معظم ما توجه إلى معالجته. هو الواقع 
القائم أي : اما هو کائن٤ء‏ وبذلك فان الاجتهاد التنزيلي أو «فقه النوازل» ما 
یزال يسير خلف المجتمع؛ ليحكم على أفعاله» ويبين حكم الله فيهاء 
بمراتب الحكم المختلفة» بينما نری أن الوضع الأمثل هو في عدم الاقتصار 
على ذلك» وإنما التحول للسير أيضاً أمام المجتمع» بحيث يبين له خط 
سیره» أي الانتقال مما هو واقع» إلئ ما هو متوقع بحيث يصبح الاجتهاد 
التنزيلي هو أيضا اجتھاد واستشراف مستقبلي» وبذلك يكون الاجتهاد دليل 
المجتمع لعمل ما هو مشروعء والامتناع عما هو غير مشروع. 

فالنفرة الفقهية لا بد أن تتحول من الساقة (المؤخرة) إلئ الطليعة 


2۱۹/۲۲ ۳۹ 


(المقدمة) - بالعرف الاستراتيجي - ذلك أن عدم تحولها إلى الاستشراف 
المستقبلي - فیما نری - انما کان ذلك بسبب من غیاب الرؤية التنموية 
ومسالکها وتداعیاتها ومتطلباتها. وعدم المشارکه فيهاء وغیاب الدولة 
كمؤسسة تنفيذية لتنزيل الأحكام» فيما یخص المجتمع والدولة إضافة إلى 
ما یخص الفرد. 


حاجتنا لثقافة فة فقهية جماهيرية: 


هلذه قضية» وقضية أخریٰ هي أن الاجتهاد بعمومه ما يزال يقتصر 
علیٰ بیان الحکم التشريعي » ولما یمتد بعد بالقدر الكافي إلى بقیة مجالات 
الحياة وآفاقها الاجتماعية والتربوية والتنموية والاقتصادية والسياسية» مع أن 
الاجتهاد واستنباط الحكم مطلوب بنص القرآن الكريم لحالات الأمن 
والخوف» على سواء. انطلاقا من قوله تعالیٰ: GAT Gh 7A Ace GSP‏ 
1 ہہ ہس < 0 3 ہے مود 4 Att ; A ae‏ موس مر &e‏ م 
أو ألْحَونٍ أذاعوأ بب ولو ردوة إلى ارو ANS‏ أؤلي لام منم Git as‏ 
کرو ر 5 a‏ 
Haid‏ مهم . . . © [النساء : Tat‏ 


إن امتداد الاجتهاد إلى مجالات الحياة جميعهاء بما فیها الأمن 
والخوف. يتطلب ly‏ الثقافة الفقهية الجماهيرية التي يجب أن تشيع في 
الأمق والتي تشكل الشاشة اللاقطة للصور بحيث dls bab‏ الثقافة 
الإشكاليات والمعاناة الناجمة عنها وتتحرك للتفتيش عن حلول لھا لا 
د لتجدها عند أهل العلم والاختصاص والاستنباط: GM A>‏ 


وهنا لا بد من التمييز بين معرفة الحكم الفقهي وبين استنباطہ فمعرفة 
الأحكام وحفظها قد لا تتطلب نفس المؤهلات التي يتطلبها الاجتهاد. الذي 
يعني استنباط الحكم الملائم للواقعة أو النازلة من النص» وهذا يتطلب فقه 
النص وفقه المحل معا بینما الفقه من بعض الوجوه هو معرفة الأحكام 
الشرعية بعد استنباطها. . وقد يكون هلذا هو الفرق بين الفقه وبين أصول 
الفقه . 


٠ 410۰/۲ 


لذلك نقول: of‏ المطلوب للفقه التنزيلي مجتهدون تتوافر لهم الأهليةء 
ولیس حفظة للفقه of‏ مدرسین له ذلك أن بعض حفظة الفقه قد یکونون 
عاجزین عن الاجتهاد بشکل عام والاجتهاد التنزيلي بشکل أخص» مما یژکد 
حاجتنا إلى مزید من الدراسات التأصيلية الجادة التي تسهم في عملية الاحیاء 
والتجدید والتحریض الثقافى» سواء فی مجال الاجتهاد الفردي وتکوین 
الملكة الفقهیت أو في مجال الاجتهاد الجماعي والتشجیم على التشاور 
وتداول الرآي» والاجتهاد المقاصدي الذي يضبط العملية الاجتهادية 
بمقاصدها حتی لا يتحول الاجتهاد إلى OUT‏ وقواعد مجردة بعيدة عن رؤية 
الأهداف . 

ذلك أن مثل هلذه الدراسات والتوجهات والاجتهادات صوب استرداد 
دور الاجتهاد. والتدليل على أهميته فى حياة الأمة الثقافية والاجتماعية» 
و الَعاحَةوالافسائتی سی دا عاقة وعلامة سمل pe‏ بد هنذا 
الجمود والانقطاع وسيادة التقليد على المستوی الجماعي والفردي . 

إن التحول من حالة معرفة الأحكام الفقهية إلى مرحلة كيفية استنباط 
الأحكام وتنزيلها على الواقع» والتحول من الاجتهاد في إطار الحكم والنص 
إلى الاجتهاد في إطار المحل وتوافر شروط التنزیل» والتحول من مرحلة 
إثبات النصء الذي أخذت جھداً ووقتاً» على أهميته وضرورتهء إلى إعمال 
النص في واقع الحياة ومسيرتها المستقبلية» هو المعادلة الصعبة التي تتطلب 
جهودا متنوعة متكاملة وتخصصات معرفية متعددةء للعودة بالحياة إلى القيم 
الإسلامية» وإعادة القيم الإسلامية لحكم الحیاة» وتحقيق سعادة الناس 
وإلحاق الرحمة بھم؛ تحقيقاً لمقاصد قوله تعالی: US)‏ ملک إلا يَمَهُ 
Gil‏ ©4 [الأنبياء]. 


دا لا لا لا لا لا 
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النفرة لطلب العلم والاطلاع على الواقع الميداني المتفیر؛ > والاجتهاد 
لتنزیل الحکم على هذا الواقع» هو الحالة الدائمة والروح السارية في استمرار 
کیان الامة. . لذلك نعل الله سبحانه وتعالی النفرة لطلب العلم والمعرفة 
والاجتهاد محاربة للجهل› وجھاداً بلا شوک وسبیلاً لمعالجة مشکلات الامة 
المسلمة وفق منهج الله وشرعه» BASIS‏ للجهاد في سبیل الله موجهة للتسلط 
والعذرانء فقال تعالی: لا کر من کل is‏ یم TA‏ یلها في این 
ودرا مهم إا يَجَعْوَا زیم A‏ مروت 47 [العوبة]ء وقال: تأیه 
ارک وس ات Se‏ إا یل لگ Iya‏ فى سیل al‏ وت لٹ ال 4M‏ 
[العوبة:۳۸]ء وفال: 9«انفربا is‏ وَنْکَالا وجھدوا uy‏ 455 
a‏ واعتبر التخلف والقعود عن النفرة والنفیر الع مہا العدوان 

ة لسخط dl‏ وسبباً لتسلط العدو على المسلمین وتفطیع آوصالهم 
کے ل إل تفا Lit tas relies‏ رتیل US‏ رڪم » 
[التوبة :۳۹]» كما اعتبر عدم panera‏ والمعرفة وتوفير التخصصات 
المتعددة للتأهل للاجتهاد والتفقه بالدين تخلفاً وسقوطاً حضاریا . 

ذلك أن عدم الإحاطة بعلم المشکلات والتداعیات والتبصر 
بالعواقب» ووضع الخطط والحلول. ومغالبة قدر بقدر من قبل أهل الحل 
والعقد. أو أهل الفقه والخبرة والتخصص. وتحذیر المسلمین من الغفلة 
والقعود. مدعاة لحدوث الفراغ الذي يستدعي امتداد (الآخر) بتشریعاته 
وثقافته وآشیائه الاستهلاكية» التي تطبع الأمة BIEL‏ ومعاییره الحضارية. . 

إن إدراك الأخطار واستشراف المستقبل» من fal‏ الفقه والاختصاص 
وتبصیر الأمة» ووضع الأوعية الشرعية لحرکتها. وانذارها بسوء العاقبة إن 
هي غفلت عن أسلحتها ولم تأخذ حذرها. من آهم مهام النخبة والطائفة 
القائمة على الحق. 


£\00/YY to 


لذلك شرع إمام وقدوة الطائفة القائمة على الحق؛ عليه الصلاة 
والسلامء الاجتھاد واعتبره من لوازم الرسالة الخاتمةء حيث توقفت النبوق 
وتحقیق خلود Guill‏ وقدرته على الاستجابة للمستجدات والتعامل مع مسيرة 
الحیاۃء وجعل الاجتهاد سبیل تجدد الأمة واستمرارها ودیمومةر حیاتها 
وسبیلھا للتجدید والتجدد والنموء كما ج الجھادء فقال: (إِنَّ bas ay‏ 
لهلذه امد عَلَى ols‏ کل مائة Ge‏ مَنْ ste‏ لها دبتها وقال: «الجهاد 
ماض إلى يوم القيامة». . وفي رواية عن آنس: «وّالجهاد مَاض is da‏ 
ATT‏ إلى ple i‏ آخر متي SU‏ لا aia‏ جور ر ge‏ ولا esse AK‏ 


فالجهاد حماية UW‏ من غدر العدو وتسلطه لا يمتلك أحد إيقافه أو 
الغاءه . 


لذلك كانت الحاجة دائمة للعمل علیٰ إعادة البناء» واكتشاف مواطن 
الخلل» وبيان أسباب القصورء وتحديد مواطن التقصير والعجزء التي أقعدت 
الأمة المسلمة عن الاضطلاع بدورها في الجهاد والاجتهاد لإلحاق الرحمة 
بالعالمين؛ ومحاولة ردم فجوة التخلف ؛ ووصل ما انقطع ؛ ومعاودة الرجوع 
إلى الأصول» والتلقي من الينابيع الأولئ في الكتاب والسنة؛ ونفي نوابت 
السوء؛ وازالة ما اعتریٰ فهم النص من غبش وتجاوز؛ 00 
a‏ وذلك في وی إلى فضایا ee ee aioe‏ د 
المعاناة والمشکلات التي يعيشها ےہ أو بمعنیٰ مختصر: النظر إلى 
القیم من خلال الواقع ووضع خطط التنزیل» والنظر إلى الواقع من خلال 
القیم وتحديد مواطن القصور وإدراك أسباب التقصير ووضع خطط النهوض» 
وفق سنة التدرج . 


إن فقه الواقع بمشکلاته وفضایاه» والاحاطة بعلمه - إن صح التعییو = 
وتحدید مواطتن الخلل» واستبصار أسباب القصور والتعرف بدقة على 
(۱) أخرجه آبوداود» OLS‏ الجهاد . 


٦ ۶ ٢ 


الاستطاعات التي هى مناط التکلیف: «لا AK‏ آله تا لا 4455 
[البترة:۰]۲۸۲ وتوفير القناعة العقلية والاطمثنان الشرعي Ob‏ الاسلام يبدأ مع 
الناس من الحال التي هم عليهاء هو سبيل معاودة وإخراج الأمةء فاذا 
إليهم في هلذه الحالةء ثم يكون الترقي والارتقاء بمقدار الارتقاء بالاستطاعة 
حتل تستكمل جميع فروع التکالیف الشرعیة: ویتقدم المجتمع صوب 


وحیث ان آقدار التدین لا تثبت على حال» كما هو معلوم؛ بل 
تتفاوت علواً وهبوطاًء وارتقاء ونکوصاء وهذه طبيعة الحیاة» كما أن نمو 
الحياة وامتدادها واتصالها لا یتوقف. فلا یمکن أن یتوقف العقل المسلم عن 
الاجتهاد والنفرة الدائمة للکشف والاطلاع. لیتحقق الحذر والتحذیر وادراك 
النذرء وبذلك نتحقق بقوله تعالی: fal >) die A>‏ مثلما أن 
استهداف الامة دائب من أعدائها: ولا BN‏ یکیلک حق ردوگ 
ريي إن CALE‏ [لبترة:۰]۲۱۷ فجعل الجهاد ماض إلى يوم د 

فالاجتهاد والتجدید مستمر والجهاد وحماية UY‏ ماض إلى أن 
يرث الله الأرض ومن علیها. 

وكما أن الجهاد وتطوير الشوكة والإعداد والاستعداد وإدراك نوايا 
العدوء وأخذ الحذرء وعدم الغفلة واستمرار الترقب» هو الهاجس الدائم» 
فان توقف أو إيقاف أو إصابة في أي من الوجهتين: الاجتهاد والجهاد 
إيذان بالسقوط» وعطالة عن النموء وتربص حتیٰ يأتي الله بأمره. 


آفاق الاجتهاد: 


المستویٰ الفكري. على ضرورة ذلك cereal,‏ وإنما على مستویٰ الفکر 
والفعل معاًء النظر والممارست. وهي: إن عملية الاجتھاد المطلوبة للامة لا 
> فی مداها وأبعادهاء على استنباط الحکم التشریعی والعبادي. شأن 
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الواقع في الافاق الاجتهادية التي وضعت لذلك منهجاً اصطلح على تسميته 
بعلم أصول الفقه» وجعلت ميدانه أو موضوعه OU‏ وأحاديث الأحكامء 
تلك الآيات التي لم تتجاوز على أحسن الأحوال الخمسمائة آية» مع ما ورد 
في بيانها النبوي» أما ما وراء ذلك من الآيات والأحاديث التي عرضت 
لجميع جوانب الحياة وغطت المساحات الإنسانية جميعاً فلم تكن موضوع 
اجتهادء وكأنه لا حكم لها 


وقد يكون صحيحاً أنه لا حكم تشريعي أو عبادي فيهاء وإنما هناك 
مخزون من الرؤیٰ والأفكار والأحكام والقوانين والسنن ومناهج النظر في 
التربية والاجتماع والتاريخ والسياسة والتنمية والدعوة والدولة» تقتضي ديمومة 
النظر والاجتهاد والاستنباط الممتد امتداد الحياة وتشعبهاء لتحقيق خلود 
الإسلام وإثبات قدرته على النمو والامتداد بالأمة» ووضع الأوعية الشرعية 
لحركتها على كل المستویات والاستجابة لكل المتغيرات والمستجدات» 
وتحريك العقول الإسلامية للتفكير والنظر في كل شيء» وتوفير التخصصات 
اللازمة له . 

LI‏ اقتصار الاجتهاد والنظر على آیات الأحکام وبیانها من الهدي 
النبوي» فمهما توفر له من الامکانات والمؤهلات ومحاولات التجدید 
والتجدد. فإنه یبقی محدوداً أو محکوماً بأطر ومناهج الاجتهادات السابقة 
التي قد لا تکون ترکت استزادة لمستزید. اللهم الا مقارنتها والترجیح بینها . 

ولعلنا نقول هنا: إن هلذا التصور عن ساحة الاجتهاد وأدواته (علم 
J pol‏ الفقه). ومیدانه وموضوعه» هو الذي آدی ببعض العلماء إلى القول: 
إن السابقین لم یدعوا للاحقین شاه فکان و ذلك الطبيعية کت بات 
الاجتهاد. تلك المقولة التي حاصرت العقل وأعجزته عن النظر. ۔ 
مهما تطورت وتغيرت الحياة فميدان التغيير أو الإبداع في الحكم ا 7 
التشريعي يبقئ محدوداً. 

لذلك. فان الأنشطة الذهنية في هذا المجال - إن وجدت - فهي إنما 
تدور في نطاق فكر سابق لا تستطيع الانفكاك عنه» لا موضوعياً ولا معرفياً 


۲ءء ۸ 








ولا سا وع اس الاحوال سے :الد الد LN‏ بين ققد 
وفقه» بين نقل وترجیح» الأمر الذي سوف لا يؤدي في نهاية المطاف لأي 
جديد أو إضافة جديدةء لذلك يبدو الاجتهاد متوقفاء رغم المحاولات التي 
تقوم بها بعض الجامعات والمعاهد والكليات الشرعية» بحيث تتحول 
العمليات العلمية والفكرية والذهنية إلى الشحن من السابق والتفريغ عند 
اللاحق . 


لقد كان من الطبيعي» والحال هلذه» أن يفكر بعض المجتهدين في 
إغلاق باب الاجتهاد. أو أن ذلك جاء نتيجة وثمرة طبيعية لواقع الاجتهاد 
والحالة الذهنية التي تحكم الناس» وغلبة التقلیدء وغياب التجديد والابداع 
والنطاق الذي يدور ضمنه الاجتھادء إضافة إلى وجود العبث أحياناً بالأحكام 
وولوج الساحة ممن يحسن ذلك ومن لا يحسن.. وعلئ العموم فما وصل 
إليه السابقون من النظر والإبداع والاجتهاد في هلذا المجال لم يدع استزادة 
لمستزید» حيث اجتهدوا فى النص من كل جوانبه. ووصل الاجتهاد 
لاستیعاب جمیع مراتب الحکم Cus Cg tll‏ الحاجة للاجتهاد والتجدید 
في هلذا المیدانء سواء على مستویٰ المنهج وعلم «blow‏ أو على 
مستویٰ الم والحكم التشريعي أو العبادي» وانحسر الفقة وانحصر في هذا 
المیدان. . ونحن هنا لا نقلل من أهمية هلذا العطاء العظيم» وإنما هي قراءة 
للحالة ومحاولة للتعرف علئ السبب. 

وعلیٰ الرغم من قناعتنا جميعاً Ob‏ الإسلام دين شامل لجميع جوانب 
الحياة» ومنها الجانب التشريعي والعبادي؛ بالمفهوم الاصطلاحي. Oly‏ ذلك 
الشمول يقتضي اجتهادا في جمیع مناحي الحیاۃء ويقتضي مناهج وعلوماً 
وأصولا وقواعد للنظرء oly‏ هذه القواعد ليست جامدة كما آنها ليست 
نصوصاً مقدسة وانما هي آدوات اجتهادية تمکن من النظر والاستنباط 
وآنها بذاتها لا تخرج عن کونها اجتهاداً SUG‏ للنظر والتجدید والتعدیل 
والاضافة والالغای» وعلی الأخص إذا امتد بها إلى ميادين آخری غير المیدان 
العبادي والتشريعي» حيث آدت المناهج التي وضعها أسلافنا الهدف المنوط 
بها في هلذا المجال Oly‏ التطور والتغییر في ذلك يبق ضئیلا وبطیئاء إن 
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وجد. ولا شك أن هلذه المناھج والاصول اخثرت عملياً وأنتجت . 


أما إذا فکرنا في الامتداد بالنظر والاجتهاد إلئ ميادين الحياة المتعددة 
من العلوم الاجتماعية والإنسانية والشعب المعرفية الأخرىء فالأمر يختلف 
تماما بحيث يكون الاجتهاد من الفروض العينية والكفائية bed - Lee‏ ثری = 
ویکون تطویر المناهج ووضع ple‏ آصول تربوي واجتماعي وسياسي ومالي: 
على غرار ple‏ أصول الفقه التشريعي. في مجالات الحياة المتعددة تكليفاً 
دينياً رتا 


مفهوم التجديد: 

فليس التجديد هو فقط إعادة معايرة الواقع العبادي والتشريعي بقيم 
الكتاب والسنةء والعودة إلى الینابیع الأولى» وطرح ما بلي وإزاحة ما لحق 
من التقاليد والرواسب؛ وإبراز الوجه السليم الذي يبدو جدیداً على الواقع 
الذي تحکمه التقاليد والاجتهادات وتغیب عنه التعالیم والقیم سو 
كما أنه ليس نفياً للبدع واجتثائاً لنوابت السوء فقط» على أهمية ذلك 
وضرورته؛ GY‏ به بناء الانسان وتصویب مسیرته وتنقية عبادته. لینتج حضارة 
إسلامية وعطاء متمیزاء وانما التجدید هو توجه صوب قضایا الحياة 
ts‏ تا ومشکلاتها ومتغيراتهاء والاجتهاد في وضع الأحكام والرؤیٰ 
الشرعية الجديدة لها. 


وهنا نقول: قد یکون من الضروري القيام بالمراجعة والاختبار لواقع 
ومدیٰ الکثیر من المصطلحات في ضوء البعد الزماني» والعودة بالفقه 8 
مدلوله العام من الفهم والوعي والاستبصار وإدراك السنن التي تحكم الحياة 
والأحياءء وتوفیر التخصصات المطلوبة في جميع فروع المعرفت ووضع 
الضوابط والمناهج وعلم الأصول. مع الاحتفاظ بالمدلول الاصطلاحي؛ 
وهو استنباط الأحكام الشرعية من الي التفصيلية في الكتاب والسنةء 
ووضع علم أصول للعلوم جمیعاً وفتح الباب للنظر والاجتهاد الفكري 
والفقهي. وعدم الخوف مما يمكن أن يكون من نظر وفكر غثائي؛ لأنه 
يحمل pole‏ فنائه بنقسه ولا ر يصح إلا الصحيح في نهاية المطاف. 
{VY‏ ” ۵۰ 


ومن هنا ندرك خطورة إغلاق باب الاجتهاد» على الرغم من أنه 
اجتهاد من حیث الأصل؛ GY‏ إيقاف للعقل» ومحاصرة للخلود والامتداد؛ 
وتمکین لامتداد (الآخر) لیملاً حياتنا الثقافیة . 


إن التیبس والجمود والتوقف سواء على مستوی المنهج الذي هو 
اجتهاد في الاصل. أو على مستوی امتح لهذا المنهج. + لیس من الاسلام 
وحيويته وخلوده وشموله وامتداده في شيء» LS‏ أن التجدید والتجدد صفة 
ملازمة للحياة» وسنة من سنن الله في الکون؛ على مستویٰ الإنسان وتطور 
عقله وأحواله أو على مستویٰ أشيائه ومحيطه.. وأقل ما يقال فى إغلاق 
باب الاجتهاد والتجدید وإضافة إلى ما سبق: إنه إخراج للإسلام من الحياة 
وإدخال له في بطن التاريخ» والحكم بعجزه. وادعاء المعرفة بالمصلحة 
والمفسدة وتقلبات الزمان أكثر ممن آنزل القرآن والبيان النبوي خالداً! 


إن التجديد هو الروح السارية التي تحفظ الحياة والحركة وتؤذن 
بنموها: SUM‏ كان التجدید LE]‏ من الصادق المصدوق؛ عليه الصلاة 
والسلام» من جانب؛ وتكليفاً من جانب آخر: GU Sp‏ يَبْعَتُ wigs‏ الأمّة 
ye‏ راس کل مائة ce‏ مَنْ sh‏ لها ie‏ حيث لا بد لنا أن نستشعر 
ضرورة الاجتهاد للتجديد والامتداد والنموء إذا وعينا أن الاسلام لا بد أن 
يتقدم ويعطي رأيه في جميع مساحات الحياة ولا يقتصر علئ الاجتهاد في 
موضوع الحکم التشريعي والعبادي» كما أسلفنا. 


وقد يكون التأمل في قوله تعالیٰ: ودا SAG A ae‏ 
الخوف TRG‏ يد ولو دوه إل SAH‏ وإ AAT SH‏ ینبم ah tas‏ 
EES‏ ینہ [انساء:۸۳] ضروریاً لابصار بعض الملامح ر والبيان 
الشامل والشافي للمدی المطلوب له الاجتهاد والاستنباط . . فأمور السلم 
والحرب والعدل والظلم التي وردت في الاية تعتبر من آخطر قضایا السياسة 
والاجتماع والعلاقات الدولية والإقليمية» وهي بطبیعتها وطبيعة تعقیدها 
وتداخلها ووسائلها وأدوات النظر فیها والمناهج التي تمکن من النظر فيهاء 
تتطلب درجات عالية من التخصص والخبرة والتضلم بشعب المعرفة السياسية 


۶ ۷۲ ۱ 


والثقافية وعلم السنن وقوانين الحركة الاجتماعية والتاریخیةء وأن النظر 
والاجتهاد فیها یتطلب مرجعية شرعية واضحة نلمحها في قوله تعالی: BP‏ 
ee‏ إلى سول كما یتطلب متخصصین متمرسین في العلوم المطلوبة 
قضية مطروحة. فهم ولاة آمر النظر فیها ٭وَإل SA‏ ال مت ا 
os‏ § رم ا م ولیس الحکام والساسة. 

ولا يغرب عن البال أن قضايا السياسة والأمن والخوف قضايا مستمرة 
متجددق تتطلب النفرة المستمرة للتفقه في الدین» وتخليص الناس من 
الإذاعة بهاء التي تعني ضلال السعي وغياب الوعي لجماهير الأمة. . وإذا 
لم يتول أولو الأمر الاجتهاد ووضع الأوعية الشرعية الرشيدة» فسوف تستمر 
الإذاعة والاشاعة والضلال.. فكيف يسوغ إذن التوقف وإغلاق الاجتهاد 
والتجديد ومحاصرة الإسلام بزمن وفترة تاريخية؟ 
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= 


أبعاد التجديد: 

وقضية آخری قد يكون من المفيد الإشارة إليها وهي: أن قضية 
التجدد والتجديد والإصلاح والنهوض والتنمية» > على تنوع المصطلحات 
الدالة على التوجه صوب الهدف المطلوب» هي قضية مركبة متداخلة شاملة 
وليست جزئية» ذلك أنه لا يمكن أن يُتصور ابتداءَ أن يتجاور ase‏ في 
جانب والتخلف في جانب آخرء وأن تتجاور التنمية والجمودء Oly‏ يتجاور 
التجدید والعقلید وإنما عملية التنمية عملية شاملة. ومناخ عامء ونظام 
حياة» واجتهادات متوازیة ومتوازنت. ونسب منضبطة في مجالات الحياة 
جا زلف تستدعي النفرة الشاملة. 

لدلك» فان أية محاولات للتجدید الجزئي إذا لم تتعاضد وتتساند مع 
غيرهاء تبقی قاصرة وعاجزة عن التغيير وفتح مجریٰ عام في حياة الأمة» 
وتبقیٰ مجرد جداول بسيطة محاصرة بمناخ التخلف والتقلید والجمود. فالید 
المتحركة لا تژدي وظیفتها تماما في الجسم المشلول. 

إن التجدید روح تسري في جسم UY‏ جمیعاء توذن بحراکه» وتشحذ 


oY IT ۲ 


همته » وتجمع طاقته ‏ وتحرض هواجس التغییر والسعي للتجدید في مناهج 
النظر والاجتهاد ومنتجاتها على مستوی الأمة. 

وعلی العموم؛ تبقی صیحات الاجتهاد والتجدید وتقدیم نماذج تُشکل 
بوارق أمل على أن الأمة ما dip‏ تحس بمشکلاتها. والحس هو آول الطریق 
للتأهل للادراك والاجتهاد والاستنباط . 

وتبقیٰ الحاجة إلى التفكير والاجتهاد في کیفیه التجاوز واستخدام 
المنهج والأدوات المعرفية نفسهاء للانطلاق بها أو تعديلهاء ذلك أن الأخذ 
والرد الذي لا یخرج عن داثرة النظر سوف ينتهي إلى نوع من القواعد 
المجردة (oases‏ عن الإنتاج والتنزيل» علل فوائد ذلك إلا أنه يبقل قليل 
الجدوی؛ لأنه یتمحور حول مسلمات اجتهادية قد لا تکون مسلمات في 
الحقيقة . 

وعلیٰ أهمية المنهج في ضبط المسيرة العلمية أو المعرفية» فلا يجوز 
أن تقودنا هلذه الاهمية إلى الانحصار في الحديث في علم المنهج عن 
ممارسته في المیدان العملي» الذي یعتبر المختبر الميداني للمنهج وسلامته 
ودقتهء فالنقد ما یزال یتحرك ضمن الساحة النظرية بأقدار متفاوتة» لکن 
بأدوات وروی نظرية Lal‏ شأن المناخ الشائع الذي یحکم ذهننا الثقافي 
عامة» وهو صرف الجهود إلى إثبات النص وعدم التفکیر بأقدار كافية في 
Las‏ اعماله في حياة الناس . 

ویمکن القول : a> gill ol‏ صوب دراسة حرکات التجدید والاصلاح 
ومناهجهاء وإعادة تقويمها ونقدهاء وبيان الا صابات gal‏ لحقتهاء لیکون 
ذلك Gis‏ وهدی وموعظة ووقاية وإغراءً بالتجديد والاجتھاد: أمر يبشر 
بالخير وبمستقبل واعد لحركة الوعي الإسلامي المعاصر في حراكها العلمي 
والمعرفي. 

. هو الموفق والهادي إلى سواء السبیل‎ ails 


دا لا لا لا لا لا 


2۱۳/۲ oy 


مربضوا بلط لاف 


۶2۱۲ 


آنزل الله سبحانه وتعالیٰ علیٰ عبده الکتاب منه آیات محکمات؛ هن 
أم الکتاب وأخر متشابهات. فقال تعالیٰ: Ay‏ الى BK GF‏ التب ,4 
oat 2 AEA i isi E oa teed IAA‏ 3 وھ 2 عون 
oS‏ ينه یفام <a Mie ib‏ وم یلم AG‏ إلا ا bf‏ فی adil‏ 
وود اکا ہو 7 من xe‏ 2 وما Ji] 4@ yi ۳۹ Y RE‏ عمران]ء 
ذلك أن الایات المحکمات هن الایات واضحات الدلالة» قطعیات الدلالت 
لا تحتمل الکثیر من المعاني المتداخلة والمتشابهة» بحیث تشکل هذه 
الایات القاعدة الثقافیة والنسیج الذهني والمشترك من المعاني والقواعد 


الأساسية» التي يلتقي علیها المسلمون فا حیث Y‏ لبس سد ولا 
خماء . 


Cc. 


وما وراء ذلك من الآيات المتشابهات تعتبر من ظني الدلالةء خفي 
المعنیٰ المقصود. OY‏ تعريف المتشابه بأنه: الذي يدخل فى أشباهه حتیٰ 
يصعب تمييز المعنی المراد. لخفائه ودقته واحتمالاته وعدم قطعيته» لذلك 
تذهب فيه العقول مذاهب شتین» وتختلف في تحديد المعنئ المراد منه. 


وتبقیٰ الآيات المحكمات هي الضابط المنهجي لفهم الآيات 
المتشابهات» بحيث لا تخرج المعاني والأحكام المستنبطة من الآيات 
المتشابهات بشکل عام عن ما قررته الآيات المحکمات من الأحکام . 


وحيث إن الناس یتفاوتون في إدراكهم. وکسبهم العلمي» ومدی 
رسوخهم في المعرفة» وتجربتهم؛ وتضلعهم في اللغةء واختلاف ميولهم 
وموهلاتهم وتباين قدراتهم. بما یمکن أن نطلق عليه مصطلح «الفوارق 
الفردیة) فیصبح الاختلاف ثمرة لذلك cals‏ الأمر الطبيعي الفطري الذي 
يصعب القضاء عليه أو التحرز منه. . وغاية ما یمکٹنا من المعالجة لقضية 


IV ۰۳ ov 


الخلاف والتعامل معها إنما يكون بوجود مناهج وأصول لضبط فهم دلالة 
الآيات المتشابهات بدلالة الآيات المحكمات» إلى جانب توفر صفات 
رخفا أدب الخلاف» والحوارء والالتزام بخلق المعرفة» والتسليم بأن 
ذلك الاختلاف راقع فطرة من الله سبحانه وتعالیٰ: 0 َالو يلف © 
o 1‏ من تج رف CE ay‏ (مودا. هر الى KE‏ فک كار 
ومن م 438 [التخاین : ۲] . 

لذلك» بو عملياً أن المؤمنين درجات GUS,‏ درجات» لقد خلق الله 
الناس متفاوتين لتتكامل الحياة ويستقيم أمرهاء إذ لا يمكن أن يتصور 
الانسان أن يكون الناس نسخة مكررة» أو نمطية واحدة عن بعضهم بعضاء 
ذلك أن الأعمال والأفكار والمدركات متفاوتة فی هلذه الحياة» والخلق 
متفاوتون» سواء OLS‏ ذلك ياصل الخلق. آم تة الکن ويذلك فكإن 
بين الحياة بآفاقها وأعمالها المتفاوتةء وبين الناس بقوارقهم الفردية ومهاراتهم 
المننوعةء تواعد والتقاء ودكُلٌ میس ما edb GE‏ 


حتیٰ على ساحة الإيمان الواحد نجد المؤمنين» الذين اصطفاهم الله 
واختارهم لوراثة النبوة» قد جعل منهم الظالم لنفسهء والمقتصدء والسابق 
بالخیرات باذن الله . . هذا التنوع وهلذا التفاوت» إذا أحسنت إدارته» يشكل 
نوعاً من التنافس ويصبح من آهم المحرضات الثقافية والحضارية» وميداناً 
للاستباق بالغیرات» لدرجة یمکن القرل معها: Wa Of‏ التفاوت والاختلاف 
هو المهماز النفسي والعلمي لتحريك عجلة التنمية» فجدلية الحياة دائمة 
او بين ایو والخيرء والشر والشر والخیر والشر: WEP‏ يَضربُ “at‏ 
وا reo SC as yan ae‏ تن وان ما ینقع الاس KS‏ في tN‏ 
12 :۰ فلولا هلذا الضرب لما طفا الزبد ولما ا ولما غرف 
الحق؛ وقال تمالی: وديك is WC‏ ماد Ga‏ 5 الْمْجْرمِين» 
[الفرقان: ۰۰۲۳۱ فالشر من لوازم الخيرء وهلذه جدلية الحياة: MY‏ 





(۱) آخرجه البخاري. 


oA ۲ء‎ 





وكان الرسول القدوة ate‏ الصلاة والسلام» أنموذجاً پُحتدیٰ فی 
استيعاب الخلاف وقبولہ: وحسن فيادته وإدارتهء وتحويله من ظاهرة فرقة 
وتنابذ إلى وسيلة قوة ووحدة وتكامل وتنافس في الکسب . 


لقد عرّف BE‏ منازل أصحابه رضوان الله عليهم وإمكاناتهم. فكانت 
المهمات التي يكلف بها متناسبة مع المواهب والمژهلات؛ وكان من تعاليم 
النبوة إنزال الناس منازلهم. . قبل هك بوجهات النظر المتعددةء وأقرها 
جميعاً» طالما أنها في إطار الفهم الصحيح» وحضهم على الاجتهاد» ورعیٰ 
هذا الاجتهاد» ودرّب عليه بفتح باب الاجتهاد على مصراعیه. خاصة Oly‏ 
ما آنزل ate‏ من القرآن حمال آوجه کما قال سیدنا علی هم ذلك أن هذه 
الاوجه سوف تثمر خلافاً و رعا وفي لك اثراء للحياة العقلية وغئی في 


الا جتهاد والنظر . 
لذلك» کم نحن الیوم بحاجة إلى اعادة التشکیل. وصبغ ذهنية الفرد 
المسلمء ورژیته بصبغة الله سبحانه وتعالی: Beh‏ الم وَمَنَ أَسَنْ یت ان 


5 
ام م2 


A Ged Shy‏ عَنِدُونَ © [البقرة]» واسترداد فاعلیته. وتبصیره بأن 
التکلیف المنوط به في کل مرحلة يمر بها مرتبط بحدود الاستطاعة والوسع؛ 
انطلاقاً من قوله تعالی : > لک تنك الا ےک OVAL aS]‏ 
وقوله: نت أنه ما GARE‏ [اتنابن:۰]۱۱ فان بَذَّل جهده واستفرغ وسعه 
تبرأ بذلك ذمته» ویخرج من عهدة التكليف. ویطبق الاسلام المکلف به 
حتی ولو لم یستکمل تطبیق جمیع التکالیف. لعدم توفر الاستطاعة. 

إن تحریر هلذه القضية - فیما نری - من الاهمية بمکان؛ حماية 
للطاقات والإمكانات من الهدر والتبدید وصرفها إلى المواقع غیرالمجدية 
وحماية للعاملین للإسلام من المجازفات التي یعوزها حسن التقدیر 
والحيلولة دون اختلاط الأمنيات بالامکانیات وترك ما نملكهء أو نملك 
فعله. إلى التطاول إلى ما یملکنا ویخرج عن حدود استطاعتنا.. إن سوء 
التقدیر للاستطاعات وللتکالیف سوف يژدي إلى فقدان إمكاناتناء والعجز عن 
وضعها في المکان المناسب. وبدلك نتحول إلى الوقوف عاجزین عن التقاط 


4174/۲ 0۹ 


الفرص التاريخية التي قد لا تتکرر فنضيع ما نستطیعه» ونهزم فيما لا 
نستطیعه. وتعظم مسوولیتنا آمام الله سبحانه وتعالی . 

ولا باس من التذکیر هنا Ob‏ بعضناء لسوء تقدیره وخطأ قراءاته للأمور 
وتداعیاتھاء وما یترتب علیها من العواقب. تغلب عليه ذهنية الاستسهال؛ 
فیقوده ذلك إلى اقتحام المسالك الصعبة ویتمنی لقاء العدو دون إعدادٍ أو 
استعداد. وتستهویه الرایات العمّيّة» المهم بالنسبة له أن یفرغ حماسه في 
المجازفات ودخول المعركة دون استبانة أو بصيرة لسبیلها أو تقدیر لعواقبها. 

وبعضنا الاخر تغلب عليه ذهنية الاستحالت» فیری الأمور على غاية من 
الصعوبة» فهي عنده مستحیلة؛ ولا یبصر منها الا آثارها السلبية التي 
تحاصره وتحیط به من کل جانب؛ فيقع في UL‏ من الیأس والعجز 
والشلل وفقدان الأملء وتعمی عليه الامور» وتحول حالة العجز واليأس بينه 
وبين رؤية دواثر الخیر في الحياة والمجتمع والواقم» وحتی في المستقبل» 
وسبیل الدخول إليهاء وكيفية التوسع فيهاء والتعامل معها. 

وقد تکون هلذه الظواهر في أصلها طبيعة في البشر» ونتيجة لأنواع 
مختلفة من المعاناة والتربية والثقافة» والتوارث الاجتماعی وغیر ذلك من 
العوامل التي يصعب حصرها في هذه العجالة.. وكم كنا نتمنیٰ أن يؤدي 
الخلاف في وجهات النظر للقضاياء والتنوع في النظر إليها والحكم عليهاء 
آنواعا من الحوار والنقاش والمثاقفة والمحاورة والمشاورة والمراجعة» لينتج 
دلك منهجاً وسطاً متوازناً سننیاء يحيط بعلم الاشیاء» ويجتهد في النظر إلى 
عواقبها؛ ویحسن تقدیر الامکانات وكيفية توظیفها. واغتنام الفرصة 
التاريخية . 

ولا بد من الاعتراف OL‏ الحوار والمناقشة والمشاورة مهما بلغ لا 
یمکن أن يقضي على التباين في وجهات النظر وانما يضيّق مداها ويُسهم 
بالوصول إلى المساحة SV‏ من التفاهم وبناء المشترك البشري وزيادة دائرة 
التفاهم . 

کم نحن بحاجة الیوم إلى الاعتراف بالاختلاف» والتيقن من سر أنه 


۰ ٤ء١‎ 


الخلق» وفطرة الله التى فطر الناس عليهاء وأنه لا سبيل إلى تبديل خلق اللہ 
سواء علیٰ مستویٰ الذات أو (الاخری وأن کرامة الانسان أصلاً منوطة بأنه 
أهلّ لحرية الاختیار ولیس مبرمجاً على الطاعة وعدم المعصية کالملائکة 
oly‏ هنذا الاختیار یمکن أن يؤدي به إلى الطاعة أو إلى المعصیةء وأن 
المسؤولية الشرعية هي فرع لحرية الاختیارء وأن ممارسة الأهلية والإنسانية 
(الاختيار) تعني القبول بالتباين والاختلاف في وجهات النظرء تبعاً للتباين 
بالمواهب والامکانات والکسب العلمی والمعرفى + وهکذا سنة الحیاف اذ 
تستحیل الحياة وتصبح لا معنی فا ولا تدفق لمجراهاء |ذا کان الناس 
جمیعاً نسخة مکررت ولا Jal‏ علی ذلك من الحال التی انتهت الیها الأنظمة 
الشمولية والدکتاتوریت. حيث فشلت وسقطت؛ لأنها اراد أن یکون الناس 
نسخة مكررة من التجمد والتخلف والتقلید والتراجع؛ لانها لم تسمح إلا أن 
یکون الناس نسخة مستنسخة أو مکررة عن الزعيم» وهذا ضد الطبيعة 
البشریةء وضد سنن الحياة وسبل نموها. وبناء الحضارة» وقیام العمران 
الانساني . 


من عطاء الخلاف: 
ولعلنا نقول: ob‏ الخلاف والتنوع الواقع تاریخیاً في الحياة الاسلامیف 


كان وراء هذا الانتاج الضخم من التراث العلمي والثقافي وانضاج الکثیر من 
المناهج والقواعد والعلوم : 


۔ فاختلاف آهل الکتاب في کتابهم. وما انتهت إليه حالهم؛ وتعاملهم 
المسلمین» بعد معركة اليمامة» إلى جمع القر آن . 

- والاختلاف حول حدود النص القرآنی. هو الذي آدی إلیٰ نسخ 
القرآن. واعتماد ما اصطلح على تسمیته «بمصحف الامام» زمن سیدنا 
عثمان MB‏ ۱ 

5 وأسباب الوضع والانتحال. واختلاط الأمور. والادعاء على 


٤ء۰۲‎ ٦۱ 


الرسول عله والاختلاف حول ما ينسب إليه من قول أو فعل أو تقریر» هو 
الذي أدیٰ إلى Lie‏ العمل العظيم من علم مصطلح الحدیث. وبیان العلل» 
وتحدید أسباب الوضعء وبروز علم الاسناد» ومعاییر الجرح والتعدیل. 

- واللحن فى اللغة وفشو الخطأء هو الذي Gal‏ إلى تقعید القواعد 
ووضع علم النحو والصرف. 


وهلكذا سائر فنون العلم والمعرفة» تجيئ غالباً ثمرة لجدلية التباين 
والخلاف والتحدي» حيث يجتهد كل فريق للتدليل على صوابية قوله ورأيهء 
وهلذا سبيل النمو الذهني. 


ویمکن القول: OL‏ هذا الكم الهائل من العطاء الفكري والفقهي 
والمذهبي والمنهجي في التراث الاسلامي؛ ما هو إلا ثمرة لحرية التفاكر 
والخلاف والتنافس» ولا أعتقد أن أي دين أو أية عقيدة شكلت قيمها 
محرضاً ثقافياً وفكرياً كحال العقيدة الإسلامية وكتابها الخالد القرآن» الذي 
كان الأساس الذي تمحورت حوله سائر الجهود الذهنية» وبقيت على تباينها 
واختلاف مناهجها مقرة بمشروعيته العليا. 


وليس أمر البيان النبوي بأقل شأناً في تنمية الجهود الذهنيت على 
المستويات المتعددة» حسبه أنه بيان القرآن الكريم وتنزيل أحكامه على واقع 
الحياة . 


وقد يكون من الأبجديات الأولئ فى رحلة الإيمان» الاعتقاد OL‏ 
البشرية ever‏ أبناء أسرة واحدة» قال تعالیٰ: 44 Zi‏ توا 35 sil‏ 
SE‏ من ۹1 4505 [النساء : 4۲۱ oly‏ الاڈ ختلاف واقع في أصل الخلق» وقال 


ر 2 2 رھ Layee tees “4%, os‏ 
تعالیٰ: اا الاش لتا Kae‏ ين در وائق رلتیه شيا ساي 


عت رم 


.]۱۳ [الحجرات:‎ € . . . OS 


فهذا الجَعْلء بكل مؤهلاته وخصائصه وتضاريسه وتنوعه واختلافە 
سبیل إلى التکامل والتعاون والتنامی : >55 AE‏ ریک ies SG SAL‏ 
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إدارة الخلاف: 

ولعل القضية الاهم تبقیٰ : كيف ندير الخلاف» وكيف نتربی على قبوله 
والاقرار بأنه حق إنساني» بل حق وواجب إسلامي» ونتعلم كيف نختلف. OY‏ 
ذلك لیس آقل شأناً من أن نتعلم كيف نتفق» وکیف نصل إلى مرحلة الاعتراف 
(بالآخر)» وأن له كل الحق أن يكون له رأي كما أن لنا ری وأن أدب الخلاف 
يعتبر من أرقئ الآداب الإنسانية وأعلئ مراتب الأخلاق. وأن الانغلاق 
والتعصب مراهقة وطفولة بشرية» وأن هناك معرفة وهناك خلق معرقةء فلا يجوز 
آن یتحول دو إلیٰ لجاج وبغي ومدعاة ة للتفرق» كما قال تعالی : #وما نووا 
الاو Gis‏ هم الیل » [الشوری : ۴۲۱ 

ماس سی ہس تاد وھی : آن الاعتراف (بالآخر) 
وبرأيه کواقع لا يعني إطلاقاً اقراره على ما هو عليه» ولا إعطاءه شهادة 
بصواب ما هو عليه» حسبه أن ذلك اختیارہ ورأيه ومسژولیته؛ فالله سبحانه 
وتعالی یقول : GASP‏ وَل [النساء:٥۱۱]ء‏ سواء فى ذلك الخلاف الداخلی 
مع الذات أو الاختلاف مع (الآخر)ء oY‏ مظان الخلاف ee‏ م لاح 
النظرية» وواقعة من الناحية العمليةء ویبقیٰ أن OLY‏ المحكمات» قطعية 
الدلالةء تشكل الرؤیة المشتركة الواحدة» أو القاعدة التي يقوم علیها البناء 
الفقهي والفكري والعقدي» وفي الوقت نفسه تشكل الضابط المنهجي والإطار 
المرجعي للآيات ظنية الدلالة - كما أسلفنا ‏ وهذا من نعم الله تعالی أنه لم 
يصب العقول البشرية في قوالب واحدة ويجيء البشر منمطين مستنسخين» 
وإنما جعل العقل سبيل طلاقة وانطلاق وحرية واجتھاد وجعل النص المحكم 
دليل العقل إلى المعرفة ووسيلة الوحدة وقيام المشترك الثقافي. 

وإذا أحسنا إدارة الخلاف» وتحلینا col‏ تحول إلئ خلاف تنوع 
وتكامل وتعاون ونمو» وأصبح علامة صحةء وإثراء وإغناء للمسيرة» وإفادة 
من جميع العقول» وما شرعت الشوریٰ إلا كآلية لإدارة ذلك والاستفادة من 
جميع الخبرات: حتیٰ الاستفادة من خبرات (الآخر).. فالحكمة ليست 
حكراً على شخص أو على أمة أو على مرحلة تاريخية دون سواهاء ولكنها 
ضالة المؤمن ol‏ وجدها فهو أحق بها. 
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آما إذا فشلنا فی ادارة الخلاف» تحول إلى تضاد وتبعثر وتفرق» 
وأصبح کا اسان 

وإدارة الخلاف تعنی - فيما تعنی - معرفة كيفية الانتهاء والوصول إلیٰ 
الرأي الراجح؛ ومن ثم اقترانه بالتنفيذ» مع الاعتراف ببقاء ووجود 
المرجوح؛ فقد تتغير الظروف وتأتي معطيات التطبيق ليصبح المرجوح 
راجحاًء لذلك نریٰ أن الاجتهادات والمدارس الفقهية الكثيرة» وتعدد الاراء 
حتیٰ على مستوی المذهب الواحد حيث یخالف الامام تلامذته أو 
التلامذة إمامهم إذا تبینت لهم قرینق» تشکل مساحات خصبة لاختیار الاجتهاد 
الملائم ومن ثم اعتماده للتنفيذ. . فالقضاء الملزم في أصله لا یخرج عن أن 
يكون رأیاً اجتهادياً اختير من بين سائر الاراء لملاءمته» واقترن بالتنفيذ 
والإلزامء دون التضييق على العقول والاجتهادات الأخری. التي بقيت لها 
حرية النظر والتى تبقیٰ قرائن ودلالات واجتهادات مساندة ومحققة للقضاء 
القانوني ؛ لکنها لیست قانوناً رتا 

ولعل تراثنا الفقهی والفكري ومدارسنا الاجتهادية واجتهاداتنا السياسية 
التاریخیةء حتیٰ ضمن إطار المذهب الواحد؛ بدءاً من اجتهادات الصحابة 
وخلافاتهی وهم خير القرون؛ ومروراً بالمذاهب الفقهية والفکرية دلیل 
علیٰ مدیٰ حرية الرأي التي شرعها الاسلام بعيداً عن الارهاب الفكري أو 
التعصب الفقهي ومحاولات إقصاء الرأي CSW‏ وان حدث شيء من 
التعصب والغلو فیمکن القول : ob‏ الشذوذ دليل استقرار القواعد وتقعیدها. 

إن الاطلاع على الرأي CSI‏ ومناقشته وحواره وتتبع استدلالاته؛ 
ومحاورة صاحبه» سبیل لتمرین العقل وتنمیته. وتوسیع المدارك وبناء 
المشترك الانساني» وتوسیع داثرة التفاهم فإذا کان الإنسان ذاته بعد فترة من 
استزادة الاطلاع والمعرفة والتجربة یصبح له رأي آخر مختلف عن ما سبق 
له. oly‏ ما سبق له من رأي یحتاج إلى التأمل والمراجعة وعدم التنکر» فما 
WL‏ (بالآخر) الخارج عن الذات؟ 

وکم نحن بحاجة إلى اعادة النظر في مناهجنا التربوية والفقهية 
a Sully‏ واعادة تأسيسهاء وتأصیل واقعية الخلاف» وأدب الخلاف» وسنة 
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الخلاف» ابتداءً من الأسرة وانتهاء بأرقئ المنتديات والجامعات؛ والاستزادة 
من دراسة المقارنات» من فقه ولغة وأدب ومذاهب وأديان» وامتلاك أدوات 
البحث العلمي والموضوعي؛ التي تمکننا من استيعاب الرأي (الآخر) 
الات as)‏ لفائل Gee BEV cane‏ وادارید: 


من آفات الانغلاق والتعصب: 

والتخاذل عن التعامل مع واقع الحياة والتبصر بسننھاء والتحول إلى حالة 
الجمود والتقليد والمحاکاة. جاءت نتيجة طبيعية لما تقدمها من OUT‏ 
التعصب الفقهي والفكري والمذهبي والحزبي والطائفي والعنصري . 


إن هلذه الآفات تشکل خطورة كبيرة عندما تستشري وتصل إلى مرحلة 
الوباء الاجتماعي وتصبح مصلحة لبعض القائمین عليهاء ومن ثمَ یکون 
التوارث الاجتماعي. فتقام المتاریس والخنادق والحواجز والأسوار الفكرية 
والفقهية والنفسية حولها. وغاية ما في الأمر من الناحية العلمية والثقافية 
یصبح dole]‏ انتاج الماضي. واعادة قراءة الذات؛ والانغلاق علیها» والتفتیش 
لیس عن الحقيقة والدليل» والقیام بالمقارنة والترجیح وانما التفتیش عن 
المسوغات والانتقاء» للاعتداد بالرأي» ومحاولة لیٗ عنق النص؛ حتیٰ 
المحكم منه» وتقديم قول صاحب المذهب أو الإمام أو المجتهد أو الشارح 
المظنون القابل LAU‏ على قول الشارع القطعي المعصومء وبذلك تنتقل 
صفة الخلود من النص الإلهي إلى اجتهادات البشرء فيصبح الرأي الاجتهادي 

مقدساً لا يُمس وصالحاً لكل زمان ومكان! 
وهنا تصيب العطالة والانغلاق النفوس والعقولء والأدوات فى الوقت 
نفسهء ویسود التعصب الحزبي والمذهبي أو العنصري» ویٔسوٌیٰ Sos‏ 
بالرأي بالعدوء وقد یقدم عليه العدو» وینکمش مفهوم الأخوة الشاملة لیحل 
محله حزبيات وطائفيات وعنصريات وقوميات» خاصة وأن داء التعصب لا يقف 
عند حدء إنما يسري حتی ضمن الحزبية الواحدة والطائفة الواحدة والعنصرية 
الواحدق لأنه داء سار كالنيران التي تأكل بعضهاء إن لم تجد ما تأكله؛ فهو لا 
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يتوقف عند حدود؛ وتيبح فتویٰ التکفیر والتفسیق والارتداد والانحراف. . 
جاهزة ومسبقة الصنع» وئستباح الدماء والاعراض في أحيان كثيرة» باسم 
مصلحة الدعوة» ويستسهل الإقدام على الكذب ليصبح bis‏ في سبيل اللہ 
وتستباح المحرمات وتنتهك الأعراض لضرورة الدعوة» وانتصاراً للإسلام» وقد 
يصبح يصبح المشرك أكثر قرباً من المخالف بالرأي؛ وتسوغ الكثير من التصرفات 
09+9 الع تنزل على غير محلهاء ويكثر الأنبياء الكذبة» أو الفقهاء 
المرتزقة» أو المثقفون من خونة الحقيقة» ويمكن أن يدّعئ الاجماع الذي لا 
وجود له الا في دمن alls:‏ تمس یل فقهية وتفسيرية كثيرة» حتیٰ يعتبر الخارج 
علیها خارجاً عن الطاعة مفارقاً للجماعة. مستباح الدم. 


هلذه الآفات والظواهر المرضية دفعت الکثیر ممن نصبوا آنفسهم قادة 
في مجال الحزبیات والطائفیات؛ وقد یکونون جهلة بابسط الاحکام الشرعية» 
إلى انتزاع صلاحیات الامامة العظمی. فاعطوا آنفسهم صلاحیات ما تقتضیه 
البیعة للامامة العظمیٰ: وأصبحوا یشھرون سیف الخروج a‏ الطاعة ومخاطر 
الانخلاع من البيعة فوق رؤس العباد من الأتباع؛ أو إن شثت فقل: فوق 
السائرین بلا رژوس من الأتباع» لأن المتعصب لا رأي له» وعند ذلك 
تنتهك الحرمات تحت شعارات اسلامية» وتقام الموسسات التي تأکل آموال 
الناس وتستهین بهاء تحت شعار الاسلام» وتزهق الارواح باسم الاسلام 
ویستبد التعصب حتی یصل الأمر بان تنسخ آية واحدة من آیات القرآن (آية 
السیف) ساثر GLY‏ والاحکام التي تعتمد الدعوة والحوار والمباهلة 
والمجادلة بالتي هي آحسن والقول اللينء ويُدَعئ أن ذلك قول الجمهور 
ویسقط القلم من الايدي» ویشهر السلاح» لیسقط البرهان ویرفع السنان» 
والله سبحانه وتعالیٰ یقول: Y>‏ ار [البقرۃ:٢٥٥]‏ حتی في الحقائق الالهية 
المطلقة المنزلة من السماءء ويقول للرسول القدوة agit ES> BB‏ 
pares‏ 9 [الغاشية]» ويقول: GG of AGP‏ [فؤ٤٤٤]ء‏ ويقول: 
ول ai Se.‏ عن She J aff‏ في الین See b‏ من Te‏ أن AG‏ 
;= چو [الممتحنة:۸]ء وعند ذلك تبدأ رحلة الضلال والتضلیل oe‏ 
بالأحكاء الشرعية وتنزیلها على غير محالهاء ودون توفر حالاتها 
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وشروطهاء ويسود جو من الإرهاب الفكري الذي يقضي علیٰ کل شيء. 

وأكتفي هنا بمثال» قد اعتبره كافياً ليكون نافذة علیٰ الحالة التي يستبد 
معها التعصب بالعقول ويستأثر بالنفوس» ويصب العقل بشكل عام في أوعية 
معدنیةء ويسود ضيق العطن (بالآخر) حتئ ولو كان مسلماًء ومن الجماعة 
نفسهاء حيث يصل التعصب وحدة الاختلاف إلى مرحلة يصبح المشرك معها 
ool‏ علی نفسه عند بعض الفرق. التي ترفع شعار الإسلام والحكم 
الاسلامی. التی تری آنها على الحق المحض الذي لیس بعده الا الضلال. . 
لقد أصبح المشرك يأمن على نفسه AST‏ من المسلم المخالف بوجهة الظز 
والاجتهاد. حيث لا سبیل آمام المسلم للخلاص من التصفية الجسدية الا 
بإعلان واظهار صفة الشرك! 


ایروی أن واصل بن عطاء آقبل في رفقة فأحسوا الخوارج فقال واصل 
لأهل الرفقة : إن هذا لیس من شأنکم فاعتزلوا ودعوني calls‏ وکانوا قد 
آشرفوا على العطب. فقالوا: شانك . فخرج إلیھم؛ فقالوا: ما نت وأصحابك؟ 
قال: مشرکون مستجبرون لیسمعوا کلام اللہ ویعرفوا حدوده. فقالوا: قد 
أجرناكم . . قال: فعلمونا. فجعلوا یعلمونه حکامهم» وجعل يقول: قد قبلت 
ul‏ ومن معي . قالوا: فامضوا مصاحبین فانکم إخواننا. قال: لیس ذلك لک 


قال الله تبارك وتعالی : Geel oe & Mat SSP‏ 75% & مع كلم أله 


و dak at‏ فابلغونا ناس فنظر بعضهم إلى بعض ثم قالوا: ذاك لکم. 
فساروا بأجمعهم حتیٰ بلغوا المأمن»؟. 


النص.. محور الاختلاف.. ومعیار التقویم: - 
ولعل من النعم الکبیرق. أن جعل الاسلام الاختلاف في وجهات النظر 

والتباین بالاراء والتعددية بالأفكارء لا يؤدي إلى التفرق في الدین» أو تفریق 

الدین» ووجود الشیع الذي نهی الله عنه بقوله: «ولا ES‏ مت Sil‏ 
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[الروم] ذلك أن التعددية والتباين والاختلاف في وجهات النظر إنما تتمحور 
حول النص المعصوم المتأتي من معرفة الوحي» الذي يشكل مشروعية 
ومرجعية شرعية تؤطر الخلاف في )> نفسهء كما يشكل معيار التقويم 
الذي يحدد الخلل ويبين lest‏ ولعل ذلك هو السبب بأن جمیع الفرق 
تعلن آنها تنطلق في رؤاها واجتهاداتها من الکتاب والسنة. 

فالنصوص المحکمة. واضحة UYU‏ في الکتاب والسنة تسس 
وترسي قاعدة الوحدة ومنهج النظرء ere‏ المتفق علیه والمعاییر 
التقويمية لکل الاجتهادات والاراء المتعددة» وفي المقابل نری أن النصوص 
لظنية الدلالة تجعل المجال رحباً آمام العقل ليدرك أقصئ ما یستطیع. 

ولقد جاء التراث الاسلامی فی مجالات المعرفة جمیعاً غنياً بوجهات 
النظرء لدرجة أنه استوعب کل الاحتمالات الممكنة للنظر مع أدلتهاء الا أن 
هلذا الطیف الواسع؛ الذي یتمحور حول النص أو حول معرفة الوحي. لم 
یفقد الامة الانتماءء بحیث استطاعت أن تبقی متماسکة وممتدة وقادرة على 
العطاء خلال خمسة (Gb phe‏ بینما الکثیر من الأمم والحضارات التي 
سادت سرعان ما cool‏ وتحولت إلى مشخصات أو شواخص وحفریات 
حجرية» لیس لها الا الذکری والعبرة التاريخية. 

إن مساحة المتفق عليه أو مساحة المشترك التی آورئتها OLY‏ 
المحکمات؛ وبیان حدودهاء وتنزيلها من قبل سيرة اس8 AG‏ جعلت 
نسيج الأمة الذهني متماسكاًء ومعاييرها موحدةء ورؤيتها متقاربة. 

كما أن OLY‏ ظنیة الدلالة فتحت المجال واسعاء وحرضت العقل 
المجتهد على بلوغ GUY!‏ الفكرية في مختلف الميادين. 

وهنا قضية قد يكون من المفيد طرحهاء والدعوة إلئ إعادة النظر 
والمراجعة والحوار وتبادل الرأي حولهاء ذلك أنه على الرغم من أن الآيات 
المحكمات واضحة الدلالة وقطعية الدلالة - كما أسلفنا - وأنها تشکل القيم 
المعيارية» أو معايير التقويم للاجتهادات الظنية المتأتية من دلالة الایات 
لظنية» الأمر الذي انتهی - فيما نریٰ - إلى تقرير القاعدة القائلة: لا اجتهاد 


۸ . ۰۲ 


فى مورد النص» فان الإشكالية هنا - في تقدیرنا - لا تتمثل في إبطال النص 
و إلغاء حکمه للواقعة» واستبداله Sou‏ آنخره آو تشریع آخر للواقعة ۔ فلا 
يجوز الاجتهاد في إيجاد حکم شرعي لواقعة بیّن القرآن حکم الله فيهاء 
والإقدام على ذلك كفر بلا جدال - وانما الإشكالية هنا في تنزيل هذا 
الحكم الشرعي علئ الواقع أو علئ الواقعة. 1 


فقد لا تكون شروط التنزيل للحكم الشرعي علیٰ الواقعة متوافرة في 
ذات المحل» فإذا توفرت الشروط والمقومات والاستطاعات فقد وجب 
التنزيل» وإذا فقدت الشروط والاستطاعات فلا يجوز تنزيل الحكم على 
المحل لفقدان التكليف أصلاء حيث لا بد من الاجتهاد في معرفة الحكم 
الشرعي الذي يوافق الواقعة. ذلك أن العدول عن حكم شرعي لعدم توفر 
شروط التنزيل لا يعني إسقاط الشريعة واستبدالهاء وإنما يعني الاجتهاد 
لمعرفة الحكم الشرعي الملائم للاستطاعة. . والأمر في كل الأحوال يدور 
حول الحكم الشرعي وليس العدول care‏ وليس اجتهاد عمر هه في عدم 
قطع يد السارق عام الرمادة إلا دليل علئ عدم توفر شروط التنزيل» فدرأ 
الحد بالشبهة. . والدرء نص وحکم شرعي Lat‏ 


وهنا يمكن القول: بأنه بالإمكان الاجتهاد في مورد النص» أي في 
محل تنزیله» والنظر في توفر الشروط للتنزيل» فإذا لم تتوفر الشروط فقد 
ينزل حكم آخر على الواقعة. وهلذا لا يعني إلغاء الحكم الشرعي أو 
تعطیلهء وإنما يعني أن شروط تنزيله لم تتوفرء وهلذا مجال واسع وخصب 
لتعدد الآراء ووجهات النظر والاجتهاد. لأن تنزيل الأحكام الشرعية المحكمة 
علیٰ غير محالها إساءة للمحل» واهتزاز لليقين بجدوى الحكم الشرعي » 
ونجاعته» فباب الاجتهاد والنظر واسع وواسع جداً في إطار القيم الاسلامیت 
ولا Jat‏ على ذلك من هذا العطاء الكبير العظيم المتنوع الذي على تباينه 
واختلافه لم يخرم حقوق الأخوة» ولم يؤد إلى البغي.. إنه علم مرتبط 
بأهدافه وأخلاقه وآدابه . ا‫ 

ولقد کان ذلك واضحاً tant‏ من جيل الصحابة واختلافهم في وجهات 


4174/۲ ۹ 


النظر والاجتھادء والرسول يله بين ظهرانیهم واقراره BE‏ ذلك كما 2 
واضحاً في آذهان الرواد طيلة مسيرة الأمة الثقافيت» ولم يحصل الضيق به 
في فترات التعصب وذهاب العلم وسيادة التقليد. 


يقول عمر بن عبد العزيز #ه: «ما يسرني أن أصحاب رسول الله BE‏ 
لم يختلفواء لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالاًء وإذا 
اختلفوا فأخذ رجل يقول هذا ورجل يقول هذا كان في الأمر سعة»“. 

ويقول إسماعيل القاضي » فیما نقله ابن عيد البر: «إنما التوسعة في 
اشلات اماب رت ا ا E‏ توسعة في اجتهاد الري» فأما أن تكون 
توسعة OY‏ یقول |نسان بقول واحد منهم من غير أن يكون الحق عنده فيه 
فلا» ولکن اختلافهم يدل على آنهم اجتهدوا فاختلفول" . 

ویقول القاسم بن محمد: «لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي BE‏ 
في آعمالهم. لا يعمل العامل بعمل رجل منهم الا رأ أنه في cine‏ ورأیٰ 
أن جو ا سد نعل 

ويقول ابن تيمية BRS‏ «وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن 
ینضبطء ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجراء لم يبق بين 
المسلمين عصمة ولا أخوة»؟. 

ویقول الشاطبي Or : BS‏ الله pe‏ بحكمته أن تكون فروع هلذه 
الملة قابلة- للانظار ومجالاً للظنون. وقد ثبت عند النظار of‏ النظریات لا 
یمکن الاتفاق فیها عادة» فالظنیات عریقة في إمكان الاختلاف» لکن في 
الفروع دون الأصول» وفي الجزئیات دون الکلیات فلدلك لا یضرها هذا 
الا 55 4 


ويقول الزركشي BS‏ : «اعلم أن الله لم ینصب علیٰ جمیع الأحكام 


.)۸۰ /۳۰( «مجموعة الفتاوی» لابن تيمية:‎ )١( 
.)۱۷۰۶/۲( : زفق «جامع بیان العلم», (۸۲/۲). (۳) «الاعتصام» للشاطبي‎ 
.)۲۳( «الفتاوی»». (۱۷۳/۲). )0( «الاعتصام» للشاطبي»‎ )5( 
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الشرعية ادلة قاطعة» بل جعلها ظنية قصدا للتوسيع على المکلفین؛ WS‏ 
ینحصرون في مذهب واحد لقیام الدلیل القاطع»”" . 

لذلك لا بد من الاجتهاد والسعی الجاد للتأصيل والتأسیس الشرعي؛ 
وبيان مشروعية الخلاف؛ واستیعاب ھلذہ الاشکالیة» وتقدیم نماذج من خير 
القرون LASS‏ التعامل معهاء والتي یمکن أن تصنف على رأس الاشکالیات 
التي يعاني منها العقل المسلم المعاصرء حيث یتجلی عجزه عن التعامل مع 
آثار هذه الاشكالية فى المجالات المتعددة» من فقهية وفكرية وثقافیت وعلی 
الاخص في أيام الازمات التي قد تتطلب نوعاً من الفکر الدفاعي؛ الذي 
یمکن أن نطلق عليه «فکر الأزمة» أو «فکر التعامل مع الأزمة»» والذي بدأ 
یعمم علی الحالات والمراحل كلهاء لیوقع المسلم بالتعصب والانغلاق» أو 
ما یسمیٰ «بأزمة الفکر). 

إن استدعاء موضوع الخلاف والتعدد في وجهات النظر. والبحث في 
مشروعیته. ورصد تجلیاته في العصور التاريخية المختلفت والية استیعابه. 
ابتداء من خير القرون» وكيفية تحویل الخلاف من ساحة المواجهة إلى 
رحابة الحوار» ومن التضاد والصراع إلى التنوع والمجادلة بالتي هي أحسن » 
ومن الصدام والتقاطع إلى التوازي والتكامل» وإبراز أهميته في تخصيب 
العقول» وإثراء العطاء» وتحريك عجلة التنمية» في المجالات المتعددة» 
وأهمية التزام المعرفة بأخلاقهاء وانضباط العلم بأهدافه وآدابه» منعاً للبغي 
والظلمء وتفكيكاً للتعصب والغلوء يعتبر من الأولويات لواقع المسلمين. 

وكم نحن بحاجة إلى إعادة تشكيل ثقافة الخلاف» أو ققه الخلاف» 
لنتعلم ونعرف كيف نختلف» والتسليم بان ذلك من س: سنن الله في الخلق 
وسنن الاجتماع البشري» وأن المشكلة ليست في الاختلاف وإنما بكيفية 
إدارته والتعامل معهء لیتحول من مشكلة إلى حل» ومن نقمة إلى نعمة. 


وتزداد الحاجة آکثر فأکثر إلى مثل هلذه الموضوعات فی هذا العصر 


)1( «الاختلافات الفقهیة» البيانوني» (۲۳). وانظر مزيداً في ذلك: «العمل الاسلامي 
بين الثوابت والمتغيرات» للدكتور صلاح الصاوي. 1 


۶ ۱ ۲ ۷۱ 


العالمي» أو عصر العالم الواحد» إعلامياً وثقافیاً ومعلوماتياًء حيث ینفتح 
العالم على بعضه وعلئ نفسه بكل ثقافاته المختلفة والمتنوعةء وتطویٰ 
مسافة الزمان والمكانء الأمر الذي يتطلب المعدة الثقافية التي تتمتع بقوة 
لهضم وإبصار المشترك الانساني» بحيث نعرف: ماذا نأخذ وماذا نعطي؟ 
نأخذ المفید ونتقویٰ به» ونطرح الفضلات الثقافية الضارة. 

ولله الأمر من قبل ومن بعد. 


دا نا لا لا لا لا 


۷۲ AY ۲ 


ال" انثا 
حاولا اتک دارالری 


oo 
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مو او سنہ ھی ای تمہ فی ومن ھا ٠‏ فقال 
تعالیٰ: Ged‏ الاش إا لک Sos‏ لی Ga KS‏ وال من 
کرمگ عند الہ اد > [الحجرات: ۱۳]» وبذلك اقتضیٰ عدله المطلقء أن 
يكون ميدان المفاضلة كسبياًء من قبل الإنسان» وليس قسرباء مما لا يد 
للإنسان فيه» كالذكورة والأنوثة» واللونء والعرق» والقوم؛ والنسب» 
والعشيرة» والقبيلة» لأنها جميعاً أمور قسرية» لا يد للإنسان في إيجادها أو 
نفيهاء للك فلا يمكن عقلاًء ولا شرع أن تكون میزاناً للتفاضل» فكم 
من امرأة صالحة عالمة خيّرة» تفضل وتتميز عن كثير من الرجال الجهلة 
والفاسقين الطالحين؛ كما جعل سبحانه وتعالئ أهلية المرأة كاملة كأهلية 
الرجل سواء بسواءء واعتبرها محلاً للخطاب. والتکلیف. والاستجابةء فقال 
تخالی : PP‏ ن کیل سیکا يد کر از اق مز تیار هن 
وره أَجْرَهُم بان ا كاوا BS‏ 469 [التحل]ء كما اعتبرها 7 
للخلق کالرجل فقال تعالی : 2 7 Sak Gy‏ من ey SS‏ 
واعتبر انسانیتها کاملت وشرع لها من الحقوق الانسانية العامة تا 
للرجل. لکونها إنساناً کامل الانسانية والأهلية غير المنقوصة. 

ولم یقتصر الأمر على دلك. WY‏ قد تکون محلاً للغمط والامتهان 
بل منحها قدراً من التکریم والاکرام والاحسان والاحترام ما یفوق شرعة 
الحقوق» التي سوتها بالرجال . 


كما فضلها في بعض المواطن التي هي آقرب لوظیفتها ودورها 
ورسالتها على الرجل؛ كما فضل الرجل في بعض المواطن التي هي آقرب 
لدوره ووظیفته ورسالته. فلکل فضل وتفضیل في مجاله واختصاصه قال 
تمالی: GP‏ توا ما صل اک بده بتکم على بنج Jed‏ تییٹ تا 
أا رام سرت سا اشن ماو al‏ ین OU Sales.‏ ا دون 


2۱۸۵ ۲ vo 


أن یخرم ذلك التفضیل التخصصي بالحقوق الانسانية العامة المتساوية» ذلك 
أنه من غير المتصور والمنطقي. أن لا تكون المساواة إلا فى الحقوق 
الإنسانية العامة أما في مجال الاختصاص فكل منهما تميزه باختصاصہ عن 
الآخر ازاون ا يمكن أن تتحول المساواة لتكون شكلية مع تنوع 
الأعمال والاختصاصات والجهود والفوارق الفردیةء وهذا کائن بین الخلق 
بين الرجال والنساء» وبين النساء والنساءء وبين الرجال والرجال: SEAYY‏ 
درجلٹ معا اہ ۰ [الأنعام: ۱۳۲]. 

ولقد جاءت سنة الرسول القدوة AE‏ وسيرته تجسیداً وتنزیلاً لهلذه 
المعاني والقيم القرآنية على واقع الناس؛ وتسديداً لممارستھاء وتقدیم 
النماذج المضیئة لمسيرة البشرية» والعمل على تحقیق تلك القیم من خلال 
عزمات البشر ومجتمعات البشرء ونزوع البشرء ذکوراً وإناثا؛ الذي سس 
وأصل للعلاقة الاسرية بین الذكر والانثی وأقامها على التکامل والمودة 
والرحمةء قال تعالئ: SES cae Sop‏ أنشيكم اروا موا 


3 


Fe wre ہس رر‎ 


للها وَل بتکم موه CALE)‏ [الروم:۰]۲۱ فكيف لا تكون تلك الرحمة 
والمودة والمرأة جاء جعلها وخلقها من نفس الرجل؛ بعيداً عن التقابل 
والصراعء ذلك أن التكامل والمودة والرحمة هو الذي يسمح بنمو الحياة 
وامتدادها في مناخ طبيعي رحیم» ويساهم بحماية مسيرتهاء أما الصراع 
والتقابل فهو الذي GR‏ إلى الخلخلة الاجتماعیت والتمزق الاجتماعی. 
والتکاثر البشري العشوائي» وتمزیق شبكة العلاقات الاجتماعية» والتفکك 
الأسريء والتمردء والخروج؛ الذي جعل حسن التبعل في الزواج والقیام 
بالمهام التربوية وبناء القاعدة الاجتماعیة السليمة تعادل الجهاد من حيث 
الثواب» بل اعتبره الرسول BE‏ جهاد المرأة الحقیقی» وقرر أن النساء 
شقائق الرجال. فالمرأة هي الشق الآخر المساوي المتحمل لمسؤوليات 
الحياةء المشارك في معاناة 25 وليس الاسرة فقطء فلقد هاجرت المرأةء 
ومارست الشورى في مجتمع النبوة» وبایمت وجاهدت» وتعلمت القرآن 
وعلمته» وروت الحديث» واستدركت على الرجال من الصحابةء وقالت 
الشعرء وكان بيتها محلاً لإجارة الرجال في أيام الأزمات. وأقر الرسول HR‏ 
۷٦ _: ۲‏ 


لها من أجارته فقال في فتح مكة: «قذ أَجَرْنَا مَنْ FG opel‏ انى 


فجعل من التجأ ودخل بيتها آمناً کمن التجأ إلى المسجد الحرام. 

وفي ضوء ذلك تأتي دعوتنا لمحاولة اعادة تصويب الواقع» وتقويمه 
بقيم الكتاب والسنةء وتحديد مواطن الخلل الاجتماعي والثقافي والاجتهاد 
في التعرف على أسبابهاء وبذل الجھد؛ لمعالجة تلك الأسباب» وفق 
سنن الله الفاعلة في الأنفس والآفاقء وعدم الاقتصار على الشکوی والبکاء 
عل حال UM‏ والتوهم بأنه قد تودع منهاء إضافة إلى ترميم UY‏ وسد 
الثغرات» من خلال استقراء مرحلة القدوة» والتعرف على مسيرة السيرة 
النبویة» وتحديد واقع المجتمع من هلذه المسيرة الطويلة» التي غطت 
الحالات الإنسانية جميعاًء في السقوط والنهوض» وتحديد موطن الاقتداء 
في کل مرحلة يعيشها المجتمع» مع الاحتفاظ بالرؤية الشمولية لمسيرة السيرة 
بكل أبعادهاء وبذل الجهد لترسم خطاها والتطلع إلى بلوغهاء والمقاربة مع 
رت سواء في ذلك حالات الوهن والسقوط والانکسار فلها أنموذج 
في السيرة للتعامل معھاء أو حالات التمكين والقوة والنصرء حيث لھا أيضاً 
الأنموذج المطلوب ذلك أن حالات التدين وأقداره لا تثبت على حال 
واحدةء وإنما تنمو وتتعالیٰء وتهبط وتتقهقرء ولكل حال أنموذجها. 

ذلك أن الاقتصار علی الأنموذج الايجابي وعدم إبصاز غيره والانحياز 
إليه عاطفيا في التعامل» والناس معرضون للحالات جميعهاء يوقع الناس في 
إشكالات سببها غياب منهجية الاقتداءء وليس الفقر في توفر الأنموذج 
المطلوب . 

من هنا نقول: Ob‏ القیم هي المصدر والمرجعية وأن السيرة هي 
المنجمء الذي يمد الحياة بالعطاء والتصویب والتعامل الصحیح مع القیم 
المنزلة وواقع الحياة» JX‏ آطواره وتطورانه وتبقی العودة للتطبیق للتطبیق النبوي للقیم 
هي الفيصل والمعيار لتنزيل القيم على واقع الناس» وخاصة عندما تطيش 
السهام» ویتطاول الجهلة. وتختلط الأمورء AS,‏ الاراء» وتتقدم التقاليد 


۶ ۷ ۲ ۷۷ 


الظروف الخاصة والانية والمعاناة الفردیةء التي قد يعيشها بعض الأفراد من 
رجال ونسای ويحاولون التفتيش لإيجاد المشروعية الشرعية لما يرون. 


اختزال القیم في موقف: 

وقد یکون الوجه المقابل لما آشرنا إليه أن بعض النساء. أو الرجال 
قد تعرضوا في حیاتهم لظروف ومعاملات خاصةء ضمن آسرهم. مع باتهم 
أو آزواجهم أو زوجاتهم أو إخوانهم» قد یکون ما تعرضوا له بعيداً کل 
البعد عن القیم الاسلامية الصحيحة. وانما قد یمارس علیهم تحت شعار 
الاسلام أو بعض المفهومات المعوجة أو المغشوشة للتدین» ویحاول من 
یمارسونها أن یلبسوها ثوب الدين لفرض سلطانهم. وقد یکون الدین منها 
براءء ویعجز الذین یتعرضون لهذه المعاناة بسبب معاناتهم نفسها عن التفریق 
بين الصورة التي تمارس علیهم باسم الدین» وبين الحقيقة التي تقتضیها القیم 
الاسلامية. فتجيء أحکامهم وآراژهم فیها الكثير من عدم الروية 
والموضوعية» والکثیر من التجني على الحقیقة . 

وكثيراً ما يتابع الانسان السيرة الشخصية لبعض من یخاصمون القیم 
الإسلامیة أو یعادون الاسلام» فلا یلبث أن یکتشف السبب الحقيقي لمثل 
هلذه المواقف الجائرة والاحکام الظالمة. ذلك أن اختزال القیم الاسلامية في 
موقف» أو شخص. أو مکان أو زمانء واعتباره مقياسا وعدم القدرة على 
تجرید الحقيقة من ظرفها كائناً ما کان» واعتمادها معیاراً یحدد الانحراف 
والخروج» یمکن أن یعتبر من أخطر الاشکالیات والمغالطات التي یعیشها 
خصوم الاسلام وهم من بعض آبنائه وبناته. الذین یسقطون ضحایا الصور 
المشوهة للتدين» التي یمارسها الاباء أو الازواج أو الاخوة. 


الایمان مصدر الحریة: 
ولعل الدخول في الایمان والارتقاء إلى درجة توحید الالوهية والربوبية 
التي أوضحت مفهومها النبوة الخاتمة» وأصلتها في الرژية الإسلامیةء هو 


۷۸ £\AA/TY 


الذي يشكل المصدر الأساس للحریة سواء بالنسبة SAU‏ أو للانٹیٰء على 
حل سواء. 


فحق التدين والاعتقاد يمثل قمة الحقوق الإنسانية وأساسهاء فالمرأة لا 
تتعبد وتعبد الله من خلال زوجها أو أبيها أو أخيهاء وبالتالي فهي ليست 
ناقصة الاو لتلقي الخطاب الدينيء وإنما تقف على قدم المساواة مع 
الرجل cols UI‏ وتتصل بالله بدون وساطة» ولا يمثل الالوهية في الارض 
أبْ أو زوج أو ام Gl‏ مخلوق آخر: GS sical Go ast pip‏ 
89 (مريماء GD‏ في أصُور کا اسب age eS‏ ولا ME‏ 
<Q‏ [المؤمنون]ء وليس أحد أحق بالإيمان والعمل الصالح من آحد. وبلوغ 
الدرجات العليا والتنافس في الخير والارتقاء إلى الکمال» لیس وقفاً على 
الرجل دون المرأت ولا خضوع وعبودية إلا لله المتصف بصفات الکمال» 
المتعالیٰ عن البشر. 

وقد يكون من المناسب والمفيد هناء الإتيان بنماذج تجسدت فيها هلذه 
المعاني الكبيرة من عصر القدوة وجيل خير القرونء ليكون وسيلة إيضاح» 
ودليل عملء تبصر معها المرأة المساحة الهائلة من الحريةء والتقديرء 
والشخصية الاستقلالية التي بناها لها الإسلام وتبصر الجرأة الأدبية» والحوار 
الراقي مع الخليفة الراشدء الذي تروي لنا الآثار عن خوف الشيطان منه دون 
سائر الخلق» على الرغم من سلطان الشيطان وقدراته الفائقة ومداخله 
اللعينة» وذلك عندما حاول معالجة إحدیٰ المشكلات الاجتماعية في 
المسجد كما تروي لنا كتب السيرة» وهي مشكلة غلاء المھوں الذي قد 
تکون سبباً في عجز الشباب وعزوفهم عن الزواج» والتوجه صوب تحدیده 
فقامت امرأة من المصلیات. الحاضرات لشهود الخیر في المساجد لترد 
عليه مستنكرة ذلك في آکرم بقاع الأرض وأقدسها. ہما معناه: أيعطينا الله 
ويمنعنا عمر؟! ودللت على رأيها بقوله تعالی: NET ABST ap‏ دنع 
مات روج مَءَاتيَثُم Gus Sey‏ لا Ls‏ نه KE tt‏ جع 
ys‏ میا 42 [النساء]ء فالقنطار الوارد في الاية كناية عن الكثرة الكثيرة» 
فما كان منه إلا أن قال: كل أحد أفقه من عمر. 


۷۹ ۲ءء 


«قال سعيد بن منصور GD‏ حدثنا هشیم قال: حدثنا مجالد» عن 
الشعبي قال: خطب عمر بن الخطاب > الناس» فحمد الله وأثنئ عليه 
وقال: ألا لا تغالوا في GS‏ النساء» فإنه لا يبلغني عن أحد ساق آکثر من 
شيء GL‏ رسول اللہ RE‏ أو سيق الیه. الا جعلت فضل ذلك في بيت 
المال» ثم نزلء فعرضت له امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين! 
كتاب الله ق أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله كل فما ذلك؟ 
يقول في كتابه: طوَءَاتَيُْرْ Sty‏ تلا لا (VE‏ مِنَهُ dee‏ فقال 
عمر: كل أحد أفقه من عمرہ مرتين أو BE‏ ثم رجع إلى المنبر فقال 
للناس: إني نهيتكم أن تغالوا في صدق النساء ألا فليفعل رجل في ماله ما 
Vey 7‏ 

وکم نحن اليوم بحاجة إلى استرداد هذه النماذج» وهلذه الوقائع» 
وهلذه الد لا لات ‏ وتلك النسای وهولاء المسؤولین . 

ولو أننا تمثلنا هلذا الشعار في حياتنا: «أيعطينا الله الخالق ويمنعنا 
الناس من المخلوقین؟» مع استكمال الوجه المقابل له: «أيبيح لنا الناس 
المخلوقونء أيأ كانواء ما یمنعنا الله منه؟»» لاستقام أمرناء وازداد وعینا بما 
قال الله وقال الرسول BE‏ وعرفنا WL‏ وما عليناء ولم يستطع أحد أن 
يتطاول أو يعلو علينا باسم التدين أو يزاود عليها باسم حقوق المرأة» فيكون 
ذلك سبباً في هروبنا من الدين. . أيعطينا الله ويمنعنا الناس! 


حرمان المرأة مما أعطاها الله: 

ولعلي أقول هنا: إن الإشكالية التي نعاني منها اليوم» وغداً وبعد غدء 
تكمن في أننا لم نعط المرأة ما أعطاها اللہ وأوهمناها وأنفسنا أن ما یمارس 
عليها هو شرع الله» لذلك كان من الطبيعي التمرد والخروج وتكسير 
الموازين» والجنوح والرفض لكل صور التدين» الصحيح منها والمغشوش. . 


إن حالات الانسداد والاحتقان ومحاولات حرمان المرأة من إنسانیتھاء وعدم 


)۱( حسن لغيره . وانظر: مصطفى العدوي «جامع أحكام النساء»» (۰/۳ ۳۰« 


۸۰ ۶52۲۱9۱۰ ۸۲ 


توفير الأوعية الشرعية لحركتهاء وإقامة الحدود والسدود التي لم يأمر بها 
شرع الله» واستخدام بعض الأحكام الشرعية وتنزيلها على غير محالهاء دفع 
بالمرأة في كثير من الأحيان إلى کسر الجدار في محاولة للخروج من حالات 
الضیق» حتیٰ ولو سقط عليها الجدار. 

والمشكلة الكبيرة في واقعنا الاجتماعي اليوم» أن الذين منعوا المرأة 
مما أعطاها الله وجدوا لمسالكهم مسوغات من التقاليد الاجتماعية المتوارثة» 
وحاولوا كسوتها بقيم الدين» وإذا أعجزهم ذلك تترسوا واحتموا بمبدأ سد 
الذرائع» فحرّموا الكثير مما أحل الله باسم سد الذريعة والحيلولة دون وقوع 
الفتنة» والفسادء الأمر الذي يتطلب تحريم الدواعي والأسباب. . . إلى آخر 
هلذه القائمة من المعاذير والمسوغات. التي كادت تفقد المرأة إنسانيتهاء 
وتغمط حقوقهاء وتنتقص كرامتهاء وتخرم أهليتها. . 

ولا یخفی على أحد من أهل العلم أن مبدأ سد الذرائع يعتبر حالة 
خاصة واستثنائية جداً يقلب النظر فیه. بعد توفر جميع الشروط والأدلة 
القاطعة على أن الأمر مفض إلى الحرام. ذلك أن التوسع في هلذا الأمر إلى 
درجة إيقاف الأحكام الشرعية GUL‏ الصالحة لكل زمان ومكانء أو 
إبدالهاء أو إلغائهاء يجعل الأمر خطیراً وأكثر من خطيرء لأنه في كثير من 
الأحيان ينتهي إلئ لون من التسلط والظلم والتجني واتباع الأمزجة المنحرفة 
باسم الدين» الذي جاء في الأصل لتخليص الإنسان» ذکراً أو أنٹیٰء من 
تسلط الإنسان على الانسان Lf‏ كان. 

إن التوسع في مبدأ سد الذرائع وفتح الباب على مصراعيه خطيرء 
وخطير cle‏ لأنه سوف ينتهي إلى إلغاء شرع اللہ ومحاصرة خلودہ 
وإقصاء أحكامه عن واقع الناس» eae‏ أن يبلغ الأمر حدود الخروج من 
الإيمان. والعياذ با ذلك أن الله الذي أنزل الشريعة الخالدة الصالحة لكل 
زمان ومکانء أعلم من سائر خلقه بتقلبات الزمانء وما قد يحمل من 
فساد.. ولو كان هذا الفساد ذریعة لإيقاف الأحكام» ly‏ بعض الناس أكثر 
غيرة على ole‏ الله من اللہ؛ لاقتضئ ذلك أن تكون الشريعة مؤقتة وغیر 
صالحة للامتداد والاستمرار. 


5 ۲ ۰ ۸۱ 


وقد لا نستغرب ۔ وههذه الاجتهادات لا تخص زماناً دون آخرء لأنها 
حالة مرضية یمکن أن تحدث في کل زمان - آن یقف أحد المسلمین في 
العصر الأول عندما یذکر آمامه حديث: لا تَمْتَمُوا إِمَاء الله مَسَاجِدَ fis‏ 
als,‏ الرسول BE‏ في هلذاء یبصر الغیبء وما يحمل معه من فھومء فيقف 
هلذا الرجل ليقول: والله لنمنعهن (بذريعة درء الفتنة)» فيشتد عليه ویعنفه ابن 
عمر ذنه؟ فيقول: أقول لك يقول الرسول؛ وتقول واش لنمنعهن! 


«١حَدَّنّئا de‏ الله بْنُ مر عَنْ افعء عَن ابن عُمَر قَالَ: کَائتِ امْرَأهٌ 
ہو ہرود کہ ا pte‏ 


Sala ينا كز وله لا مر ا‎ mal 


وعن سَالِم» ge‏ ان عُمَرَه أن رشول اللہ JU BE‏ «لا تَمْتَمُوا إِمَاءَ 
الله أن يُصَلَِْنَ في المَسْجِدِء ال ان ل إا SAS‏ فغضب غضبا 
ches‏ وَقَالَ: کن عن ا الله AB‏ تقول إن Onsen‏ 

ولا نستغرب Lal‏ بعض الفهوم» أو بعض صور التدين المغشوش» 
تحت شعار سد الذرائع» أن تمتنع بعض النساء عن الزواج باسم التدين» 
oY‏ الرسول ME‏ طلب من النساء عريدا من التقوی للوقاية من النار بسبب 
کفران العشیر > فرأت أن الأفضل أن لا تتزوج حتی لا تقع في کفران 
الي ولف تتقرب إلى الله بعدم الزواج... وهکذا تعوج الفهوم 


وتشوه قيم الدين بصور التدین» وقد یصل الأمر في التفكير عند بعضهم 
بجواز أو وجوب الاخصای سداً لذريعة الزنل. 


المقياس لواقع المرأة: 
والأمر الذي لا بد من التوقف عنده قليلاً وایضاحه أن فترات 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
(۲( آخرجه ابن ماجه . 


۸۲ ۶2۱ ۲ 


التراجع؛ والتقھقر؛ والتخلف والوهن؛ لا يمكن أن تعتبر مقياساً لواقع 
المرأة» ولا لواقع الرجل أيضاء وانما المعیار القيمي هو الكتاب والسنةء 
والمعیار التجسيدي أو التجريبي هو مرحلة السيرة والخلافة الراشدة وخیر 
القرون» وفترات التألق والانجاز. التي تأخذ فیها هذه القیم التنزیل 
الصحیح» ولیس فترات التراجع والتقهقر والانحطاط. التي یسودها التشویه 
والغثاء» وتطفوها العادات والتقالید غير الشرعية» وتغیب معها القیم والتعالیم 
الشرعية» فیصبح ما كان یسمی (بالحرملك) هو معیار تنزیل القیم على واقع 
الناس . 


وقد تکون المشکلة. بالنسبة للمرأة والرجل والاسرة ودوز کل منهمء 
كامنة فی الثقافة المنحدرة بالتوارث الاجتماعی؛ حیث قد لا یفترق فى 
التعامل الد وغير المتدین» فى الموقف 7 القضايا الأسرية انا 
معهاء فكثير من غير المتدینین الذين يدعون التحضر والتقدم والحدائة: 
يمارسون في أسرهم وعلیٰ زوجاتهم وبناتهم أشد أنواع التوحش والظلم 
والتجني والبخس والوأد الخفي» ويرتكسون في تعاملهم إلى ما هو أشد من 
الجاهلية الأولیٰ؛ هلذا عدا عما یمکن أن يكون من غمط الحقوق؛ 
والجنایات الزوجية. والعلاقات غير الشرعية» والانشغال بكل شيء حتیٰ ولو 
كان تافهاً عن أداء حقوق الزوجية. 


أما بالنسبة لبعض المتدينين» فقد لا يختلف الأمر كثيراً من بعض 
الوجوه مع شديد الأسف» حيث ثقافة التعامل واحدة. وقد لا تختلف الكثير 
من الأسر عن بعضها إلا بالعناوين والشعارات» أما المضامين فهي تكاد 
تكون واحدة.. ویخشی أن يكون المتدين هو الأقدر على التعسف فى 
استحمال الحقء: واستخدام وإشهار سلاح التدین؛ لطمس شيخصية الآخر 
باسم القوامة والرجولة والفحولة» علماً Ob‏ القوامة هي درجة إشراف وإدارة 
ولیس منزلة تشریف حیث الافضل هو الاتقی اسلامیا. . وقد يكتفي بعضنا 
بالاشکال رالمظاهر الاسلامیت. مهما كانت حقيقة المظامین» وهنا بلام من 
البلاء الذي یبعث على الخوف والتنفیر من التدین ولا يثير الاقتداء. 


۶2۱۳ ۲ ۸۳ 


وقد تکون الخطورة» كل الخطورة. في الوقوف عند حدود الشكل 
فقط بالنسبة للمرأة والرجل واعتباره مقیاس الفهم الدقیق والتدین السلیم» 
علیٰ أهمية ذلك وضرورته وما يحقق من تميز واستجابة لأمر اللہ دون 
التجاوز إلى اعتبار المضمون. Oly‏ الشكل لا يخرج عن أن يكون رسما 
وسمة ووسيلة لحماية المضمون وتنمیته وإشاعة الراحة والاطمثنان النفسي 
وتوفیر المناخ المناسب لنمو وامتداد المضمون. 

إن الارتکاز إلى الشکل واعتباره مقياساً نھائیأء يؤدي إلى ضروب من 
التحایل» والنفاق الاجتماعي والاندساس» والاختراق الأمني» والعجسس 
علئ المسلمين أو العاملين للإسلام الیوم. . وكثيراً ما كان الشکل سہیلاً 
لأعداء الإسلام للإيقاع بالمسلمين» ولعل اعتماد الشکل مقياساً لم يقتصر 
على المرأةء وإنما کان إصابة عامة شملت المرأة والرجل على سواء. 


المرأة في حركة الوعي الإسلامي: 

وقد بكرت من المفید بل من الضروري الاعتراف بأن المرأة لم تاخذ 
دورها المأمول في حركة الوعي الاسلامي المعاصر. أو ما یطلق عليه 
بالصحوة الإسلامية» وان كانت تقدمت بعض الأشواط. واحتلت بعض 
المساحات» وأ صبح الالتزام والحشمة والانضباط aa‏ ملفتة في المدارس 
والمعاهد تسا ات والأعمال... إلخ» إلا أن ذلك لم یواکب حركة 
الرجل ولم یوازها. وقد یکون السبب ثقافة التخلف الشائعة وتحکم 
التقالیدء والتوارث الاجتماعي بكل آثقاله وأحماله وقد یکون السبب أن 
حركة الوعي الاسلامي المعاصرة انشغلت بالدفاع عن دور المرأة المسلمت 
وبیان حقوقها. ومکانتها في الاسلام» والقیام بالمقارنات بين المرأة في 
الاسلام والمرأة في الحضارات والأدیان الأخرئء أو المقاربات القانونية 
أحياناً بين ما أعطته الشريعة من حقوق للمرأة وبين حقوقها في الحضارات 
والثقافات الأخریٰ ١‏ 

ويمكن القول: إن معظم الإنتاج الثقافي في إطار المرأة» يمكن أن 
يصنف في إطار الفكر الدفاعي المتمحور حول الحماية ورد الهجوم باعتبار 
Ag 44/۲‏ 


أن المرأة كانت الثغر المفتوح والمدخل الاسهل. . المهم آن معظم الانتاج 
كان باقامة دفاعات على costed‏ بل لعل ذلك وصل إلى القدر الذي استنفد 
الطاقة وأخل بضبط النسب» وجاء على حساب تنمية المرأة» وتصویب 
وضعهاء solely‏ الاعتبار لها. واعطاتها ما أعطاها الاسلام. لذلك عدنا 
للمرأة التي استنزفنا طاقاتنا في الدفاع عنها فلم نجدها بالأقدار المطلوبت 
ولو آدرکنا أهمية تنمية المرأة واعطاء‌ها ما عطاها الله لکانت ترسانة فکریة 
ودينية قائمة بذاتها لا تحتاج إلى المدافعة عنها. بل هي تنخرط في الدفاع 
عن قیم الاسلام . 

وخلاصة القول: إننا انشغلنا بالجدل على دور المرأة وحقوقها عن 
تحقیق هنذا الدور فعلاً فى الحياة الاسلامية المعاصرة وقد نکون حققنا 
بعض النجاح في توفیر الأشكال المطلوبةء لکننا أخفقنا کثیراً في بناء 
المضامین المقصودة. وکان الأمر ولا یزال یتطلب مواقف جريئة مع النفس» 
والعکوف على الذات» واعادة تقویمها بقیم الکتاب والسنة وفعل السيرة في 
تنزیل هلذه القیم على واقع الناس؛ وتجسیدها في المجتمع من خلال 
عزمات البشر» وتصحیح واقع المرأة والرجل والأسرة والمجتمع؛ والکف 
عن البکاء والصراخ والعویل والمزید من توفیر الشخصیات المنبرية» 
الحماسية. التي قد لا يحسن الکثیر منها إلا نعي الامة والصراخ؛ ظنا منها 
Slew ob‏ الحناجر تحل المشاکل وتعالج الأزمات . 

تین أن ول ارات مات کہ اها کاو کرت شیاه ان فد 
یشکل متنفساً يحول دون الانفجار والحراك الثقافي السلیم حتیٰ لو صاحب 
ذلك الإخلاص» الذي لا یعلمه إلا الله» لکن یغیب عنه الصواب والدراسة 
المتأنية للواقع والتبصر بوسائل النهوص به. الأمر الذي یدفع دائماً إلى 
الهروب من الواقع إلى الماضي. للاحتماء به» ومعالجة مركب النقص عن 
عدم الانجاز والقدرة على الامتداد بذلك الماضي. والمراوحة في المکان 
نفسه مع الظن GL‏ نقطع المسافات الطويلة. 


ولو Lol‏ استشراف الماضي Ws‏ لفقهنا الحاضر وكيفية التعامل cane‏ 
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وأبصرنا المستقبل Las,‏ الاعداد له لکن المشکلة. أو الإشكالية» هي 
قيمنا وقراءة تاریخنا والتعامل مع حاضرنا ویسهم بغيبوبة مستقبلناء وبتنا 
عاجزين عن الإبداع والتنمية والارتقاء وتجريد قيم الكتاب والسنة من قيد 
الزمان والمكانء وتوليدها وتنزيلها علئ قضايا الناس في كل زمان ومکان» 
الأمر الذي أسقطنا في التقلیدء سواء في ذلك من يحاول تقليد ماضینا 
ويعاني من غربة الزمانء أو من يقلد حاضر CSW)‏ فيعاني من غربة المكان 
والتراث والتاریخ والثقافة عل الأقل» فالکل مقلد وعاجز عن النهوض 
والتولید من خلال قیمةف ولو اذعول الحداثة والتجدد. 

ومهما قیل عن مناخ التخلف وذهنية التخلف» والاقرار بأنها وباء عام 
یصیب جمیع جوانب الحياة وينعكس على سائر الأنشطة والناس» إلا ol‏ 
انعكاسه على المرأة يشكل الوجه الأظهرء ولا ندري هنا: هل ON‏ المرأة 
أسرع استجابة وأوفر قابلية للتقليدء أو للظن بأنها الحلقة الأضعف في البناء 
الاجتماعي؛ وأن عصر التخلف عادة ما يعتمد معايير الأشكال والأحجام 
والقحولات والعضلات» وتغیب معه المعاني الحقيقية ‏ التي یمکن آن تعتبر 
معياراً للفضل والتفاضل وسبیلاً للانجاز والارتقاء؟ 

وتبقی. المرأة وصون حقوقهاء وحماية كرامتهاء والاضطلاع برسالتها 
في الحياة. . ولأسباب كثيرة» يصعب حصرها في هذا المجالء هي مقياس 
التحضیر » أو هى معیار الحضارة وما بلغته من تحقیق انسانية الانسان وتوفیر 
مناخ الحماية والأمن» أو إقامة حضارة الأمنء وأن الارتکاس والتوحش 
والجاهلية القديمة والحديثة ضحیتها المرأة بالدرجة الاولی» وفي ضوء ذلك 
ندرك الهدف الرئيس لمسيرة الحضارة الاسلامیة من قول الرسول عله : «إني 
لا اغتیٰ علیکم Xs pais Sw‏ الله تمالی وَلینطینکم. أو ليَفْئَحَنْ لکم: 
حى تسیز Hat‏ بَيْنَ الجيرَة ونفرب ANN‏ ما نخاف السْرَق Ho‏ 
تیه SL‏ 1 





۸٦ ۶ ۲ 


إن حضارة الأمن السياسي والاجتماعي والغذائي رادي معیارها 
المرأة وتوفر کرامتها. 


ولعل اللفتة الواضحة أيضاً التي آشار إليها النص القراني» أثناء 
الحديث عن قضية الارث. التى كانت المرأة محرومة منه تماما ولا یزال 
ذلك قائماً عند بعض الناس» على الرغم من ادعائهم الإسلام» تلك الإشارة 
التي جعلت نصيب المرأة وحقها في الارٹ هو الأساس لحساب نصيب 
الرجلء يقول تعالی: Sty‏ الہ نہ ادص لد we Ak‏ 


لین ۰ [النساء :11[ وكأنما نصيب الأنٹیٰ یقرر ويحدد أولآء ومن نم 
نصیب الرجل . 


الوآد النفسي للمرأة: 

من هنا أقول: لا آعتقد أن هناك مشكلة إذا قلنا: al‏ واقع المرأة أو 
بعض واقعها في مجتمعاتناء أو في بعضهاء وفي ب بعض الرژوس الجاهلة 
بالإسلام» انتقل من الوأد المادي إلى الوأد النفسي» واننا نمارس الوأد 
الخفي دون استشعار المسؤولية الدينية حتئ لا يتوهم الكثير منا ومن 
(الآخر) أن الصورة التي عليها المرأة هي واقع المرأة في الإسلام. 

بل لعلي أقول: al‏ التستر على ذلك» وعدم نقده وتقويمه والقيام 
بالمناصحة واعادة بناء الذات والاستمرار في ممارسة عملية الدفاع حتیٰ ولو 
se‏ و ۰ت هو المشکلهة؛ لأنه سوف يعني ذلك 
عند المرأ ة نفسها Ley‏ من یحاولون ابتزازها» والذین یعجزون عن تجاوز 
الصورة إلى الحقيقة» ويخلطون بين الحق کما شرعه اللہ والتعسف في 
استعماله. كما يمارسه بعض البشر أن القيم الدينية الإسلامية هي السبب في 
الوضع البئیس التي تعيشه المرأة؛ وليس الانسلاخ عن القيم» ترنویاً وفقهياً 
واجتماعیا هو الذي آودی بها إلى الهاوية . 

وتبقی الاشكالية المطروحة: كيف يمكن أن تسترد المرأة دورها 
ومكانتها ف في البيوت الإسلامية والمجتمعات الإسلامية» وفي رؤوس الكثير 


۸۷ ۲ءء 


من العاملین للاسلام الذين لا تزال فیهم آثار الجاهلية» رغم اسلامهم؛ 
کما عبر عن لك الرسول ‏ في تصویه مار بعض towel‏ وهم من 
جيل خير القرون: Alp‏ امْرُؤٌ فيك جًاهلية»؟ 


كيف یمکن أن تسترد المرأة دورها وریادتها ومکانتها لتکون أنموذجاً 
على فعل القیم الدينية» في السلوك Sally‏ والفعل والحق والواجب» يثير 
الاقتداء» وتبدأ عملية التحول من الحدیث عن مكانة المرأة في الاسلام 
وحق المرأة في الاسلام ووظيفة المرأة في الاسلام وتکریم الاسلام 
للمرأة الأم والأخت والزوجة والشقيقة» وأصل الحياة وینبوعها» ومصدر 
الحياة» وسبيل النمو والتنمية» إلى الحديث عن كيفية تصويب واقع المرأة» 
ومعالجة صور التدين المغشوش؛ في كثير من الأحيان التي تملأ واقع 
المسلمين؟ 

ذلك أن الکلام عن مكانة المرأة» وعظمة الاسلام في تكريمهاء 
والقيام بالمقارنات والمقاربات» بعیداً عن التحول في الاقتصار في الحديث 
عن عظمة القيم إلى التفكير بكيفية تطبيقها وتنزيلهاء يجعل المجتمع المسلم 
یعیش قي بحر من الأوهام؛ ولا يلبث أن يكتشف الحقيقة المرة لكن بعد 
فوات الأوان: أن المرأة في الواقع الاسلامي اليوم هي الثغر المفتوح» الذي 
ينفذ منه الكثير من البلاء» ومن خلاله تنتقص القيم الإسلامية» ويدخل عليها 
(الآخر) بكل مثالبه. . ولو كنا نتمتع بالحصانة الثقافية والوقاية الحضارية 
والواقع المقنع؛ وکنا في مستویٰ إسلامناء لما امتد (الاخر) في فراغناء 
واستطاع أن يستغل معاناة المرأق فيسرق نساءنا وبناتناء ونحن ما نزال 
معلقين على المنابر بعيداً عن أرض المجتمع . 

إن الكلام عن عظمة القیم الإسلامية بالنسبة للمرأة لم يعد يقنع إلا 
أقل القلیل. OY‏ واقع المرأة في مجتمعات المسلمین؛ أو في بعضها على 
الأقل» يدعو oa‏ والأسی. . ولتعلم النساء أن ذلك من فعل الناس 
وشهواتهم ورغائبهم» باسم الدین وليس من عطاء القیم.. ويحضرني هنا 


)١(‏ آخرجه البخاري. 
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تلك المرأة التي زوجها والدها لابن أخيه دون أن يأخذ رأيها بالزواج الذي 
هو من أحق حقوقهاء فشكت الأمر إلى الرسول BE‏ فرد الزواج وألغاهء 
فقالت: آنا راضية بابن عمي» ولكنني أردت أن يعلم الآباءء أنه لا يحق 
لهم شرعاً إكراه بناتهم على الزواج ممن لا يرضونه. . 

آخرج ابن ماجه عن ابن بریدة عَنْ آبیه ؛ قَال: «حاءّث فَنَاة إلى 
الب Be‏ فقالث: by‏ أبي 695 ابْنَ أخيه és‏ بي خسیسته؛ قال: jad‏ 
لام إِلَيهَاء فَالث : قَذ ل أججزت ما صنع أبي » 3555 أُرذت أن تلم الا 
آن لیس إِلَى الاباء من الأمر ee‏ 

وهنا نعاود الاستذکار Cad‏ لقول المرأة التی قامت فى المسجد لتقول 
للخليفة الراشد عمر بن الخطاب کا ما معناه: آیعطینا الله ویمنعنا عمر؟ 
فأين المرأة المسلمة اليوم» وأين واقعناء من الاسلام الصحیح؟ وکیف 
السبيل لأن تأخذ المرأة المسلمة طريقها إلينا؟ 

إن الكثير من الدعوات والشعارات والإعلانات والضخ الإعلامي 
يحاول اليوم أن يسرق المرأة المسلمة ويدعوها إلى التحلل والانفلات إلى 
حمأة الغريزة والتعري باسم الحرية والتحرر. 

ومن المفارقات العجيبة» أن المرأة اليوم مهما كانت مثقفة وواعية 
ومتعلمة وتؤدي دورها في أرقئ وظائف المجتمم» إذا لم تتحلل من لباسها 
وقيمها وتتحول إلى امرأة تافهة في اهتماماتهاء تبقیٰ متخلفة ورجعية وغير 
متفتحة ومؤهلة للمجتمعات الراقية! لقد أصبحت المرأة الغربية هي المعيار 
بكل ممارساتھاء رغم معاناتھاء لأن الشعوب المتخلفة لا تبصر غير الشكل 
الظاهر. 

وكم جھدنا واجتهدنا ودافعنا عن ضرورة تفرغ المرأة لوظيفتها الأولیٰ 
في المجتمع الإسلاميء الأمومة والتربیةء وهي مهمة لا شك أنها من أشق 
المهام وأكثرها تعقيداً وحاجة إلى العلم والبصيرة وكان فهمنا لأبعاد هلذه 
ا ا ار ج ااي کے ا لاق cr‏ عن كونه 
وسیلة AUS‏ حتیٰ ولو كانت جاهلة أمیة غير عارفة بأمور الحياة 


44/۲۲ ۸۹ 


ومشکلات المجتمع التي لا بد أن تعد آبناء‌ها للتعامل معه. .۰ . فكيف لام 
جاهلة أمية أن تکون مربية ناجحة فى وظیفتها: سواء جلست فی البیت أو 
خرجت منه؟ Why‏ نکون قد تمسکنا بالوسيلة وآهملنا البحث في تحقیق 
cabal‏ علماً بات الکثیر من النساء الجاهلات كان جلوسهن في اليرت مصيية 
على الاولاد» وعلی آنفسهن في آن واحد. الات الجلوس دون :القيام بوظيفة 
التربية والأمومة على سس سليمة یدمر تربية الابناء. ویجعل الکثیر من 
الطاقات عند المرأة فائضاً عن الاستخدام؛ فيؤدي ذلك إلى الاكتئاب والقلق 
والأمراض النفسية» إضافة إلى أن أولاد الكثير من الموظفات والعاملات من 
اللواتي لا يعطيهن أولادهن إلا بعض أوقاتهن يمكن أن يكونوا أفضل تربية 
وعطاء . 


ولیس هذا فقط . فالمفارقة العجيبة في حضارة الیومء آنها تقرر نظرياً 
أن التربية هي أساس النمو والنهوض. والتعلیم سبیل الحضارة وتقیم لذلك 
الکلیات والمعاهد ومراکز البحوث» وفي الوقت نفسه لا تعتبر عمل المرأة 
في البیت والتربية والامومة She‏ وبذلك تفسد الحضارة الحديثة برژیتها 
وفلسفتها في إخراج المرأة عن وظیفتها ورسالتها حتئ ولو حسنت؛ البیت 
والعمل معاً. 

إن مجرد الحبس في البيت» هو في نظر الاسلام عقوبة تمارس على 
المنحرفاتء هو عزل لهن عن إلحاق الأذىئ بالمجتمع es‏ الفاحشة» 
بغول تعالی: طوائی بات القجكة من تقس WEE‏ میں ا 


کم BS & ott a OKA lags op‏ الموث از عم اه هي 


سبيلا )@€ [النساء]. 
إعادة الولاية للمرأة المسلمة.. إنقاذ للبشرية: 

نعود إلى القول: أين المرأة المسلمة في مجتمعات المسلمین» BI‏ 
بيوت الكثير من الدعاةء وفي أنشطة الحياة المتعددة» وفي الفعل التربوي؟ 
وهل ما تخرج البيوت المسلمة اليوم مدعاة للفخر والاعتزاز وإثارة الاقتداء؟ 
وكيف السبيل إلى العود الأحمد؟ 
t1۰ /vY‏ ۹۰ 





إن استرداد دور المرأة المسلمة فی الحياة المعاصرة» ومن خلال 
المعترك الحضاري والحوار الثقافی والاغراق الإعلامى والتسويق الإعلانى» 
أو في إطار تداعيات ومعطیات حقبة العولمةء أصبح ضرورة تربوية 
واجتماعية وحضارية وإنسانية؛ أصبح ضرورة لاستعادة إنسانية الإنسان 
وتصویب المسيرة البشرية الذي تدا من عند المرأة» ولیس مستغرباً القول 
الشائع : إن المرأة التي تهز السریر بيمينها تهز العالم بشمالها. ولعلنا نقول: 
إن هزة السریر هي التي تحرك العالم وتتحکم بمستقبله» وتبقی اليد الاخری 

إن إعادة الولاية للمرأة المسلمة. واعادة بنائها وفق القیم الاسلامیت 
لتمارس وظیفتها وتضطلع بدورها. مهتدية بقیم الوحي في الکتاب والسنة 
ومقتدية بالنماذج المضئية في مرحلة القدوة والتأسي. وممارستها تلك 
الموالاة في البیت والمجتمع؛ آصبح الیوم یشکل مشروع الانقاذ وسفينة 
النجاة pac‏ مسا استجابة لقوله تعالی : «والمویوت AO ake SOP‏ 
بق باوت مرو SHES‏ عَن SN‏ € [التوبة:١/].‏ 


أين هلذه الموالاة في مجتمعات المسلمین» بین الرجال اس 
والاضطلاع بالدور الانساني المنوط بالمرأة المسلمة ا المسلم» و 
الحجة الشرعية للذين أقصوها عن هذه الموالاة فكان الإقصاء سبباً في 0 
الإنسانية؟ 


ولنتأمل قوله تعالیٰ بکل آبعاده ومعطياته في ou‏ لوَالَِنَ iS‏ 
Ast ape‏ بعض إل تفع 55 فة ف AM‏ راد کد @4 
[الانفال] . . إن الفتن والفساد العالمي الجدید. الكبيرء. الذي بدأ یعم 
الأرض» نتيجة موالاة الکافرین بعضهم لبعض محتاج OY‏ یکون المؤمنون 
والمژمنات بعضهم آولیاء بعض لخیر البشرية والحاق الرحمة بهاء وهذا 
مستفاد o‏ قوله تعالی» بعد أن ذکر موالاة الکافرین: قال: إلا تَنْمَلُوهُ 
تکن َة ف GNI‏ 205 کر 469 نمتیٰ نفعل هذه الموالاة؟ وكيف 
نعید ا وتعود المرأة إلى دورها لتتکامل الموالاق وتوقف الفتنه؟ أين 


۶۰۳۲, ۲ ۹۱ 


هلذا من المرأة المسلمة التي تعيش وطأة التخلف الیوم» وتعجز عن أن تدفع 
الفتنة عن نفسهاء لا أن تحول دون وقوعها لغيرها؟ 

إن التخلف والتراجع والغياب الکامل» بمعاذير محزنة وصور من 
التدين المغشوش» الذي يسوغ هذا التخلف» أدى إلى نوع من الضیاع: 
والبحث عن المرأة المسلمة في المرأة الغربية» والبحث عن المرأة في 
الرجل وعن-الرجل في المرأة» فتولد عن ذلك الجنس الثالث» فلا هو 
بالمرأة ولا هو بالرجل. 

أين المرأة المسلمة من الأنموذج» من نساء عصر القدوة» اللواتي 
بايعن بيعة العقبةء التي ترتب عليها إقامة المجتمع والدولة المسلمة» 
وهاجرن» على ما في الهجرة من مخاطر ومعاناة» وجاهدن فأحسن 
المجاهدة والجهاد؟ 

أين المرأة المسلمة من السيدة خديجة ۰ التي استوعبت ظاهرة 
الوحي» وأدركت كل أبعادها وتداعیاتھاء وأحسنت التعامل معھاء وهدأت 
من روع النبي BE‏ وقرأت المستقبل وأحسنت الاعداد له؟ 

أين المرأة المسلمة من السيدة أم سلمة ك عندما عالجت واحدة من 
أكبر المشكلات في تاريخ الدعوة» في صلح الحدیبیةء وكيف استطاعت 
إدارة الأزمةء التي عجز عن التعامل معها رژوس الصحابة؟ 

oul‏ المراة المسلمة من السيدة عائشة ۰ التي استدرکت علی 
الصحابة في أخص خصائص وسمات العلوم الاسلامیة. في الحدیث 
والاسناد والفقه؟ ولا dip‏ کتاب «الاجابة لایراد ما استدرکته عائشة على 
الصحایة» يتداول وينمي معارف المسلمین وترائهم . 

إن السيدة عائشة 8 تتلمذ علیها مشيخة المهاجرین والأنصار من کل 
حبر وعالم وفقیه وقاری وراویةء وعنها وحدها نقل ربع الشريعة كما قال 
الحاکم في «المستدرك» . 

هذا عدا عن الشاعرات. والادیبات. والطبیبات والعالمات» 


۹۲ ۰/۲ 


والمجاهدات فی کل العصور؛ والاأمهات والقیم الاسلامية الخالدة قادرة علیٰ 


المرأة في الحضارة الغربية: 
ولا ندري ماذا دهانا اليوم حتئ بتنا نفتن بواقع المرأة في الحضارة 
الغربیةء ونبحث عن المرأة في الرجل وعن الرجل في المرأة» ونلھث وراء 
col pl‏ وتخطف آبصارنا ما تظهر به المرأة فى الحضارة الغربية من الحرية 
في التعامل مع جسدهاء تلك الحضارة التي اختزلت عمر المرأة في أقل من 
عشر ستوات» هي سنوات الشباب والنضارة» لأنها تتعامل مع المرأة كجسد 
ومتعة وسلعة. في كل المجالات ثم بعد فورة الشباب تنتهي المرأة إلى 
كهوف ومغارات الظلام من الأمراض النفسية» من القلق والاحباط 
والاكتئاب» بعد أن كانت في شبابها تعيش كل الأضواء والشهرة والمساحيق 
والمكياج والأزياء؟ 
وقد لا نكون بحاجة إلى التأمل في واقع المرأة في الحضارة الغربیة 
وما انتھیٰ إليه أمر مجتمع الإباحية باسم الحریةء من تجارة الجنس» وسياحة 
الجنس» ومافيا الجنس. وعمليات الاغتصاب والتحرش الجنسي» والتأسيس 
والتقنین للشذوذ الجنسي. والزواج المثلي» والعلاقات غير الشرعيةء 
والخيانات الزوجية التي تدمر الأسرة» حتئ وصلت إلى الزنئ بالمحارم 
والإباحیة الجنسية التي انتهت إليها الكثير من المجتمعات الغربية. 
إن الحالة التي انتهت إليها المرأة في الحضارة الغربية» جاءت ثمرة 
لفلسفة الجنس عند فرويد وغيره من فلاسفة مجتمعات الإباحةء الذي أرجع 
في تحليله النفسي جميع الأنشطة والسلوك البشري إلى دوافع غريزية» متمثلة 
في غريزة الجنس» حتئ رضاعة الطفل من أمه هو عنده نوع من التلذذ 
الجنسي» وحب البنت لأبيهاء وحب الابن لام أو ما يطلق عليه بعقدة 
ار هو سلوك بدوافم جنسیةء وفاته أن يفسر هلذا السلوك ويحلله نفسياً 
تفسیراً صحیحاً نظیفاً. وکیف أن اللہ سبحانه وتعالی جعل ارتباط الابن بأمه 
آشد حتی يتم تدریبه عندما يصير زوجاً على حسن التعامل مع المرأة الزوجة 
{Y/Y ay‏ 


المشوب بالزحمة التي أسسها مع أمه» وکذلك حال البنت مع أبيها لتصبح 
زوجة تحسن التعامل الراقي والمحترم مع زوجها. 

إن فلاسفة الاباحية اختزلوا الحياة كلها في الغريزة الجنسية» فتحولت 
الحياة والمجتمعات إلى حدائق حيوان» ينزو eR‏ فيها على بعض» بعد 
أن عم البلاء وأصبح ظاهرة یشکو منها أهلها تتطلب حلولا. 

وليس ذلك فقطء فلقد بدأت المؤتمرات تقدم المسوغات التي تدعو 
إلى اعتبار الاسرة نمطاً اجتماعیاً تقليدياً لا بد من تجاوزه؛ وكيف تطور 
وضع المرأة في فلسفتهم من شيطان يغري سيدنا آدم بالاقتراب من الشجرة 
وأنها سبيل الخطيئة والغواية إلى قاصر عديم الأهلية» إلى متعة» واليوم 
بدأت مرحلة المرأة السلعة» تباع الثياب علیٰ جسدماء وتباع الأطعمة علئ 
جسدهاء وتباع السيارات والمکانس علیٰ جسدھاء ولا يلبث هنذا الجسد أن 
Lal‏ بعد بضع سنوات» ay‏ آصبح مستهلکا وعديم الصلاحية. ۰ فأين 
تذمب المرأة بعد ذلك؟ إلى المصحات النفسية إلى دور الرعاية 
الاجتماعية. . انتهت إمكانية تقدیم عروض الأزیاء وعروض الجمال» وأنواع 
التصمیم لبیع السلع جميعاً؛ ولکل سلعة مصمم للباس المرأة وشکل المرأة 
التي تعرضهاء وتفتن الکثیر من فتیاتنا وفتيانناء لانهم لا يبصرون إلا 
الصورة وتغیب عنهم الحقيقة بكل تداعیاتها وأقول: نحن الذين مارسنا 
علیهم الحرمان من حقوقهم وانسانيتهم» دفعناهم إلى الفتنة والافتنان؛ ولعل 
عقابیل ذلك وبلاءاته بدأت تحل بمجتمعاتنا. وتعتبر معیاراً لتقدمها ورقيهاء 
دون أن یطرح السوال : فأين تذهبون؟ 

إن فلسفة الجنس أدت إلى اعتماد المرأة والجنس مدخلا للابتزاز في 
جمیع الممارسات السياسية والاقتصادية والأمنية . : 

إن عمر الزواج بدأ يعد بالأشهر لا بالسنين» فهو اليوم شبيه بزواج 
الفنانين والفنانات الذين عجزوا عن إقامة أسرة متماسکة» ومع ذلك نقدمهم 
قدوة لشبابناء دون أن ندري» وأن العزوف عن الزواج وشيوع العنوسة في 
النساء بدأ يعم» بکل ما يحمل معه من آثار نفسية واجتماعية» ونتوهم أن 


۹٤ ٤ ۲ 





السبب هو غلاء المهورء أو التقاليد الاجتماعيت آو... ولا نجرژ على بیان 
السبب الحقيقي لاکثر من اعتبار» ذلك أن جميع الحلول التي اقترحت لم 
تعالج المشکلة وهذا يعني Gi‏ ما نزال نحاول وضع المفتاح في الجدار 
بدل أن نضعه في مکانه من قفل الباب» فیستمر الخلل الاجتماعي؛ وباسم 
الحرية والحقوق الشخصية یغیب عن المرأة والرجل الزوجین الاحتساب 
والرحمة والتعاون والعفو والایثار وحسن التبعل؛ وباسم العلم یصنع البخي 
الجنوح والتمرد وتكسير الموازین؛ وبوجود الموارد المالية یتم الاستغناء عن 
الرجل والتمرد على قوامته» وهلكذا تدور الدوائر بسبب البغي الثقافي 
والحضاري» وحتیٰ التديني. . فهل من سبیل إل رشد وصواب؟ 


دا لا لا لا لا پا 


٦/۲ 4 











#۶ مقدمة EEE‏ که واو واج مه رای مر یں ں٣‏ 
٭ من فقه الحالة Se‏ وا ا کی ای پک و SESS‏ و ا ار ری اھر 

- تساؤلات حول مواطن الخلل mesons‏ شید لی اه روہ N°‏ 
- العجز عن إدراك الاصابات ع وات ھا الو مب سم ی مها O gets‏ 
- العشوائية وسوء التقدیر es‏ لس اموا الوا السو ا و سس سی ۲۶ 
- الاجتهاد في إطار القیم RSS Rea‏ وا ام بو نی ا A‏ 
۔ قابلية القیم للتطبيق AS‏ ره ا ا ا ا 
- إشكالية تنزيل القيم علیٰ الواقع wave nee‏ ها مت VA:‏ 
۔ من شروط فقه الحالة: كز رو E‏ 
١‏ - استیعاب أسباب النزول والورود تا سی ہمت کے وه ۷۵:۰ 
۲ - الاحاطة بمحل الخطاب ی و ا UK‏ 
۳ إدراك حدود الوسع والاستطاعة ال ع بدو وان اا اج الاح لامو ۴٢‏ 
- ہین عطاء الوحي وعطاء العقل هه ہناھت VA.‏ 
٭ الاجتهاد للتتزیل : سد در خی مہ و ارم تقد cabinet‏ سا ۳۱ 
- الاجتھاد من لوازم الخاتمیة nner een aes‏ نو مود Mi,‏ 
۔ ثقافة الاجتھاد Set‏ تی کی ا رسس الا مسبت وی Yo:‏ 
۔ الاستطاعة مناط التطبيق 00011 000 جو یں ۴۷۰ 
- الإدراك لفقه الحكم والمحل SEA‏ ود cad‏ ا وو ال سا - O‏ 
۔ حاجتنا لثقافة فقهية جماهيرية RRO‏ 8ج 
٭ التجدید سمة الخلود: EF eee‏ 


۹۹۷ ام 33 








-‫ من عطاء الخلاف یپ ٹ کٹ 0 3 ٔ9 يلاما وان و و 
5 إدارة الخلاف سر و ود و هه چم او بر Ok‏ و و جو تو ار تو او لق یور وٹ اچ whe Cer eee‏ و wa SOE.‏ 
- من آفات الانغلاق والتعصب لل er‏ اتوت لم وم حور کا 


aaa.‏ محور الا ختلاف . . ومعیار التقویم فاج ع و وم و و ول موم وم و هم هه 
٭ المرأة المسلمة. . محاولات لاسترداد الوعيي: کین 


- اختزال القيم في موقف esera Se‏ 
- الایمان مصدر الحرية ES EEA ORES ERA‏ 
- حرمان المرأة مما أعطاها الله 2000 
- المقیاس لواقع المرأة RAA Ee EERE See‏ وام ور بعاد 
۔ المرأة في حركة الوعي الاسلامي tele ae‏ رج ام الات 
۔ الوأد النفسي للمرأة ری هه سیکا لت تم ی فص 
- إعادة الولایة للمرأة المسلمة. . إنقاذ للبشرية e‏ 
- المرأة في الحضارة الغربية مان اض جک ا م 1 
٭ الفهرس es‏ هه هو لتر مو ڈو ماف اناه كمه وا سا ما زو اه هی و دج 


)0 لا لا لا نالا 


4A £YHA/YY 
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الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمین . . الحمد لله الذي جعل سنة المدافعة سبیلا لامتداد الحق والعدل 
وحمایة موسساته» والحيلولة دون تسلط الظلم وانتشار الفساد» قال تعالی : 
VAD‏ عنم wat Bf‏ تم يجني gic‏ آلازشف...4 
[البقرة:٠١۲]»‏ وقال: VY‏ دع أله 3 one‏ ی oe eh‏ 
ولوٽ ود يذكر فيا أن ات ad;‏ ال من ينصرةة زک 


له تک عرد @4 te‏ 


إن استقراء التاريخ الحضاري للامم؛ بكل ما يحمله من عتو وظلم 
وشر وفساد وخير وصلاح» يؤكد أن سنن المدافعة تقضي بأن الله لم يسلط 
ظالماً واحداً علیٰ البشرية يهلك الحرث والنسل بشكل دائم؛ لأن في ذلك 
تعطیلاً لسنة المدافعةء وتوقف الحياة على الأرض؛ وانما هي مواجهات بين 
ظلم وظلم وبين ظلم وعدل. هي ابتلاءات وعقوبات على المعاصي 
والتقصیر» هي كر وفر واختبارات بشرية» ومنبهات ومحرضات حضاریة: 
ذلك أن السنن الالهية لا تفعل من تلقاء نفسهاء وإنما فاعليتها تتحقق من 
خلال الاجتماع البشري» والحركة الإنسانية» وما تتوفر عليه من الإعداد 
والاستعداد ومغالبة قدر بقدرء وسنة بسنةء وإدراك هلذه السئن الإلهية» 
ومعرفة كيفية تسخيرها وتوظيفها لصالح الحق والعدل وإلحاق الرحمة 
بالناس» يقول تعالیٰ: A SDD‏ ولكن با منم qe‏ 


111/۳ ۳ 


[محمد:؛]ء وقال: ركدلك moma ot Aa‏ سیل الي © 
[الأنعام]ء وقال: کول ees WS‏ ارلا Ses‏ إِلا KS thas‏ وة 
NI‏ 755 ڪب © re‏ 

ولعل سنة التنوع في الخلقء. ٠‏ تنوع الأجناس والألوان واللغات 
والشعوب والقبائل والمواطن» هي من آبات اش التي تمكن من التدائع 
والنمو والتنمية قال تعالیٰ: Ns eyes Ge Be wattle n>‏ وغيف 
eis‏ ولیک > [الروم:۰]۲۲ كما آنها تؤدي إلى التكامل والتماون 
والتعايش والتقارب والتثاقف والتفاکر قال تاا الاس إا Sea‏ 
تن HS‏ وجل شی KIA HS IG‏ عند (KAA‏ 
[الحجرات : ۱۳]. 

لذلك نعتقد أن محاولات الهيمنة على العالم ومعاودة دبا ae‏ 
آحدث - والشر من لوازم الخيرء قال تعالئ: «وَكَدِكَ جملا لکل َي Bho‏ من 
opel‏ .4 [الفرقان:٠۳]‏ - ومحاولات تعطيل سنن التدافع ns‏ 
والغاء التنوع في الخلق» » والسعي إل تنمیط العالم» > بکل مؤسساته السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافیة» باسم العولمة. التي تعتبر مرحلة 
الاستعمار الاحدث. لیصبح نسخة مکررة عن الدول الاقوی. مادياً 
وتكنولوجياًء لا لشيء إلا لأنها تمتلك القوة والثروة والمعرفت» هو الكارثة 
المدمرة للأمم والدول والافراد. 

كما أن اعتبار نظام الدولة الأقو ی هو النظام العالمي الجدید. وأن 
الفلسفة الرأسمالية الإمبريالية للدولة الأقویٰ هي الحق المطلقء وأنها تمثل 
نهاية التاریخ الانساني الذي سوف تنتهي إليه البشرية» بكل تنوعها الثقافي 
والسياسي ال وتاريخها الحضاري؛ وأن المواجهة والصراع هو قدر 
الفلسفة الرأسمالية لقيادة العالم واحتیاز إنسانه وطاقاته وخاماته وخبراته 
لتصب جمیعاً في محيط الدولة الأقوئ فتزیدها قوة» باسم «العولمة»» التي 
ترفع شعار الحرية في الاقتصادء والديمقراطية في السياسة» وحقوق الإنسان 
ومناهضة التمييز ضد المرأة في الاجتماع وهو نوع من معاندة الفطرة» 
ومصادمة الواقع» ومجافاة المنطقء ومحاولة تعطيل لسنن التدافع. 
٤ 2۰۱۱۳۳‏ 


إن العولمة بتجلياتها الحالیة في المجال الثقافي والسياسي والاجتماعي 
هي في الحقيقة نوع من عقود الاذعان» یمارسها القوي على الضعیف. 
تحت a‏ العناوین» من مساعدات ومعاهدات دفاع وتحرير واصلاح 
وتطوير... إلى آخر هلذه المفردات التي لم تعد تقنع أحداً والتي أصبحت 
ار من البخیز اليومي» والتي هي مي حفیقتها لا تحرج عن کولها 
اغتصاباً سياسياً وثقافياً واقتصادياًء وبعبارة جامعة: اغتصاباً آیدیولوجیا 
يحاول إلغاء التنوع الانساني والخصوصيات الثقافية» ويجعل الأمم والشعوب 
والثقافات والحضارات تمثل رجع Gall‏ للحضارة المهیمنة. كل ذلك باسم 
«العولمة» أو النظام العالمي الجدید. الذي يخترق الأسرةء ويفتت كيانهاء 
ويفتح الأسواق التجارية أمام بضائعه ومصانعه والجامعات والمعاهد العلمية 
أمام متاهجه» والمنتديات الثقافية أمام ثقافته» والأدو ات الإعلامية أمام بضائع 
=e os os‏ و 22 aie‏ لرؤيته . 2 إنه ٭ اعد 
کما اسافتا۔ 


إن «العولمة» أو النظام العالمي الجدید. الذي قام على أن النظام 
الرأسمالي الامبريالي هو نهاية التاریخ» الذي سوف تنتهي إليه شعوب العالی 
في المجال السياسي أو الاقتصادي أو التعلیمی والثقافی والذي یمکن تسمیته 
«عصر النهایات»» نهاية التاریخ» ونهاية الجغرافياء ونهاية BUST‏ ونهاية 
الخصوصیات. ونهاية الأسرة» ونهاية کل مقومات الذات؛ واعتبار الکثیر من 
الفوارق بین الرجل والمرأة والخصوصیات» هي من التقالید والأعراف التي 
یمکن تجاوزها. حتی الزواج آصبح من التقالید الاجتماعية التي لا بد من 
تجاوزها إلى إشاعة الحرية الجنسية والزواج المثلي» التي حولت المرأة من 
إنسان إلى متعةء ومن متعة إلى سلعة ووسيلة ترويج تجاري» في محاولة 
لمحو الفوارق» فبحثوا عن المرأة في الرجل» وعن الرجل في المرأة» وعقدوا 
Gol passat‏ والندوات LA‏ وعناك:.وأحريموا المرأة عن طیجھا ووظيفتها لین 
نوع من البوهيمية» واختزلوا عمرها وحياتها في جسدهاء الذي لا یلبث أن 
يذبل فتلقیٰ في المهملات تعاني من الکابة والاكتئاب. 


٥‏ ۳ء 


ولم تعد الأمومة والتربية وظیفةء أو عملاء وانما هي عطالة وشلل 
لنصف المجتمعء وبذلك أفقدوا الأسرة أهم خصائصهاء فأصبحت البيوت 
فنادق وملاجئ للأيتام الجدد» ومصانع للانحراف والتفكك : ومواطن للألغام 
الاجتماعية التى تنفجر أول ما تنفجر بأهلها؛ كل ذلك تحت عنوان: حقوق 
الانسان» خرف cal poll‏ وعدم التميز. .. إلخ. 

حتی أن «العولمة» ذات البعد الاقتصادي والدعوة إلى حرية الأسواق 
أو اقتصاد السوق وتوازن الأسعار التی یحکمها حرکتی العرض والطلب 
انتهت إلن- نوع من الاستبداد السياسي والاحتکارات العالمية والی تکریس 
الفقر وحالات البؤس» حتیٰ على المستوی الاقتصادي؛ وحسبنا أن نعلم أن 
٤‏ من سکان العالم یملکون ۸۲,۵/ من مقدرات العالم» بینما لا یتمتع 
۱ من هولاء السکان ASL‏ من ۵ / منها؟. 


والخصوصيات الثقافية» والتدخل پاسم الحرية والعالمية واعتبار القیم 
الرأسمالية هي الحق المطلق والدين الجدید. أو الصنم الجدید. الذي لا 
معبود سواة» والتي لن یرضیٰ Le‏ أصحابها حتیٰ نتبع ملتهم» هي عدوان 
عل إنسانية الإنسان وحقوقه واختياره» ومعاندة للفطرة البشرية» ومواجهة 
للسنن الالهية فی المدافعة والتنوع . 

إن القراءة المستطلعة للتاریخ العام» والخاص للامم» تؤكد أن نظریة 
البقاء للأقوئ» التی Ges‏ الحضارات الرومانية واليونانية وأغرتها بإقامة 
الإمبراطوريات السیاسیةء التي كادت تسيطر على العالم» والتي تشكل 
الخلفية التاريخية لحضارة الهيمنة اليوم» هي نظرية قد تظفر ببعض النتائج 
القريبة» Ld‏ على مستوی التداعیات والعواقب البعيدة فانها تحمل الفناء 
والدمار في بذرتها؛ والتاریخ شاهد علیٰ ذلك . 


وکم حاولت الفلسفة الاشتراكية المادية أن تعلمن (من العلم) نظريتهاء 
(۱) انظر: تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمی ۲۰۰۲م. 


٦ ۹۲۳ 


أو تدّعى لها العلمیةء وتحاول قياس الدراسات الانسانية والاجتماعية 
فان المادة الجامدق ومناهج العلوم التجريبية» وانتهت إلى الاستنتاج Ob‏ 
الشيوعية هي نهاية النظام الرأسمالي» بل نهاية العالم الحتمیةء فکانت نهایتها 
كامنة في نظریتھا۔ 

وتبقئ السنة الإلهية هى الفاعلة فى الحياة والأحیاءء وهی من أقدار الله 
الغالبة» حتئ ولو cat‏ إلى حين» وتستمر المعادلة: أن البقاء للاصلح؛ 
وأن الصلاح هو القوة» وليس السلاح والهيمنةء والعبرة بالعواقبء مصداقاً 
لقوله تمالی: hee I>‏ فى رج وا کو الم r‏ الا 
اوی SA‏ @ 4 ف OU‏ لی عیب <Q‏ الأنبياء 
tp‏ سک إل <Q Gl GS‏ 

إن الرحمة الانسانية هي روح الحضارة الممتدة؛ التي تحصن 
الحضارات والثقافات» مهما حاولت الدول العدوان عليها وإسقاطهاء وإن 
احترام إنسانية الإنسان یبقی هو مقياس الحضارة السليمة في كل العصور. 


ولعلنا نقول: إن col SY‏ والاغتصاب؛ والظلمء والهيمنة» والفتنة 
والاقصاء. لثقافات وخصوصيات (الاخر) الذي يمثل فی حقيقته الغاء له 
هو آشد یو من قتله وانهاء حياته» dilly‏ سبحانه Deas‏ یقول : واه 
Ket‏ من 453 [البترة: ۰۲۲۱۷ والتاریخ والحاضر يحمل لنا الکثیر من 
العفنسيات eal‏ الال ploy‏ المجاهدات کل ارال تفر الققدة 
والإكراه. 


وہ القول: إن من بعض أهداف الجهاد في الإسلام ومشروعيته 
إنما 3 تقرر لنفي الفتنة» وإزالة الضغوط. وتقرير حرية الاختیارء وحماية 
إنسانية الانسان وحقوقه. قال تعالیٰ: aha‏ عق & لا US‏ 433 
[البقرۃ:۱۹۳]ء وقد تكون الإشكالية فی بعض ممارسات hi‏ أو فى 
معظمهاء القتال لتکون فتنة» وما نظرية «صراع الحضارات)ء وفلسفة es‏ 
للأقوی» وانتهاء التاريخ البشري إلى الرأسمالية الامبریالیة» الا قتال بشتی 
الاسلحة والوسائل لتکون فتنة. 


۰۱۰۵۸۳۳ ۷ 


لقد أخذت مواجهة النظام الرأسمالي الامبريالي» مع العدو المفترض» 
أو المصنوعء لاستمرار حياة ذلك النظام الذي لا يستطيع الحياة بلا صراع» 
ضروباً من العدوان على الأمم والشعوب باسم «الضربات الاستباقية»» حتیٰ 
وصل الأمر إلئ التوهم بأن أموال المساعدات الخيرية للفقراء والمساكين 
والأرامل والأيتام» لتحقيق قدر من التكافل الاجتماعي» سوف تكون تغذية 
للعداوة والكراهية والتهديد للنظام «الحر»ء» فلا بد إذن من تجفيف المنابع 
ومنع المساعدات عن الفقراء والمحتاجين! 


ولا مفاجأة في ذلك» فلقد كان هلذا هو موقف أعداء الإسلام منذ 


الدعوة عندما حکیٰ القرآن قولتهم» بقول الله تعالیٰ: Y>‏ تفقوأ 13 من 
عند رَشول الہ we‏ 2 [المنافقون : ۷] . 


ویبقی شعار الإسلام الكبير» الذي يمكنه من النفوس ويميره ثقافياً 
وحضاریاًء ویضمن خلوده وقبوله واستمراره» قوله تعالیٰ: Y>‏ 4551 


وفي تصوري» أن سوء التقدین وغياب الفهم للخصوصيات الثقافية» 
والصور المشوهة. التي ينقلها أصحاب العمالة الثقافية والسياسية في عالم 
المسلمین لاستعداء آسيادهم. الذین يريدون التحکم بالعالم» واغرائهم بغزو 
(الآخر)» هي وراء الکثیر من الفشل والورطات والمآزق والخیبات التي 
یمنون بها ویمارسونها باسم الحرية والديمقراطية والاصلاح وانقاذ حقوق 
الانسان؛ وبذلك یوسعون الشقة ویوقظون الكراهية» ویصنعون الارهاب: أو 
یصنعون العدو» حيث وجود العدو أصبح جزءاً من بنية النظام وفلسفته» ولا 
یعزب عن بال أحد أن بنية النظام الامبريالي وفلسفته إنما قامت وتأسست 
واخترعت وأنتجت والتهمت العقول والخبرات في العالم وحولت الملم 
والتكنولوجيا إلى میادین fac‏ وسائل الهيمنة والسيطرة رالمواجهة_ حتی 
Hos‏ ذلك نسقاً فلسفیاً ومعرفياً وتكنولوجياً bu,‏ ثقافياً: إلا Cae‏ 
حاءهم abi ALN‏ با هر [الجائية: ۱۷]. 


لذلك» فبعد سقوط النظام الاشتراكي» العدو الاساس طيلة فترة 
الحرب الباردت كان لا بد من إيجاد عدو جدید. ونوع من الاستعمار 


وف مقف 4 


الأحدث» يحمي ولو بشكل سلبي بنية النظام الامبريالي واستمراره. لصعوبة 
تحول النسق الفلسفي والحضاري والکیان المجتمعي من الصراع إلى الحوار» 
حتی ولو استدعی الأمر إقامة حروب ومواجهة آشباح على مستوی العالم 
ونقل ساحات المواجهة إلى داخل (الآخر) بمختلف موسساته: الاسرة؛ 
المرأة؛ المجتمع؛ المدرسة؛ مناهج التربية؛ وسائل الاعلام؛ المزسسات 
الاقتصادية؛ لتکون المواجهة في کل المواقع 

وتبقی المدافعة سنة حضارية وقدر الانسان في هلذه الحیاة؛ لأن الشر 
من لوازم الخيرء ولا تکون المدافعة الا بعدوان وظلم وتسلط مسبق. فهي 
3 ودفاع لرفع الظلم» وهي ليست دائماً بین الخیر والشر: #وما بل جود 
رك الا هو [المدثر ۰ وإنما كثيراً ما تکون بین الشر والشر؛ بین الظلم 
وانظلم» وبذلك تعظم فرص الضعفاء وأهل الخيرء لو أحسن المسلم 
التقاطها وتسخیرها وتوظيفها وحسن انعامی معها لحقق کسباً للحق والعدل 
والخيرء قال تمالی: YG‏ دقع لو الاس tos‏ يِبَعْضٍ SICH‏ 
لاض [البقرة: ۲۵۱]. 


فکیف يبصر المسلم طریقه فیلتقط فرص «العولمة» وفضاءاتها المتاحة 
لفعل الخیر وایصاله للانسانیة؟ وکیف یبصر إشكالياتها فیحسن التعامل معها؟ 
وکیف يدرك سنن المدافعة فیمارس مغالبة قدر بقدرء وسنة بسنة. ویوظفها 
لتتحول إلیٰ تحديات توقظ الهمة وتجمع الطاقة وتعيد بناء الذات؛ يحولها 
إلى محرضات حضارية ومنبهات ثقافية تسترد الفاعلية. وتعاود العطاء. Ley‏ 
يمتلك من عالمية القيم الاسلامية وإنسانیتھاء ومخزون ترائي» وتجربة 
حضارية تاريخية لالحاق الرحمة بالعالمین تحقیقا لغاية النبوة الخانمه : 
رما سک 1 5 Cull‏ © [الاننیاء] . 

ALAS 

فهلذه بعض الرژی والافکار. أو الاجتهادات الفكرية» والهموم 
المتنوعة» کتبت فى اوقات متباعدة» لکنها جمیعاً تحمل الدعوة الی التأمل 
والتفکر والتفهم والوعي والتجدد واکتشاف مواطن الخلل والفشل في تعاطینا 


۶۲۱۷/۲۳ ۰ ۹ 


مع واقعنا ومع GSW)‏ كما تدعو إلى المراجعة والمقارنة» والتعلم 
واكتساب الخبرة» واكتشاف الخطأء والتعرف إلى أسباب القصور» وتحديد 
مواطن التقصير» في محاولة للإقلاع من جديدء استهداء بقيم الدين الضابطة 
للمسيرة» وإنتاج العقل لبرامج العمل السديد» حيث لا دين بلا عقل ولا 
عقل بلا دين. 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


دا ل نا لا تا 0۵ 


۷۰ ۶۲۱ ۳ 


لا تِالَرنۃ 


414/۳ ۱۱ 


آرسل الله سبحانه وتعالیٰ رسله بالبينات» وأنزل معهم الکتاب والميزان 
لیقوم الناس بالقسطء واعتبر إرساء العدل وتقویم واقع الناس بأحکام الدین 
ونحقیق جح ۵ ed ae‏ 00 عن إنزال ا او 
ات [الحدید (YO:‏ 


فالقیم هي معاییر ومقاییس الفعل البشري» ومحددات السلوك؛ وضابط 
أهداف النشاط الإنساني أو المسيرة البشرية في المجالات clases‏ لذلك لم 
يُترك أمرها للإنسان ابتداءء ومنذ النبوة الأولىء حتئ لا يُفسد في الأرضء 
ويسقك الدمای: Sy Sly‏ بان ساله السانمه» التي عي تی اواك و 
كلمة KCL‏ في قوله تعالی: QELS CLD‏ تدل على وحدة الرسل» 
وعالمية الرسالة» ووحدة الدعوق ووحدة الهدف تاريخياً. 


Pi ای السا وف فلا «العذالة انار این‎ als 
بالمیزان - من خصائص رسالة النبوة وعطاء معرفة‎ GES حیث اقترن‎ - 
الوحي» حتیٰ لا تکون محلاً للعبث والتلاعب والانتقاص والتطفیف: حیث‎ 
لا يمكن أن يتصور أن يكون الانسان نفسه محل الفعل. والتقويمء‎ 
یکون هو المعیار والمقیاس في الوقت نفسهء كما أنه لا‎ Oly والمعايرة»‎ 
بذلك تلتبس الذات‎ OY يمكن أن يضح الانسان مارا ومقياساً لتقويم نفس‎ 
بالقيم» والمسالك والأنشطة بمعايير التقويم والقياس» ويصبح الإنسان الذي‎ 
يجري على فعله الخطأ والصواب یصبح هو المقیاس والمعیار وعندها‎ 
. بالحق‎ Sle تنقلب المعادلة» فيُعرف الحقٌ بالرجال» ولا يعرف ال‎ 


وفي هذا باب واسع للفسادء والاستغلال» وإقامة الكهانات» رت 
المجال لتسلط الإنسان علیٰ الانسان» وانعدام العدالة والمساواة» وذلك 


1771/7 ۱۳ 


بسبب من فقدان المیزان؛ آو الطغیان فی المیزان؛ وبذلك يتحول النسبی لین 
مطلق. والبشري إلى الهي» والظني إلى قطعي. واحتمالات الخطأ القابل 
للفحص والاختبار إلى ادعاءات العصمة احتماء بالقیم المعصومة حیث 
يخيب نص الشارع ویحکم فهم الشارح» وتلتبس فیم الدین بصور التدین» 
ویتحول الدين إلى جسر للتسلط والفساد والاستغلال وسفك الدماء. 

من هنا نقول: حتی یتحقق للعالم إقامة المیزان» وینعم بالمساوات لا 
نك أن تستمد القيم والموازین والمعاییر من مصدر خارج عن الإنسان» 
رات یتساویٰ الناس أمامهاء وتبرأ من كل معاني الانحیاز والتسلط والهيمنة 
والتمییز . 

ونسارع إلى التأکید: Ob‏ القیم الإسلامية» التي ندعو للاستمساك بها 
لانقاذ الإنسانية» ليست حكراً على طبقةء أو جنس أو قوم. أو زمان» أو 
مکان. أو أشخاصء فالنبي BE‏ محل التنزيل والاقتداء» لا يخرج عن كونه 
بشراً يتصف بجميع خصائص وصفات البشر» الأمر الذي يؤهله لأن يكون 
قدوة البشرء إضافة إلى التلقي من الله عن طريق الوحي؛ وما تتطلب النبوة 
من عصمة وخصائص وصفات لا تخرم بشرية الرسول AB‏ بل تخدمها. 

يقول الله تعالی» a‏ مهمة الرسول AG‏ ومحدداً موقعه من الرسالة: 
By‏ إا آتا بر یلگ کی 4< [الکهف : ۰ ويقول الله تعالیٰ: Y SP‏ 
ل تیه 1 ما ها هی ها . ويقول سبحانه: SP‏ 
5 ل ار ا وڈ لک ان مگ إن آئ 
الا ما و As‏ ۰ [الأنعام: ٠ه‏ 

وکون هذه القیم الإنسانية التي ندعو إليها بريئة من التحیز» فلانها 
ليست من وضع دولة أو حكومة أو حزب أو جماعة أو طبقت لذلك فهي 
مؤهلة للعالمیة وسبيل للمساواة والحيلولة دون الهيمنة. 

ومن هناء فإن استرداد الفاعلية وشحذ العقل المسلمء لمعاودة 
الانطلاق نحو العالمیةء يتطلب تشكيل رؤية تلتزم بالقيم الإسلامية (المرجعية 
الإسلامية) للقضايا المعاصرة. بعيداً عن الارتماء على (الآخر) ومحاكاته. 


15 Y/Y 


وفی ذلك الغاء الذات» أو الانكفاء علیٰ الذات» وتجمید ومحاصرة لخلود 
القيم الاسلامية وعالميتهاء وقدرتها علئ الانتاج» وتقديم الحلول للمشکلات 
العالمية المعاصرة: وخروج من الحاضر والمستقبل معاء وإتاحة المجال 
لتمدد (الآخر) لملء الساحات جميعاً. 

ذلك أن ترائنا مهما كان عظيماًء وانجازّنا التاريخي مهما كان Laks‏ 
إذا لم نتأهل به لكيفية التعامل مع الحاضر؛ وإبصار المستقبل» فسوف 
يتحول من شاحذ للذھن أو مخصب للذهن ودافع لارتیاد آفاق المستقبل: 
بأدواته المناسبةء إلى معوق» مهما Wyle‏ الاشادة به واستخدامه للهروب من 
الٰخاشن Selly cll‏ مركب القن GUS: ool)‏ فقط: Ly‏ الستاهمة 
السلبية أيضاً بالتمهيد لفقدان الثقة بهلذا التراث والتحول صوب (الآخر) من 
الأجيال القادمة . 

لذلك فلا مناص لناء إذا أردنا أن نكون فی مستویٰ إسلامنا وترائنا 
وعصرناء من فتح الباب على مصراعيه أمام الاجتهاد الفكري والتبادل 
المعرفي والتوجه صوب الا ختصاصات في شعب المعرفة جميعاء لتحل 
الخبرات والخبراء والمخابر والمعامل ومراکز الدراسات واتخاد القرار محل 
الکثیر من آجهزة القمع الفكري والسياسي؛ ذلك أن الأمن الثقافي والحوار 
الفكري هو الذي يشيع الأمن السياسي والاقتصادي . 


الاجتهاد الفكري.. سيدل التحقق بالعالمية: 

إن الاجتهاد الفكري الذي ندعو إليهء المنطلق من معارف الوحي» 
والمنضبط بمقاصد الدين» والقادر على توليد رؤية للقضايا المعاصرة» التي 
نزلت بدارنا دون استئذان» والمساهم في بناء المشترك الانساني؛ لم يعد 
خياراً نقدم عليه أو نحجم عنه. وعلئ الأخص» بعد أن أصبح العالم كله 
قرية واحدة اختزل فيها الزمان والمكان. ودارت عجلة العولمة بسرعة فاقت 
كل التقديرات» إلى درجة قد لا تتيح للإنسان ليس قيادتها أو المشاركة في 
قيادتهاء وإنما استيعابها والتعرف إلى وجهتها وكيفية التعامل معھاء وعدم 
فقدان الإرادة» والاكتفاء بتلقي منتجاتها الفكرية والمادیةء التي. تتمركز حول 
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الاستهلاك» ومحاولتها استنفاد الطاقات جميعاً. والتحکم بمسارات 
واختیارات المجتمع البشري» وإدخاله إلى غرف الانتظار» يستهلك ما یلقیٰ 
إليه من celeb‏ ورؤى» ومبادئں وما يرسم له من أنماط اجتماعية ومسالك 
اقتصادية . 


ونعتقد أن هذا الاجتهاد الفکري. المؤطر بالمرجعية الشرعية» الذي 
نحاول ونسعئ للوصول إليهء لا بد منه للتأهل لحقبة العولمة» حتئ نتمكن 
به من تجريد النصوص والقيم الإسلامية من حدود الزمان والمكان 
والأشخاص» ومحاولة توليدها من جديد في التعامل مع قضايا الحاضر 
وإبصار اختمالات المستقبل» ذلك أن الوصول إلى تلك المرحلة لا يمكن 
أن يتحقق بالتمني» وإنما يتطلب إعادة النظر - بالدرجة الأول فی موارد 
تشکیلنا الثقافیء وعلیٰ الأخص فی مناهجنا التعليمية والاعلامیةء لتكون 
قادرة علیٰ صناعة المؤهلات لهلذا الاجتهاد. ذلك أن المناهج» والوسائل 
التعليمية؛ والإعلامية» ليست في معظمها من الثوابت. التي لا تجوز 
مراجعتها أو تطويرهاء وإنما هي رؤى اجتهادية تأتي وليدة العصر 
ومشکلانه ومناهج تتطور باستمرار لاعداد المتعلم حتئ يدرك عصره. 
ویعرف كيفية التعامل معه . 


إذ لا يمكن أن یتصور أحد الیوم» بعد هلذه الرحلة العلمية العالمية من 
الانجازات في مجال الحفظ والتخزین والاسترجاع؛ نظاما للتعلیم یقوم على 
التلقین ویرتکز إلى الحفظ» على حساب إثارة التفکیر أو تعلیم التفکیر 
ویسعی إلى حشو الذاكرة على حساب تنمية الذکاء. وعلی الاخص بعد أن 
کادت الذاكرة تلغی بوسائل الحفظ والتخزین الحديثة» لیتحول الجهد كله 
إلى تنمية الذکاء وامتلاك القدرة على توظیف المعارف بدل ذلك الجهد 
المضني المبذول في تکدیسها وتخزینها. 

ولعل الإشكالية الکبری التي تحاصر المناهج التعليمية والوسائل 
التربویةء التى هى السبیل لاسترداد عافية الأمة» وتحقیق معاصرتها. آنها ما 
تزال - في معظمها ۔ تنتسب إلى مرحلة ما قبل اختراع الکتابةء من اعتمادها 
1:۱۳ ۱۹ 





على الذاكرة لحفظ المعارف» دون الاعتماد على تنمية التفكير والذکاء 
لتوظیف المعارف» وعلیٰ الخص أن القدرة على الحفظ - كما هو معلوم ۔ 
هي آولی وظائف العقل» Oly‏ البلوغ والرشد ینقل قدرات الانسان من الحفظ 
إل التفكير» والتحلیل» والترکیب» والتوظیف. 

والخطورة کل الخطورة. إذا اقتصرت المناهج على الحفظ على 
حساب التدبر والعمل والتوظیف. واعتبار الحفظ هو العمل» وهو معیار 
التفوق والنجاح! 

لقد حذرنا القرآن الکریم من أن نقع في علل الأمم السابقةء وعاب 
على الذین حفظوا التوراة ولم یتدبروها ویعملوا بهاء وشبههم بالحمیر التي 
تحمل علئ ظهورها دون أن تدري ما تحمل ھی jay‏ ۶1۰ 
التدین إلى أمة الرسالة الخاتمة قال تعالی : asi Jap‏ يلوا ار 72 
سبوا کٹل آلجمار یل UGS‏ [الجمعة:ه]. 


فهل يمكن لنا. أن نعتبر تعهد اللہ حفظ القرآن. بقوله تعالیٰ: Ge‏ 
حن OF‏ ار ول Lal <Q Shad A‏ هو من بعض الوجوه. لفت 
النظر لصرف الجهد إلى الموقع الأهم. في التعامل مع القرآن» إلى التدبر 
والعمل؟ ۱ 

إن عدم تأهیل أجيال EY‏ وتمکینها من آدوات النظر» ومناهج الفهم 
للمشكلات المعاصرة» وكيفية التعامل معهاء من خلال قيمهم الإسلامية» 
وتجاربهم التراثية والحضارية» يحولهم إلى بیغاوات» عقولهم في آذانهم» 
يرددون ما یسمعون» سوءً بالنسبة للتراث» أو الموارد الثقافیة القادمة من 
(الآخر)ء وفي أحسن الأحوال يتقعرون بإطلاق الشعارات المحفوظة عندهم 
علی کل شيءء ویتعاملون مع كل المتغیرات بالوسائل نفسها 


من مقاهیم العولمة: 
وقد يكون من المفيد» بين يدي هذا الکتاب. آن نعرض لبعض 
المفاهيم والتعريفات لمصطلح العولمةء أو لظاهرة العولمةء التي أصبحت 


{Yo ۳ ۷ 


أشبه ما تکون بعقود الإذعان من القوي على الضعیف. والتى سوف تتحول 
إلى ألغام ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية تتفجر نحو الكثير من 


ومع اعترافنا ابتداء أن المفاهيم المتعددة المطروحة للعولمة؛ وان 
اشتركت أو تجاورت في بعض معانيهاء إلا أن الناظر إليها في معظمهاء 
یرق Ut‏ تنطلق من خلفیات ثقافیة: واتجاهات سياسية. وانحیازات 
آيديولوجية لأصحابهاء ذلك أن مثل هلذه المفاهيم وغیرها في مجال العلوم 
الانسانية أو فى المجال الثقافی» من الصعب جداً أن تبرأ من الانحيازء وأن 
عدف تفریفاً Bal bole‏ مسايداة کما بقول علماه. الط نی genie.‏ 
وروی لم ترتق بعد OV‏ تکون أو تسمی تعاریف. 


ولئن كانت هلذه الظاهرة اليوم (العولمة) عنواناً على البعد الاقتصادي؛ 
أو النظام الاقتصادي العالمي» أو إعطاء الغطاء النظري لحركة اقتصاد السوق 
الح تحت شعار: «دعه یعمل؛ دعه يمرا أو لانشطة مجموعة الدول 
الصناعية السبع > أو الشرکات متعددة الجنسیات» من أجل فتح آسواق العالم 
آمام الصناعات الغربية» واستنفاد خامات وطاقات العالم لصالح الاقوی؛ 
إنتاجاً ومعلومة وخبرةء إلا أن هذا البعد الاقتصادي المذعی للنظام العالمي 
الجدید يبقئ ذا أبعاد سياسية» واجتماعية» وثقافية» من خلال سعي الغرب 
إلى «فرض رؤيته الخاصة ومعاییره الثقافیة على باقي الشعوب؛ معمماً علیها 
نمطه الخاص فى التفکیر والسلوك ودلك دعماً لهیمنته الثقافية في ظل 
ممه از فا دید المعيدلة ي السيطره على وز الا توا سنا 
التجارية والشرکات العالميق. ` ۱ 


وھلکذا يصير النظام الثقافي الجديد عبارة عن الخصوصية الثقافية 
للغرب معممة على غيره من شعوب العالم» مما يفضي حتما إلى تجريد 
الإنسانية من التنوع الثقافي والتعدد الحضاري» الذين تنبني عليهما 
الخصوسيات الي تتمیز بها alle‏ الشعوب وتستمد منها عناصر طاقتها 
ومعاني وجودها رمات عطائها . 


۸ T/T 


فالأمر إذن لا Glas‏ بتصدیر لثقافة عالمية» بقدر ما أنه ينحصر في 
صورة الثقافة الاستهلاكية المعروفة بنظرتها المتكاملة إلى الانسان وكل ما 
يحيط به. وهي بهذا نظام یسعیٰ إلیٰ فرض خططہ المالية والاقتصادية 
والتسويقية» ومن خلال ذلك فرض أفكاره ومناهجه ثم بعد هلذا فرض 
قيمه وأنماط سلوکه ليصل في النهاية إلى فرض هيمنته وسيادته»”" . 


نعود إلى القول: GL‏ قد يكون من المفيد الإتيان على بعض المفاهيم 
والتعريفات لهذا المصطلح - وان كان نصيب التفكير أو التعریف المنطلق من 
قيلم عربية إسلامية فيها ما يزال محدوداً. حيث معظم التعامل» حتئ من 
العرب والمسلمينء انطلق من مفهومات وتعريفات (الآخر) ‏ حتی نتمكن 
على الأقل من تصوره. إن لم نتمكن من الإحاطة به» لأنه ما يزال في طور 
التشکل» ومن ثم تتاح لنا الفرصة الأفضل لكيفية التعامل معه» بما يستلزم 
من رؤية ثقافية معرفيةء تتطلب اختيار الأدوات المناسبة لهاء وتدرك 
المفاصل الحقيقية للموضوع؛ وتتوقع المخاطر الكبيرة لتداعیاته» لنعرف أين 
نضع أیدیناء ولا نستخدم نفس المصطلحات والمفردات في الهجوم 
والمواجهة والتعامل مع کل شي ۰۶ وكل متعیر بنفس ve gall‏ ونبصر موقعناء 
والحدود المتاحة. والسبل التی تحقق لنا المناعة الثقافية والمشارکة 
الحضارية . 

ونورد فیما يلي بعض المفاهيم» التي قد تُلقي الضوء على الظاهرة 
وهى في معظمها مستمدة من کتاب «العرب والعولمة» : 


- يرئ بعضهم أن مفهوم العولمة المقصود به: الغطاء النظري أو 
الفلسفة النظرية لاقتصاد السوق» ولمجموعة الدول الصناعیة والشركات 
متعددة الجنسیات» من أجل فتح أسواق العالم أمام الصناعات الغربية» 
بدعوى المنافسة» والانفتاح» وتشجيع الدول الأقل نمواً على التنمیة . 


وزی آخر أن العولمة عبارة عن اتجاه تاريخى نحو انکماش العالم» 
)\( انظر: مجلة (المنعطف> المغربية » العددان ۱۸ - ۱۹ء ۲۳ هم ص۲۱۸. 
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وزيادة وعي الأفراد والمجتمعات بهذا OY BUSY‏ 

- تشير العولمة کمفھوم إلى ضغط العالم وتصغیره من ناحیة» وترکیز 
الوعي به ككل من ناحية أخریٰ. 

2 العولمة مرحلة جديدة تعکثف فیها العلاقات الاجتماعیة: علیٰ 
الصعيد العالمي» ويحدث تلاحم غير قابل للفصلء بين المحلي والعالمى» 
بروابط ثقافية» واقتصادية» وسياسية» وانسانية. 

- العولمة: هي الرأسمالية فیما بعد مرحلة الاميريالية. 

- العولمة: هي حقبة التحول الرأسمالي العمیق للإنسانية جمعاء» في 
ظل هيمنة دول المركزء وسيادة نظام عالمي للتبادل غير المتکافی. 

۔ ليست العولمة مجرد آلية من آليات التطور التلقائي للنظام الرأسمالي» 
بل إنها أيضاً دعوة إلئ تبني نموذج معين.. هي أيضاً أيديولوجياء تعبر 
بصورة مباشرة عن إرادة الهيمنة علیٰ العالم» وإقصاء الخصوصي . 

۔ العولمة فعل اغتصاب ثقافي» وعدوان رمزي؛ على سائر الثقافات» 
أو السيطرة الثقافية الغربية على سائر الثقافات بواسطة استثمار مكتسبات 
العلوم والتقانة في ميدان SLAW‏ 

مواقفف آحادية : 

وهلذا الاغتصاب سوف يؤذن من جديد بتفجر العنصريات وثورة 
المظلومين التي تأخذ أشكالاً شتئ معظمها خارج عن الضبط . 

ولا شك أنه من الصعوبة بمکان: الإحاطة با لفهوم والتعارييف 
المطروحة كلها لمصطلح العولمةء أولاً: من حيث إن المصطلح حديث لم 
يتبلور حول owe‏ مستقر وثابت . . فبعضهم یحصره في الدور الافتصادي» 


)1( «العولمة النظرية الاجتماعية والثقافية الكونية»: المجلس الأعلئ للثقافت القاهرت 
۸ 


)٢(‏ «العرب والعولمة». 
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وما يقوم عليه من هيمنة النظام الرأسمالي على أسواق العالم» وطاقاتها 
وخاماتهاء للسيطرة عليها باسم النظام العالمي الجدید. وليس له من 
المشترك الإنسانى شیء. وإنما هو سيطرة للقطب الواحد الذي يملك 
المعلومنة؛:ويملك التکنولوجیا وأدوات الاتصال» وبالتالي یتحکم في 
العالی وما يستدعي هذا التحکم من الهيمنة السياسية» كغطاء لا بد منه 
لحركة الاقتصاد. 


وبعضهم لا يرى فيه الا البعد الثقافي وما يمكن أن ينتهي إليه من 
اغتصاب. وطمس. والغاء للثقافات الوطنية» والدينية» والقوميةء 
والغضوضتات LIN‏ سواء بشکل مباشر وصریح» أو بشکل مقثع بقناع 
اقتصادي» للكنه مشبع بالرژية الثقافية» التي ترافق أدواته» ومخترعاته. 
وإنتاجهء وعاداته» وأنماط استهلاکه . 

وبعضهم لا يبصر فيه إلا السيطرة والهيمنة السياسية» والاحتواء لحركة 
العالی ذلك of‏ التاریخ - بنظره - انتهی إلى مصب القطب المتحکم 
ORL‏ الذي يأتي ثمرة لصراع الحضارات؛ حیث المعارك القادمة ليست 
معارك تقليدية بین دول وکیانات سياسية» وانما هي صراع بين الثقافات 
اعم و کش الأسرة bas‏ اجتماعي انتهت Lal‏ والأیدیولوجیا 
زتهت ۰ إلخ نهر عصر انهایات. ات لا بدآن ا 
cee‏ العالمي» أو العولمة الجديدة. دون أن يدري آو یضح احتمالاً علیٰ 
الأقل إلى أنه عصر الأفول وعصر البدایات؛ والخاضع لسنة التداول 
الحضاري التي لا تحوفف یقول الك تعالی : ات ا نداولها ie‏ 
آلتاس» [آل عمران : ۱8۰]. 

ومنهم من تتحکم به رؤية AE‏ محکومة بخلفية من الثقافة الیساریت 
الحاقدة على النظام الرآسمالي. 


كما أن بعضهم یتوقف عند فراءة اللفظ من الناحية اللغويةء فیری: 
() انظر : «نهاية التاریخ» لفرانسیس فوکویاما. 
(۲) انظر: «صدام الحضارات». صمویل هنتنفتون. 


4/۳ ۳۱ 


أنها من الفعل (عولم) أي صيّر العالم وفق رژیته . . ومنهم من یعتبر العولمة 
صفة لشكل العالم الجديد.. وبعضهم يرئ أنها مشتقة من العالم وإعادة 


صیاغته حسب رؤيته. 


یی سم سا النعامل: 

و سے سرت سمش ٠‏ من جهات ووجهات 
متعدده » لعلها تساهم بقدر من التصور والفهم› الذي renga‏ قدراً لا بد منه 
لادراك نقافة العولمة المعاصرة وآلیاتھاء وبعض آفاقها التی یمکن ارتیادها 
باعتبار آنها ليست شراً كلهاء كما أنها ليست خیراً ورفهاً US‏ . و 
المشکلة: كيف نتعامل معها من خلال معاییر ثابتف» فلا نرفض باطلاق» وقد 
لا یمکننا الرفض المطلق ولا نقبل باطلاق» ole‏ العوام أو المصابین 
بعمیٰ الألوان» الذین لا یمیزون بین الخیر والشر والحق والباطل» و 
امل ببصيرة ت تمکننا من الافادة من O‏ وا pee‏ 1 وقنواتها 
ذا اتجاه واحد 58 mes‏ أن نطلق 8 E‏ لأهداف sles‏ 
العولمة. 


من الحدود الطبيعية إلى الحدود الثقافية: 

وقد لا اق بجديد عندما نقول: بأن العولمة بدأت عجلتها تسير 
بشکل متسارع» وتجلیاتها تلاحظ في كل مکانء سواءً في ذلك الدول 
المتقدمة المتحکمة التي تحسن توظیفها لمصلحتها. أو الدول المتخلفة. التي 
تبوء بآثامھاء وذلك ہما قدمته التكنولوجيات» ووسائل الاتصال» وأوعية 
الا علام» من إمكانات أسقطت السدود والحدود» وطوت الزمان» واختزلت 
المکان. 

فلقد آصبح مألوفاً أن نشهد ملامح حقبة العولمة القادمة واحتلالها 
للعقول والنفوس فی: شبكة المعلومات «الانترنت»» التي آزالت الحدود؛ 
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وفي وسائل الإعلام واحتلالها للفضاءء ونشوء منظمات تحمل إيقا 
العولمةء مثل: «أطباء بلا حدوداء وامراسلین بلا حدود»» واضحفیین 3 
حدود»» و«احوارات بلا حدودا . e‏ | وفي شیوع مصطلحات العولمة 
علی الساحة الثقافیة؛ ومحاولات تنميط أسلوب الحياة في الطعام» واللباس» 
والتسوق. والاستهلاك علماً ob‏ التوجه صوب العولمة» ليس بدعة هلذا 
العصرء ٠‏ وإن كانت العولمة اليوم أوضح وأسرع وأكثر ظهوراًء وإنما بدأ 
بخطی بطيئة منذ فجر التاریخ» مترافقاً مع حركة الانسانء ابتداء من العصر 
الرعوي والزراعي» وتطور AT‏ في العصر الميكانيكي واختراع DN‏ وقفز 
قفزات نوعية کبری في العصر الإلكتروني» الذي ما نزال في بداياته» نشهد 
Shel‏ الأولئ . 

ولا تخرج هذه المغالبة الحضارية - محاولات العولمة - عن أن تكون 
إحدیٰ سنن المدافعة الحضارية التي تأذن بامتداد الحياة واستمرارهاء وإن 
اختلف ایقاعها وتطورت سرعتها. . ولقد تجلت في كل الظروف والعصور: 
من خلال آدوات کل عصر وامکاناته ۔ كما أسلفنا - وتطلع إليها الحکام 
والمفکرون وقادة الاحزاب ومارستها حرکات الغزو في العصر الرعوي: 
ورحلات الاستکشاف الجغرافیة «طلائع الاستعمار الحدیث»» وکانت سنا 
في نشوب الحروب المحلية والإقليمية» والحروب العالمیة» ومسوغات 
الاستعمار» وبسط النفوذ. والسيطرة» وظهور التبشیر والاستشراق؛ 
والدعوات العالمية» والقول بفلسفة الحتمیات التاريخية لمرکسة العالم 
وتشکیل مؤسسات وروابط عالمية على مستویٰ الشبيبة والعمال والفلاحین: 
وما إلى ذلك. 

وما ذلك كله إلا و وصور وتجليات لهلذه الوجهة التي لم 
تتوقف» حيث یحاول الافوی أن يبسط نفوذه وهيمنته» وان كانت التجليات 
الیوم تبدو وتیرتها أسرع؛ وایقاعها أقوئ. وتسللها أكثر سلاسة ومرونة (القوة 
المرنة)» من خلال الأحلاف والمعاهدات والموتمرات العالمية» والدعوات 
اليومية لتشریعات دولية في مجال المرأةء والطفل» والبيئة . 

إضافة إلى تحول المنظمات الدولية إلى مؤسسات یمارس فیها الأقوی 
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عملیات الاغتصاب السياسي» والثقافي» وحماية بعض آلوان العنصرية 
المدللت وجمیع آنواع عقود الأذعان» ومصادرة الارادة. وفرض الرأي» 
واستخدام حق النقض» والتي تعتبر من أعتئ آنواع إرهاب الدول وهیمنتها. 
وأکثر من AS‏ فالدول المهيمنة التي تقف وراء العولمة أو النظام العالمي 
الجدید. اعتبرت رژیتها وقیمها الحضارية هي المعیار» وأعطت نفسها الحق 
في إصدار شهادات حسن سيرة وسلوك أو سوء سلوك للدول التي لا تذعن 
ld‏ ولا تحقق مصالحهاء وتفرض عليها العقوباتء في الوقت الذي تغخض 
الطرف عن جرائم الاحتلال والعنصریة» مما سوف يؤدي إلى ردود فعل 
غاضبة على ole‏ المظالم قد تتجاوز المتوقع . 

فالتدافع سنة اجتماعية من مسن الله » ومن لوازمها عدم تسليط ظالم 
واحد علی الدنیا» حیث یستحیل لك لأنه يلغي حركة التاریخ وسنة 
التدافع التي تأذن باستمرار الخیر والعدل وقیام موسساته. فالتدافع بین الباطل 
والباطل وبين الحق والباطل هو سر الحياة ونموها واستمرار تاریخ الانسان 
علیٰ الأرض . 

ولم يعد خافياً أن الذي يمتلك المعلومة» التي أصبحت تسمیٰ القوة 
المرنةء يمنحها لمن يشاءُ» ويمنعها من يشاءً. 

Gils‏ يمتلك الاختراع» ويتفوق فیه. سوف يكون بموقع استغلال 
الآخرء العاجز المتخاذل» وصوغ حياته» وسوف يترك بصماته الثقافية» 
وأنماطه الاجتماعية» alley‏ الاستھلاکیةء ورؤيته الاقتصاديةء وقدرته على 
الاستحواذ على كل ما یرید» لإعادة بناء الإمبراطوريات الاقتصادیة: التی 
تقتضي |مبراطوریات تار مات واجتماعیة» واعلامية» واتصالية, لا 
تن تھا الشمس» والتي قد لا تکون معلنة» وان کان الجمیع یدورون في 
فلکها . 

یریٰ متشیل رابوثام في کتابه «وداعاً آمریکا العولمة والدیون»: أن 
الدیون التي آثقلت کاهل الدول النامیةء والتي آنتجها النظام المالي العالمي» 
الذي وضعته آمریکا بعد انتصارها فى الحرب العالمية الثانیة» تحول دون 
تکوین الثروة الحقيقية من السلع والخدمات حيث یقوم النظام المالي على 
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الانتقال الإلكتروني للعملات المخفضة كل يوم. وفي تلك الأئناءء یتم 
سحب معظم الموارد الصناعية » والمنتجات الممختلفة من الدول الفقيرة» إلى 
الشركات متعددة الجنسية في العالم . 


الخصوصيات الثقافية.. سنة جارية: 

ولعلنا نقول هنا: بانه یکاد یکون من المسلمات - فيما نرى ۔ 
الاستحالة علیٰ أي نظام اقليمي. أو دولي. أو عالمي» أو عولمي. أن 
یکون قادراً على محو الخصوصیات. أو الغاء التنوع والثنائیات - على المدیٰ 
البعيد - حتئ ولو توفرت العزائم؛ والأدوات: والقوة الباطشة؛ oY‏ التنوع 
البشري» والخصوصيات الثقافية» سنة طبيعية من سنن الخلقء تبتدئ col‏ 
ويتمتع بها الأفراد في الأسرة الواحدة. المنحدرة من أب وامء ومناخ ثقافي 
وتربوي» وغذائي واحد؛ OY‏ التنوع من سر a‏ ری ام رور 
بالفطرة. قال سبحانه وتعالئ: gil A E>‏ فطر الاس ماه 
[الروم:۰]۳۰ وتمتد عبر الا ة في المجتمع الواحد وفي ساثر المجتمعات 
والثقافات» حتیٰ أننا نلمح ذلك في السماء والارض. والزروع والثمارء 
والکواکب؛ والليل والنهارء كما یستحیل إلغاء التداول الثقافي وبناء المشترك 
الإنساني وإيقاف الحوار الحضاري. 


فلقد جعل الله الناس ut‏ ا شعوباً وقبائلء قال تعالیٰ: لیت 
الاش SAE G‏ بن كر ونی US Gb Ss‏ ترا vicinal‏ 
هذا التعاون. والتعارف» 8 هو ثمرة gpl‏ وهو ماهية الخلق » 
وسيب نموه وامتداده. وأساس لسنة التدافع الحضاري» فاذا wl‏ یتوقف 
التاریخ» وتتجمد الحیاۃء وينتهي الأحياء. 
نهدا الجغل من الله الخالق؛ الذي كان به التنوعء هو إغناء واثراء 
وتکامل» فالتفكير في التنميط والاستنساخ الثقافي» والاقتصاديء أو السياسي. 
أو الاجتماعي » مناف للطبيعة» ومصیره وعاقبته البوار وکم من إمبراطوريات 
في التاریخ الحضاري والعاریج المعاصرء حاولت تجاوز ذلك وإلغاءه» 
وجعل الافراد والشعوب نسخاً مكررة» أو جعل الشعب الواحد نسخة مكررة 
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عن الحاكم أو الزعيم» باءت بالفشلء وجاءت الانفجارات القومية» والدینیت 
والائنية.. وجميع تلك الانتماءات والخصوصیات: التي احتفظ بها السكان» 
وتوارثوها اجتماعياًء وثقافياًء وبمجرد أن خفت قبضة الھیمنةء عادت إلى 
الظهورء وما خبر الاتحاد السوفيتي» الذي حاول مركسة العالمء أو عولمته 
ماركسياً» عنا ببعيد» ذلك أنه لم يستطع أن يمركس نفسه. . ولعل الانفجارات 
المتنوعة» من دينية» وثقافية وإقليمية .... وقومیة» هي أشد ما تكون فيه 
الیوم» ]لی جانب ما خلفه الفقر والبوس اقشاي ` 

ولا شك أن ذلك العهد الشيوعي؛ على الرغم مما قام به من التهجیر 
القسري والتشتیت. والتغییر الديمغرافي» وعلی الاخص لشموب القوقاز 
eae‏ رفاو متسه KOMEN‏ رت اع والاسواق» توت din lacs‏ 
للعولمة «المرکسة»» لم يتم بدون اصابات وضحایاء GSU‏ تبقی دائماً العبرة 
بالعواقب البعيدة لا بالنتائج الانية. 

ونحب أن ننبه - كما أسلفنا - إلیٰ أن هنذا التنوع آمر واقعي؛ 
وطبيعي» ولا يتطلب الاعتراف به من أحدء لأنه من جَغْل الله في الطبیعت 
والجبلة الانسانیت» لذلك یبقی الطریق المأمون هو البحث عن التکامل 
والتعاون» والاعتراف بالتنوع الانساني» والتعارف الذي يتولد are‏ الحوار» 
ویورث التعاون في بناء المشترك الانساني. 

فالاعتراف بالتنوع وتوجیهه صوب المشترك الإنساني» وإثارة التنافس» 
وبناء إرادة الدخول في حلبة التنافس؛ یمکن أن یصبح محرضاً حضاریا 
لکل الأنواع والخصوصیات. ویکون سبیلاً لتحقیق الذات من خلال 
الاسهام في العطاء للمشترك الانساني» لکن المصیبةء كل المصيبة» إذا 
ارتکس هذا التنوع عن وجهة التعارف. والتعاون لبناء المشترك الانساني» 
وانغلق وتشرنق على نفسه وأنکر (الآخر) ولم یعترف به. وتحوّل من وسيلة 
إلى هدف» وأصبحت له فلسفته التي تؤدي إلى الانعزال» ومن ثم 
الانقراض . 


نا لا لا لا نا تا 
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من وسائل التمکین للعولمة 


وقد يكون صحيحاً إلى حد بعيد أن دعاة العولمة» بمفهوم الهيمنة 
والسيطرة على العالم» وليس بمفهوم بناء المشترك الانساني الذي یحتفظ 
بالتنوع ویقوم عليه» ویعتبره آساس النمو الحضاري والتقدم. واثارة 
الاقتدای والفاعلية» وتجميع الطاقات» لام قلاع الحضاري. حاولوا التمهید 
وتأهيل الشعوب. وترويضها للقبول بالعولمةء التي تعني التسلط والاستعمار» 





بصيغ قدیمه متجددة. 


۱ - صناعة الاستبداد السياسي : 

ولعل في مقدمة ذلك التمهيد إدخال الأمم والشعوب في مرحلة الوهن 
الحضاري وذلك بإقامة أنظمة الاستبداد السياسي ومساندتهاء لأنها تدمر 
الثقافة» والتربية» والتعليم» والاقتصادء وتغرس صفات JU‏ واليأس في 
النفوس؛ وتجعل المجتمعات هشة» وسريعة العطب» والانكسارء 
والاستسلام: وحتئ الميل للانتحار الجماعي» وذلك بإلقاء نفسها على 
(الآخر)ء أملا في الخلاص. 

وقد يكون من المفارقات العجيبة» التي قد لا يدركها الكثير: أن اليد 
نفسها التي قد ترفع قيم الديمقراطية» والحریةء والحوار في بلادھاء هي 
نفس اليد التي تروج وتساند الاحتلال والعنصرية التي تخدم مصالحهاء 
وتدعم أنظمة الاستبداد السياسي» والقمع الأمني بمختلف أشكالهاء لتصبح 
هلذه الأنظمة مؤهلة لطرد الطاقات والخبرات» وحتئ السواعد من بلادهاء 
وتصبح بلاد الحرية والديمقراطية والحوار والتسامح هي الملاذ وأماكن 
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الجذب! ! والقلیل القلیل الذي یستطیع التمییز بین الصورة الظاهرة والحقیقة 
الخفیةء ويدرك ما في الاعماق. 


ولیس من المفارقة أن نقول: إن الذین یصنعون آنظمة الاستبداد 
السياسي ویساندونها لصالحهم ولتمکین هیمنتهم وتحکمهم وعولمتهم - إن 
صح التعبیز - لا یقتصرون على صنع أنظمة الاستبداد فقطء وانما یساهمون 
بوجود آشکال وصور من المعارضات لهاء یصنمونها Lat‏ أو یخترقونها إذا 
كانت مسبقة الصنم» وبذلك یحتوون بعض الأنظمة الحاکمةء والمعارضة في 
ان واحد» ویضمنون الحاضر والمستقبل معأء ویستخدمون AS‏ منهما 
لتخویف الآخرء والضغط cate‏ وضمان البدیل حال الضرورة. 

ولا یقتصر دمار الاستبداد وآثاره على الصعید السياسي فقط؛ وانما 
یتجاوز إلى سائر الاصعدة الاخری» لیس على مستوی المژسسات فقطء بل 
قد یصل إلى مستوی تشویه الأفراد» لیصبحوا أرقاماً تتحرك في القطیع . 

ولعل إشكالية الصراع» بين أنظمة الاستبداد والشعوب» أو بين الدولة 
والامت الأكثر ضراوة» هي التي تتمحور حول قضية العقيدة» ومحاولة 
إقصائهاء وفصلها عن الحياة» لأنها هي القوة الدانعة للنمو والنهوض. 
وسبیل الاحیاء واسترداد الفاعلیةء وهي القوة المانعة من السقوط والذوبان 
فى (الآخر)ء وخاصة العقيدة الاسلامية» لأنها تشکل رؤية شاملة للکون. 
والانسان؛ والحياة. ذلك أن الالتزام بالقیم الاسلامية الحقة» یحقق التحصین 
الکامل» ویحول دون الاختراق. لذلك نری أن المعارك المختلفة الألوان» 
والأشکال. RLY‏ إنما تدور رحاها في معظم المواقع» حول العقيدة 
بشکل أو بآخر. 


۲ - إبعاد الدين عن الحياة: 


وفی اعتقادي أن محاولة تأهيل الشعوب للهيمنة وامتداد (الآخر)ء أو 
صنع القابلية للعولمة» بمعنل السيطرة والهيمنة» وتسپید الثقافة الوافدة» 
والنظام الاقتصادي. والنمط الثقافي الواحد وإلغاء الخصوصيات» بدأت 
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تاریخیاً بمحاولة إبعاد الحياة عن الدین؛ وتشکیلھا بعيداً عنه» أو فصل الدين 
عن الدولة. أو ما اصطلح على تسميته ب (العلمانية) التي يمكن أن نعتبرها 
طريق العلمنة الرئيس» الموصل للعولمة. 

ذلك أن العقيدة أو الدين يمثل أعلئ درجات الحریة:: والاعتراف 
بالتنوع» وأرقئ أنواع الاختيار وتحقيقٍ كرامة الانسان» وهذا الاختيار لا 
یتحقق إلا بالحرية والحوار. . وهو المشکل الأساس للثقافة والتربیة» والدافع 
الرئیس للسلوك. والمانح للمعاییر التي تمك من الشحصی: والاختیار 
والقبول» والرفض.. وهو الذي یمنح الفرد شخصیته. ویشکل فسماتها 
وملامحهاء ويمكنها من آدوات الحوار مع (الآخر)ء بل والقبول ب (الاخر). . 
وهو الترسانة الثقافية» والاجتماعية» والتربوية التي تحمي الشخصیه . 

للك نری أن فطرة التدين متأصلة في النفس ا وهي قديمة 
قدم الإنسانء فقد وجدت مدن وقری ودول من فجر التاریخ بدون مصانع› 
أو معامل. أو معاهد... الخ» لکن لم توجد بلاد بدون معابد. . لذلك 
كانت محاولات إزاحة الدين وفصل الحياة عن القند رما اعت ذلك من 
الانشطار الثقافي» هو الأخطر في العملية الثقافیت» حيث تم تقسيم التعليم 
إلى ديني ومدني» ومن ثم تهميش التعليم الديني وعزله عن وظائف المجتمع 
وإقامة مناهجه على حشو الذاكرة» على حساب إكساب المنهجية. والملكة» 
وتنمية الذکاء» ومحاصرته سن لا کطررہ ویبقی يعانى من غربة الزمان 
والمکان» سواء کان ذلك بعجز منه أو بكيد له. ۱ 


۳ - تعمیم التعلیم المدني : 

كما تم استیراد التعلیم المدني للخطط والمناهج من (الآخر)ء والوقوع 
في الارتهان للمنهج» والکتاب» والاستاذ» والمرجع؛ واللغة.. ولم یقف 
الامر عند هلذا الحدء وانما امتد حتیٰ بدأ يطال سد الوطني ء والرسمي 
والعامء وتوهينهء لصالح إقامة مؤسسات تعليم خاصة تنتسب (للآخر) Lal‏ 
وحضاریاء لتلتهم البقية الباقية» وتجتذب النخبة» وتمكن (للآخر) من 
الامتداد داخل الأمة والمجتمع . 


YTV /vy ۳۹ 


: تنمیط الاعلام‎ - ٤ 


لين أمر الإعلام» الذي يعتبر الأساس في صياغة الرأي العام 
والتشكيل الثقافي » والتسويق الاستهلاكي» والإغراء الإعلاني» بأحسن Ye‏ 
حيث إِنَّ الإعلام في الكثير من بلاد العالم الإسلامي؛ والدول النامية 
المرشحة للعولمة والهيمنةء مشغول ‏ في معظمه - بتمجيد المسؤول والجري 
وراء حركاته وتحرکاته» والحديث عن عبقرياتهء وإنجازاتهء حيث يغطي 
معظم أوقاته في معاودة نشر البيانات» والقرارات الرسمية» وتكرارها في 
الاعلام المقروء» والمسموع؛ والمشاهد» حتئ أصبح النشر الإعلامي أشبه 
ما يكون DAIL‏ الغلاب» فی الوقت الذي یتطور فيه اعلام العولمة بخطی 
رهيبة ودراسات ميدانية» وأكاديمية» تخدمها جمیع الشعب المعرفیة» لیحتل 
الانسان بعقله» وحواسهء وغرائزه» وعواطفه» أو بعبارة أخرئ يحتل الانسان 
كله . 


والحقيقة أن وقف الامم ۔ تاریخیاً ۔ على الاعلام الرسمي فقطء قد 
انتھیٰ لصالح (الآخر)ء وذلك باحتلال الھواءء والسماء والأرض» pests‏ 
البیوت فالاعلام الیوم بتنوعه واهتماماته. استغرق الانسان بأوقاته lds‏ فهو 
الأسرة» والمدرست والنادي؛ والمجتمع» والام «OM,‏ والجار . 0 
الانسان بالاعلام محتلاً من خارج الحدود. أو ما یمکن أن یسمی الاحتلال 
عن بعد. 


وتبقی المشكلة الاساس» هي مشكلة الاستبداد السياسي» والغاء 
الحریات التي تُمكن من التفكيرء والاختیان والتشاور» والتحاور» 
والمناظرة» والمثاقفة . فقي بعضص بلاد الاستبداد اسيا سي ما تزال الشعوب 
تعتبر من القصّر» » بينما يعتبر حکامها من الراشدين» للك فهم یخافون على 
شعوبهم من سوء استخدام الحرية » یخافون من الحرية على الحریة» ومن 
الديمقراطية على الديمقراطية . 


۳۰ ۶52۳۸۹۳۳ 


فالحرية فقط یستحقها (الآخر) لیفعل بنا ما یرید والشعوب حرة؛ 
لکن فقط في اختیار نمط (الآخر)» وحرة في آن تطلق غرائزها» وتستبيح 
حرماتهاء إلا إنها ممنوعة مقموعة في اختيار ذاتهاء وثقافتهاء وعقيدتهاء 
والالتزام بأخلاقهاء وتقاليدها السليمة. حتیٰ المفردات» والمصطلحات» 
والقضاياء والمفاهيم المطروحة على الساحة الثقافية» والسياسية» 
والاجتماعية» أصبحت هي مفاهيم (الآخر)» ومصدرها ومرجعها هو 
(الآخر) . 


والذي نحب أن نؤكده نتيجة للاستقراء التاريخي والشواهد الواقعية أن 
لقيم الدينء لما يمتلك من قوة ذاتية ورصيد من فطرة الانسان. وأن البطش 
والارهاب هي سبیل للإقصاء والمحاصرة والإلغاء لقيم الدين. 


لذلك نری أن معظم الذين حاولوا مناقشة العولمة ورؤيتها وأصدروا 
في ذلك کتباً مثل : «ندوة العرب والعولمة» على أهميتها والجهد المبذول 
فيهاء لم یخرجوا عن الدوران والتفکیر بعقل (الآخر)ء بمفاهیمه: وتعریفاته؛ 
ومفرداته » والیاته. وآدواته فی البحث» والتی قد تبدو فیها مستقلة نوعا cle‏ 
ولم تخرج کتاباتهم عن کونها کتابات ثأرية يغلب علیها الانحیاز 
لایدیولوجیات هي الوجه المقابل والنقیض (للآخر). آما عن العرب 
والمسلمین؛ ورسالتهم ودورهم في صورة العالم الجدید؛ وفهمهم له. فلا 
تکاد تقع عليه العین؛ الا بعض المقالات والملاحظات والحماسات المتناثرة 
هنا وهناك . 


: الاختراق الثقافي وعولمة المثقفین‎ - ٦ 
والخشية کل الخشية أن یتعولم المثقفون الذین یعتبرون خط الدفاع‎ 
الاول» وتمارس علیهم عملیات الاستنساخ الثقافي» فیمارسون الخيانة‎ 
الثقافية» قبل أن تتعولم الأمة. وقد تکون مشكلة الکثیر منهم. اختلال‎ 
النسب» وفقدان المعاییر والتعاطي مع العولمة بشيء من الحول العقلي»‎ 
یز اید‎ ۳۱ 


الذي لا يُمكنهم من إبصار الجوانب الحياتية» والاقتصادیةء والثقافیة 
والتنموية» والتجارية» والاستھلاکیةء الأمر الذي يؤدي إلى اختلال النظر فى 
التعاطي معهاء وعدم إبصار إلا جانب الهيمنة والسیطرق بعيداً عن إنجازاتها 
في مجال التقنية» والمعلومة والاتصال بعمومهاء وان كانت هذه الانجازات 
توظف لخدمتها في نهاية المطاف وعلی الأخص أن كثيراً من دول العالم 
ما تزال ‏ لأسباب لا يتسع المجال لاستقرائها ‏ دون سوية استيعاب 
التكنولوجيا الحدیثة» وكيفية التعامل معهاء ولا تصل إلى مرحلة الاستيعاب 
للاستخدام» إلا وتواجه بتقنیات جديدة متدفقة» لتتابع اللهاث وراء فهمهاء 
وكيفية استخدامھا. . وبهلذه الرؤية وهلذه الوسائل» سوف تستمر في موقع 
المتلقي . 

ولا شك أن الذي يمتلك المعلومت ويمتلك التقنية المتقدمةء ويمتلك 
وسائل الإعلام والاتصال. التي أصبحت أشبه بالحواس التي لا يمكن 
الاستغناء عنهاء سوف يمتلك التحكم بحركة العالم الذي بات لا يستطيع 
الحركة بدون هذه الحواس؛ وهو الذي سوف يقود قطار العولمة» ويمر به 
في سائر أنحاء العالم. 

في إحصائية «لليونسكو»: أن ۵ من الإنتاج العالمي يصدر عن 
الولايات المتحدة الأمریکیةء 55/ لبقية العالم» وأن 7۸۸ من معطيات 
الانترنت باللغة الإنجليزيةء و۹ بالألمانية» و۲/ بالفرنسية» و١/‏ لبقية 
اللغات. 


۷ - الترويج لثقافة التكنولوجيا: 

وعلئ الرغم من أن الصورة الظاهرة للعولمة» أكثر وضوحاً في عالم 
الاقتصاد والتجارة العالميةء الا أن هلذه الأدوات والقوانين والبضائع 
المطروحة مشبعة بثقافة أصحابهاء والناقل لهاء وأكثر من ذلك أيضاً 
المروّج لهاء ذلك أن أشياء الإنسان إبداعاًء واستعمالًء وتوظيفاًء لا تنفك 
عن الانسان وثقافته» التي تعتبر الموجه الحقيقي لحركته وأنشطته في شتی 
المجالات . 


۳۲ tye: ۲۳ 


ولعل فتنة التکنولوجیا الیوم التي تشغل العالم بجلبتها وخوارها (العجل 
الذهبي المعاصر). لا تدع فرصة للناس لیناقشوا ثقافتها وسياستهاء واختبارها 
آمام هلذا الانجاز المبهن الذي یمکن صاحبه - بثقافته وسیاسته وعقیدته ‏ 
من إغراق الأسواقء والعقول: والنفوس ۰ وطبعها بعاداته ورؤيته. والذین لا 
ینتجون ولا یمتلکون المعلوفة» التي یدعمون بها قافتهم وعقیدتهم. 
ویدللون علین صلاحها. فسوف لا یکونوا قادرین على اقناع أحدء لأن 
تخلفهم وأحوالهم تسقط آقوالهم وادعاءاتهم. لذلك آشرنا سابقاً إلى أن 
الاسلام ربط القرآن بالمیزان لتقترن القیم والمثل بالتطبیق والممارسة 


والانجاز . 


وباستقراء سریع لمسيرة الحضارة الاسلامية وتضاريسهاء نبصر بوضوح 
al‏ فترات التألق والانجاز والانتشار وتحقیق القناعات الفكرية والثقافیةء لم 
تكن منفكة عن اللقاء بين Gell‏ والعلم. بین الایمان والقدرة على التسخیر 
والتعميرء بين EY‏ بالسنن الاجتماعية والنفسية والسنن الكونية» وامتلاك 
ناصية العلمء التي تمكن من مدافعة قدر بقدرء وتقدم للناس إنجازات 
ووسائل وإبداعات تقنعهم بصوابية القيم» وقدرتها على إعداد الانسان وتأهيله 
للاستخلاف والعمران» بين النظرية والتطبيق. 


تالق ھا OF)‏ )سانلا سا ارت مھ کان 
في الدنیاء ذلك أن صواب المسار في الدنيا یوصل إلى حسن ثواب 
الآخرةء في الرزية الاسلامیة. . فقیم الدين هي لاعمار الدنیا وفق سنن الله 
ومنهجه . 


فالعالم وخاصة منه العالم النامي أو المتخلف؛ الذي يعيش حالة 
الفقرء أو تحت خط الفقر مهيأ لأن یقبل دائماً ما یلقی إليه من الوسائل 
لانه يظن معها الخلاص؛ ولو كانت سراباً قد یکرس تخلفه. . ولا يصل 
إلى مرحلة الارتقاء إلى الاختبار والاختیار الثقافي؛ والتطلع إلى المثل 
الأعلئء الا بعد أن یتحقق له الامن الاقتصادي» والامن الاجتماعي 


eve. ۳ ۳۳ 


والسیاسی المفقود عندهء قال الله تعالی: LED‏ رب هَدَا sil‏ @ 
لیت ا میم ot‏ جوع Eis‏ ین حون 429 Ans]‏ 


قدرات هائلة للعولمة: 


وفي تقديري. أن العولمة بأشكالها ووسائلها المعاصرة» سوف تحتل 
مواقع كثيرة في حياة الناس» نظرا لقدراتها التقنية وانتاجها الکبیر» ولتحول 
الکرة الارضية إلى مجتمع واحد إعلامياًء تکاد تتوحد فيه الوسائل 
والأدوات کثمرة للتعارف والتبادل المعرفي؛ ولوحدة المصادر المعلوماتية 
والتکنولوجية. ولکن التقنیات المتدفقة. وتأمین حرية المرور للمعلومة 
وللبضاعة بعد رفع الحواجز» سوف یصل إلى مدی معین من التوحد 
العالمي» تکون بعده عاجزة عن نسخ الخصوصیات. التي تعتبر الشرط 
والأساس في تفاعل وتشکل الحضارات. 

ولا dal‏ علی ذلك من أن الدول المتمکنة تقنیاً المُسّيرة لعجلة العولمة 
اليوم» هي دول تحتوي في جوفها على قومیات. وآعراق. وألوانء 
وأجناس وطبقات هي آشبه بجزر ثقافية واجتماعية بخصوصیاتها. ضمن 
محیط الدولة الكبيرةء لم تتمکن من هضمها وتذویبها رغم کل الإمكانات 
والمحاولات. لذلك نقول: !نها لم تستطع نسخ الخصوصيات في بلادهاء 
على الرغم من کل المحاولات العنصرية» بل إن الکثیر من المحاولات 
والتحدیات زادتها clash‏ ويوماً بعد یوم تتسع ساحة الاعتراف بهاء فما بالنا 


بالمجتمع العالمي بکل تنوعاته؟! 


العولمة.. محرض حضاري: 

والعولمة ليست شراً كلهاء وان كانت بعض الکتابات الثارية لا تبصر 
فیها - كما أسلفنا ‏ الا الجانب المظلم وهو موجود. وبصاره مفید لكيفية 
التعامل العاقل الرشید. . فقد فتحت GUT‏ إيجابية» ومیادین للتنافس ويسرت 
وسائل للوصول إلى (الآخر)» ومکنت من نتح آفاق ومجالات للحوار 
وقدمت فرصاً وإمكانات» سوف تخرج الكثير من الأمم الراكدة من رقدتهاء 
۳ء ٴ٦‏ ۳۶ 


وتسهم بحراكهاء واستفزازها. وتحريضهاء وتمکنها من الاستجابة للتحدي 
والنهوضء اما بشکل مستقل. أو من خلال الدخول في دواثر مجتمعات 
العولمة» وإثبات الوجود بعقیدتها وثقافتها. 

فالعولمة یمکن أن تعتبر من بعض الوجوه محرضاً حضاریاء ومنبها 
للحماية الثقافیةء والتشبث بالذات. وتحقیق الاندماج في العولمة. بعيداً عن 
الذوبان» وتأكيداً لسنة المدافعة الحضارية وإغنائها بالتنوع. 

ونحن عندما نقطع أو نجزم Ob‏ ظاهرة العولمة أو النظام العالمي 
الجدید الذي یمتطی القطار الاقتصادي» ویعبئ عرباته بالسیاست والثقافت 
والتربية» والاجتماع على الرغم مما يمتلك من سرعة وآدوات؛ ویمتلك 
من فلسفات. نوکد في الوقت نفسه بأنه سوف لا يستطيع إلغاء التنوع 
والخصوصية OY‏ التنوع والمدافعة الحضارية سنة الحياة» وسبب امتدادها 
ونموهاء واثرائها. وإغنائهاء وتنفسهاء انطلاقا من الخصوصیةء وصبا في 
المشترك الانساني كما آسلفنا. 

ونحن بهذا لا ندعو للاسترخاء» والکسل» وعدم الاستعداد للحوار» 
وعدم التشبث بالخصوصیات. واقامة التراسانات الفكرية؛ والشقافیت 
والاجتماعية القادرة على الصمود والحوار والعطاء» Lily‏ لنکسب الاطمثنان 
للعواقب البعیدة» حتئ ولو خسرنا بعض النتائج القريبة» ومحاولة لازالة حالات 
الرعب. التي تشل الحركة» وتقود الانسان إلى ذهنية الاستحالة والاستسلام. 

فسنة المدافعة الحضارية المتأتية من قبل التنوع والخصوصیات لا 
تتحرك من تلقاء نفسها. وانما المحرك الحضاري لها هو الإنسانء ذلك أن 
الضرب بین الحق والباطل» في المیادین المختلفت يقتضي جنوداً للحق في 
مواجهة ope‏ الباطل» حتین یتحصحص Gol‏ والعدل» ویمکث فی الأرض 
ما ينفع الناس» ولو ظهر وطفی الغثاء» لأن له جولة ولیس له بقاء. 


العولمة.. واللحظة التاريخية للمسلمین: 
وعلیٰ أية ode‏ فلعلنا نبصر في ظاهرة العولمة: وفلسفتهاء 
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ومنتجاتهاء وأدواتهاء ووسائلها التقنية» فرصة أو لحظة تاريخية» أصبحت 
واقعاً يحيط بحرکتنا على الأصعدة المختلفة» لم يدع لنا خياراً للقبول أو 
الرفض » فكيف نحسن قراءتهاء ونعرف كيف نتعامل معها؟ بل وندرك دوائر 
الخیر» والجوانب الإیجابیةء فنعرف كيف نوظفها ونفيد منها؟ 


فلسنا أمة هشة» سريعة العطب؛ سهلة الانكسارء تعيش في فراغ 
حضاري وثقافي» وغياب إنساني» وإنما تمتلك معرفة الوحيء التى لو 
عاودت الانطلاق منها فسوف تمنحها المعايير الدقيقة للعمل والتعامل» إضافة 
إلى المخزون الفكري والثقافي وما علينا إلا أن نفكرء ونقدرء وننطلق إلى 
شعب المعرفة المتنوعة» ونتزود بالإيمان» والمرجعية الشرعية» والعلم» 
والتخصصء لنكون بمستویٰ إسلامنا.. وإذا صرنا في مستوئ إسلامناء 
تحولنا لنكون بمستویٰ عصرناء بل لتمكنا من مسابقة عصرنا وتجاوزنا قراءة 
النتائج القريبة إلى التبصر بالعواقب البعيدة. 


وعندنا من الرصيد البشري؛ والطاقات المتميزة» والتخصصات العلمية 
الدقيقة؛ التي تعيش Jeb‏ المجتمعات التي تحمل العولمة. وفلسفتها؛ 
وتقود مسيرتهاء لو أحسنا توظيفه» ما يشكل حيزاً مؤثراً في حركة العولمة» 
وإمكاناً جاهراً للمساهمة في انتشال الأمة المسلمت oe‏ بها إلى مستویٰ 
عصرهاء وتخلیصها من آشکال الاستبداد السياسي» والتخلف التقني» الذي 
انعکس على حیاتھاء وأدخلها نفق التخلف» وعیشها في دوائر محکمة 
الاغلاق . 


ولعل من البشائر أو من حسنات العولمة. أن الدواثر المغلقة 
المفروضة على الامم بدأت تتلاشی؛ وتنهار» وتسقط الأسوارء لتتحقو 
الفرصة التاريخية للوقلاع من جدید وار (ظهار الدین على المستوی 
العالمي» ليصبح ظاهراً واضحاً مستفيداً من نفس الوسائل والطرق التي بنيت 
لتوصيل (الآخر) بكل أحماله إليناء تحت شعار: «دعه یعمل؛ دعه يمر»» 
فكيف نفكر نحن Lal‏ ب «ماذا نعمل» كيف نمر؟» لتوصیل ما عندنا إلى 
(الآخر)ء وعندنا الكثير مما نقدمه؟ 
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وهلذا لیس بدعاً في تاريخ الحضارات» فکثیراً ما تحول الشر خير 
وتحولت الحملات المعادية إلى کتائب آمنت بالاسلام وحملته إلى العالم 
وكثيراً ما احتوت حضارة المغلوب وهضمت أدوات الغالب بما تمتلك من 
قيم ومعاییر إنسانیةء لها رصیدها في فطرة البشر. . فعندنا الكثير مما نقدمهء 
ونقول بالنسبة لظاهرة العولمة : رب ضارة نافعة . 

ذلك أن عوامل البقاء والخلود والاستمرار والقدرة على العطاء 
واستعداد الانسان بفطرته للتلقي. هو من لوازم الرسالة الخالدة ومن 
خصائص هذا الدین GN‏ دين الفطرة. والتاریخ الحضاري - المختبر 
الانساني - شاهد على ذلك. 


۵ ۵ا نا نا نا 0 


۰۱۰۳۲۳ ۳۷ 


8 —-— 


من خصائص الرؤية الاسلامية للعالمية 


ولعل من المفيد أن نعرض سریعاً لبعض الخصائص التي تميزت بها 
العالمية الاسلامية» أو الرؤية الإسلامية للعالمية وبناء المشترك الإنسانى» 
التي سوف تؤهلنا للتعامل الإيجابي» ذلك أن الثقافات الضعیفةء والهشةء 
والمحدودة الانتشار والفاقدة للرصيد الحضاريء لا تعرف غير الرفضء 
ولئن كان الرفض ينفع في المذن والدول ذات الأسوار في الماضيء فما 
قيمة هنذا الرفض بعد سقوط الأسوارء واحتلال النفوسء والهواءء 
OSS,‏ والأسواق» وحتئ البيوت والأجسام؟ 

إن الانكفاء والرفض Canty‏ التعاطي مع المشكلات العالميةء بات لا 
يعني النجاة بحال من الأحوال» كما لا يعني تحقيق الحماية والمناعة 
الحضاريةء وإنما يعني العجزء والتمهيد للاستسلام النهائي. 

ولعلنا نقول: لو أننا صرقنا بعض الجهود التي نبذلها في الرقض 
والإدانة والشجب لاستيعاب المشكلات والظواهر المعاصرة Lonely‏ أنفسنا 
لكيفية التعامل معها لتغير الحال» ولحققنا كسباً لعقیدتنا وأمتنا. ۱ 


إن الخصائص والصفات التي تتمتع بها الرؤية الاسلامية للعالمية 
والعالم» والرصید الحضاري التاريخي في بناء المشترك الانساني» تژهلها 
لتودي دوراً 135 فی المشارکةء وتعدیل مسارات العولمةء والمساهمة 
بتصویب أهدافهاء والتخفیف من غلواتها واستخدام آدواتها ومعطیاتها 
وإنقاذ الحضارة من أزمتهاء OY‏ العولمة فى مجملهاء اتجهت صوب آشیاء 
الانسان» وباتت تعزو کل إشكالية نفسية إلى الأسباب التکنولوجية التي 
تحتمي cle‏ وتحاول معالجتها بمزيد من التكنولوجيا. 


وم 33 ۳۸ 


ولعل الاصابة الأهم التي تأخذ بخناق مجتمعات التکنولوجیاء 
ومجتمعات العولمة آنها ترکز دائماً علیٰ الکیف دون آن تتوقف ولو مرة 
واحدة عند السوال المخیف. الذي یحاکم الاهداف والوسائل معاً: 
«لماذا؟) - 


۱ - المصدر الرباني للقیم: 

لذلك نقول: إن القیم الاسلامية Ly‏ تحمل من خصائص وصفات 
متميزة» مؤهلة للانتشار» وموهلة للإنقاذء وموهلة لاداء الدور الغائب. 

لقد اتجه الاسلام صوب العالمية منذ الخطوات الاولی» وقدم رسالته 
إلى الانسان cols Lal‏ بکل مکوناته المادية والروحية» وحاجاته الدنيوية 
والأخروية» وما الخطاب إلى الناس في الكتاب والستة ورسائل. الرسول 282 
إلى الملوك والأمراء الا دلیل ذلك» وبذلك تخلص الإنسان من الثنائية 
والتمزق» قال الله تعالیٰ: جوا A‏ إل oll Bee‏ مٹیا وكذرا» 
(سیا:۸٢]ء‏ وقال: > ach‏ لا 5 Gell‏ 49 [لانید]. 

ومن المعروف في التاریخ الحضاري الانساني» أن رسالة الاسلام 
تأهلت وانطلقت إلى العالمية» بکل اقتدار ورحمةء لن القیم والمعاییر التي 
تضبط مسیرتها وتحکم وجهتها وتحدد آهدافها. مستمدة من مصدر خارج 
عن وضع الإنسان» إذ لا یمکن أن یتصور - كما أسلفنا ‏ أن پکون الانسان 
نفسه» بأنشطته المتعددة» هو محل التقویم» وهو وسیلته Wy‏ برئت 
القیم الاسلامية من التحیز» والمحابات والتمییز» ووضعت الناس على قدم 
المساواة والعدالة بعيداً عن الهيمنة والتسلطء ا لم تكن القیم 
الإسلامية حكراً على قومء أو جنس أو لون» أو طبقت Ll,‏ جاءت 
إنسانية تفسح المجال آمام الجميع» لبناء المشترك الإنساني. 


۲ - امتلاك الرؤية المستقبلية: 
لقد أبصر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام مستقبل حركة 
العالم» وملامح تشکل fila‏ المستقبل » ووجهته والتداعیات البعيدة لحركة 


۳۹ ۲۳ؤ ”7 


الحياةء ليأخذ المجلمون ری ويعدوا أنفسهم لعالم الغد . . یقول 
رسول الله Yo:‏ تقوم ALN‏ خی يَتَقَارَبَ الرْمَان iS‏ السْتةُ كالشهرء 
َيَكُونَ الشهر ae‏ 59855 الحُمْمَةُ کالیزم ویکون SLI oe‏ 
رکون السّاعَةٌ کاخیراق GEN‏ 


إنه انضغاط الزمانء واختزال المکان» وتقارب المسافات» وانفتا 
0 مس : 6 
العالم على بعضهء بسبب التقنيات الحديثة. 


وهلذا الحديث» على الرغم من أنه إخبار صادق؛ ودليل نبوة تحقّق» 
إلا أنه من وجه آخر تكليف للمسلم بالإعداد والاستعداد لكيفية التعامل مع 
هلذا العالم الجديد المتجدد. 


ويقول عله : ais op‏ 555 لي الازض. CNG‏ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَاء Ely‏ 
ysis pie a‏ ما زو لي ile‏ 


وهلذه الرؤية المستقبلية المبکرة المتأتية من معرفة الوحي أبصرت 
مستقبل العالم من الجزيرة العربیة. ولفتت النظر إلى موقع الاسلام في العالم 
الجدید والسبل التي سوف تصل بالدین إلى کل أنحاء العالم واظهاره 
لیعم الارض chee‏ حیث يبلغ ما بلغ الليل والنهار.. إن هلذه الرؤية 
النبوية تفتح بصيرة المؤمن على GUY‏ التي یمکن ارتیادها. وتکلفه 
بالتعرف على الوسائل والکیفیات. لتحقیق هلذه العالمية. أو العولمة 
الاسلامیة. إن صح التعبیر . 


۳ - [قرار حرية التدین : 

ولعل في رأس الامور التي تؤهل القیم الاسلامية. أو رسالة الاسلام 
للعالمية» إقرارها حرية التدین ومبدأ الاختلاف حيث إن حرية التدین تعتبر 
من آرقی خصائص الإنسانية وكرامتهاء قال تعالی: WS, TD‏ فى GBM‏ 


)۱( أخرجه الإمام أحمد. 
(۲) أخرتجه مسلم. 
۲۳ء ")ء٤ ٤‏ 


[البفرة :۰۲۲۵۲ وقال: gle ESP‏ یه بِمْصَيْطرٍ 669 [الغاشية]» ومصداق ذلك 
عملياً أن قبل الإسلام في بجدمعه الأ المغایر عقيدة ودینا واعترف 
به» واعتبره محلاً للدعوة والحوارء وأفرد القرآن الكريم مساحات كبيرة جدًا 
لهذا (الآخر)ء ليمكن المسلم من فهمه وكيفية التعامل معهء إضافة إلى 
shes‏ 0 الأنبياء أمة واحدة ریخا قال 0 SES oi Uy‏ مه 


22 آماکن السا قال 9 13 دفع an‏ ۳ 
ptt‏ يب Cah‏ صَوَهِعٌ 905 وصلوت tine,‏ [الحج : ٠‏ 

ومما یژمل القیم الاسلامية للمالمية تجریتها التاريخية والاسهامات 
ny eee‏ من المواقع المتعددة» في بناء الحضارة. حتی أصبح یصعب 
تلوینها بغیر ال سلام » الذي هو مناخ للجميع. ولامتلاك المسلمین الیوم 
الإمكان الحضاري للعالمية» سواء علیٰ المستویٰ المادي (البترول کسلعة 
عالمية أو الأسواق الكبيرة» والممرات والموانئ ۽ الجغرافية)» أو الرصيد 
الكبير من السواعد والأدمغة» الذين یعیشون في جوف حضارة. وثقافة» 
ومجتمعات العولمة» الََترفرین :علو :2 = شتئ التخصصات في شعب المعرفة 
جمیعا حتول أصبحوا جزءاً من قاطرة العولمة . 


٤‏ - التأسیس والتأصیل لقیم الشوریٰ: 

يضاف إلى ذلك تأسیس وتأصيل قیم الشوری» واعتبارها أساساً للنظام 
السياسي. واقامة مجتمع العدل ئ0( وتحريض الناس علئ الإبداع 
والاتقان واعتبار ذلك من الدین» وجعل العلم الذي هو طریق النهوض 
Lars‏ على الناس جميعاًء والغاء الكهانة الدينية والاستغلال باسم الدین 
وطرح آمام کل عمل السوال الکبیر: «لماذا؟» وبعد الاجابة عليه ننتقل إلى 
السوال: «کیف؟» والاقرار بالتنوع الثقافي واعتباره سبيلاً للحوارء والتعاون؛ 
والتکامل» والاثرای واعتماده كسنة اجتماعية. 


2:۱" ۳ ١ 


ولعل gal‏ الاضافات للعالمية» ذلك الرصيد الأهم من امتلاك النص 
الإتهي الخالد. القادر على الانتاج» في كل زمان ومكان. 

وتبقئ العولمة ظاهرة ما تزال تستدعي الكثير من التأمل والتفکر» في 
كيفية التعامل معهاء من خلال القيم الإسلامية» بعیداً عن الارتماء في أوعية 
هلذه الظاهرةء التي آبدعها (الآخر)ء وما تحمله من قيم استهلاكية» وأبعاد 
ثقافية» وسياسيةء واجتماعیةء وعادات» تحاول تنميط (الآخر)ء على الرغم 
من ظاهرها الاقتصادي؛ أو الانكفاء علئ الذات؛ أو الرفض الذي بدأ 
يتجاوز حدود الإمكان. 

وعلئ الرغم من وجود كثير من الكتابات حول الموضوعء إلا أنها 
بعمومها إما حماسية إنشائية» اكتفت بالحماس عن النظرة الفاحصة التحليلية 
الدقيقةء التي تمکن من الرؤية وكيفية التعامل مع الظاهرة؛ وإما أنها ALLS‏ 
at‏ منحازی منطلقة من خلفيات يسارية لا تبصر إلا الوجه المظلم. 

Ul‏ الرؤية القادرة علی الإحاطة بالموضوعء والتصور الكامل للظاهرت 
وأسبابهاء ونتائجهاء ومن ثم تحديد الجوانب الإيجابية والسليية لهاء ووضع 
دليل لكيفية التعامل معهاء وتوظيفها والافادة منهاء فما تزال ضنينة في هنذا 
الموضوع ۔ 

والله المستعان ۔ 


00) 0000 ۵ 


f0۰ 7“‏ بف 





SANE 
ep lef 


و - ۳ لقف 


جعل الله سبحانه وتعالیٰ حرية التدين» التي تعتبر من أرقئ الحقوق 
الانسانية» وتأصیل كرافة الانسات»خیارا لا گرم فيد فقال تمالن : 51 
)1 فى Bat‏ . .€ [لبقره:۰]۲۵۰ وقال مخاطباً نبیه BE‏ وکل من يسير على 
سبيله» مقرراً لحقيقة يعتبر التزامها من الدين والطاعة والعبودية ٠‏ كما يعتبر 
الخروج عليها من المنكر والفسوق والعصيان» بقوله: pres ag COP‏ 
اتی [الغاشية]» وقوله على سبیل الاستفهام الانكاري: RAC 1 EAT‏ 
SS ia‏ زیت 4 [یونس]ء وقوله محدداً مهمة BE CGY cag‏ 
الک4 [آل عمران: 21٠١‏ را ع ازول إل Ll QD ah MO‏ 

ذلك of‏ الانسان مخلوق مکرم بتكريم الله له» قال تعالیٰ: LEY‏ 
کرمنا بو عم ..* [الإسراء:۷۰]ء يمتلك العقل الذي يجعله أهلاً للاختیار؛ 
فهو مختار کذلك. آراد الله الخالق له أن يريد ويختارء والاختيار من أعلیٰ 
درجات التكريم» ویدلك فهو المخلوق المکلف المسژول. ولا مسژولية 
بدون حرية. فإذا سقطت الأهلية (العقل) رفعت المسوولية واذا أخذ ما 
وهب سقط ما وجب . 


ولعلنا نقول فی تعریف الانسان وتمبیزه عن سائر المخلوقات : بأنه 
المخلوق المكلف» أي المسوول. Oly‏ أي انتهاك لحرية الاختیار اعتداء على 
إنسانية الانسان واهدار لادمیته . 


لذلك. كانت الغاية من بعثة النبي BE‏ الحاق الرحمة بالعالمین 
واسترداد انسانية الانسان» وکانت LE‏ مهمته ابلاغ الناس ب بما آرسل به. قال 
تعالی: FY‏ رو إل A‏ الث لچ [النرر]» وقال تعالی: 
وینما xi BL‏ [آل عمران:۰]۲۰ وکانت وسیلته الدعوةٌ بالحكمة 
والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن» والحوار بالدليل والبرمان 


۲۲ ۳ /٣ to 


قال تعالیٰ: فا إل سيل ريك الکو ویو CECH‏ اسحل:ه۱۲] 
وقال: Ga Hy‏ هل تب لا يالى هی ZI‏ [السکبوت:40].. ومن 
دعائم عقيدة الإسلام» Rell ol‏ والبينة والبرهان سبیل الایمان والعحقق 
بالیقین . 


ولعل هنذا مما یدعونا إلى القول: Ob‏ من آولی الأولويات الیوم: 
اعادة تشكيل النخبة» عقل الأمة» أو الطائفة القائمة على الحق؛ تمثلا 
وبلاغاء وتأسيس مرجعيتها في ضوء معرفة الوحي وتجربة النبوة الخاتمة 
وتطبيقات الخلافة الراشدة ومسيرة خيرة القرون» بحيث تمتلك من الرؤية 
الشرعية ما يمكنها من فقه الواقع بإشكالياته المتعددةء والقدرة على تحديد 
الاستطاعت مناط التكليف في كل مرحلةء ومن ثم تنزيل الأحكام الشرعية 
بعد التحقق من توفر شروط محالهاء اهتداء بالسيرة النبوية» واعتباراً بالتاريخ 
الخاص بمسيرة OY‏ المسلمة؛ والعام بتاريخ الام الذي els‏ من 
اكتشاف السنن الفاعلة فى الحياة» أو قوانين الحركة الاجتماعیةء حتیٰ تتمكن 
من تسخیرها» شالت تر بقدر » بعیداً عن المجازفات وإهدار الطاقات» 
والمجاهدة تحت رايات عمَّيّة» وترك ما تستطيع إلى ما لا تستطیع» 
والاندفاع ثلاقدام على الفعل من خلال حالة الاحباط والاعجاب بالموقف 
دون القدرة على النظر في تداعیاته. وتحویل الأمة المسلمة إلى رصید 
تضحیات جاهز للاستخدام والاستغلال من قبل (الآخر)» وتصفية الحسابات 
الدولية والاقليمية بدماء المسلمین» تحت شعارات ظاهرها فيه الرحمة 
وباطنها من قبله العذاب . 


إن UL‏ التخلف والإحباط التي نماني منهاء تؤدي إلى خلل في 
التوازن وضبط النسبء وتغيّب التطلع إلى التحلي والتأهل بصفات البطولة 
فى المجالات المتعددة» والتحول إلى انتظار البطل المنقذء والقفز من فوق 
ال الأمر الذي لم تذعیه النبوة» ولم تمارسه. 


وقد تکون الإشكالية التي نعاني منها ليست فی عدم وجود قيم ضابطة 
لمسيرة الحياة ومعاییر لتقويمها وتحدید مواطن الخلل التي تعتریها» ولا في 
٣‏ ۶۲ £4 


عدم وجود تجربة تاريخية وتنزيل لهلذه القيم على واقع الناس؛ ولا في 
شمولية هلذه القيم وتغطيتها لجميع مناحى الحياة البشرية» من القوة 
والضعف. والسقوط والنهوض» والنصر والهزيمة› والدعوة والدولة» 
وحقوق المسلم والمعاهد والمحارب.... Foca!‏ وانما تتحدد الإشكالية - 
فيما نری - بسوء التعامل مع القيم» الذي يؤدي إلى العبث بهلذه الأحكامء 
والقراءة المغلوطة لمحالها» ومن نم سوء تنزیلھا علیٰ واقع الناس » ذلك انه 
من المعروف Miss Le‏ أن لكل حكم شرعي مواصفات وشروط لا بد 
من توفرها في محل تنزیل الحکم. بعد النظر في توفر الاستطاعة التي هي 
مناط التکلیف . 


من مخاطر العبث بالاحکام الشرعية: 

إن العبث في التعامل مع الأحکام الشرعیةء ومحاولة الاستشهاد 
بها والارتكاز إليها في تسويغ مشروعية الفعل البشري» دون الإدراك 
لوجود الاستطاعة» وتوفر شروط المحل» یوقع WEIL‏ کر We‏ 
تکرس التخلف والتراجع؛ وقد تُحدث igh‏ ثقة بالقیم والنصوص 
نفسهاء واتهامها بالعجز عن تقدیم الحلول المطلوبةء وانتشال الأمة من 
معاناتها . 


ولا شك of‏ هناك أحكاماً شرعية منوط انفاذها بالسلطة المسلمت 
کالعقوبات. والفصل في الخصومات وابرام المعاهدات» والقضاء بين 
الناس .۰ . . إلخ» ونصیب الفرد من التکلیف بها لا یخرج عن السعي والعمل 
لإيجاد السلطة المسلمة التي تضطلع بإنفاذهاء أما التطاول لتنفيذها من قبل 
الأفراد بحجة غياب السلطة المسلمة من خلال فقه بئيس فتخلق من 
المشكلات والفوضی ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالی . 


إن عدم الإدراك الكامل لمواصفات الخطاب» فى الكتاب والسنت 
وحدود التکلیف» وحدود الاستطاعة» وتوفر المحل» سوف يؤدي إلى 
العبث بالأحكام ۔ كما أسلفنا - وتنزيل خطاب المعركة علیٰ محل الدعوة 


{100/۳ tv 


وخطاب الدعوة على ساحة المعرکة. أو خطاب المعركة على ساحة 
المعاهدة» ذلك أنه من المعلوم أن هناك أحكاماً شرعية تمثل خطاباً للمعركة 
والتعبئة النفسية والتحريض على القتال والغلظة فى المواجهة» وأخریٰ تمثل 
خطاباً للدعوة والحوار والمجادلة باللين والحكمة وعدم الغلظة والفظاظت 
وثالغة لبناء العلاقات الاجتماعية والوفاء بالمعاهدات وعقود الذمةء الأمر 
الذي إذا لم يدرك بفقه سليم فسوف يؤدي إلئ لون من التدين المغشوش 
والضلال للسعی؛ ونحن نحسب أننا نحسن clare‏ كما يؤدي إلى تغييب 
مقاصد ag all‏ ودورعا الفاعل في حياة الناس . 

ولا يقل عن ذلك خطورة ما نلاحظه من التقطيع في النسيج الثقافي 
للامت حيث أصبحت Lal‏ انفرط عقدهاء وتحولت إلى طوائف معجبة 
بنفسها وفكرها واجتهادهاء وغيبت معانی الأخوة الشاملة» وانسدت أقنية 
الحوار الداخلي والتفاهم وبناء القاعدة المشترکة. 

ونعوذ إلى القول: OL‏ الإشكالية هي في التباس الذات بالقيم» وصور 
ومسالك التدين بقيم الدين» وبذلك تعطلت عمليات النقد والتقويم 
والمراجعة والاجتهاد» وحاول كثير ستر عوراتهم الفكرية وعجزهم عن توليد 
الأحكام بالتستر بالقيم نفسهاء والحديث عن قدسيتها وعظمتها وإنجازها 
التاريخي . 

ولا نزال نری: ob‏ الإشكالية ليست بالقیم المعصومة. وانما بكيفية 
التعامل معهاء أو بمعنّى أكثر دقة: إن الاشكالية ليست فی الدین وتعالیمه 
وإنما بصور التدین وكيفية التعامل مع هلذه القيم» وتولید البرامج والخطط 
التي تسع حركة الحياة» في ضوء الاستطاعات أو الامکانات المتوفرة 
والظروف المحيطة. 

ولعل من نعمة الله على أمة الرسالة الخاتمة الخالدةء التي اصطفاها الله 
لورائة الكتاب والاضطلاع بمسؤولية ما انتهت إليه النبوة تاریخیاء أن وحي 
السماء الذي هو مصدر المعرفة الاساس» لم يتعرض للتفاصيل والجزئيات 
بشکل عام. بل LU‏ ذلك بالعقل الذي یمارس الاجتهاد ووضع البرامج 
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والآليات» في إطار معرفة الوحيء التي اكتفت بوضم القيم الضابطة 
للمسيرة» والمعاییر المطلوبة للتقویم والمراجعة ا للفعل البشري» 
المصوبة للمسيرة» ومن لوازم ذلك امتلاك القدرة على الاستجابة لتطور 
الحياة» واحترام العقل البشري» ومنحه الحرية والارادة التي بها يتحقق 
تكريم الإنسان وتكليفه ومسؤوليته. 


‘el‏ ومصدرها معرفة الوحي » وهي معصومة عن الخطاء ويعتبر 
من خصائصها الخلود» تشکل أطراً مرجعية؛ والبرامج الموطرة بالقيی 
ومصدرها معرفة العقل» ويجري علیها الصواب والخطكً وتعتبر من وسائل 
تحقيق الخلود» منوط بها توفير الاستجابة لتطور الحياة. 

وتبقئ الغاية الأساس أو المقصد الأساس من إرسال الرسل وإنزال 
القیم هو إلحاق الرحمة ook‏ وتحقیق سعادة الإنسان في دنياه وآخرته 
قال تعالیٰ: وا ارسالک إلا 5 لعل 2> الأنياء). 


ویکاد يكون المنطلق أو المحور الرئيس لتحقيق ole‏ السعادة 
GEA,‏ الرحمة وتوفير الحقوق. التي تحفظ إنسانية الإنسان وتحمي 
کرامته» يتمثل في إيقاف تأله البشر بعضهم على بعض» وعدم القبول 
بأن يكون الإنسان المخلوق مصدراً لوضع القيم للآخرين المخلوقين 
مثله» حتیٰ لا تتحول لتصبح جسراً للتأله عليهم والتشريع لهم والترفع 
عنهم . 

ولعلنا نقول هنا: بأن أصل الشر في الدنيا وانتهاك الحقوق الإنسانية 
والفساد وسفك الدماء: كامن في تسلط الإنسان على OLY)‏ وإن هذا 
التسلط أو إن شنت فقل: «التأله»» أخذ على مدار التاريخ والرحلة البشرية 
أشكالاً متعددة ومتنوعة» وكان لكل عصر آلهته وطاغوته.. فمنذ فجر 
التاریخء في العهد الزراعي. أخذ هذا التأله أو التسلط صورة الاقطاعي 
الذي يملك الأرض والانسان» ويتصرف كما يحلو له ولا تزال عقدة أقنان 
الارض تتسلل بشكل أو بآخر إلى كثير من النفوس في مجالات الحياة 
المختلفة» الأمر الذي يزري بكرامة الانسان. 


1۹ وم ”ع 


من أشكال التسلط: 


ولعل من آخطر آشکال التسلط وأعتاها هو تلبس الحکم Aa SVL‏ 
واعتبار الحاکم هو المتحدث باسم اف أو هو ظل الله على الأرضء ينفذ 
إرادته ويتحكم بالبشر كما يحلو لهء وأن أية معارضة أو قعود عن طاعة 
الأوامر هو عصيان لله تعالی. . فباسم الله قد يُستغل البشرء > وتنتهك 
الحرمات» وتُستباح الأعراض» وتُوضع القيم والتشريعات» التي لا تقبل 
المناقشة ولا النقد. 

ومن آشکال التسلط وانتهاك حقوق الانسان التي حفظها التاریخ Lal‏ 
تسلط طبقة رجال الدین» التی شکلت نوعا من الکهانة واحتکار تفسیر 
ارادة الله والتسلط علئ البشر باسم الدین» والتحکم بدنیا الناس وأخراهم 
وابتزاز أموالهم وأعراضهم بما يسمي «الاعتراف والغفران»» وتصرفهم 
بالمصیر والآخرة» وبيع صكوك الغقران بما أ سمي بالحکم «الثيوقراطي» أو 
الديني» والذي کان من الطبيعي الخروج عليهم ذلك الخروج الذي لم 
یقتصر على رفضص سلطة رجال الدین والکهنوت وتسلطهم وتصویب 
الممارسات التي لا علاقة لها بنصوص الدین» وانما کان خروجاً وانسلاخا 

من الدین كله وما يمت إليه بصلة. 

إن الخروج على الواقع المنحرف» للتخلص من الحكم الثيوقراطي 
أوتسلط رجال الدين» جاء معالجة للانحراف ولکن بانحراف ممائلء لم 
يكن في صالح إنسانية الانسان وحقوقه؛ وإنما هروبا من تسلط البشر 
باسم الله إلى الوقوع من آلوهية البشرء لکن بشكل ولون آخر. 

ومن أشكال التسلط والتأله في التاريخ clad‏ الادعاء بأن العرق 
الاري» يمتلك من الخصائص والصفات المتميزة ما لا يملكه الاخرون» 
الامر الذي یبرر له استعمار الآخرين» والتحکم بأحوالهم» وسوقهم وفق 
إرادته» لانهم یتصفون بالدونية بأصل GEN‏ فهم عضوياً غير مؤهلين. 

ومن آثار ذلك أيضاًء الادعاء بتمیز الرجل الأبیض. . وقد یکون 
الأخطر من هذا جمیعه الادعاء أيضاً باختیار الله لشعب دون سائر الشعوب 


Oe ۶2 ۳ 





والأجناس» لا على كسب ald‏ هذا الشعب Lily‏ باصل الخلق وقد يكون 
منهم المومن والکافر والقاسق. . . الخ» وما یترتب علیٰ دلك من العنصریة 

ومن صور وأشكال التسلط Lat‏ التسلط باسم الطبقت والادعاء بأنها 
صاحبة المصلحة الحقیقیةء وکذلك الحزب القائد باعتبارهم لانفسهم آنهم 
قدر الأمت ومطاردة الاخرین على آنهم آعداء الشعب. 


وقد لا یتسع المجال هنا لمزید من فتح النواقذ على أشكال التسلط 
والظلم» واهدار کرامة الانسان» والعبث بحقوقه» مصدر الشر في العالم 
وحسبنا أن نقول: ab‏ لا مجال لاسترداد کرامة الانسان وحماية حقوقه الا 
بایقاف هذا التسلط المتأتی من التأله البشري JS‏ آشکاله» واعادة تصویب 
مفهوم الالوهیة. وأنها مصدر القیم التي یتساوی الناس آمامها جمیعاء بحيث 
تستمد هلذه القیم والمعاییر من مصدر خارج عن الانسان» ومن ثم التمییز 
بين قيم الدين المعصومة» وصور التدین التي یمکن أن تلحق بها إصابات 
وممارسات مخطئة وظلم محتمل. لذلك قال تعالئ: Galt}‏ امن ور يليوا 
pened‏ بط > [الأنعام : ۰۰۲۸۲ فالتلبس بين قيم الدين وصور التدين وادعاء 
العصمة لسلوك الناسء نوع من الظلم والعتو في الارض والعودة إلى LL SI‏ 
ولکن بفلسفة آخری. 

وبالامکان أن نقول JS‏ الاطتمنان: OL‏ الدعوة إلى الایمان بالله وعدم 
الإشراك Gh ce‏ نوع من آنواع الشرك هو السبیل الوحید لتوفیر کرامة 
الانسان وتحقیق إنسانيته ومساواته بالاخرين» فالتوحید في ale‏ المطاف يعني 
التحریر . . والذین یحاولون إلغاء الالوهية بهذا المفهوم أو تحييده عن حياة 
الناس» إنما یفعلون ذلك لیجعلوا من آنفسهم آلهة - ولکل عصر آلهة - BY‏ 
الایمان بالله واستمرار القیم والمعاییر منه تسویهم بغیرهم . 


القیم.. ضمانات ضابطة للحقوق: 
وقد یکون من المفید أن نذکر: أن القیم المشرّعة للحقوق الانسانیت 


٤ٴ‎ ۳٣ اه‎ 
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والمعاییر وموازين التقویم الحارسة لها والضامنة لامتدادھاء عندما تُستمد من 
مصدر خارج عن الإنسانء من الخالق العالم بأحوال الناسء البريء من 
الهوی والانحیاز والخطأء المتصف بصفات الکمال. یتلقاها الناس بالقبول» 
لشعورهنم بالتساوي وعدم التمييز أمامهاء والعدل في إنفاذهاء إضافة إلى أن 
احترامها والالتزام بها إنما یتم بدافع داخلي وبوازع ذاتي» لاعتقادهم بأن 
الذي شرعها وأمر بالتزامها يعلم السر وأخفئ. ویحاسب عن التقصیر بها أو 
الانتهاك لها.. وليس هنذا فقطء بل وجود تشريعات لبیانها. وعقوبات 
لانتهاكهاء وبڈلك تتحصل القناعة والثواب بها من داخل النفس» وتصان 
بالتشريعات الملزمة والعقوبات للمعتدي عليها. 


بینما عندما توضع تلك القيم والمعایبر من الإنسان نفسەء فزيادة على 
احتمال أن تتحول إلیٰ وسيلة للتسلط والتعالي والانحيازء OY‏ الإنسانء أي 
cole!‏ مهما حاول التحرر فهو يقع بشكل طبيعي تحت تأثير تربيته ومجتمعه 
وقبيلته وطائفته وحزبه وأهوائه ونزواته» إضافة إلى عمره المحدود وعلمه 
المحدود» الذي لا يمكن أن يحيط بالحاضر والمستقبل» فالإنسان نفسه یریٰ 
في وقت ما لا يراه في وقت آخر. 


ومن جانب آخرء يمكن لنا أن نطرح السؤال الكبير: ما هي الضمانات 
التي تجعل من الآخرين محل قبول واحترام لهلذه المعايير البشریةء وعلیٰ 
الأخص أن الناس خلقهم الله ويشعرون وكأنهم يعيشون على مائدة مستديرة 
- بالتعبير الدبلوماسي - أي خلقوا متساوون في الحقوق؛ فبأي حق يمكن 
لبعضهم أن يعطي نفسه حق التشريع ووضع القيم للآخرين؟ وما هي 
الضمانات ألا تجيء هلذه القيم منحازة ومحققة لمصلحة من وضعهاء وأداة 
للتسلط على الموضوعة Gal‏ 

Ll‏ إذا استمدت من مصدر خارج عن الإنسان فیتساوی أمامها 
الجمیع. حيث تبرأ من الانحياز بأصل مصدرهاء وتحمي كرامة الانسان 
وتمنحه الحق في وضع البرامج والآليات للتعامل مع هلذه القيم الضابطة 


یرہ الاي .ورد للك لا تلغي الإنسان وإرادته ونمو عقله» وتحميه من 


روہ ہج oY‏ 


السقوط والانھیاں ولا تسمح بتسلطه وتألهه علی البشر من آمثالی 
وهناك . 


وقبل أن نقدم بعض الملامح لقضية حقوق الانسان» وکونها محور 
مقاصد الشریعةء لا بد أن نشیر هنا إلى قضية مركزية في مسألة حقوق 
الانسان وحماية کرامته وتقریر إنسانيته» تتمثل في القيمة الکبری التي حسمها 
الاسلام ولم يساوم علیها وهي عدم الإكراهء فلا (کرای ولا (جبار» قال 
تعالیٰ: VP‏ اکا فى لین (البقرۃ:٢٤٥]ء‏ وقال تعالیٰ: oe CAEP‏ جار 
فد بان من wey GE‏ + [ق]. 


لقد جعل الله السبیل إلى الاقتناع بالدین هو التفکیر والعلم والقراءة 
والاستدلال والبرهان. وجعل السلاح الاقوی في التأثیر هو القلم. . ول 
من قبیل المصادفة أن یکون آول ما نزل قوله تعالی: اراک لعي KY‏ 
لیر oly‏ مشروعية الجهاد دائماً جاءت لمدافعة الظلم وحماية حرية 
الاعتقاد. . وتبقی الاشكالية استبدال السیف بالقلم نتيجة للقهر والاحباط . 


فالاکراه بکل المعاییر اسقاط للعقل» آساس کرامة الانسان. والغاء 
للارادة والاختیان وسبیل للتسلط والفساد وسفك الدماء والظلم و 
للإنسان» بل هو آشد من القتل» ذلك أن اجبار الانسان على دين أو مبدأ أو 
عقيدة لا یختارها ولا يقتنع بهاء أو حرمانه من عقيدة أو دين یختاره. آشد 
فظاعة من قتله» OY‏ ذلك فتل لارادته واختیاره؛ وإلغاء لانسانیته» واسقاط 
لکرامته. لذلك قال تعالی : IG)‏ اد ین CS‏ [البقرة:۱۹۱]ء فجريمة القتل 
على فظاعتها ومخاطرها تبقی دون جريمة الاجبار والاکراه. . والمعروف أن الله 
شرع الجهاد. على الرغم مما يقع فيه من القتل» لحماية اختیار الناس» 
والحيلولة دون ود أو إجبارهم أو رتو فقال تعالی : فلوم YE‏ 
کون فته ویگوں لین [البقرۃ:۱۹۳]ء وفي ذلك إلغاء لتأله البشر . 


وقد يبدو کلامنا عن «الإكراه؛ هو من بعض الوجوه إغراق في الابتعاد 
عن الواقی ذلك أن المسلمین البوم عاجزون حتی عن الدفاع عن أنفسهمء 
oy‏ ۰2۰۲۱-۱۵۳ 


ناهيك عن إكراه الآخرين» وأن عمليات «الاکراه» والاغتصاب السياسي 
والثقافي والإعلامي والعسكري تمارس ضدهم على المستويات كافةء إلا أن 
ذلك لم يمنعنا من التأكيد على أن شعار المسلمين الدائم يبق هو: دلا 
«tel SI‏ بعيداً عن جميع أنواع ردور الفعل. 


لذلك يمكن أن نخلص إلى الحقیقة التی هی آشبه بالبدهیات: بأنه لا 
إنسان بلا دين» أي بلا معاییر بلا قيم» وان الاشكالية التاريخية بين النبوة 
من جانب والطاغوت من جانب آخر هي في مصدرية تلقي القيم (الدین)ء 
ونسخ ألوهية البشرء وإفراد الله بالتوحیدء والتوحيد هو التحرير ‏ كما أسلقنا 
۔ أو تلقي القيم من البشرء لأن ذلك مهما ادعي له من الموضوعية والحیاد 
فهو جسر للتسلطهء والتألهء والانحيازء والاستغلال» والطاغوت أي : 
الطغيان» والإجبار. 


ولعل الخطورة التي تتأتئ من قبل أتباع النبوات» إنما تتأتن من صور 
التدين ومسالکه وذلك عندما يتحول بعضهم إلى طبقة من الكهنة تحتكر 
المعرفةء ويحل فهمها محل القيم المعصومة؛ ويصبح سلوكها هو المعيار 
والمقياس ومصدر cecil‏ وتحاول تحويل الناس المؤمنين من قيم ومعايير الله 
الشارعء المعصومةء المبرأة من الانحیاز والظلم» إلى فهم البشرء إلى فهم 
الشارح الظنيء الذي يجري عليه الخطأ والصواب» وعند ذلك يهتز المعيارء 
وتتداخل انحيازات البشر وتأثيراتهم ورغباتهم فتنقلب المعادلة» Jas‏ أن 
یعرف Gut Je‏ یعرف الحق بالرجالِء ويبدأ الاستغلال والتسلطء لکن 
هلذه المرة باسم الدین» الذي يعتبر الملجأ الأخير للناس. 


والخشية هنا أن يفقد الناس ثقتهم بالقيم نفسها لا بحملتها فقط 
ویصعب عليهم تجاوز الصورة المجسدة أمامهم إلى الحقيقة المجردةء فیکون 
التنكر لقيم الدين التي إنما شرعت لتحقيق الخلاص» فتحولت علیٰ يد 
الكهنة إلى أخطر مجال للاستغلال والتسلطء وهلكذا يتحول الناس من 
جحيم إلى جحیم وكلما دخلت أمة لعنت أختهاء وتستمر رحلة العذاب 
والقهر والاجبار وإهدار کرامة الانسان وحقوقه» وتشیم الفلسفات 
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والتسویغات. ويقتل الإنسان عملياًء سواء أكان ذلك بمطارق من حديد أو 
بحبال من حرير. 

ولقد حذر الله سبحانه وتعالیٰ UY‏ الخاتمة من ple‏ التدين التي 
لحقت بالأمم السايقة. وما یمکن af‏ تحنثه الکهانات اندينية من الظلم 
والتسلط والاستغلال» لتکون على Eh‏ من آمرها وحذر من سوء العاقبت 
فقال تمالی: BT SE‏ ونیم انیا من دب اه 
[التوية: ۰۲۳۱ . وقد یکون فيما ورد في تفسير الاية وبیان معناها ما لا یحتاج 
أي استزادة لمستزید: 

رویٰ الإمام أحمد والترمذي» عن عدي بن حاتم كيه : أنه لما بلغته دعوة 
رسول الله AE‏ فر إلى الشامء وكان قد تنصر في الجاهلية» فأسرت أخته 
وجماعة من قومهء ثم مَنَ رسول الله BE‏ على أخته وأعطاهاء فرجعت إلى 
أخيها فرغبته في الإسلام وفي القدوم على رسول الله BE‏ فقدم عدي إلى 
المدينة» وكان رئيساً في قومه طيئ» وأبوه حاتم الطائي المشهور بالکرم 
فتحدث التاس بقدومه» فدخل علی رسول الله عله وفی عنق عدي صليب من 
فضةء وهو يقر ite‏ الآية: BOD ERS IC ICED‏ رب 
آک4 قال فقلت: إنهم لم يعبدوهمء فقال: «بلی» إنهم حرموا عليهم الحلال» 
وأحلوا لهم الحرامء فاتبعوهم» فذلك عبادتهم إياهم». . . وهکذا قال حذيفة بن 
الیمان وعبد الله بن عباس وغیرهما في تفسير : ER BIST EID‏ 
OH‏ من دوب ان : إنهم اتبعوهم LS‏ حللوا وحرمول". 


دور القیم في تأسیس الحقوق: 

وقد لا نکون بحاجة كبيرة للکلام عن دور الاسلام أو دور القیم 
والمعاییر الاسلامية» فى تأسيس وتأصیل حقوق الانسان» سواء على مستوی 
القیم والمبادی أو على مستویٰ التطبیق والتجسيد والممارسة الحضاريق أي 
على مستوی الثقافة والحضارة cles‏ واعتبار ذلك دين من الدین: وعبادة من 


)۱( ((مختصر تقسیر ابن كثير»» مجلد ۰۲ (ص۱۳۲ _ ۱۳۷ 
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العبادات. التي هي جزء من عقيدة المسلم» لا یخرج من عهدة التکلیف إلا 
بأدائهاء بل لعلنا نقول: إن حقوق الانسان في الاسلام جزء من العقيدة. أو 
هي من صلب العقيدة» وأن ممارستها نوع من العبادة التي یترتب علیها 
الثواب في الفعل والعقاب في الامتناع . 

ولم یکتف الاسلام ob‏ جعلها قناعات فكرية ووصایا ومواعظ وآداب 
أخلاقية فقط. وكل أمر الالتزام بها إلى ضمير الانسان وقناعته» وانما أيد 
ذلك بتشریعات ملزمة وعقوبات صارمة لمن یخرج عليهاء باعتبار آن لها 
بعداً اجتماعياً يتجاوز الإنسان» وأقام لها Lal‏ الحراسات والرقابة العامة 
والمستمرة» من مهام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أو ما یسمیٰ بمهام 
الحسبة بشکل cele‏ علی مختلف الاصعدة. فالتقی بذلك الوازع الداخلي 
والرقابة الذاتية مع التشریع الملزم» مع الرقابات والحراسة الدائمة من داخل 
النفس ومن خارجها. 

ویبقی الایمان بیوم الحساب وقاية للناس من الاحباط والارتکاس 
00 عن بی بالحقوق» عند عدم تحصل تنج في الدنياء وبذلك 

يستمر الخير حتیٰ ولو غاب إنفاذ التشريع الملزم أو تراجعت الرقابة العامة. 

ولا بد من العودة إلى التأکید: بان ما آتت به النبوة في الكتاب 
والسنة» في هلذا المجال وفي غيره» هو عبارة عن قيم ومعاییر ضابطة 
لمسيرة الحیاة» وأن آمر التشریعات والبرامج والخطط والتأسیس والتأصيل 
لهلذه القيم إنما نيط بالعقل البشري» ليرتقي بوسائل إقرار حقوق الانسان 
ویحققها ویحمیها ویطور لها الرقابات والمنظمات والیات الاحتساب ضمن 
مرجعية القیم؛ وأن الکثیر من التخاذل قد لحق بالامة المسلمة» بسبب 
عجزها وتقصیرها في تطوير هذه الالیات. 

لقد تطورت التشریعات وتطورت الآليات والتنظیمات؛ وتطورت وسائل 
الرقابة العامة حتی غدا الاعلام اليوم» المقروء والمسموع والمکتوب 
والمشاهد» سلطة رابعة من سلطات الدول» بل نكاد نقول: انه یتطور 
ویتطور لیقفز إلى المقدمة فیکون السلطة الاولی ذلك أن الرقابة ترقی 
۳ ۰۲۱ اھ 


بالأدای وتصوب الخطو. وترشد cad]‏ وتکشف الخطأء وتفضح الاختلاس 
إل وسيلة بيد أهل الظلم والاستكبار» فتجعل الحق باطلاً والباطل lie‏ 


وبالامکان القول: إن موسسات حقوق الانسان» وأشكال الحسبة 
والرقابة العامة ومنظمات المجتمع؛ المتجاورة مع النظام السيايي في بلاد 
المسلمین» إن وجدت. لا تزال GS‏ من غربة الزمان والمکان؛ وكأنها 
تعيش بمعزل عن العالم وما حققه من تقنیات وتشریعات في هذا المجال؛ 
ودائماً نجد لأنفسنا العزاء بالهروب إلى القیم للاحتماء بها وبما حققته من 
إنجاز تاريخي لتغطية مركب النقص وستر العورات» وتستمر في حیاتنا 
الکهانات حتیٰ تکون فوق الحساب والتقویم والمراجعة والنقد. خشية أن 
یکون ذلك موجه للقیم ذاتهاء وتستمر رحلة التستر على الأخطاء 
والأشخاص ۳ حماية قیم الدین» ويُسْبَقُ من العالم» ونبقی نراوح في 
مكانناء ونظن آننا نقطع المسافات بالصیاح والھیاج cel pally‏ حالنا في ذلك 
أشبه ما یکون بحال الطفل الذي یستخدم الصراخ لاستدعاء أمه كلما آراد 
شيئا . 

لقد امتدت حالة الطفولة لتستغرق حیاتناء حتئ ظننا أن كل مشکلاتنا 
يمكن أن تحل بالصياح والبكاء والصراخ والحماس والخطب الرنانة» وكأننا 
لما نشبع بعد خطباً حماسية وصراخاً لا یجدی؛ على الرغم من كل هذا 
التقهقر وهذا الزمن الضائع؛ وهذه الفجوة الرعيبة بين قيمنا الإسلامية 
وواقعنا المتردي» دون أن يتملكنا القلق السوي الذي يدفعنا لاكتشاف الخلل 
وسبل معالجته. 


وعلیٰ أحسن الأحوال» فإننا نعيش في حالة ترقب» انتظاراً لظھور 
البطل صاحب السلطة والقدرة الخارقة على قهر العدو» ومواجهة الخصم؛ 
يقدم حياته فداء ویقاتل نيابة عناء ليثأر لنا من (الآخر)ء الذي ندعي دائماً 
أنه سیب تخلفنا؛ بدل إشاعة معاني البطولة في النفوس لیتطلم إليها آفراد 
الامة جميعهاء والبحث عن المؤهلات والصفات الموضوعية التي تنتج البطل 
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والمبدع والمخترع والمتفوق» وتوهل لنهوض الأمة حتیٰ أن بعضنا بات لا 
یکاد يبصر من تاریخنا الا فترات الغزوات والانتصارات آما ما هي 
المؤهلات التي حققت eile‏ الانتصارات» وأن نفقه BLS‏ شرعت تلك 
الغزوات» وماذا حققت هلذه الانتصارات» وكيف تعاملت مع السنن 
والأقدار» وما قدمت من التضحيات» لتوفير حقوق الإنسان وحمايتها. من 
الانتهاك» وکیف ساهمت في إقرار جرب التدين والاختیارء ولماذا شرع 
ال قدام عل الموت وتقدیم الشهداء فذلك لایزال من الفقه الغائب 

لقد cul‏ الاسلام قتل آعداء حرية الاختيار الذين یمارسون الفتنة - OY‏ 
الفتنة حرمان للإنسان من حق الاختیار ۔ وقرر الشعار الکییر : ١لا‏ إكراه»» 
ولكن مع الأسف»ء فان ذلك لا يزال يقرأ بأشكال مغلوطة. أو لا te‏ إلا 
بالقليل من الدراسات» لأن ذلك يقتضي اجتهاداً وتفكيراً وجهداً كبيراً» بینما 
الكثير منا ۔ حتئ في المؤسسات الأكاديمية ‏ لا يُحسن إلا الشحن والنقل 

من الماضي والتفريغ في الحاضرء ولو اختلف الزمان والمكان والإنسان» 

وذلك إلقاء بالتبعة على (الآخر) من بعض الوجوه أيضاً. 

وقد لا نكون بحاجة إلى التأكيد Ob‏ حقوق الإنسان في الإسلام إنما 
شرعت pel‏ الخلق» ولم تأت ثمرة لمعاناة أو مظاهرات أو صراعات بين 
الحاكم والمحكوم» أو بين العمال وأصحاب المعاملء أو بين الطبقات الغنية 
والفقيرة» أو ثمرة للثورات والحروب» فانتزعت انتزاعاً. . وإنما هي مقاصد 
الدین وغاياته العلیا» ورسالة النبوة التاريخية» وأن الصراع التاريخي بين 
التبوة والکافرین بها هو بين [نکار هذه الحقوق وتقریرها. 


حقوق الانسان محور مقاصد الشريعة: 

من هنا ندرك مقاصد النبوة الخانمة «الاسلام»» التي تعتبر جماع 
النبوات من لدن آدم REE‏ . والتي انتهت إليها أصول النبوات - جميعاء وأن 
المؤمن بها مؤمن بالنبوة التاريخية ومتلق عنهاء قال تعالئ: BD‏ یود BEN‏ 
ai‏ یه tt‏ اا کم own‏ © [المؤمنون]ء وأن الصراع التاريخي كان بين 
الت وحید والتحرير وبين الخارجین cable‏ الذین پریلون آن یجعلوا من آنفسهم 
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agli‏ تتسلط على الناس» بين اقرار حقوق الانسان وبين انتهاكهاء لذلك نر 
أن مرتکزات العقيدة والشريعة. والأخلاق» والمسالك في الرسالة 
الخاتمة» جمیعها تتمحور حول هذه الحقوق ازع لفات مات 
وتشريعاً وممارسة ورقابة للوقاية من الانتهاك لهاء إلى درجة یمکن أن 
نقول معها: إن حقوق الإنسان في حقيقة الأمر هي مقاصد الشريعة» أو 
مقاصد الدين» وأن مقاصد الدين هي حقوق الانسان في الإسلام. 

وقد يكون من المفيد أن نتوقف قليلاً عند هلذه النقطةء فنلقي عليها بعض 
الضوء بما يمكن أن يتسع له المجال» قنقول: لقد استقرأ كثير من العلماء 
التكاليف الشرعيةء أوامرها ونواهيهاء في العقيدة والشريعة والعبادة والأخلاق» 
في الأصول والفروع وأخذوا بعين الاعتبار أيضاً مراتب الحكم الشرعي في 
الفعل والكفء أو في الأمر والنهي» وخلصوا إلى أن الشريعة (الدين) إنما 
جاءت لتحقيق مصالح العباد في دنياهم وآخرتهم» وحمايتهم من المفاسد وما 

يفضى إليهاء أي أنها تمحورت حول جلب المصالح ودرء المفاسد وأن هلذه 
الاخ لا ضعقی: والمفاسد لا تدرأ نو بت مسر عا وت 
الكليات الخمس. أو الضروريات الخمس: التي لا تستقيم الحياة وتستقر 
وتستمر بدونهاء وهي: الدین» والتفس» والعقل» زالضق: 1000 ورأواء 
بعد التحري والاستقصاء والاستقرای أن أي آمر أو نهي هو عائد إليها في نهاية 
المطافء إما بشکل مباشر أو بشکل غير مباشر» وإنما شرع لتحقیق إحدیٰ هلذه 
الکلیات الخمسء أو الضروریات الخمس. 

فالدین : حاجة فطرية وضرورة حياتية» وعدم OL SY‏ تحقیق لکرامة 
الانسان؛ والتفس: إشباع غريزة الحیاق (قراراً وحماية؛ والعقل: محل آهلية 
الانسان وتمیزه. یستلزم Ge‏ التفکیر والارادة والاختیار؛ والتسل : نزوع 
وحاجة أصلية للجنس الآخرء يقتضي الحق في ممارسة الجنس بالطرق 
المشروعة وحماية الانساب؛ والمال: تلبية لنزعة التملك والاحتیاز وما 
یترتب على ذلك من حق التصرف والتملك والاهلية. . .إلخ» ولذلك اعتبر 
الاسلام هلذه المقاصد من الثوابت الأساسية لاستقامة الحیاة ورتب على 
الاخلال بها أو الانتهاك لها عقوبات رادعة. 
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لقد" اعتبر الاسلام الاعتداء على هلذه الحقوق جريمة کبریٰ؛ وعظم 
أمرهاء كما أنه لم يدع أمر تحديد العقوبة لرأي البشر واجتهادهم وإنما 
نص علئ الجريمة ونص علی العقوبة وحددهاء وما العقوبات الحدية في 
الإسلامء أو العقوبات المنصوص عليهاء الا حماية لهذه الحقوق الإنسانية 
الأساسية وراجعة إليها. 


فالقصاص وحد الحرابة والفساد في الأرض؛ يحمي حق الحیاة» فمن 
قتل نفساً بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعاًء ويحقق الأمن الاجتماعي 
والنفسى ؛ وحد السرفة إضافة إلى نحریم الخش والاحتکار والربا والميسر 
والخصب وما وضع لها من عقوبات تعزیریةء يحمي حق التملك؛ وحد 
الشرب وتحریم المسکرات والمفترات يحمي حق العقل » محل التفکیر 
والتعبیر ؛ وحد القذف يحمي حق صيانة الأعراض ؛ وحد الزنین يحمي حق 
النسل وعدم اختلاط النسب ؛ وحد الارتداد يحمي حق الاختيار والتدین 
والخروج على الجماعة والعبث بدینها (التارك لدینه المفارق للجماعة). 


وهلكذا نریٰ أن الاسلام اعتبر الاعتداء على الحقوق الاساسية جريمة 
كبرئ» ونص علئ عقوبتها بما أسمي بالحدود الشرعية» والحدود هي 
العقوبات النصية التي لا مجال للاجتهاد فيها. 


وصحيح أن الحدود قد لا تنشئ حقوقاً أو مجتمعاً تسوده هلذه 
الحقوق» وانها وان كانت تساهم بذلك؛ لكنها في الأصل لحماية هلذه 
الحقوق وليس لإنشائهاء وما وراء ذلك من الانتهاكات الجزئية لهلذه الحقوق 
فترك أمر تحديد عقوباتها للاجتهاد بما أسمي بالتعزیرات. . فإذا كانت عمدة 
القانون الجنائي: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص» ليكون المواطن على بينة 
من أمرهء أدركنا deal‏ التنصيص على العقوبات والجرائم الکبری» التي تنال 
كيان المجتمع وتنتهك حقوق الانسان والتي لم يترك أمرها للاجتهاد من 
جانب وكيف أن هذا التنصيص تعليم للإنسان بأهمية النص على العقوبات 
التعزيرية الاجتهادية أيضاًء ليكون الانسان على بينة مما يلحقه عند الفعل أو 
الامتناع عن الفعل . 
۰۰۳ء۶ ٠‏ 


الحقوق بین النص والواقع: 

وقد تكون المشكلة الیوم» وعلیٰ الاخص في عالم المسلمین؛ قضية 
حقوق الانسان بین القیم الدينية والمسالك البشریةء أو بين نصوص الدین 
وواقع التدين» ذلك أنه بالإمكان القول: بأن كثيراً من علل التدین التي 
لحقت بالأمم السابقة» والتي خذرنا منهاء قد تسربت إلينا بشكل أو بآخرء 
فجعلت صورة التدين وعلیٰ الأخص التعاطي مع حقوق الإنسان بهذا الشكل 
البئيس» حيث تسربت إلينا بعض الكهانات» واستمرأها بعضناء فأصبح 
يتوهم أنه هو الاسلام والإسلام هوء ولا بد أن يُحترم ویکرم ويعظم 
ویبجل» OY‏ تكريمه تكريم للإسلام وتعظيم cd‏ ولا يجوز أن يحاسب أو 
پراجع؛ لأنه يمثل قيم الإسلامء والقيم معصومة فهو يمارس المعصوم وإن 
لم يدع ذلك» وبدل أن يكون في خدمة الأمةء يتمثل قیم الاسلام في 
سلوكه ويجسدها في حياته وعلاقاته» تصبح الأمة في خدمته» وبدل 
يكون في خدمة المؤسسة التي يعمل فيها تصبح المؤسسة في خدمته! 


لذلك نریٰ بعض الناس نفر من الدين بسبب هلذه الصور المنفرة» 
ونریٰ كثيراً من أفراد ا خا المناخ الرديء والتدين المغشوش 
استمرأ هلذه الكهانة» وقد لا يكون له أدنیٰ كسب شرعي ١»‏ وقد يكون أمضین 
عمره في تخصصات علمية - ودلك من الفروض الكفائية كما هو معلوم ۔ 
فیغادرها إلى نوع من صناعة المشيخة ومنابر الوعظ والارشاد» ویعیش نوعاً 
من العطالت وقد یوقع الأمة جميعها في الوثم لعدوله عن تخصصه. وبدل 
أن يكون في خدمة المجتمع يريد أن يصبح المجتمع في خدمته» وبذلك 
تمارس صور من التدين تزري بقيم الدين وتحاصرها وتهون من شأنهاء بدل 
أن تغري بهاء فتتحول المشكلة من أزمة تدين لتصبح أزمة دين» والعياذ 
بالله . 


وقد لا نجد حرجاً في القول: ob‏ ھاؤلاء ool‏ غادروا تخصصاتهم 
العلمية إلى منابر الوعظ والإرشادء قد أهدروا بذلك حقوق الأمة عليهم. 
حيث لم يقوموا بواجباتهم ولم يكتفوا بذلك وإنما تجاوزوا إلى مطالبة 
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الأمة بحقوق لا يستحقونهاء أو حقوق ليست لهمء لان ما لهم من حقوق 
إنما يتقرر في ساحة اختصاصهم مما تحتاج إليه الأمة. 


ولعل من أخطر الإصابات التي نعاني منها على الأصعدة المتعددت 
الاستمرار في هذه الصورة من الضخ الخطابي والكتابي عن تميز حقوق 
الإنسان في الاسلام» وعظمة القيم الإسلامية» وتفردهاء وصوابيتهاء وقدرتها 
علئ استرداد إنسانية الإنسان وتحقيق أمنه وسلامهء والإنجاز التاريخي العظيم 
لهذه القيم» وتنتهي مهمتنا عند النزول من على درجات المنبر» دون التفكير 
بواقع المسلمين المتردي وانتهاك حقوق الإنسان وإهدار كرامتهء ودون 
التفكير بوضع البرامج والالیات لتنزيل القيم الإسلامية على واقع الناس» 
وتجسيد هاذه الحقوق في حياتهم العملية» والانطلاق إلى فضاءات المجتمع 
والأمت ووضع البرامج» وإقامة المؤسسات والروابط والندوات والنوادي 
المعنية بحقوق الانسان وتحقیق کرامته» وإعادة النظر بتطویر نظام الحسبة 
ومؤسسات الامر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ واغراء الناس بالقیم 
الاسلامیت واقناعهم بهاء والایمان بدورها في تحقیق كرامة الانسان وتأمین 


حفو فه ۔ 


إن استمرار الکلام عن عظمة الاسلام» وما منحه للانسان من حقوق» 
دون النظر في واقع المسلمین وأسباب العطالة لهلذه القیم والتبصر بكيفية 
إعادة فاعلیتھاء فأمر محزن قد ينال من القیم نقسها - كما أسلفنا ۔ ویحمل 
الناس على التطلع إلى ما عند (الآخر) لعل فيه الخلاصء وعلین الاخص إذا 
كان من یدعون إلى تلك القیم هم آول من ینتهکها بسلوکهم ولا یبصرون 
الا حقوقهم ولا یرون شيئاً من واجباتهم. 

ولا یعفینا من المسوولية WY‏ بالتبعة على (الآخر)ء على الانظمة 
السياسية والأجهزة الامنیة» أو صور الاستبداد السياسي بشکل عامء لأن 
فضاءات المجتمع کبیرة» وكبيرة Moe‏ ودواثر الخیر فيه تتسع لبذر الخیر 
ورعایته» لکن المشكلة أننا نحاصر آنفسنا» أو نسوغ عطالتنا. دون أن نفکر 
كيف نتحول نحن إلى آدوات للتغییر» کل بحسب موقعه. 
٦٦ trv: /YY‏ 


ولعل من المفارقات العجيبة والأمور الغريبة» أن تكون حقوق الانسان 
أكثر انتهاكاً في عالم المسلمین الأمر الذي يقود مجتمعناء في معظم 
الأحيانء إلى انفجارات اجتماعية ومجازفات خطيرة» تهلك الأمة وتجعل 
بأسها بینها شديدء وتبدد الطاقة» وتقضى على SLY‏ وتغري (بالآخر)ء 
حیث یتمتع الانسان بأقدار كبيرة من حقوقه وكرامته» لأنه قد يجد نفسه 
هناك ويفتقد نفسه هنك وقد يستطيع أن يقول في الشارع ما لا يستطيع قوله 
في بعض مساجد العالم الإسلامي! وهذا من البلاء والفتنة والصراع الثقافي 
الذي لا ينفع معه الادعای ذلك أن إمكانية النهوض الحضاري ترتكز ساسا 
على كرامة الإنسان وحماية حقوقهء حتیٰ يتمكن من استثمار طاقاته 
والانطلاق وإعادة البناءء خاصة أن كل الادعاءات التاريخية لعوامل النهوض 
التي تجاوزت الإنسان إلى أشيائه باءت بالفشل» وفتحت المجال لتقدم 
(الآخر)ء والمشكلة آننا نلغي الانسان ومن ثم نتساءل: BLS‏ هذا التخلف؟! 


ولعل من نعمة الله تعالیٰ على هذه الأمقف امتلاکها لامکان النهوض 
الحضاري عندما تعزم علیٰ الرشد وتأخذ ما آتاها الله بقوة.. فهي تمتلك 
النص الالهي السلیم أو القيم المعيارية للفعل والسلوك البشري» الخارجة 
عن وضع الإنسان وعبثه. 


Ls‏ تمتلك اس اراس اب السیرة في كزيل alle‏ القیم علد 
واقع الناس» وتجسيدها في برامج وممارسات بشریةء إضافة إلى التاريخ 
الغني بعبر السقوط والنهوض» التي لم تقتصر على تجربة الرسالة الخاتمة 
وإنما تتقدم إلى الإفادة من رصيد تجربة النبوة التاريخية» والكثير من الفترات 
التاريخية التى مکنتها من التجاوز ومعاودة الانطلاق. . فسلامة المعايير كفيلة 
بإعادة التصويب باستمرار. . وتبقئ المشكلة في كيفية التعامل مع المعايير 
أكثر منها في مسالك الناس وصور التدين. 


وعلئ الرغم من واقع الإنسان في عالم المسلمين» أو واقع حقوق 


الإنسان» التي قد لا ترقیٰ إلى مستویٰ حقوق الحيوان في بعض الثقافات 
والمجتمعات الأخرئ» مع ذلك ما تزال القیم الا سلامیه _ dane‏ الأمل - في 
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امتداد وصعود وظهورء والإيمان بها يمتد دفي سائر الحضارات والثقافات 
والشعوب. مهما كانت درجة رقيها أو تخلفهاء ولعل ذلك مؤشر على أن 
القيم الإسلامية الخالدة قادرة علئ إقناع الإنسان بهاء والارتحال إليهاء مهما 
كانت سويته الحضاریةء ومهما كان الواقع الاسلامي» وهلذا من ee‏ 
الحضاري للقیم الاسلامية القادرة باستمرار على انتشال الانسان ليجد إنسانيته 
فيهاء وهذا مؤذن بظهور الدين پت على الدین کله. على الرغم من 
إصابات المتدينيين التي قد لا تثير الاقتداء. 

ولا نزال نعتقد أن الإصابة الأساس تكمن في أدوات توصيل القيم 
الإسلامية وما نالها من العطب.. ومما لا شك فيه أن الالتزام بها أو التحلي 
بها وتوصيلها بالقدوة» يعتبر من أهم وسائل توصيلها وأكثرها تأثيراً. 

فالاسلام اليوم يظهر وينتشر بقوة مبادئه» وسلامة معاییره. وبعدها عن 
التحیزء ورصيدها في الفطرة الإنسانية» وتحقيقها لكرامة الإنسانية. . ولعل 
الإشارة إلى بعض المنطلقات الأساسية لحقوق الانسان» تفسر لنا انتشاره 
وظهوره المستقبلي علئ الدين كله 

وقد يكون من أبرز المنطلقات: إعلان المساواة التي هي روح 
الحضارة الانسانية» فالناس ف في الاسلام جو من أصل واحدء يقول 
تعالیٰ: AG Ged‏ إا Kas‏ ین MSS‏ ۰ [الحجرات:۱۳]) 
والرسول با یقول : «الناس بنو آدم» aly‏ من Oe ao‏ 

والایمان في الاسلام بالاله الواحد. وتوجیه الخطاب للناس جميعاًء 
يسوي بين الناس» ویدفع تأله البشر وتسلط بعضهم على بعض» والتخلص 
من العنصریات والالوان والاجناس والشعب المختار. ذلك أن الاسلام دين 
مفتوح للجمیع. والاکرم هو الأتقئ. ولیس حکراً على جنس أو عرق أو 
طبقة أو جغرافية أو لون ot,‏ الحضارة الاسلامية جاءت نسيجاً من جمیع 
العروق والاأجناس والطبقات والمواقع الجغرافية. . فالتوحید يعني التحریر - 


(۱) أخرجه الترمذي. 


55 17/7 


كما أسلفنا ۔ ذلك of‏ الإشكاليات التاريخية المستهدفة لانسانية الانسان 
وحقوقه نما ترکزت حول التمییز بشتی آشکاله» وتسلط الانسان علی 
الإنسان» وإكراه الانسان على ما لم یقتنع به.. فالقیم التي معیارها 
وشعارها: الا اکراه»» مرشحة لوراثة الحضارة والانسانية واسترداد إنسانية 
الانسان في كل مواقعها . 


لذلك کم نحن بحاجة إلى مزید من البحوث والدراسات للتأصيل 
والتدلیل على أن مقاصد الشریعةء بعد النظر والتدقیق» هي حقوق الانسان؛ 
الاسلامية من منطلقات تؤكد وحدة الأصل البشري» وما یترتب علیها من 
المساواة التي تعتبر روح الحضارة» والتأکید على کرامة الانسان بأصل الخلق 
والتكوين» لمجرد كونه إنساناً» مهما کان لونه وجنسه ودینه » کما bes‏ 
وتؤسس لحرية الاختيار تحت شعار: الا إكراه»» وتعتبر أن إلغاء الاختيار 
والإرادة إسقاط لإنسانية الإنسان. 


042 


إن «الإكراه»» أكبر من cal‏ قال تعالی : EGY‏ اکر ین 45 
[البقرۃ:۲۱۷]ء وان الاعتداء على حقوق الانسان يشكل جريمة اجتماعية 
وفردية» رتب الإسلام عليها عقوبات نصية حدية» ولم يترك أمرها لاجتهاد؛ 
حيث لا تستقيم الحياة إلا بتوفيرها. 

وكم نحن بحاجة كذلك لتحرير بعض الأحكام الفقهية» وأهمية 
الاجتهاد فى إدراك مواصفات الخطاب الالهی» وشروط تنزيله على محالهء 
عندما تتوفر الاستطاعات التي تعتبر مناط التکلیف» وأسمدة تطویر وسائل 
الر قابة العامة ل هتخت وہ ورا خرن لته کی ماه الحفرقه 
والتأسيس لهذه الوسائل في إطار المجتمع المدني» و فك الحصار 
عن القيم الإسلامیةء وإعادة النظر بوسائل توصیلها لالحاق الرحمة 
بالعالمین . 

وتشتد الحاجة أكثر فأكثر إلى البحوث التأصيلية فی ظل الموجة العاتية 
لانتهاکات حقوق الإنسان» باسم حقوق الإنسان» وعودة التأله البشري» 
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وتسلط الإنسان علیٰ الانسان» تحت مظلة الدفاع عن حقوق الإنسان» حيث 
أعطت بعض الدول لنفسها حق «الفيتو»» الذي آشبه ما يكون بالمقصلة التى 
تقطع رقاب الشعوب» وتغتال حقوق الأمم ولیس الأفراد. 
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جعل اللہ سبحانه وتعالیٰ التنوع في الأجناس والألوان واللغات سبیلاً 
للتعارف والتعاون والتکامل» el‏ سناد of‏ والتناحر eee‏ ال 
والاستکبار في الأرض» فقال تعالی : ٭بتایہا الاس SEE‏ من دک ah‏ 
وَجَعَلتک Cat‏ وال ره [الحجرات : 0۲۱۳ وقال تعالی : وین ءابنیه. BE‏ 
موب weiss GEG GAG‏ راو [الروم: ٢۲]؛‏ واعتبر الا ختلاف 
والتنوع ثمرة لحرية الإنسان» التي ت تعتبر أساس حقوقه فا وحریته نمرة 
لکرامته: ومسؤوليته ثمرة لحريته» فقال aa eS oF‏ ریک لم من 3 
te He OM‏ أفات 1S‏ الاس عق USS‏ موییبت 469 [يرنس]. 

وقال: Sy‏ رك بل کاس A‏ رده Sue IGG‏ © إلا 
من رجم ربك ودک CHE‏ [مودا؛ وبڈلك جعل حق الاختلاف من لوازم 
الخلق» ومن سنن المدافعة الموذنة بالنمو والامتداد والتنافس في الکسب 
والترفي 


لذلك کان من العبث والفباء والتعصب. التٹکڑ لهذا الاختلاف الواقع 

في الحیاة والتوهم ob‏ الناس یمکن أن ی oY‏ ذلك 
مغاير لإرادة الخالق لواقم الخلق» وللفروق الفردية واللغوية واللونية 
والجغرافية والمناخية. . . إلخ. 


ذلك أن مثل هذا التوهم مدعاة للتعصب والتناکر والتنافر والاقتتال 
والتفاخر والتمايز» بدل أن يعتبر سبيلاً للتكامل والتحاور والتشاور والتعاون 
والإثراء الفكري والتبادل المعرفي. 

ولقد ast‏ الرسول ME‏ في حجة الوداع أهم المعاني والحقوق الإنسانية 
وفي مقدمتها المساواة» وأوصئ بها أمته قبل الانتقال إلى الملا الأعلیٰ؛ 
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وأعلن في فتح مکت. بعد أن دانت الجزيرة العربية للاسلام. المساواة في 
الحقوق الانسانية - وکانت قد تحرکت آهواء الثأر» واستحکمت نشوة الظفر 
والغلبة في بعض النفوس» وسمع BE‏ من بعض صحابته من یقول: «اليوم 
يوم الملحمة» فاجاب : «اليوم یوم المرحمة» ۔ وقال مله : « قَدْ أذْهَبَ الله 
نکم es‏ الحَاهلِيِة - أي تكبرها ونخوتها ۔ وه بالابای 6B Soe‏ 
وفاجر شقِی: > الاس بَُو دی ely‏ من AG‏ 

لقد أكد الرسول BE‏ في خطبة حجة الوداع الرکائز الاساسية لحقوق 
الإنسان فقال: «... of‏ دِمَاءَكُمْ واموالكم حرام عَلَيکُم > LAS‏ کم 
ھلذاء في شهرکم ٠ Nida‏ في بَلَدِكُمْ هلذاء ألا كل شَيْءِ من انر الحاملیٰة 
تخت قدمی مزضوغ وَدِمَاء الخاهلية fy deg dye‏ أوّل دم eal‏ من Wiles‏ 
دم ابن رَبِيعَة بن الخارث؟ as‏ مُسْتَرضعاً في بني سَعْدٍ oh‏ ذیل وربا 
الحَاملیّة ree‏ ول ربا آضغ UL,‏ ربا ole‏ بن ate‏ المُطَلِبء فَإِنهُ 
موضوع AS‏ .. وَقَذ ترفث فیکم مان تضلوا بَغده ان افتضنتم به.. کتات 
الله ely‏ متشون غني فما eg bu cul‏ فالوا: نشهذ GUT‏ فك hk‏ 
وأدیت: ونصَخت . . فقال باصبعه السَبَابَة ted‏ إلى السماء iS;‏ إلى 
الاس : eg‏ اشهذ. اللَهُمّ افهّذ Pasig LI‏ 

Gils,‏ حياته BE‏ أنموذجاً مجسداً لعدم التميز عن الناس» في لباسه 
وطعامه. ومجلسه وعبادته» وتعامله» حيث کان الأعرابى إذا دخل لا 
یستطیم تمییزه من بين أصحابه فيقول: آیکم محمد؟ لیتوجه اید 

وظلت هذه القيم والنماذج. كما جاءت في معرفة الوحي؛ في الکتاب 

والسنة تحکم الحياة الاسلامیة. حتی أصيبت الامة بحال من التراجع 

والتخلف والفراغ والغیاب الحضاري. الذي يأذن عادة بامتداد (الاخر) ليغطي 
جمیع مساحات الحیاة بثقافته وحضارته ومنتجاته وفلسفته للکون والانسان 


والحياة» حتیٰ کادت معرفه الوحی تعحول على يد كثير متا إلى تصوص 


Cpa Gade Wa أخرجه الترمذي: وقال:‎ )١( 


>i (۲)‏ جه آل رمدي. 
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جامدة نتفاخر بصحتها وثبوتها وصوابها والطرائق أو المناهج التي تقلت بهاء 
وقد تتحول في مناخ التخلف إلى تمائم وحجب للتبرك ودفع الحسدء والی 
لوحات معلقة في البيوت والمساجد والمتاحف والمعارض؛ دون التفكير 
بكيفية التعامل معها وإعمالها في واقع الحياة» وتنزيلها علئ حياة الناس 
بحسب استطاعاتهم » سعيا للارتقاء بهلذا الواقعء وتقويمه بقيم الدين. 


إن التفاخر بتلك المعرفة» وما جاءت به القيم الخالدة. والحديث عن 
عظمتها وتميزها وقدرتها على الإنجاز» دون تجسيدها في الواقع أو إعمالها 
في الحیاۃء سوف يؤدي إلى لون من الارتياب غير المعلن بهاء وبدل أن 
تكون سبيلاً ودافعاً للنهوض والارتقاء تصبح مشكلة وعائقاً» وخاصة عند 
أصحاب النظرات المبتسرة» العاجزين عن التمييز بين القیم ودورها وعطائها 
التاريخي وقدرتهاء وبين عجز وتخاذل المتعاملين معها. إذ كيف يمكن لنا 
أن نوفق بين ما تمتاز به هلذه القيم من العظمة والتميز والخلود والحيوية 
والقدرة علئ الاستجابة لتطور الحياة وحركة الانسان» وبين الواقع المتردي 
للمؤمنين بهاء المدافعين عنها؟ 


فإذا كان الشك لا يتطرق إلى هلذه القيم بطبيعة مصدرها ودقة مناھج 
نقلها وإنجازها التاريخي» فان الإشكالية کل الإشكالية إذن في الناس الذين 
يتعاملون معهاء والذين يوبخون أنفسهم بالكلام عن عظمتها وقدرتها على 
الإنقاذ وهم علیٰ ما هم عليه من التردي والتخلف والسقوط الحضاري 
والتمزق الذاتي والغياب شبه الكامل لحقوق وكرامة الإنسان! 


وما لم نقم بدراسات موضوعية ومتنوعة لحال الأمة» ونكتشف 
الأسباب الحقيقية لتخلفهاء وندرك السنن والقوانين الناظمة للحياة والأحياء» 
ونمتلك القدرة للتعامل معهاء ومعاودة إخراج الأمة المسلمة؛ واسترداد 
حقوق الانسان كما شرعها ال فسوف يضل سعيناء ونبقیٰ نراوح في 
أماكنناء ويخشئ أن نضيع أجورنا وأعمارنا دون جدویٰ حقيقية» ولا تشفع 
لنا النوايا الطيبة والأماني الصادقة والأحلام الوردية» وإن شئت فقل: أحلام 
اليقظة التي نعيشها. 


۷۱ ۰۳ لضف 


من الاحساس إلى الإدراك: 


وفى تقديرناء أن تحديد مواطن الخلل» واكتشاف الأسباب المنشئة 
لد غراف والستن التي تحكمه. لا يمكن أن يتم بالخطب والشکویٰ 
ورفع الأصوات ومجرد الا حساس بالازمت وقد قضينا من عمرنا vay‏ 
نخطب ونخطب لکن کحاطب لیل. . لذلك: ری أنه لا بد مع cele‏ 
الذي يثير مشاعرنا ویسترد فاعلیتنا. من الادراك الکامل للمشكلة الذي يحرك 
عقولنا والاحاطة بأسبابها. ومعرفة علمها. وهذا لا يتأت بطبيعة الحال ما لم 
نعاود النفرة من جدید لنتفقه فی الدین» بکل شموله وأبعاده ومعطیاته 
ونسترد الکثیر من الفروض الكفائية الغاثبة» ونتوفر على جمیم الاختصاصات 
بشعب المعرفف 2ئ نصل إلیٰ 9 النضج ip‏ والعلمي والسياسي 
قال تمالی : VEE‏ تمر ین کل وت ینبم id Tall‏ في a5 oll‏ 
و sy‏ ام امو زورک © [انتوبة] . 


ذلك أن تقسيم العمل والتخصص في شعب المعرفة يؤدي إلى الاتقان 
والإبداع وزيادة الإنتاج وتراجع نسبة الخطأ #ولا نك LL‏ خر @4 
[ناطر]۰ كما يؤدي إلى التکامل وإعادة بناء شبكة العلاقات الاجتماعية من 


انیا bY‏ آخستا ely‏ العخصصات العلمية فی شعب المعرقة جميعاء 
دص با کنا یه یه و مه تن سک تھے لكشا 
VN)‏ ختصاص العلمي) يتحول ليصبح فرض عين بالنسبة للذي اتجه إليه 
وتخصص فیه. فاننا بذلك نبنی عقل النخبة المؤطر بمرجعية الوحی 
Gays, Binal,‏ اناد oy aca‏ هو LAS‏ باقعا ف سرا اتا 
ووضع الخطط لانتشال الامة وتحقيق He‏ شاو رای مس 
استجابة لقوله تعالئ: SEP‏ کل کر یم طايقة...» 
[التوبة : ۰]۱۲۲ وقوله تعالی : وا مر هن Ossi i oi‏ 7 ۷ 
راو ارول SEN‏ رت Sa. ANT atk‏ ھت ات بترم چم ...6 
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وفي تقدیرنا أن مشكلة الأمة لاتحل ما لم نتحول من الاذاعة والخطب 
والتلقي بالالسنة والحماس لقضایاناء إلى ردها للمتخصصين من أولي العلی 
لاستنباط الحلول» واقتحام العقبة وفك رقابنا من ربقة التخلف» مهما 
كانت المرحلة شاقة والتكاليف باهظة والرحلة مضنية . 


Ll‏ التحول من الاجتهاد polly‏ والعمل والتخصص الموصل إلى 
الإنجاز العلمي؛ إلى الحديث عن الإعجاز العلمي للنص ۔ الذي قد يصب 
فى خانة [ثبات all‏ - وبالذات عندما یکون الانجاز الذي نتحدث عنه قد 
آبدعه (الآخر)ء فان ذلك قد یکون من مظاهر التخلف الذي تُرضى به 
عواطفنا. ولا ندري أننا ندین أنفسناء ولا نتقدم بهذا التباهي خطوة واحدة. 


إن عظمة النص واعجازه نما هی فى إنجازه» وقدرة آهله والمومنین 
به على اغتنامه» وتوظیفه في معالجة مشکلاتهم» وتقدیم الحلول الشرعية 
لها . 


ونعتقد أن النفرة للتفقه في الدین وتحصیل التخصص في الشُعب 
ال تہ الین کسی فاد وهی وجا ay‏ نوات تراسا 
Ue esas‏ واا خدمة الأمة لذلك قد لا نستغرب في حقب 
التخلف عندما نرق الكثير يتحول عنهاء يتحول من الفعل المقدور إلى 
الانفعال والصعود إلى المنابرء التي قد لا يمتلك من أدواتها شيئاًء لأنها قد 
تحمل له الارتفاع والظهور والثناء والتعظيم والتبجيل» وبذلك تبقیٰ الثغور 
المعرفية والتخصصات العلمية مفتوحة في جسم الامت يتقدم لملٹھا (الآخر) 
بثقافته وحضارته وانجازه» وتتحول وظيفتنا للبكاء على الأطلال والماضي 
الذي لا نستطيع استرداده OY‏ ذلك مستحیلء ولا الافادة منه والاتعاظ 
بعبره وإضافة رصيده إلى حياتنا. 


من الآثار السلبية لتراجع الحقوق: ۱ 
وقد تکون المشكلة أن المناخات السياسية والثقافية والاجتماعية 
وانکماش حقوق الانسان في بلاد المسلمین تساهم سلبياً باستمرار التردي 


۶۲۸۱ ۳ ۷۳ 


والتخبط وطرد أهل الخبرة والعلم والإبداع» وتقديم أهل الثقة والولاء ظناً 
منها أن الثقة والولاء إنما یکون بالجهل والغباء» وهلكذا یتکرس التخلف 
نتيجة للاصرار على بقاء هلذه المناخات. ویقتل الز بداع ویحارب تکافو 
الفرص الذي هو من أخص خصائص حقوق OLY‏ وئلغی الحريات» 
poy‏ شخصية الانسان» وئسلب إنسانيته باسم المصلحة العليا للوطن» أو 
الضرورة القصوى للامن ومواجهة العدو المتربص بناء وئعطل عملیات النقد 
والمراجعة والتشاور» ويُحجر على عقل الإنسانء أساس تكريمه وحقوقه 
تخ أن .ذلك يخلخل الصفوف؛ pass‏ العدو بنقاط الضعف. وما إلى 
ذلك من الفلسفات السائدة المحزنة التي أقل ما يقال فيها: إنها تعطيل 
OLIN‏ وتدمير لحقوقه» وتكريس للتخلف. 


ولا ندري كيف يتقدم مجتمع بأفراد مشوهي الشخصیةء ومعوقي 
الانسانیة. ومهدوري الكرامة؟ وإلا ما معنیٰ أن يتفوق الإنسان العربي المسلم 
هناك في بلاد غير بلاده وتاریخ غير تاریخه» وحضارة غير حضارته» ویعجز 
هنا في بلاده! ينمو هناك ويتخاذل هنا! يكون إنساناً صالحا منتجا في مجتمع 
قد لا يمت إلى حضارته بصلة» وإنسانا فاسدا مفسداً يجب مطاردته فی 
مجتمعه وحضارته؟ 1 


إن الرصيد الكبير من العلماء والطلبة والباحثین؛ الذين هجروا أوطانهم 
لانعدام الحرية وحقوق OLY‏ وتحولوا إلى دماء في شرايين المجتمعات 
الآخریٰ وإمكاناتٍ علمية في مصانعها ومعاهدها وجامعاتها ومستشفياتهاء 
شاهد إدانة وهو كفيل لو أتيحت له الأقدار الدنيا من الحرية وحقوق 
الإنسان. أن يتحمل نهضة العالم العربي والسلامي لکن للاسف آصبح 
المسلم والعربي يجد نفسه هناك ويفتقد ذاته في عالمه. 

ومع الأسف الشديد» Sp‏ الكثير من العاملين في الحقل الإسلامي قد 
وقعوا بالفخاخ نفسهاء ولحق بهم ذلك الوباء الاجتماعي الخطیرء وقد لا 
تخرج الکثیر من ممارساتهم عن ما هو شائع وسائد. . فکیف يستطيعون 
إنقاذ الأمة وعلاج الناس وهم يعانون من أمراضهاء من الزعامات المزمنة 
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والعاجزة» والضيق بالرأي الآخر» وتحريم النقد والمراجعت وتقديم أهل 
الثقة والتحزب وإبعاد أهل الرأي والخبرة والمناصحة» وتسويغ التراجع 
والتقهقر بأسباب خارجة عن الذات؟ فكيف وحالتنا هلذه يمكن لنا أن نثير 
الاقتداء؟ 


لقد تحول بعض مؤسسات العمل الإسلامي إلى إقطاعات بشرية مغلقة 
تحمي نفسها بأسوار من الحزبية والتعصب. واتهام (الآخر) وغمط فضائله! 
وقد تكون المصيبة الأكبر أنها أصبحت ترى نفسهاء بما تدعيه من إيمان 
وفضل» فوق الآخرين» بدل أن يمنحها إيمانها وأخلاقها التواضع واللين 
والحرص على هداية الآخرين والدعوة لهم بالهداية والایمان» وليس الدعوة 
علیهم! وکأنها تفرح بخطأ الاخرین وخروجهم. ونفاقهم وعدم صوابهی 
وكأن سقوطهم مطلوب لیصبح دلیلاً علئ نجاحنا وتمیزن! 

ونقول بکل صراحة وواقعية وموضوعیة: Ob‏ الاسلام مجتمع مفتوح 
للناس جميعاء ولیس حکراً على آحد. ولیست التنظیمات والجمعیات 
والجماعات الاسلامية الا وسائل لجمع الطاقات وتوفیر الخبرات وتکاتف 
الجهود. لتحقیق كسب أكبر للقضية الاسلامیة. لکن المشکلة کل المشکلة 
آن تنقلب الوسائل إلى آهداف» وتتحول بعض الجماعات إلى طوائف 
مغلقةء وأحزاب متعصبة» وأجسام منفصلة عن جسم الامة وآهدافها. 

AU‏ لا بد لهلذه الجماعات والجمعیات والموسسات أن تتمثل 
الاسلای وتتدرب على المعاني الإسلامية» وتمارس وتحترم عملياً حقوق 


الانسان» وتخضع عملها للمراجعة والمناصحة والتقویم والتشاور حتل تثير 
الاقتداء» وتغري الناس باعتناق قیم هذا الدين» وممارستها عملیاًء 


احترام الحقوق معیار التدین: 
إن احترام الحقوق الانسانية مظهر من آرقی مظاهر التدین الصحیح؛ 
الإصابات. وتمثل لقیم النبوف ذلك أن الذي Se‏ بانتهاك الحقوق یکون هو 
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المصاب الأول بذلك» أو الضحیة الأولیٰ لذلك. . فالانسان المؤمن السوي 
المتزن. الذي يقدر قيمة الحرية وتكافؤ الفرص والتفاضل بالکسب والتنافس 
في ميادين الخيرء هو المژهل» عن طریق الاستبطان النفسي لاستشعار 
حقوق الآخرين» والاحساس ok‏ أي انتهاك لتلك الحقوق هو ثلمة في 
شخصیته أولاً وقبل کل شيء. 

بل نستطیع القول : إن احترام حقوق الانسان هي معيار الترقي والتدین 
السلیم. وان انتهاك حقوق الانسان وممارسة العسف والاکراه نوع من 
السقوط ولون من الجاهلیه . 

ولعل فیما Gop‏ من قصة سیدنا آبي ي ذر الغفاري Bb‏ في هذا الشأن 
ما لا یدع استزادة لمستزید» حبث يروى أن آبا ذر ضيه ساب رجلا وعیّره 
بأمه» فقال له: مه يا ابن السوداء! فما كان من الرجل الا أن شکا آمره 
للرسول AS‏ 

عَنْ reves els‏ عن المَعْرُورٍ i‏ شوید. فال: لقیث آبا در 
lt es RUSE‏ وَعَلَى Mis de we‏ عَنْ ذلك فَقَالَ: اي ابیت 
رجا bis wel eee‏ ۳ الب عله : دیا با دز اعیرتة oi‏ إِنْكَ Sal‏ 
فيك telat‏ إخوائكم ولم رت ای 
تخت یه قلیطینه ما يَأكل» ay‏ مِمَا یلیس ولا تکلفوهم ما ب 
ان كَلْفمُوهُمْ a gee Lol‏ 

ومنذ تلك اللحظة لم یعرف آبو ذر من غلامه. 

وفي قصة جبلة بن الأيهم Lad‏ مع الأعرابي» دلالة على المساواة التي 
أشاعها الإسلام في مجتمعه بين الناس جميعاً: ف ا بینما كان جبلة بن 
الأيهمء أحد ملوك الغساسنة» يطوف بالكعبة» بعد أن أسلمء وإذا أحد 
الطائفين یدوس على إزاره» فالتفت إليه مغضباء ثم لطمه على خده فقال 
له هلذا الطائف: لأشكونك إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وبين يدي 


)۱( آخرجه البخاري . 
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عمر بث الرجل شکواه. فاستدعئ عمر جبلة وسأله: أحقاً ما يقول الرجل 
آنك لطمته علیٰ خده؟ 
۱ قال جبلة: نع ولولا آننا آمام بيت الله لقطعت آنفه بنسيفي هذا. 

فأجابه جبلة: لأنه داس على إزاري وآنا أطوف بالبیت . 

عندها قال عمر: اختر لنفسك واحداً من آمرین: اما أن تعتذر له 
cols Gy‏ واما آمرته آن بلطمك . 

فذهش جبلة الملك الغساني من حكم عمرء وقال له: كيف تسوي 
بيني وبينه! إنما آنا ملك وهو سوقة؟ 
كان اللي هرب مع حاشیته ۾ إل بلاد aes‏ 

وهنا نلاحظ: كيف هرب جبلة من مجتمع المساواة وحقوق الإنسان 
التي كانت سائدة في عصر عمرء الخليفة الراشد #5نه. ليلتحق بالروم 
المجتمع الطبقی . . أما ایت وبعد أن غابت ai aes‏ 20 جو 
التي تراعي حقوق OLS‏ 

وهنا تجدر الاشارة للفروق الکبيرة ہین النبوة والفلسفة. فالنبوة عقيدة 
وعمل؛ إيمان واستقامة» ومن آکبر المقت عند الله أن يقول الانسان ما لا 
9ھ رت os‏ و لم قولوت ما لا SLE‏ | کب Gis‏ عند 
i‏ أن SS‏ مَا لا OLE‏ € [الصف]. . والفلسفة أحلام وآفکار وردية» 
ورژی طوباویةء تسبح في عالم الخیال والمثال» بعيداً عن الواقم والتجسید 
فی حياة الناس؛ لذلك استطاعت النبوة التغییر وإمكانية إحداث الحراك 


(۱) انظر : «فبسات من حياة الرسول عِه» لاحمد عساف. 
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الاجتماعي» بينما عجز كثير من الفلاسفة حتیٰ عن تغيير أنفسهمء بل كان 
بعضهم مثالاً للتندر والممارسات الشاذة التي لا يقبلها عاقل» بله فيلسوف. 

وبالإمكان القول: ob‏ الإسلام بعد هذا التاريخ الثقافي والحضاري 
والانساني وما توفر لنصوصه في GES‏ والسنة من المنهج النقلي» الذي 
يعتبر مفخرة من المفاخر العلمية الإنسانية» وليس الإسلامية فقطء لم يعد 
بحاجة إلى التوقف طويلاً والحديث عن عظمته وتميزه وتحريره للانسان 
Sie;‏ قوف ذلك أن الآمة المسلمة ate Nw‏ تاریها وحاضرا 
ومستقبلاً التي ما تزال تمتلك النص الاللهي السليم الخالدء الذي إذا ما 
أحسنت التعامل معه أمكنها النهوض من جدید. وقد كان هذا النص أساس 
النهوض تاريخياً بعد كثير من الكبوات والسقوط والهزائمء التي تکاد تکون 
ماحقة» حتیٰ ظن بعض الغافلین أن الامة قد توذع منها. 


لذلك فاشتداد الازمات لا یخیف» بل بمکن أن يشكل استفزازاً 
وبصيرة وتحدیا يجمع الطاقة ويلم الشتات ویثیر الفاعلية» ویحرض 
القوی الکامنة» وینبه القطاعات الغافلة في US‏ لتقلع من جدید. . وهکذا 
يتم التداول في الأيام» وما تکاد الامة تبلغ الشیخوخة حتی تولد من جدید» 
وتتمکن من تجاوز الأزمات». وتستأنف المسیر . 


نعود إلى ast‏ القول: ob‏ الاسلام بعد هذا التاریخء لیس بحاجة إلى 
الشهادة على عظمته وتمیزه عن سائر القوانین والشرائع» oY‏ ذلك آصبح 
أقرب ما یکون للبدهیات والشواهد على ذلك AST‏ من أن تحصی. والذي 
لم یستدل بها لن یستدل. OY‏ المشکلة ليست في الدلیل قوة وضعفاً وانما 
بذات المستدل. ما لحقه من اصابات الجحود والنکران والتعصب. . وقد 
نری أن الاستمرار في هذا الموقف الدفاعي: رد GE‏ والحدیث عن عظمة 
الاسلام أو التوسع في ما یمکن أن نسمیه الفکر الدفاعي يخشئ معه أن 
نمکن العدو من استنزاف طاقاتناء والتحكم باهتماماتنا الفكرية اوت 
الذهنيت. واستلام plas‏ المبادرة والفعل؛ ووضعنا في ساحة الانفعال 
باستمرار . 


۲۳ ء۲ ۷۸ 


إن اختلال النسب وصرف الجهود كلها صوب الموقف الدفاعي لإثبات 
عظمة الاسلام Sy‏ مد للانسان وحمایته لحقوقه» واعتباره لك من الدین؛ 
والمباهاة بانجازاته التاريخية» سوف یکون؛ والی حد بعيد» على حساب 
التفکیر بالوسائل والكيفيات والالیات؛ التي تجسد هذا الاسلام في حياتناء 
وتنزله عل واقعنا. 


الوجه الآخر للمقارنة بين الاسلام والقوانین: 

ولعل وجهة المقارنة بين الإسلام والقوانين والشرائع الأخرئ» أو 
المقاربة معهاء ھو من بعض الوجوه استمرار في التدليل على عظمة النص 
وثبوتہ علیٰ أهمية ذلك وفائدته» ومع ذلك لا بد أن نعترف أننا شغلنا آکثر 

من اللازم باثبات النص والکلام عن عظمته وخلوده» ودوره في استرداد 

انسانية الانسان» وقد أصبح الأمر من البدهيات د كما REST‏ وجاء الكثير 
من ذلك علی حساب التفكير بكيفية إعمال النص» حيث إننا قد نری أن 
الاجتهاد في اتبات صحه النص إنما هو للاطمئنان إليه» والارتیاح لا عماله 
في حیاتناء فثبوت النص يمكن أن يعتبر من المقدمات: وإعماله هو الهدف 
الأخير من الجهد في إثباته . 

وبعد هلذه الرحلة الطويلة والجهود العلمية والثقافية في إثبات النص 
وحمايته» الذي انعكس على التدوين» ووضع أصول الفقّه. ومصطلح 
الحديث » وقواعد اللغة وعلم القراءات » وعلم التجوید » وعلم. البلاغة» إل 
آخر ما يمكن اعتباره من علوم الوسائل» بعد هلذه الرحلة العلمية العظیمة؛ 
لا بد أن نبدأ التفكيرء أو تحويل قدر كبير من الجهود من إثبات النصء 
وقد ثبت وتلقته الأمة بالقبول ولم یتمکن العدو من تسجيل إصابة واحدة 
طيلة هلذا 1 إلى ا باعماله oars‏ ال تیان الجدید ای 
وإيصال الخير والحاق الر weet dam‏ ذلك أن فاقد الشيء لا يعطيه . 

ولا بد من الاعتراف أيضاً بأن المقارنات والمقاربات بين النص 
والشرائع الوضعية والقانونية هي في حقيقة الأمر لون من النشاط العلمي 
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والثقافي الذي یتمحور حول فضائل وخصائص وتميز النص» ویبقیٰ محورها 
النص» ولیس التفکیر والاجتهاد بآليات إعماله» وكيفية استرداده لانسانية 
الانسان» وتأمین حقوقه. 
ویمکن أن نقول: ol‏ المقارنات في المجالات المتعددة» التي ترافقت 
فخ و سے اليقظة والوعي ال سلامي» تمتد لأكثر من نصف قرن؛ إن لم نقل 
قرناً كاملا ولقد آن الأوان بعد ote‏ الرحلة العلمية والثقافية التي لم تدع 
استزادة لمستزید ےق ارتا ۔ من أن نعاود طرح الموضوع بشکل آخر وهو 
إجراء المقارنات والمقاربات بين واقع الانسان وحقوقه في المجتمعات ذات 
القوانين الوضعية» ومقارنة ذلك بواقع الانسان وحقوفه في بعض بلاد 
المسلمین: > حتیٰ تلك التي تدعي تقليد الغرب وما يعيشه من بؤس وفقر 
وجهل وأمية واستبداد سياسي یقبع وراء ذلك كله» حتیٰ لنكاد نقول: إن 
الحیوان في بعض بلدان العالم یتمتع بأقدار من الحقوق ما لم یتمتع بها 
إنسان بلاد المسلمین. 
وهنا قد یقول قائل: إن السبب في ذلك هو الانسلاخ عن الاسلام 
وإقصائه عن وافع الحياة» فالواقع القائم لیس المسژول عنه الاسلام وانما 


القوانین والشرائع البديلة التي تحکم الحياة في بلاد المسلمین ! وهذا صحیح 
إلى حدٍ بعيد لکنه من وجه آخر تبسیط شدید للاشکالية. 


تذل رتو كلمن حبك السا اقلا يجوز رت حن یش 
النتیجة. . إنها مسؤوليتنا عن: لماذا صار الأمر إلى ما هو علیه؟ ولماذا 
الفبلخ المسلمون أو المجتمعات الاسلامية عن دينها وقیمها؟ وکیف یمکن 
لنا أن نضع الأساليب والخطط والمناهج ونرسم معالم لطريق العودة؟ فإذا 
سلمنا بأن الإسلام عظيم وخالدء فكيف يمكن لنا أن تحقق هلذه العظمة في 
حياة الإنسان؟ وكيف يمكن أن نحقق الخلود الذي يعني القدرة على الإنتاج 
في كل زمان ومكان في مجتمعاتنا اليوم؟ فأين الخلل وما هي السنن 
والقوانين التي أدت بنا إلئ هلذا الواقع؟ وكيف يمكن التعامل معها ومدافعة 


قذر بقدر؟ 
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إن المطلوب اليوم ‏ فیما نریٰ - عدم الاقتصار على مقارنة الاسلام 
بالقوانین والشرائع الأخرى» وانما مقارنة مجتمعات المسلمين بمجتمعات 
الحضارة الغربية» أو مجتمعات الحضارات الاخری؛ وتحديد المواطن التي 
لا بد أن يتوجه إليها الجهد عن علم ودراية وخبرة واختصاص. . لا بد من 
التوقف عن تلقى الإشكاليات بالألسنة وإذاعة ما نعانى من الأمن والخوف 
واللجوء إلى اتل الطنانة الرنانة» والتحول إلى استدعاء أهل الاختصاص 
والخبرة والعلم لیستنبطوا الحلول» ویعالجوا المشكلات» استجابة لقوله 
تعالی : «ولدا SA pace‏ من AT‏ أو el GBT‏ به. ولو ردوة إلى SZ‏ 
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من التحول إلى الفقهای بالمعنیٰ الواسع لمصطلح الفقه الذي یستوعب 
شعب المعرفة والا ختصاصات Shoals tn cee‏ حدود مهمه الخطباء ودور 


الفقهاء والخبراء ۰ 


فلم يعد يكفي في عالم اليوم» وبعد هذه الرحلة الطويلة الممتدة 
لزعامة الخطبة. أن نقول: بأن السبب هو بُعْد الناس عن الاسلام. وآن 
النهوض مرهون بعودتهم إليه» حيث ما زلنا نردد هذا من أزمنة بعيدة دون 
أن نتقدم أو نحقق انجازات مقدورة وحلول ناجعة. 


إن هلذه الحقيقة لم تعد محلا للنظر من جميع المسلمين تقریباًء لکن 
المطلوب أن نطرح الإشكالية بالشكل الأكثر Uo‏ وجدویٰ؛ ونخضعها 
للتحليل والتعليل: لماذا انسلخ المسلمون عن الإسلام» وأهدرت حقوق 
الانسان فی بلاد المسلمین؟ 


وهلذا التحلیل یتطلب فقهاً لسئن السقوط؛ ویتطلب آدوات تحلیل 
صحیحة؛ كما یتطلب تخصصات متنوعة بالعلوم الاجتماعية والانسانية 
والحضارية فاذا انتهینا من تحلیل الظاهرة وردها إلى أسبابها الحقيقية 
على مستوی الذات (والآخر)ء وانتهینا من التشخیص وتحدید مواطن الخلل 
وسببه. ننتقل إلى عملية العلاج بکل ما یتطلب من أدوات وتخصصات 
واختبارات وتقویم ومراجعة. . كيف نعود للاسلام لننهض» ونسترد انسانية 
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الإنسان؛ ونحمي حقوقه» ونؤهله لحمل الرحمة إلى العالمين» ونستشعر 
مسؤوليتنا عن مواقعنا تحت شعار: Bp‏ ین عند AS‏ آل 
عمران: ۰]۱1۵ بعيدا عن العقلية الذرائعية والسباحة في بحور من الخطب 
بدون شواطئ ولا بوصلات ولا أنظمة سرعة؟ 


فالأماني الطيبة لا تنتج الا مزيداً من الحسرة» قال تعالى: قى 
Jot att Vs ett‏ الجتّب من يعمل سوا بجر پو [النساء:۰]۱۲۳ 
إنما هي سنن وأقدار لا يجوز تجاهلها ولا تجاوزها. . أسباب ومسیبات 
مقدمات ونتائج» هي أشبه بالمعادلات الرياضية في العلوم التجریبیةء حيث 
لا ينفع-الإخلاص والنوايا الطيبة بدون الصواب والخطط والمناهج العلمیة 
ولا تنفع الأمانة بدون القوةء ولا النية بدون العملء ولا الكتاب بدون 
الميزان» كما لا تنفع الغوغائية والحماس وسوء التقدير والحركة PE‏ 
توظف لصالح (الآخر) في الحساب النهائي OY‏ ذلك قفز من فوق القوانين 
والسنن والأقدار التي شرعها الله. 


عقيات في طريق الإصلاح: 

وقد يكون من المفيد التوقف قلیلاً WY‏ الأضواء على إشكالية 
الاصلاح. أو بعبارة أوضح: إلقاء الأضواء علئ بعض الإصابات التي لحقت 
بمشروعات الإصلاح» على مستوى الفكر والفعلء وعلیٰ الأخص تلك التي 
استرداد انسانية الانسان ورسم سبل العودة للاسلام» وتقديم انفسهم نماذج 
لإثارة الاقتداء . 

ولعل في مقدمة تلك الاصابات» على وجه الإجمال: 


- سوء التقدير للإمكانات المتوفرة والظروف المحيطة. أو لحدود 
الاستطاعةء التي هي مناط التکلیف. الامر الذي Gol‏ إلى القیام بمجازفات» 
وهدر للطاقات وممارسة للتضحيات جرت لصالح العدو » ولم تحقق النتائج ۱ 
المأمولة» إن لم تلحق الأذیٰ والإحباط بالكثير من أهلها. 
۰2۰۱۱۳۳ ۸۲ 


كما أدیٰ سوء التقدير للامکانات المتوفرة والظروف المحيطة أیضاً 
إلیٰ : الاقدام على مواجهات. ودفع أثمان باهظت والقيام بتضحيات غير 
مدروسة تماما ويؤسفنا أن نقول : بأنها تحولت لصالح COM)‏ استخدمها 
کرصید للتضحیات: یمکن توظيفها وتحریکها وقت اللزوم. وتصفية 
الحسابات الداخلية والاقليمية والدولية بها دون أن یکون لأصحابها أي 
نصیب. هذا إذا لم یتحولوا من مجاهدین آطهار إلى مجرمین وارهابیین 
آشرار ! 


_ التحول عن الممكن المستطاع. والتطاول لممارسة غير الممكن أو 
المستطاع › وبذلك حاصر العمل نفسه 6 وتحول عما یستطیع اق التعامل مع 
ما لا یستطیم» فاضاع الكثير من الفرص والمكاسب وإنجاز الممکن ٠‏ والتهيؤ 


- انقلاب الوسائل إلى غایاتء ذلك أن من المعلوم أن المؤسسات 
والمنظمات GUY,‏ وسائر وجوه العمل الجماعي وأشكالهء إنما هي في 
حقيقة الامر وسائل لتحقیق کسب اکر للقضية الاسلامية. لما فيه من تجمیع 
الطاقات وتبادل الخبرات والتحاور والتشاور» Lay‏ الین AUS‏ اضافة الی Ol‏ 
مثل هلذه الموسسات والتنظیمات وهي آشبه بمدارس للتربية ومراکز 
للعدریب علی المعاني الاسلامية وترجمتها لی راقم یثیر الافتداء على 
الأصعدة المتعددةء ولسبب أو لآخرء تحول الكثير منها إلى غايات 


وحزبيات وتعصبات أصبحت الغاية منها الحفاظ عليهاء الأمر الذي عطل 
النقد والمراجعة والحوار والشوریٰ والتقويم» وأعجزها عن أداء رسالتها. 


- الانفصال عن جسم المجتمع. وتشكيل أجسام خاصة. لها رؤيتها 
وعلاقاتهاء بحيث تحولت إلى أشبه ما يكون بالطوائف المغلقة. المعجبة 
بنفسها وبفكرهاء ولا يهمها إلا ذات أمرهاء وبدل أن تنفصل عن المجتمع؛ 
عندما يصبح الطريق مسدوداًء لتعيد بناء نفسها وتتزود بالمعاني الإسلامية 
وتعود إليه مهيأة لكسب أكبر للفعل وفاعلية أكثرء أصبحت أجساما غريبة 
يمكن محاصرتها والإغراء بضربهاء وشل حركتها... call‏ قال تعالئ: 


٢ء"‎ ۰۳ ۸۳ 


رگن 


دمن تلهم EO ee‏ لا آز GE‏ إل يو ند ماه 

بعص هرک 7 [الأنفال ]١١:‏ . 

لقد سمح الله بالتولي في حالة إيجاد خطة أفضل وأكثر فاعلية: Fy‏ 
oes‏ اک أو إعادة تجميع القویٰ لتكون pst‏ عطاء: GEE MP‏ إل 
Taian po ll K0‏ بالکثیر من مهامهاء وأصبح جل همها مدافعة 
الخصمء بل نقول : إنها خلقت عداوات وجعلت من الخصم عدوّا في كثير 
من الأحيان. . وما لم تعد للمجتمم وتتوسع في دواثر الخیر فيه» بحسب 
استطاعاتها» وتکون قادرة على تحريك الخیر في نفوس أبنائه» وحمل 
car yes‏ والتضحية في سبیل آهدافه» فسوف تبقی عاجزة عن أداء مهمتها. 

- تضییق وانکماش مفهوم الأخوة الشاملة وحقوقها. والتعصب للجماعة 
والحزب والطائفة والمذهب. 

- شیوع فلسفات عجيبة غریبة. قد تکون له ظروفها الاستثنائية. تدعو 
للمفاصلة مع المجتممات» والحكم عليها بشتئ الأحكام. ونعتها تش 
الصفمات . . علما OL‏ المجتمعات هي محل الدعوة أصلاء ولعل ذلك كان 
إحدیٰ الاصابات القاتلةء حيث أدت إلى استعداء الناس بمعظم مواقعهم. 


الترفع عن copa‏ بدل الواح re)‏ وإعطاء النفس حق الحكم 
على الآخرين». تخطيئاً وتصويباً وتجریما ودعوة الآخرين لاحترامنا كضريبة 
یدفعها المجتمع لتدیننا ویکون المجتمع في خدمتنا بدل أن نكون في 


خدمته ۔ 

35 الخلط بين قيم الدين المعصومة وصور التدين المظنونة القابلة tes‏ 
والصوات : حتیٰ أصبح یعرف الحق J Jt‏ ولا یعرف ال She‏ بالحق . 

- غياب المراجعة والتقويم. وتعطیل الشوری ولو ded‏ آسماژها 
فللتفاخر والتباهى› لن موسساتها معطلة» حيث آصبح تقدیم الولاء 
للأشخاص علیٰ الولاء للقيم والأفكارء والضیق بالمناصحة» وهي سبیل 
الرشد. والاصرار على بعض الزعامات العاجزة والتستر على الخطأ بحجة 
عدم خلخلة الصفوف وتبصير العدو بالعیوب. دون أن ندري أن العدو 


Ag 1/7 





آعرف بعيوبنا التي يتسلل من خلالها مناء وأن التستر على الخطأ أخطر على 
الصفوف ووحدتها من مراجعته وتصویبه. . وما لم تتحول المؤسسات 
الإسلامية إلى مراکز للتدریب على الشوری راقو و رن 
لاعمالها تحت شمار: BP‏ هُوَ ن عند AAT‏ فسوف لا تکون قادرة 
على إنقاذ نفسها قبل أن تدعي انقاذ غیرها. 

- الاجتهاد وإصدار الفتاوی لتسویغ الاقدام على ممارسات LL‏ الدین 
وتشکل انتهاکات لابسط حقوق الانسان باسم مصلحة الدعوة. فمتی كانت 
مصلحة الدعوة تقضی بقتل JULY‏ والنساء وسفك الدماء واستباحة 
الحرمات؟ ومهما قیل بأن ذلك إنما هو ثمرة لاختراق العمل الاسلامي» فان 
مجرد القابلية للاختراق وعدم الادانة لمثل هذه الممارسات والاستنکار لها 
یشکل Gl‏ خطیراً وشللا" لحركة الدعوة. ویعنی - lad‏ یعنی - آن عدونا JE‏ 
١ ۱ ass aes‏ 


۔ التوسع في مفهوم البيعة الشرعية. وما يترتب عليها من سلطات وما 
يناط بها من مسؤوليات بحيث تحولت من مبايعة للإشراف علئ عمل أو 
سفر أو القيام بمهمة محددةء إلى التوسع إلى إضفاء مفهوم الإمامة العظمیٰ 
le‏ بعض المسؤولين والقيادات في فصائل العمل الإسلامي» دون النظر في 
لهاء والمسؤوليات المترتبة عليهاء وحدود الطاعة المطلوبة من المبایع؛ الأمر 
الذي أدى إلى لون من التدين المغشوش والفهوم المعوجة والممارسات 
الخطیرة. غاب عنها الفقه والعقل» مما Goal‏ بالتالي إلى ممارسات خطيرة 
شوهت وجه ال سلام» ونفرت منه» وقوت حجج خصومه وأعدائہ باسم 
الوفاء بالبيعة. 

- التصدي لقيادة العمل الاسلامی من قبل pols‏ شبابية متحمست 
علمها محدودة وفقهها ضئيل» وكثيراً ما تفتقر للنضح السياسي والرشد 
الا جتماعي . 

- غلبة الذهنية الذرائعیةء ومحاولة الالقاء بالتبعة على (الآخر)ء لاعفاء 
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النفس من مسوولية أي تقصير أو إهمال أو خطأ.. وهذا من المخاطر 
الكبيرة التي لحقت بذهنية العاملین وثقافتهم» وحالت بينهم وبین اکتشاف 
مواطن التقصير وأسباب القصور لمعالجتها. . فاستمرار التردي دون أن نتنبه 
إلى أننا لو افترضنا أن (الآخر) وراء کل مصائبنا» فذلك يعني من بعض 
الوجوه أننا دون سوية التعامل مع المرحلة» الأمر الذي يقتضي إفساح 
المجال لأهل الخبرة والمعرفة. 


- التوهم بأن مجرد الانتماء لعمل إسلامي يمنح صاحبه العلم والفقه 
والقدرات الخارقة» ويغنيه عن الفقه والعلمء الأمر الذي يؤدي بصاحبه إلى 
التطاول والحكم على قضايا كبيرة دون امتلاك أدواتهاء ومن هنا وقعت . 
أخطاء قاتلة في التعامل مع النصوص الشرعية والتعرف على مواصفاتها | 
ومحال تنزيلهاء وانتهت إلى نوع من العبث في الحكم الشرعي واستخدامه 
کمسوغ للفعل ومادة للخطب» سواء أكان ذلك بحسن نية أو غير لك 
والعیاذ بالله» فکثر الفقهاء بغیر فقی وکثر المفتون بدون علم. 


- ترك السلاح الفعال. من الدعوة. والحوارء والاقناع وبناء 
الأنموذج. ومحاربة الظلم والاستبداد» وتأسیس الحرية» والاختیار لتحقیق: | 
«لا إكراه»» والتوهم OL‏ التغيير يمكن أن يكون بالقوة» تحت ضفط 
الظروف؛ دون اختبار لجدویٰ هذا الأسلوب» ومعرفة للإمكانات» ومعرفة ‏ 
لطبيعة الدور المنوط بالمسلم وع اضافه الون أذ اللجوء لاجا 
والقوق في كل الأحوال» تنكر لمبدأ «لا |کراه»» فلم نر في تاریخ النبوة من 
نازل الکبراء والملاً ببناء ol al‏ أعلئ أو ظلم للناس آشد. أو استئثار tt‏ 
أكبر» وانما حاولت النبوة إعادة الناس إلى الرشدء وتأمین حقوق الانسان؛ 
واسترداد کرامته المهدورة من الملا والکبراء تحت شعارالا اکراه؛ حیث 
استرداد ٍنسانية الانسان وکرامته المهدور:. . وبذلك ترکنا السلاح المزثر 
UES,‏ إلى السلاح الخاسر . 







- عدم الاستیعاب الکامل لمراحل السيرة» والقدرة على الاحاطه بفقه 
الواقع» وتحدید And ge‏ من مسيرة السيرة ہما یحقق محال الافتداء في 
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مرحلة یکون علیها الواقع» وحسن التعامل مع المنهج النبوي في بناء 
المشترك الانساني» الذي يلتقي مع مقاصد الشريعة وقيم الاسلام وحقوق 
الانسان . 

فالرسول AE‏ حضر حلف الفضول. الذي تعاهد فيه أهل مکة على 
رد المظالم ودفع الظلم. وقال: «لو دُعیت إلى مثله في الاسلام لأجبت». . 
والرسول BE‏ وقع وثيقة المدينة وبين فیها حقوق المواطنة» التي تعتبر 
الدستور الأول في الاسلام مع الآخرین. . والرسول BE‏ آشاد بالنجاشي. 
ووصفه بأنه الملك الذي لا يظلم الناس عنده» وطلب من أصحابه الهجرة 
إليه ap‏ بأرض الحبشة ملكاً لا يُظلم أحد عنده» فالحقوا ببلادہ حتیٰ 
يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً مما أنتم فیه». وھلکذا نریٰ أن الإشكالية 
اليوم» في أننا لسنا بمستویٰ إسلامنا وعصرنا. 

- تعميم فكر الأزمات والإصابات» الذي نشأ لمواجهة أوضاعاً خاصة 
واستثنائية. أو لمواجهة UL‏ خاصةء ليصبح فکرا LE‏ يصلح لكل 
المراحل» مهما تبدلت الظروف. بمعنیٰ أننا نستخدم نفس الوسائل ونفس 
الأفكار لكل المراحل وكل التطورات» بحيث تحولنا من فكر أزمة إلى ما 
يسمئ أزمة فكرء ومن وسيلة أزمة إلیٰ أزمة وسيلة. 

ولا يتسع المجال هنا للاستمرار في ذلك وإنما هي نماذج أو نوافذ 
للإطلالة منها على الواقع الإسلامي» ذلك أن المقارنة بين حقوق الإنسان 
في الإسلام وحقوقه في ظل القوانين الوضعیة. سوف لا ينفعنا كثيراً ما لم 
نقم بمقارنة بين واقع حقوق الإنسان في العالم الإسلامي وحقوقه في 
مجتمعات الحضارات الأخرئ» أو بين القيم الإسلامية والواقع الذي عليه 
الناس» وتحديد مواطن الاصابات. التى حالت دون الارتقاء إلى المستویٰ 
il‏ شرعه الاسلام لحقوق الانسان. ٠‏ 

وما نزال بحاجة إلى كثير من الدراسات التی تنظر إلى حقوق الانسان 
تبن القيم المنزلة من الله GIG‏ الانسان العالم بأحواله وحاجاته الأساسیت 
وبين القوانین الوضعية. التي لم تخرج عن أن تکون جسراً للتسلط وممارسة 
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الظلم والطغيان من الإنسان لأخيه الانسان. وبين الواقع الذي عليه 
لمسلمون. والقيام بالمقارنات المطلوبة. 

وكم كنا نود الاستزادة في البحث لما عليه الحال فی الواقع الانساني» 
أو واقع حقوق الإنسان في العالم الذي يدعي التحضر اليوم» حيث القتل 
لجماعي» والاغتيال السياسي» وتدمير المدن والدول بمن فيها من الأطفال 
والنساء تحت شعار النصرة لحقوق الانسان. ومحاربة الشر» ونشر قيم 
الخیر والعدل. لدرجة یمکن أن نقول معها: إن معركة واحدة من معارك من 
یتباهون بحماية حقوق الانسان ویرفعون شعارها ویمتلکون قدرات تکنولوجية 
هائلة» يمكن أن و و جح 
الاسلام الطویل وما وقع في تاریخ أ لبشر کل ومع ذلك mee‏ الإسلام 
والمسلمون بالارهاب؛ ويتباهئ الآخرون بالمدنية والعدل وحقوق الانسان! 

ونقول. والواقع شاهد على ذلك: إن البقية الباقية من العقيدة 
لاسلامية فی نفوس المسلمین» علی مستوی الفرد والامة» ما زالت تحقق 
لهم الامن والامان بأقدار لم يتمتع بها أصحاب الحضارات الأخرئ حتیٰ 
الیو حیث یعیشون الرعب. والقلق؛ والجرائم الاجتماعية والازمات 
النفسية» فکیف لو غاد المسلمون» على مستوی الامة والدولةء إلى الهدي 
الاسلامی. وحملوه لالحاق الرحمة بالعالمین؟ 
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تشکل عقيدة التوحيد محور التصور. ودلیل التصرف والسلوك 
ومرتکز الوحدة والانسجام بين أنساق الحياة المتعددة وميادين النشاط 
الانساني والاستعمار في الارض والبناء الاجتماعي. قال تعالی: 8وَعَبدُوا 
له وک شترا پو Cy Sls EE‏ دی Gal‏ واس والمسكن 
وجار زی ار ور CAT‏ رالصاجب LS oh Sal‏ وَمَا EE‏ 
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ولقد جسد الرسول القدوة BE‏ القيم التوحیدیةء وترجمها إلى واقع في 
حياة الناس. حيث لم يعد الإيمان قضية فلسفية مجردة. أو مجرد علاقة بین 
الفرد وربه» بعیداً عن توجيه أنشطته وممارساته وعلاقاته اليومية» وإنما بین أن 
الإيمان والتوحيد إنما تحقق بالفعل والتصدیق . . ربط الفكر بالفعل٠‏ والنية 
بالحركة والسلوك القویم. فنفئ BE‏ الإيمان عمن يشبع وجاره جائع. 
فقال BE‏ «ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلئ tase‏ واعتبر القرآن 
الإمساك وعدم الإنفاق سبيل الهلكة. فقال سبحانه وتعالیٰ : La‏ فى سیل 
کہ وکا لوا Kah‏ بل a Atal‏ ا اه 22 gt‏ ©4 [البقرة]. 

کما اعتبر الکنز و حجب المال عن وظیفته الا جتماعیة مدعاة للعذاب 
الالیم. . ولیس هذا فحسب» بل رتب المسوولية التقصيرية على الانسان 
الذي یعطل سبل الکسب وفرص العمل مهما ادعی الصلاح. فجعل دخول 
النار في حبس هرة عن طعامها. 


وھلکذا نجد التكافل وعموم المسؤولية عن (الآخر) تجاوزت عالم 
الانسان إلى عوالم المخلوقات الأخرى. 


(۱) أخرجه البخاري فی «الادب المقرد». 
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إحیاء المعاني بالعمل: 


إن احیاء Je‏ هلذه المعاني» التي تعتبر أول لبنة في بناء مشروع 
النهوض» لا يكون إلا بالعملء الذي يسهم في ما ندعو إليه من إحياء 
لعملية الاجتهاد والتجدید وتقديم رؤية مستقبلية تأخذ في اعتبارها 
الإمكانات المتوفرة» والاستطاعات المتاحة. والظروف المحيطة . 


إن تقديم أية رؤية مستقبلية» أو التفكير بأي مشروع للنهوض: لا بد 
أن يحاول استيعاب الماضي وتجربته الحضارية ومواريثه الثقافية ونماذجه 
ومعانيه الإنسانية؛ إضافة إلى فهم الحاضر بكل مکوناته» وتحديد مواطن 
الخلل فيه» في ضوء معاییر القیم المعصومة وفهم مشكلاته» وتحليل تلك 
المشکلات. ودراسة أسبابهاء والتحول من الاکتفاء بمعالجة الآثار وترميمها 
إلى معالجة الاسیاب التي آنتجت وئنتج تلك المشکلات؛ واستشراف 
المستقبل» ودلك بالتعرف إلى مسارات الحاضر وفقه العواقب والتبصر 
بالمالات في ضوء مقدماتها» وفقه سنن المدافعة» أو سنن اللہ في الانفس» 
تا تا ماه ومدافعة قدر بقدر والتحول من استمرار الافتتان بسلاح 
القوة المادية ونتائجها القریبةء إلى الإيمان بقوة العلم والمعرفة وعواقبها 
البعيدة في الحياة والأحياءء ذلك أن الإيمان بقوة العلم والمعرفة یحقق 
التحول من الاقتصار على الحماس فقط إلى ترشید الحماس» الذي يقود إلى 
الاختصاص. ومن الاقتصار على الاکتفاء بمناخ الخطباء إلى التمرس 
والتاسیس لمجتمع الفقهاء والخبراء. 


إن الوصول إلى هذه الرؤية لا یتأتیٰ إلا the‏ قيود التقليد الجماعی. 
وفتح الأبواب لعمليات المراجعة والتقويم والحوار لصور التدين القائمة» 
والامتداد بالاجتهاد الفكري إلئ الآفاق كلهاء وإزالة الالتباس بين نصوص 
الدين وقيمه المعصومة والمطلقة والمجردة عن حدود الزمان والمکان» وبين 
نماذج وأشكال التدین» وإعادة النظر في كيفيات التعامل مع تلك النصوص؛ 
وما يجري على تلك الكيفيات من السقوط والنهوض والزيادة والنقصان 
وانتقال علل تدين الأمم السابقة» وما يعتريها من ظروف الزمان والمكان. 
tyes /Y‏ ۹۲ 


ذلك أن التلبس والالتباس بين قيم الدين وصور وأشكال التدین حال 
دون الكثير من عمليات التصويب والتجديد والتقويم والمراجعت. وکرس 
التخلف والجمود وأشاع جوًا من الإرهاب الفكري والمطاردة لكل 
محاولات الإصلاح والخروج عن التقاليد والمألوف» وأقام على ساحة الفكر 
الاسلامی أنصاباً وأزلاماً وكهانات دينية تحاول أن تكتسب عصمتها من 
عصمة الدين» وتدعي أن أي نقد أو تصويب أو مراجعة لاجتهادها 
وصور تدينها تعني الانتقاص من قيم الدين نفسهء أو على الأقل تتذرع Ob‏ 
أي نقد وتقويم يبصر العدو بمواطن الخلل والضعف في الجسم الإسلامي 
فيتسلل منها ويتآمر على العمل للإسلام. وذلك بخلخلة الصفوف. وإنهاك 
الطاقات؛ دون أن تدري ob‏ العمل أو الصف الذي لا يصمد أمام التقويم 
والمراجعة بقيم الکتاب والسنة عمل لا يُوثق به. لذلك امتدت العلل وصور 
من التدين المغشوش في جوانب كثيرة في حياة المسلمين على أكثر من 
صعيد . 

وقد لا نبتعد كثيراً عن الصواب إن قلنا: إن الكثير من المعاني 
المطروحة في حياة المسلمين بشكل عام» وبعض العاملين للإسلام بشكل 
خاص» أصبحت نظرية بعيدة عن واقع التطبيق وصبغ الحیاة. أو تشكيلها 
الثقافى والسلوکی؛ وإنما ھی تجريدات ذهنية أو لفظية تنقل من OLS‏ إلى 
esl Ch) acd‏ ھی فد وغير مؤثرة» لأنه حسب المشاهد فواقع 
آهلها السلوكي المناقض دليل على آنهم لا یؤمنون بها تمام الإيمانء ولا 
یقتنعون بها كامل القناعة ولا حتئ المستطاع منهاء بل قد نجد بعضهم بات 
یتسول بها الجاه والمال والجمهور والمناصب. 

من هنا نقول: انه لا بد أن ندرك الحکمة والعبرة مما قص علینا 
القرآن من علل تدین الأمم السابقف التي أدت إلى سقوطها وانهیارها» حتی 
لا تتسلل إلى أمة الرسالة الخاتمة. لقد قص علینا أن كثيراً من الاحبار 
ole JL‏ لیأکلون آموال الناس بالباطل؛ وأتبع ذلك مباشرة ببيان خطورة الکنز 
وحجب المال عن التداول» قال تعالی: GD‏ ان ما By‏ کنرا يرت 
Se LT Ge Ob ys eM‏ شوت عن سیل الو 
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رازب iS‏ الاب idl‏ یربا في سیل الہ Ge AS‏ 
ای 469 7التوبة]» ذلك أن الاصابة إذا وصلت إلى الدعاة والمربين 
والمؤسسات التى تحمل سمات وشعارات دينية» أصبحنا معها كالغاص 
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وليس هنذا على مستویٰ الأفراد فقط بل ولعل بعض المؤسسات أيضاً 
التي طرحت شعارات الإسلام والعمل له» أصبحت بصور تدينها وممارساتها 
سبة في جبين الإسلام» مشوهة لصورتهء ذلك أن الكثير من المسلمين عند 
تعاملهم مع هلذه المؤسسات إنما ينحازون إلى الاسلام» وليس إلى بعض 
0 القائمین على أمرهاء ويصبرون على الصور المشوهة من التدين 
التي تمُارس؛ والتعامل معها خوفاً عليها وأملاً في تصويب مسارها. 

لذلك نؤكد دائماً أنه لا بد من معاودة إحياء المعاني الإسلامية . 
بالعمل» ولسں متیة من ااتخظت وربائ الا أل تريادة git Cee‏ 
وأوقاتها. . لا بد من تعاهدها. والتواصي بهاء والتدريب عليهاء وتقويم 
المسالك» ومراجعتها وقیاسها بالقیم المعيارية في الکتاب والسنة التي تنطلق 
منها وتتمحور حولها؛ ذلك أن الاستمرار في طرحها من فوق المنابر ومن 
على المنصات بعیداً عن تمثلها على أرض الواقع وتقدیم النماذج المثيرة 
للاقتداء بهاء وتحوّل آملها لیکونوا هم آدوات ووسائل التغیین بات یشکل 
ذهنية خطيرة ذات ثقافة یحکمها التوارث الاجتماعي. لا تثير قلقا على 
الحال ولا خوفاً علیٰ الصواب. ١‏ 













التفکیر الهرويي: 
ولعل الاشكالية الخطيرة هي ابتکار آسالیب للهروب من المسؤوليةء 
وذلك بأن نلقى بالتبعة على (الآخر)» واعتباره السبب الکامن وراء تدهورناء 
دون آن تدوق آنا ندين أنفسنا بأننا لسنا على مستویٰ عصرنا. . وان تعذر 
ذلك وغاب فنخترع (آخر) جاهزاً وهو القدر» حیث ليس بالامکان آفضل 
مما كان» وكأن الحياة التي تخصنا دون غیرنا تسیر بشکل قسري عشوائي لا 
منطق فيهاء ولا سنن وقوانین لها عند fal‏ التخلف والهروب من اتب 
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والعجز عن الفهم السليم. وكأن ما نؤمن به من القدر أصبح یشکل عائقاً 
يحول دون نهوضناء فما علينا إذا أردنا النهوض إلا الانعتاق من القدر! 
وبذلك نقفز من فوق التاريخ والعلم والحضارة والمنطق والتجربة التاريخية 
(الإسلام) التي تجسدت بحراسة الوحيء وکانت آکثر إیماناً وتطبیقاً للقدر 
ومدافعة قدر بقدر أحب إلى اللہ. 


ولعل الأدھیٰ LOM‏ أيضاً هو التفکیر الهروبي وذلك Cs‏ من 
المجتمعات؛ وتشكيل أجسام منفصلة عنها باسم الاسلام أملاً في تطبيق 
المعاني الإسلامية والالتزام بها! ومن ثم تتحول الكثير من هلذه الاجسام إلى 
طائفيات وحزبيات منغلقة ومتعصبةء معجبة بفكرهاء تتحجر cade‏ وتقتات 
بالنيل من (الآخرین) ورجم المجتمعات التي هي في الأصل محل دعوتها 
وترقيتها وتهذیبها. 

لذلك تقول بَا بدل أن یکون أصحاب تلك الدعوات دليل المجتمع 
إل فعل الخيرء تحولوا إلى حواجز وجدران تحول دون فعل الخير. وتنفر 
من إن لم يكن ذلك بقولها فبفعلها .. هلذا من جانب» ومن جانب آخر 
آصبحت أجساماً منفصلة تسهل محاصرتها» واختراقها. وتشویه صورتها؛ 
وشل حرکتها. والقضاء علیها. واتهامها بشتی آنواع الاتهام من آعدانها. 

لذلك لا بد من التفکیر بالعودة إلى المجتمع - محل الدعوة ۔ وحمل 
آهدافی وتحمل همومه. ومشارکته في معاناته. والاندماج بموسساته 
والتوسع في دوائر الخیر فیه» وتقديم on‏ متميزة تثیر الافتداء في المواقع 
لسلست ts pad‏ يمكن سب pall‏ 20 جن تہ او انت اك 
المحاصرة له» ومحاولات اخراجه من المجتمع وققبله عن حسم ار مق 
والتفکیر دائماً بوسائل العودة الیها والالتصاق بهاء وتقدیم أنموذج التضحية 
والخلاص لمعاناتها. . وقد تقتضي بعض الظروف والمراحل أن تکون الدعوة 
بالافعال والسلوك. والتحلي بالصبر والصمت في مناسبات كثيرة. 

فالتخلف وفلسفاته. والفتن واتساعها. لا تعالج بمزید من القول 
واللجاج والجدال. والهروب والانسحاب بل تهزم وتحاصر بالمبادرة إلى 
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الفعل والعمل الصالح. والرسول BE‏ یوضح سبیل الخروج في مثل هلذه 
الحالات» عندما pn‏ القوالون» ویقل الفعالون ویسود الصخب واللجاج 
والشکوك وضیاع القیمء فیقول: 'يَادِرُوا بالاغمَال فتنا کقطع الیل المْظلم 
Je) Gal‏ مُؤْمِنا ABS petty‏ أو يُمْبِي Labs‏ وَیٔضبخْ کافراء يَبِيعُ ینہ 
برض من انیا . 

فالإسراع بمواجهة الفتن» بكل لجاجها. بالعمل الصالح هو سبیل 
الخروج من المآزق» وهلذا لا تطيقه إلا عزائم الرجال» وخاصة في . 
مواجهات مراحل الفتن» ولا یستطیعه أصحاب التدین المخشوش الهش 
والأصوات العالية . 


العمق الثقافي لمشكلة الفقر: 

ولعل من الامور التي تحتاج إلى مزید من النظر والتأکید Lasts‏ أن 
المشکلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية هى فى حقیقتها 
مشکلات ثقافية» أو ھی مشكلة الثقافةء ذلك أن الأبعاد السياسية والاقتصادية 
والتنموية لهلذه المشکلات لا تخرج ge‏ کونها تجليات للمشكلة الثقافية» أو 
مشكلة القیم والأفکار والمفاهيم بشکل أخص٠‏ وأن أية محاولة للعلاج ووضع 
الخطط للخروج من المشکلات. لا تدرك حقيقة تلك المشکلات وأسبابها 
الحقيقية » فانما تحاول أن تعالج العرض وتتعامل مع الاثار دون التوجه للإحاطة 
بالأعراض ومعرفة أسبابهاء التي تترکز جمیعها في المشكلة الثقافية ابتداء. 

ولا نعني بالمشكلة الثقافية هنا الفقر في القيم والافکار والمفاهيم 
Sl polly‏ الثقافي والحضاري» وانما نعني بها فساد منهج التعامل معها فقد 
تکون الامة غنية بمخزونها الثقافي والاقتصادي والاجتماعي والحضاري 
وتجربتها الحضارية» التي اٹ هلذه القيم رالافکان متا علیٰ 
صوابهاء لكنها تفتقر إلى مفاتيحه وإعادة الاجتهاد في تنزيل هلذه القيم على 
واقع الناس . 


(۱) آخرجه مسلم. 
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لذلك نعاود القول : إن النظر إلئ المشكلة وقطعها عن سياقها الثقافي 
الشامل. ومحاولة علاجها بعيداً عن معرفة الوباء الثقافي الذي أصاب 
المجتمع فتولد عنه مشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية» والتوهم أنه 
بالإمكان تأمين النمو الاقتصادي متجاوراً مع الظلم الاجتماعي أو الاستبداد 
السياسي» أو تأمين السلم الاجتماعي مع استمرار الاستبداد السياسي. أو 
معالجة مشكلة الفقر dbs ILS‏ ومحاولة تحقيق النمو بعيداً عن معالجة 
الجهل والأمية والعدل الاجتماعی والشوریٰ السياسية. . . نخشئ أن نقول: 
اھ بعثرة للجهودة واضاعة للاوقات» وتبدید للاموال والطاقات؛ والضرب 
في الحدید البارد. أو على أحسن الاحوال تحرك في غير المواقع المجدية. 


فلا يمكن أن يتجاور مع الاستبداد السياسي. وما ینتج عنه من 
الاستئثار بالثروات ومطاردة الطاقات. وتهجير الخبرات والعقول والسواعد 
ومصادرة الأموال» وطرد رژوس الأموالء والقضاء علئ روح المبادرة 
والإنتاج» ونشر الخوف والقلقء وما إلى ذلك من الأبعاد اللانهائية 
للاستبدادء لا يمكن أن يترافق مع ذلك 65 اقتصادي أو إنتاج مأمول؛ أو 
تصنيع مقدورء أو توظيف للاموال. أو اغتنام للإمكانات» ومن ثم علاج 
لمشكلة الفقر والتخلف. 


كما Y‏ يمكن أن یتجاور مع الظلم الاجتماعي والاستئثار بالمال والثروة 
واستغلال الفقراء واهدار کرامتهم. وأکل عرفهم وجهدهم. ووجود خلل 
اجتماعي وطبقات: eb‏ تأكل ولا تعملء وطبقة تعمل ولا تأکل» لا يمكن 
أن يتجاور مع ذلك سلام وأمان اجتماعي واطمثنان مستقبلي. 

لذلك نقول: إن مشكلة التنمية للأمة والمجتمع هي مشكلة مركبة 
وشاملة لجوانب متعددة» سياسية واجتماعية واقتصاديةء إذ لا يمكن أن 
يتصور نمو في جانب وتخلف في جانب آخر. . لا يمكن أن يكون نهوض 
في جانب وسقوط في آن» لان عملية التنمية عملية شاملة متوازنة. لذلك 
فأي محاولة للتعامل مع الأزمة بعيداً عن السياق الاجتماعي العام وضبط 
النسب والأبعاد لسائر المشكلات في تخطيط سليم» فسوف تبوء بالفشل» 
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وقد أسلفنا أن سائر المشكلات هي في الحقيقة تجلیات للأزمة الثقافية 
والتربوية» فجذور الأزمة الأم هي الأزمة الثقافية. 

صحيح أنه يوجد في العالم الإسلامي من حيث البعد الاقتصادي 
والتنموي والتكاملي أراض كثيرة صالحة للزراعة» كما توجد مناطق مناخية 
متنوعةء وتوجد GLE‏ هائلة مركوزة فى باطن الأرض؛ وتوجد ثروات 
وأنهار ومعادن وكتلة سكانية فيها من الأدمغة والسواعد ما يمكن أن يكفى 
العالم» لکننا نجد أن العالم الاسلامي» الذي يحرك بأمواله وثرواته وبتروله 
شرابين الحضارة المعاصرت جثة هامدة لا تتحرك. 


فأمواله مهاجرة أو مهربة ومودعة فى مصارف (الآخر)ء وثرواته لیس 
له علیها جن مجرد الاشراف gl‏ التحکم تیر السوق آو اختیار المشتري 
وقد لا يملك أغنیاؤہ E OR‏ إلى آخرء إضافة 
إلى أن بعض زعماء دول المسلمين الفقيرة جدًا هم على رأس قائمة الأسماء 
الغنية على مستوّى عالمي» وكل ذلك على حساب نهب رت شعوبهم. . 
وعلئ الرغم مما نسمع ونبصر من العنتريات والبطولات التي ترسم في 
الفراغ» نجد أن الأرصدة في معظمها مودعةٌ عند من يتهمونه بعداوتهم. أما 
مشكلة الفساد المالي» فحدث عنها ولا حرج. 


البعد الديني: 

من هنا نقول: بأن الإسلام لم يتعامل مع مشكلة الفقر كمشكلة مادية 
مقطوعة عن موقعها من بناء الرؤية الشاملة المتماسکة. فهي مطروحة على 
مستویٰ العقيدة والعبادة والأخلاق والسلوك ووسائل الکسب ومصادره.. ولا 
يكفي هنا أن نقول: إن الإسلام يمتلك الحل» أو يمتلك المنهج لمعالجة 
الفقر» كشعارء بل لا بد من طرح السؤال الكبير ثقافياً: لماذا لم يعالج 
المسلمون مشكلة الفقر؟ وكيف تُعالج؟ وذلك بوضع استراتيجية شاملة تعالج 
الأسباب وتبصر بكيفية التعامل مع القيم الإسلامية الضابطة لمسيرة الحياة» 
ذلك أن السار اقول بان ایت يمتلك العلاج دون بيان أسباب 
المشکلة وآلية وكيفية العلاج» يخشئ أن ينعكس ذلك على الاسلام نفسه 
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ولیس على عجز الناس عن التعامل مع قیمه؛ والاکتفاء برفع الشعارات 
والحماسات والخطب . . فالاسلام موجود بقرانه وسنته وتجربته التاريخية» 
ومع ذلك فالفقر موجود. . لماذا.. وکیف؟ 

وعندما نقول: إن المشكلة ثقافية عقدية تربويه. وان تلك الأعراض 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية أعراض وتجليات لهاء لا نعدو الحقيقة» 
لأن الاقتصار علیٰ التعامل مع تلك التجلیات لم بر تنا 


والأمر في معالجة مشكلة الفقرء في الرؤية الإسلامية» لم بقتصر - 
كما أسلفنا ‏ علئ البناء التربوي والثقافي» وإنما امتد لوضع التشريعات 
الملزمة للعمل والتكامل وإنهاء الفقر. 

لقد وضعت قيم الاسلام أسساً نفسية وفكرية لعلاج أسباب المشكلةء 
كما وضعت آطراً وحلولاً عملية لمعالجة آثارهاء لا تغني واحدة عن أخرئ» 
وتبقئ الثقافة هي المؤشر والمؤطر والدافع والمنتج. 


ولعل من الأسس النفسية المهمة في الرؤية الإسلامية والمنهج 
الإسلامي: إقامة العلاقات المادیة والمعنوية على أساس الاخوة. لقوله 
تعالی : SLE Gp‏ وه [الحجرات:۱۰]؛ وربط الإيمان باستشعار حقوق 
الاخ؛ كما رتب على رابطة الأخوة الحب؛ فلا يؤمن الانسان المسلم وینجو 
بایمانه ما لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه ویعیش معه کالبنیان یشد بعضه 
بعضاً؛ وجعل العدل وحفظ الحقوق حتی خارج الداثرة الاسلامية من قیم 
الدين الاساسیة+ بل ندب إلى عدم الاقتصار على العدل» وهو إحقاق الحق 
أو (عطاء كل انسان حقه بدون ظلمء وانما الارتقاء إلى الاحسان. وهو 
التنازل له عن بعض حقك آیضا. 


ومن الأسس النفسية: الایثار. وهو عکس الأثرة والأنانية. . والایثار 
تفضيل (الغیر) على النفس» وإشاعة جو العفو والرحمة وهي الغاية التي من 
أجلها جاءت الشریعةء والتربية على تنمية روح الاحتساب في الفعل. 


ولم يقتصر الإسلام علئ بناء الأسس النفسية الثقافية للتكامل والتكافل 
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الاجتماعي؛ وإنما وضع أسساً عملية أيضاً لترميم الحاجات» كفريضة الزكاة 
- وهي أحد أركان الإسلام ‏ بالنسبة للأصناف الثمانية» ونظام النفقات 
الواجبة. وتشريعات الميراث بالنسبة للتكافل في إطار الأسرةء والصدقات 
والنذورء والکفارات؛ كما ندب أتباعه إلى الوقف» لأهمية دوره فى التنمية» 
وترميم الفقر والفعل الاجتماعي بشكل عامء وليس ذلك فقط وإنما یمتد 
الأمر إلى تحريم الادخار» واعتبار ذلك من الکنز المحرم أثناء الأزمات 
والمجاعات والحروب وحالات الطوارئ والجوع» فالرسول هك يقول عن 
الأشعریین : «. .هم مني tls‏ مهم لانهم |ذا آرملوا - أي : فني زادهم ۔ 
جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحدء ثم اقتسموه بینهم في إناء واحد 
بالسوية . 


وأبو سعید الخدري ب يروي لنا قول الرسول AE‏ «مَنْ WS‏ مَعَهُ 
فصل ظهر فلیغذ به عَلَى مَنْ BY‏ له وَمَنْ کان له pad‏ من ژاد eli‏ به 
قل من له واه لذ يفول ای سید فد کی OE tig)‏ مر اف 
Sta‏ سا sf iis age‏ لا Ge‏ لأحَدِ ما في فضل)”"'. 

لذلك نقول: إن العملية متكاملة متراكبةء وانه لا يمكن أن يتحقق 
التمو في جانب ويتجاور مع التخلف في جانب آخرء وأن المشكلة ليست 
فقراً فى الموارد» وانما فی الثقافة المخشوشة وتجلیاتها السياسية والاقتصادية 
الا اع سین ری آن .یناه انامه الس Lp sey‏ ال ہکا سا 
le‏ 


المفهوم الثقافی للامة: 
فجغرافية الامة المسلمة جغرافیا ثقافية عقدیة» وحدود تشکیلها حدود 
ثقافية » وعلیه فان المواطن في أمة الاسلام مواطن عالمي آینما كان» یرتبط 


(۱) آخرجه البخاري. 
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بالعقيدة والثقافة الإسلامية» علماً وعملاًء فکراً وفعلا عقيدة وعبادة. 

وبذلك برتقي الاسلام بانسانية الإنسانء ويجعل القيمة الاساس 
لاختیاره. والولاء الأول لعقیدته. ولیس لساثر الفوارق البشرية من لون أو 
أرض أو جنس ون كانت تلك آمور واقعية یشارك فيها الانسان المخلوقات 
الآخریٰء لكنه يتميز عليها بالإرادة والاختيار. 

ولعلنا ندرك بهده الرؤية والفلسفة المبكرة لبناء الأمة؛ إنسانية الدعوة 
وعالمية الرسالة وبعض جوانب الخلود في ھلذا الدين» الذي هو الدين 
الخاتم» والذي يتعامل مع عالم مستقبلي سوف تنهار فيه الحدود والسدود 
المادیةء ويتحول التدافع إلى ساحة الثقافات. وتتشكل التكتلات الدولية 
بدافع من الرؤية المشتركة لجوانب الحیاة» اقتصادياً وسياسياً وثقافياً. . . 
إلخ . 

وإذا اقتضت الظروف والجغرافيا السياسية أن تتشكل دار للإسلام» 
حيث تمثل الأرض التي يلتزم أهلها بشريعة الاسلام» فان الأمة المسلمة 
تبقیٰ ذات بعد آخر» حيث المزمنون إخوة» أينما كانواء فالمؤمن في أي 
أرض فهو واحد من أمة الإسلام. حتئ أن المعيار المطلوب لانتسابه لأمة 
الإسلام أن يكون مؤمناًء بضرب النظر عن لونه وأرضه وجنسه وزمن إيمانه 
فمجرد أن يؤمن يصبح عضواً في أمة الإسلامء ومواطناً عالمياً في دولة 
الاسلام . 

ولعلنا نقول: إن هلذه الفلسفة وهلذه الرژية المبكرةء کان يمكن أن 
تعتبر في الماضي من الأحلام أو أحلام الیقظه غير الواقعية» حتون أصبحت 
اليوم مسعی عالمياًء ومطلباً عالمياًء وفعلا عالمياً أيضاً. 

وهلذا المفهوم الثقافي للامت وعامل تشكيلهاء الذي يتأسس على 
الإرادة والاختيار المفتوح للناس جمیعاًء ينأ بالأمة المسلمة عن التعصب 
والطائفية والإقليمية والتحزب والتشرنق» ويجعل الأمة أمة منفتحة مشرعة 
الأبواب لدخول كل من يقتنع بعقيدتها وثقافتها عن طواعية واختيار. 

والحضارة المعاصرة الغالبة اليوم» على الرغم من جبروتها المادي 

ty. ۰۳ vey 


1 


1 a a x 
و‎ 


والتقني وغلبتها العسکریةء باتت غير مقتنعة بالغلبة المادية العسکرية وبدأت 
تتطلع إلى تسييد ثقافتھاء وعولمة مفاهيمهاء ومحاولة احتواء واستیعاب 
الحضارات والثقافات لصالح ثقافتهاء واعتبار الصراع الحقيقي صراعاً ثقافی 
فهو الحقيقة التي تتجلی بصور اقتصادیة وسياسية وعسكرية واجتماعية . 

ولعل من اللافت أن الامة المسلمت ومنذ وقت مبکر» تشکلت من 
خلال کتاب» وتميزت عن آمم الحجارة والتضاریس الجغرافية بالفکر 
والثقافت. حيث كانت الرابطة الأعم في ذلك الوقت هي رابطة القبيلة. . 
والقبيلة عملیاً هي العائلة الکبیرۃء أو الأسرة الممتدة القائمة على روابط الدم 
والعادات والتقالید والمساکن المتجاورة على آرض واحدة. . لقد تشکلت 
الأمة من خلال الرؤية الثقافية. 

وبالامکان القول: إن الاساس الذي شکل الامة المسلمة هو القرآنء 
والقرآن وحده هو المؤهل لاعادة التشکیل. 

لقد آردت بهلذه النظرة السريعة تحدید بعض المفهومات والمعاییر عن 
تشکیل الأمةء والتأکید على المحور الثقافي الذي قامت وتقوم عليهء Oly‏ 
هلذا الجامل إذا بهت أو غاب أو آلغي تتحول الأمم إلى قطعان فاقدة 
لهدفها. . تتحرك بروابط القطيع» وتساق بسوط راعي القطيع» الذي يحول 
دون خیارها. 

حتی [ننا لنقول: إن العامل الثقافی أو المحور الثقافی إذا غاب أو 
نت کی سس Bilge‏ لوط بای ال اش هلق Bigs‏ رما 
ومع ذلك لا تقوم للأمة أية قائمة» كما هو حال الكثير منا الیوم. 

إن محاولات الإحياء التي قامت تدعي إدراك هلذا الخلل» لم تستطع 
مع الأسف أن تقدم من نفسها وفعلها ما يخلص الأمةء بل لعلنا نقول: 
أساءت التعامل مع البعد الثقافي. حتیٰ إنها لم تستطع الاحتفاظ بإسلامهاء 
oY‏ منطلقها كان مقاربة مع (الآخر)ء واستلاباء وارتھاناً لثقافته وحضارته 
ورؤيته الثقافية التي انعكست على الاقتصاد والاجتماع والسلوك. ۰ إلخ. 

والأمة بالمفهوم الاسلامي ليست ظاهرة اجتماعية موقوتة بزمان ومكان 


۱۰۲ try: ۲۳ 


وأشخاص: وانما هي أمة ممتدة من تاریخ الخلق وحتیٰ ینشی الله النشاة 
الآخرة. فالانبیاء وأتباعهم المؤمنون بعقيدة التوحيد» الملتزمون بشريعة اللہ 
هم أمة واحدة» وان تطورت الأوعية الثقافية والأوامر التشريعية مع تتابع 
النبوة. . إن قوله تعالی: Sb‏ هوه Sh SET‏ ومن [المؤمنون:؟5]. لا 
یقتصر على النبوة الاخرة» وان كان يخصهاء وانما یشمل النبوة جمیعها 

من تلقي آدم کلمات وتعلیمه الاسمای إلى طلب القراءة فى النبوة الخاتمة. 
و م ذلك» فنری هنا من الاهمية بمکان وضوح مفهوم اب 
الاسلامیة» وتكاملهاء ودورها الرسالي الممتد من بدء الخلق إلى النشأة 
الآخرة» pls,‏ حلقاتهاء وتكافلها على المستویٰ الاجتماعي والاقتصادي. 


وتبقیٰ قضية طالما أكدنا عليها ولا تزال بنظرنا بحاجة إلى مزيد من 
التاکید وهي أن الإسلام إنما جاء بأهداف ومبادئ کبریٰ وقيم ضابطة 
لحركة الحياة في المسارات والأنشطة المختلفة. . جاء بمبادئ وقیم؛ Ll‏ 
البرامج والمناهج فهي متروكة لابداعات العقل وتجاربه» في ضوء الظروف 
المحيطة والإمكانات المتاحة.. وتبقئ القيم هي موازين ومعايير البرامج 
ومحدداتها. 


وتبقیٰ أيضاً الحاجة إلئ تشكيل رؤية اقتصادية مستمدة من القيم 
الإسلامية» تساهم بانتشال العالم الإسلامي مما يعاني» وتخليصه من حالة 
العطالة والعجز المادي والخزي الثقافى وهو يمتلك تلك الطاقات المادية 
المتنوعة» والقویٰ الروحية الثقافية المحرکة. التي تؤهله للتحقق بالعالمية 
الثقافية والاقتصادية لريادة العالم» وقيادته إلى العدل والسلم الاجتماعي. 
وعلاجه من داء الاثرت حيث يتاجر بعضهم بعرّق الفقراءء ويكرس فمرهمء 
وحیث تقدم الوعود الکاذبة لهم ودعوتهم للتضحية بالحاضر في سبیل 
المستقبل» فانتهی الأمر إلى خسران الحاضر والمستقبل معاً؛ إضافة إلى غلبة 
الاثرة وسوء التوزیم. حيث تترکز الثروة /٩۰(‏ من الموارد) في ید أقل من 
موارده . 


11/۲ yey 


إننا لنرئ أن العولمة - الشعار المطروح اليوم - بکل أبعادها الاقتصادية 
والسياسية» بصورتها المطروحةء أصبحت سبيلاً لعولمة الفقر» وإتاحة 
الفرصة للشرکات والمسسات الکبریٰ؛ في الاقتصاد والسياسة والاعلام 
والثقافةء بالتسلط على العالم واستخلال خیراته. . إنها بصورتها الحالية تمثل 
العودة إلى شريعة الغاب» حيث یفترس القوي الضعیف. 

والحمد لله رب العالمین. 


دا لا لا لا لا لا 
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اقتضت حكمة اللہ سبحانه وتعالیٰ أن خلق لنا من أنفسنا أزواجاً 
لنسكن إليهاء وجعل بیننا مودة ورحمة» وجعل هلذا الخلق والتکوین من 
الایات الداعية للتفكر والتأمل» فقال تعالی: MEA wh SY‏ 
نکم cal‏ سک Gd,‏ مَعَمَلَ کے و لن فی a‏ لاس 
مور 4D EEE‏ [الروم]ء ذلك أن الاسرة. كما جعلها الله وآراد لها أن 
تکون» هي محل السكن والسکینة» والدفء الاجتماعي والنفسي» ووسيلة 
رت تاره سکرس( LeVine ead‏ و ارس ات 
لزراعة بذور مستقبل حياة الانسان السلوكية» ومیدان التدریب على هذه 
المعاني الانسانية الرفيعة» لتصبح سجية Way‏ 


فالعلاقات الأسریةء تشکل LUT‏ للعلاقات الاجتماعية الأوسع مدی؛ 
ورکائز أساسية فی العلاقات الانسانية عامة» على اعتبار أن الانسانية بعمومها 
موه جو اسر تار CO Gk‏ ثرا که الى عفر ون كن jos‏ 
رق ينما a‏ وی مت ty LL day BS Se,‏ وین یی BE‏ 
سوب GG BG‏ تیم corr Sh‏ ذلك أن اختلاف 
الالسن والألوان وتنوعهاء هو الذي يشكل المحرك الاجتماعي للتکامل 
والتعاون ونمو الحياة» وامتدادها وتدافعهاء حيث لا سكن أن يكون الناس 
نسخة مكررق قال تعالیٰ: as ER:‏ 3 ككل الاش أنه رد ولا اوت 

Sule‏ @ الا من Gb wo‏ ولیک CY‏ [هود]ء وما هذا الاختلاف الا 
اا أو إن شنت فقل: سنة کبری من سنن الاجتماع. تدعو للكثير 
من التفكر والتأمل في كيفية استيعابها والإفادة منها وبناء شبكة العلاقات 
الاجتماعية في ضوئهاء وحسن التعامل معهاء ووضع الخطط والبرامج لنمو 
الأسرة وامتدادهاء لأنها سبيل السكينة النفسية التی بها سعادة الفرد والرحمة 
والمودة التي تشكل الأسس النفسية لشبكة العلاقات الاجتماعية. 


۱۳۷ ۳۳ ۰ءء 





والتفكير في بناء الاسرة وحمايتهاء [نما يتطلب الكثير من التأمل 
والتخطيط لجميع وسائل وأدوات التشکیل الثقافي والتربوي حتیٰ لا تخرج 
عن جعل الله الذي أراده لها في فطرة الخلق. وحتیٰ لا تتحول البيوت إلى 
حظائر لا يهمها إلا طعامها وشرابها ونكاحهاء وتتحول المجتمعات إلى 
غابات» والاجتماع البشري إلى ساحة من الإباحية والتمرد - باسم الحرية 
الشخصية والحقوق الإنسانية - هي أشبه بحدائق الحیوان» حيث أصبح الكثير 
من أناسي الیوم لا pan‏ الا حقه الذي لا حدود لب وغريزته التي لا يهمه 
إلا إشباعهاء دون أن یفکر ولو للحظة في أبعاد مسژولیته وواجبه. 


غاب إنسان الواجب» إنسان الفطرة. انسان الانتاجء باني الحضارة 
وراعي الاسرة وبرز OL]‏ الحق» انسان الغریزة» إنساث SG‏ 
الملتهم ا سی وت وهذا مؤشر بی Si ra‏ حيث 
الان عل : Lag‏ لام آن تداعی Lis pies‏ تذاقی E‏ إلى 
قضعمیها. ٠‏ فَقَال قابل: وین a‏ نَحْنُ JU days‏ بل آم یزمیذ كَثِيرٌ 
ولکنکم عُنَاءٌ lias‏ الیل + وَليَلْرَعَنُ الله من صُدُورِ عَدُوْكُمْ الْمَهَابَةَ منک 
iis‏ الله في Ry‏ الوفن. فقا قَائِلَّ: يا رَسُول الله وَمَا لوف قَالَ: 
Ga Ce‏ وَكَرَاهِيَةٌ المَؤت:20 . 


لقد أصبح من أبرز سمات شخصية حضارة العصر: غياب إنسان 
الفکرة. إنسان OLY!‏ إنسان الواجب. وبروز إنسان الغريزة» إنسان كفر 
النعمق pe‏ المسؤولية والشعور بالتبعت الأمر الذي یذکرنا بقوله تعالیٰ: 
وبل یڑ rs) Sal‏ مانم و یل ot‏ ام 9 [القيامة] . 





غاب معنیٰ الاقتداء - أو كاد - برسول اللہ MF‏ بالنسبة للمسلم بعد أن 
أصبح مقلداً (للاخر). . غاب عن الاقتداء بالرسول الاب والزوج» 
والصدیق. والجارء والقريب» الذي تجسدت في سيرته القيم والمعانى 


(۱) آخرجه آبو داود. 
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الاسلامیة» لتکون آنموذجاً للحياة والعلاقات الأسرية الانسانية جمیع رذلك 
في وقت أصبح التفکك. الذي انتهت إليه الأسرة الیوم» ینذر مجتمعات 
المسلمين بسوء العاقبة - والعياذ بالله - إن لم نستيقظ ونتدارك الأمر قبل 
فوات الأوان» وتتوفر على دراسته ومعالجته ومتابعته مجموعة من 
المتخصصين فى الشعب المعرفية المتنوعة والمتعددة» بعیداً عن الانحياز 
العاطفي والتفنن في لائحة الواجبات و«الينبغيات» دون وضع الكيفيات 
للاضطلاع بهلذه الواجبات. ذلك أن الكثير من المشكلات الاجتماعية اليوم 
هي مؤشر خلل فى البناء الأسري. . وإذا فاتتنا مرحلة إقامة البناء الأسري 
علی آسس سليمة» فسوف تصبح معالجاتنا جمیماً هي معالجة للاثار 
المترتبة» ولیس للاسباب المنشئة . ۱ 

ونحب أن نؤكد هنا. أن العملية التربوية هي عملية بناء تدريجية 
تراكمية ممتدة. ولكل مرحلة عمرية وسائلها وأدزاتها: وقد تکون الإشكالية 
الكبيرة أن الكثير من الاصابات تبقیٰ خفية وعضية عن الادراك شأنها في 
ذلك ols‏ الذين يحملون جرثومة المرض ولا يعتبرون مرضئء لعدم ظهورها 
في وقت مبكر للتنبه لبوادرهاء وأن مرحلة ظهورها وبروزها قد لا تمكن من 
استردادها ومعالجتھاء لفوات الأوان.. فقد ننظر للأمور ونتوهم أنها ساكنة 
هادئة تسیر بشكل حسنء لکن لا تلبث أن تفاجئنا بانفجارات اجتماعية 
ومسالك فردیة يصعب استدراك أسبابهاء لأنها أصبحت بعيدة عن قبضة 
یدنا. . فالعاقل الذي يعتبر بغيره» ويراقب المراحل والنتائج 645 ويتبصر 
بالعواقب» ويعود لفحص المقدمات والتأكد من سلامتھاء والغافل الأحمق 
الذي يكون عبرة لغیری ولا يفكر إلا بعد فوات الأوان. 

ولا نرئ LL‏ في أن نعترف أن الفجوة ما تزال تتسع بين القيم 
الإسلامية والضوابط الشرعية وما أراده الله لجو الأسرة. من شيوع السکینة 
والتمتع بالمودة والرحمة» وبين الواقع المحزن الذي gle‏ إليه: حال الأسرة 
المسلمة اليوم.. صحيح أن عمليات التحدي والاستفزاز والاستهداف 
ساهمت بقدر كبير من إيقاظ الوعى ومحاولات إعادة البناء» والتحول من 
صور الورائة الاجتماعية التقليدية للقوالب الاسرية في اللباس والتعامل 


۱۰۹ ۷/۲۳ ")ء۲ 


والعلاقات. الأمر الذي قد لا يخلو من إكراه وضغط اجتماعي» إلى نوع 
من الاختيار والاستمساك بالقيم الإسلامية عن قناعةء واستشعار أهميتها في 
تنظيم العلاقات الأسرية والإنسانية . 


والحقيقة التي باتت لا تخفئ» أن الكثير من المؤتمرات» أو إن شفت 
فقل المؤامرات» التي تنعقد هنا وهناك. تستهدف الأسرة المسلمة بالدرجة 
الأول لاتھا تعتبر من آواخر الحصون الإسلامية التي لما تسقط بعدء سواء 
علیٰ المستوی الثقافى أو الاجتماعي أو القانوني لذلك لا بد من إسقاطھا: 
وإغراقها في الفلسفات والممارسات التي سقطت فيها الأسرة في الحضارة 
والثقافة الغربية» وعند ذلك يتم إحكام السيطرة على الحصن GEM‏ والأمل 
الباقي لخرس القیم والنقل الثقافي والتوارث الاجتماعي» ليمتد التحكم 
بالنطف والأجنة مستقبلاً إضافة إلى التحکم بالأحياء حاضراً. 

فهلذه المؤتمر ات والمعاهدات. التي تدعي القضاء على كل أشكال 
التميز ضد المرأة» على تنوع طروحاتهاء ترمي إلى انحلال الأسرة وبعٹرتھا 
وابتداع بدائل اجتماعية لها. 

وشن لا ندعي هنا آن الأسری بالمفهوم والبعد الإسلامي بشكل عام | 
نجت من بعض الإصابات والاختراقات» ذلك أن بعض الأسر في العالم 
الإسلامي» أصبحت تمثل النماذج والمعابر الخطيرة لمفاهيم الأسرة وعلاقتها 
في الحضارة والثقافة الغربية. 


نهاية الأسرة في الغرب: 

والقضية التي لا بد أن نسارع إلى طرحها والتأكيد عليهاء أن الأسرة 
في الحضارة الغربية تكاد تكون انتهت تقریبا وتحللت من كل القيود 
والضوابط الخلقية» والروابط الاجتماعية» والعلاقات الأسرية والزوجية على 
حد سواء» حتیٰ لقد وصلت إلى مستويات ترقیٰ عنها وتأنف منها بعض 
فصائل الحيوانات غريزياًء إلى درجة يمكن معها أن ينال سجل الفضائح 
الجنسية والخیانات الزوجية آکبر الرژوس وأعلیٰ المناصب؛ حتیٰ بات 


۱۹۰ ٦ٴ‎ ۰۳ 


الاعتراف بالزنی والخیانات الزوجية. والتبجح بذلك في التلفاز وأجهزة 
الاعلام» على مرأیٰ ومسمع من الناس؛ آمراً طبيعياً أو AST‏ من طبيعي؛ 
وأصبحت لتجارة الجنس ومقاولات الدعارة موسسات عالمية» تجاوزت 
البالغین والمراهقین والشاذین من الجنسین» يسبب ما آلحقت .من اصابات 
مرضية رعيبة» أصبحت من الجوائح التي تهدد البشریة» لتدخل عالم 
الاعتداء على الأطفال. الذین لا یحملون هلذه الاصابات حماية من 
الأمراض. 

أما قضية ملايين المرضئ وملايين الشواذء الذين أثمرتهم مجتمعات 
الإباحة والقيم الديمقراطية الغربية في المجال الاجتماعي باسم الحرية 
الشخصية» فحدث ولا حرج؛ حتئ لقد اعتبر مؤلف كتاب: «أمريكا التي 
تخیف لا Pause‏ أن أحد الالغام الاجتماعية الکبریٰ الثلاثة » التي سوف 
تنفجر؛ عاجلاً أم SET‏ فتقضي على كل شيء هي قضية الجنس. التي 
تعمل في داخل المجتمع الأمريكي بقوة» وتقترب به من حافة الانفجار؛ 
حيث آثارها الاجتماعية أصبحت ماثلة أمام العيان. 

إن التوجه صوب الأسرة لإعادة بنائها وفق المعايير الإسلامية؛ 
واسترداد جو المودة والرحمت وحمايتها من التفكك والانهيارء ودراسة 
المشكلات التي تعاني منها علیٰ مستوی الذات: والاستهداف القادم من 
(الآخر)ء والذي مكن له تفريطنا الکبیر؛ أصبح مطلوباً من جمیع الفعاليات 
السياسية والثقافية والاجتماعية والتربوية علیٰ حد سواء. 

دلك آن الکلام عو ا ر الاسره» ول ذلك اون افعال 
وقرارات ومژتمرات ومعاهدات دولية تنتقی ألفاظها ومصطلحاتها بدهاء 
وخبث وتلغیم باطني» حتی لا تستثیر ولا تثير ردود الفعل والاستفزاز 
والعحدي فتؤدي إلى عکس مفعولها. وارسال جیوش من الخبراء 
والمستشارین باسم مساعدة الدول النامية على النهوض. بات يملا المواقع 


(۱) الکتاب من GIL‏ «إدوارد بيهر» وهو صحفي. وأحد کبار مراسلي مجلة 
«نيوزويك»». وصدر عام ٥۵ء‏ عن دار «بلون» في باریس . 
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cheer‏ ويلتقي كله في نهاية المطاف عند الأسرة» فليس المطروح عولمة 
الثقافة وعولمة المجتمعات ونهاية التاريخ؛ وهي كلها ذات آهداف غير 
خافیة وانما آنهاء الأسرت أو نهاية الاسرق أو الاستنساخ الثقافى . 


وقد یکون من المفید أن نعرض» ولو سريعاء لبعض الارقام ذات 
الدلالة على مظاهر التفکك التي تعیشها الأسرة في الغرب. لأن الکثیر من 
أبناء جلدتنا المسكونين بالحضارة الغربية لا مرن غیرها. 

ونريد أن نؤكد علیٰ أن النداءات إلى دراسة الظواهر الاجتماعية» 
والوصول إلى إحصاءات رقمية» تعتبر مؤشرات علیٰ وجهة المجتمع 
ومستقبل الأسرة في الغرب » 1 ليست من فعلناء wy‏ دون تلك القراءة بكثير» 
وإنما نمارس ae‏ النقل والقراءة لما يكتبون وما Ans‏ له عقلاؤھم . 

نشرت مجلة ۷.8.2 الفرنسية في أحد أعدادها ملفاً حول المعاشرة 
الزوجية» ذكرت فيه حقائق cde ye‏ نقتطف منها ما يلي : 

نوع جديد من العلاقات بدأ يهدم حياتناء إنه زواج المخادنت 
وتتلخص فلسفته في أنه بإمكاننا أن نحب» أما أن يعيش الائنان حياة زوجية 
فلا ۔ . إن عدد الفارین من الزواج ران في ارتفاع مستمر » أكثر من ۱۳ 
ملیون حالة سنة 1۱ء فماذا الآن؟! كذلك الأسرة دات العائل الواحد 
ارتقعت» فبلغت ۷۲۳۰٣‏ عام ۵ م وأكثر من ملیون عام ۸۱م 


وتعطی الدراسة الاحصاءات التالية: ۰ زواج غير شرعي. 
۰ طفل غیر شرعي في عام ۵ م. : في عام ۱ء بلغت نسبة 
الزواج غير الشرعي ۰۰۰,۰۰۰ والاطفال غير الشرعیین ۱۰۰,۰۰۰ وأن 
۰ من الشباب الفرنسي یجهلون کل شيء عن آبائهم؟! 

لذلك بدأت تتعالیٰ الأصوات» وتؤسس الجمعیات: للمطالبة بالعودة 
إلى قيم العائلة في الغرب» أما نحن فقد تبدأ عندنا الآن مرحلة الانسلاخ 
والتقليد أكثر فاکش خاصة بعد التقدم الهائل فی وسائل الاتصال وعرض 


11۲ T1 اعم‎ 


النماذج والامثال الرديئة التي لم نعد العدة لمواجهتها والتعامل معها. 

إن عملیات الاستهداف choy‏ السموم تهب علینا من کل جانب 
وتستنبت فی أرضناء وتأخذ آشکالا متنوعة» ولیس آخرها شکل الموتمرات 
والمعاهدات» والدراسات المیدائية» والخبراه والخبیرات» الذین في معظمهم 
یشکلون جسوراً لمرور الجریمةء ومحاولة تغییر الأنماط الاجتماعية التی أتينا 
علن la Sd‏ والتفکیر ببدائل هشة اجتماعباً ومخزية GT‏ بعد آن انهدمت 
قيم العائلة في الحضارة المعاصرة. 

وتبرز خطورة الامر آکثر فأكثر عندما لا يدرك بعض المسلمین ما هم 
فيه من نعم» بسبب غیاب الوعي؛ أو بسبب حالات خاصة عانی منها 
بعضهم. فظنوا آنها عامة ترقئ إلى مستوی المرض الاجتماعي فیسقطون 
في الشرك المنصوب لهم لیتحولوا إلى جسور لنقل رژی المفسدین في 
الارض إلى تما قال سبحانه وتعالی : GP‏ هل SA SVG EF‏ 
این صل سم في Ca dl‏ وم ake‏ ام مین مُنما ڑکا [الكهف]ء 
حيث يراد للأسرة المسلمة أن تتحول حیاتها من جو المودة والرحمة والطهر 
والعفة والاحتساب والتضحية والتوازن فى العلاقات والحقوق والواجيات» 
والمتأتية من الالتزام بشرع 02-0 من الثنائية المتناقضة التي تؤذن 
بالصراع بين الرجل والمرأة» والأبناء والبنات والصغار والكبار. بس 
قال سبحانه وتعالیٰ: LGD‏ لر روت SSE YS OS‏ سوه (النساء:۸۹. 

لقد أدیٰ اختلال المعايير والموازين في حضارة العصر الغالبةء إلى 
ضياع وفوضی في الملامح الشخصية للإنسان» روك ےت 
المعاصرة صارت تبحث عن الرجل في المرأة» وتبحث عن المرأة في 
الرجل . 

ولقد أصبح من المسلمات الحضارية القول: بأن كل ما يلحق بنا من 
(صابات علیٰ سس tae‏ ھا هو سمت متام قال عمال كل مه 
عند اسک [آل عمران: ٢٦٦]۔‏ 


وان فساد ذات البین عند (الآخر) الذي بات يشكو هو منه» دفعه 


trys ۳ ۱۱۳ 


إلئ التطلع للسكينة والمودة والدف» والحميمية التي تتمتع بها الأسرة 
المسلمت ٠‏ حتئ أن رجالهم ونساءهم بدأوا يتطلعون إلئ الزواج من غير 
موی ویحاولون البحث عن سر امتداد ذلك في الحياة الاسلامية. . 
ونعتقد أن الفساد في داخل مجتمعاتنا وأسرنا اليوم نما هو يمتد بمقدار ما 
نحدثه من فراغ وجنوح عن القیم الاسلامية یسمح بتمدد GPM)‏ 

ولا بد من الاعتراف clad‏ أن الاسرة في عالم الیوم أصبحت أثراً 
تاريخياً بعد عين حاضرة وممتدة Oly‏ الاستهداف والجراءة یزحف على 
الواقع الاجتماعي بشكل ظاهر وخفي» فمؤتمرات هنا ومعاهدات هناك 
وجميعها تحاول التأكيد أن شكل الأسرة هو نمط اجتماعي تاريخي وتقليدي 
يمكن تغییرہ.. وتطرح مصطلحات وعناوين قد توحي بالمضامين» وعناوين 
تتفنن في إخفاء المضامین» ومعظمها ظاهره فيه الرحمة والإنسانية» وباطنه 
من قبله العذاب والشقاء والضياع . 


الواقع الأسري في بلاد المسلمین: 

لڈلك فالواقع الأسري الیوم يقتضي الکثیر من المراجعة والشجاعة في 
النقدء وتحرير التعالیم الشرعية من التقاليد الاجتماعية الفاسدة التي تمارس 
باسم الدين» واسترداد دور المرأة التي تعتبر أم الأسرة وركيزتهاء وإعطاءها 
ما عطاها الله وبيّنه رسوله َيل وإعادة تعليمها وتثقيفها لتمارس مهمتها 
الأساس في التربية والتنمیة الاجتماعية - والتربية هي التنمية الحقيقية - عن 
وعي وبصيرة» إذ كيف يمكن أن تربي أبناءها دون معرفة وعلم؟! وكيف 
تستطيع أن تعدهم لمجتمع لا تدركه. ولا تتحقق بكيفية التعامل مع 
مشكلات لا تعي آسبابها؟! 

واللافت للنظر li>‏ آننا عندما ننظر في آسباب التفکك الأسري» تحکم 
رؤیتنا خارطة مسبقة لا تزال تتكرر وتذكر من عقود طويلة» دون Ol‏ 3 
بوضع حد أو ce‏ ناجع للمشکلة: ودون أن تدعونا لإعادة النظر 
التفکك يزداد اتساعاء ورسالة الاسرة ودورها ELSI slop‏ رالد ” 
بناء الأسرة بدأ یتضاءل۔ 
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فهل المشكلة حمّا في غياب الاب أم في أهلية الاب وإدراكه 
لمهامه؟! فقد يعيش الأب في غيبوبة أسرية وهو حاضر يعيش بين أفراد 
FOr‏ وق ee ee‏ ما که متعاونة متكافلة» اعتبرت غياب الأب 
الذي قد پعتیر غبعا علق الأشرة. مطرضا غل العماسك. والشعور 
بالمسوولية . 

وهل المشكلة حقاً بغیاب الام لساعات طويلة عن البیت؛ أو عمل 
الأم» وعدم تفرغها للتربیة؟! وهل تفرغها للتربية یقتصر على البقاء في 
المنزل دون مؤهل؟! فقد نجد أسراً لام عاملة آفرادها آکثر اعتماداً على 
النفس وتعاوناً وشعوراً بالمسژولية من کثیر من الأمهات الحاضرات الغائبات 
الجاهلات بمسژولیتهن! 

وهل وجود المرأة غير المؤهلة للتربية وغیر المدركة لطبيعة المشکلات 
والظروف الاجتماعية. التي تعد أبناءها للتعامل معهاء يحول دون التفکك 
الأسري» حيث یصبح ا المرأة [ters‏ بحد ذاته» وتصیح طافاتها ine‏ 
عليهاء وعلیٰ الأخص عندما تتحول مهمتها التربوية إلى الخدم؟!. 

وهل الطلاق. الذي شرع حلا وعلاجاً» يتحول عند التعسف في 
استعماله ليصبح مشكلة وسبباً في التفكك؟! 


والحقيقة أنه موضوع دقيق وخطیرء ولا ينفع معه التبسيط والاقتصار 
علئ ذكر الأسباب التقليدية دون سبر غور المشكلة والتعرف علئ جميع 
وجوههاء مع الأخذ بعين الاعتبار أن أسباب التفكك الأسري ليست ثابتة 
ولا جامدة. وإنما متحركة في أثرها وتأثيرها حسب الظروف والتطورات» 
لذلك لا بد لها من عين فاحصة تلمح آبعادها وتدرك دور الأسباب الجديدة 
والمتجددة . 

ذلف أن“ SE‏ :ار من HOGA‏ سی وبي لك 
أوجدت لكل فرد في الأسرة جوه الخاص» أو الجو البديل» والمناخ البدیل 
عن مناخ الاسرق وان کان نین الأسرة نفسهاء فلکل مجتمعه ولک 
موارده التربویة والثقافیف ولکل خیارانه . 


/yr ۱۱۰‏ ا 


والأسرة بدأت تتحول شيئاً فشيئاً إلى مجمّع سكني» أو مبنیٰ فندقيء 
أو مطعم متعدد الوجبات والزبائن» إضافة إلى التقاليد والعادات والمسلسلات 
التي تحمل معها نماذج رديئة للعلاقات الزوجيةء والخيانات الزوجية» وتغري 
بالاقتداء بهاء عدا عما phe‏ للأطفال ویشکل خالاتهم. ویعبث بعواطفهم» 
وينمي بعض الخصائص النفسية التي قد تتحول لتكون thy‏ علیهم وسبیلاً 
إلى الجنوح والجريمة. 

لذلك فان ملف التفکك الاسري ملف كبيرء وکبیر جذا» یتطلب 
مجموعة تخصصات ومجموعة جهود. فقد أصبح لا مندوحة من التعامل معه 
من خلال وضعه ضمن السیاق الثقافي والتربوي العالمي؛ انطلاقاً من القیم 
الإسلاميةء وامتلاك القدرة على تولید روّی لكيفية العمل والتعامل ذلك أن 
اغلاق الأبواب والنوافذ لم يعد بمقدورنا. 

ونحن هنا لا نريد التهويل الذي يقود إلى العجز والاستحالة. ومن ثم 
الاستسلام» في مقابل التهوين وعدم المبالاة والتكذيب بالنذر وإنما نريد 
تصويب منهج النظر: وتصویب المسيرة» فمهما كانت خطواتها وئيدة 
وسرعتها بطيئة تبقی خطوة في الاتجاه الصحیح. 


عودة الأنموذج الفرعوني: 

إن إحكام السيطرة والتحكم على عالم المسلمين يقتضي - كما أشرنا - 
انحلال الأسرة المسلمة وتفكيكهاء OY‏ الشواهد التاريخية دلت ولا تزال 
على أن التربية الاسرية هي الباقية» وهي القادرة على التجاوز واستئناف 
الفعل الاجتماعیء وهی القادرة علیٰ الاحتفاظ بالخمائر الاجتماعیة وإعادة 
إفرازها في لِم في الوقت المناسب. . فكثيرة تلك القیم والافکار التي 
التجأت إلى الاسرت وكمنت وتحصنت فيهاء وبمجرد أن أتيحت لها الفرصة 
استأنفت نشاطهاء وكانت الأقویٰ. . فالأسرة هي المعقل الذي احتفظ 
بالقیم؛ ومن خلالها يتم النقل الاجتماعي. لذلك لا تتم السيطرة وإحكام 
الاختراق والهيمنة إلا باستهداف الاسرة. لأنها الوحدة الحضارية الأقویٰ 
قال تعالئ: ies OP‏ في GET GT‏ يما تکیت GIL‏ 


۱۹۹ ٦۶۳/۲۳ 


wh‏ سر صرح سم 


es‏ نم east Cok‏ وستي. ere‏ تم گے من و لسن © [القصص]. 


ail‏ حاول فرعون تدمیر الأسرةء والغاء دورها ورسالتهاء والقضاء على 
انتاجها» ضماناً لاستمرار فساده» رلک فی العواقب النهائية آونی من قل 
الاسرة. 
ہے © 


ومن هنا قد ندرك بعض أبعاد دور أم موسیٰ: وأخته» 
وموسیٰ «REE‏ الذي تربیٰ في بيت فرعون؛ aie‏ المتصاعد في 


Cea!‏ ومن ثم كيف قوضن حکم فرعون وخرج عليه من خلال القصر 
الذي عاش فيه » ليكون ذلك عبرة ومثلا . 

وكيف أن الله أوحئ إلى أخته لتقصه وكيف رده سبحانه إلى أمه كي 
تقر عينهاء ولتعلم أن وعد الله حق. وأن Le‏ هلذا الحق وتشربه إنما يتم مع 
امتصاص اللبن ونمو الجسم. . فالاسرة هي الأقدر على تنمية القيمء 
والاحتفاظ بهاء والأقدر علئ التجاوز والاستئناف لكل حالات الظلم واليأس 
والفساد. 


وقد يكون في قراءة النص القرآني» والتأمل في أبعاده مباشرة» ما 
يغني عن الكثير من الكلام في الموضوع؛ قال تعالی : al dy Cy‏ 
موم أن teal‏ ک0ا خن ods ok‏ ف اليو ولا نخان ولا نزن 00 


eae 


ابی thes‏ بت AL 9 acd‏ ال ووت يحكونَ نهر عدو 
hy‏ لک BES ES oe‏ کارا Ss Us SG @ hs‏ 
شرت Gel J ye RG Se‏ از دم OG‏ وف لا ممت 
ob ©‏ 436 میتی SS Stee of ts‏ به CE AMS‏ & 


سد سر رن رو موم 


ها کرت ad OG 9 ate‏ می Ses‏ عن جب رقم 
I‏ تس تر ہے ما ی 


سم 0“ ۳ eRe <p:‏ 4 عي he‏ س 
ل ا ور es‏ ےہ 


وهلكذا ندرك أن الاعتداء علیٰ الاسرة ومحاولة إلغاء رسالتها 


۱۷ بیز اید 


ودورهاء لم یتوقف تاریخیاء ولكل عصر آسالیبه. وليس قصة فرعون. 
كأنموذج متصاعد للظلم الانساني» في تقتيل الأبناء واستحياء النساءء الا 
نافذة يمكن الاطلالة منها على دور الأسرة وقدرتها على الصمودہ والأمل 
المتجدد في أداء وظيفتهاء مهما اشتدت التحديات. 


إنه الأمل الخالد» وذو الدلالة المستمرة على أن الاعتداء علیٰ سنة الله 
في الخلق» بالعمل على تدمير الأسرة» سوف يبوء بالفشل» وينقلب السحر 
على الساحر۔ 

إن تذبيح الأبناء وتدمير الأسرة ما يزال مستمراً ولكن بأسلحة جديدة» من 
مثل سلاح التعليم والإعلام والثقافة . . . إلخ. . فهل تعيد الأسرة اليوم التفكير 
برسالتھاء وتطور وسائلها في التعامل مع هلذه الأسلحة المصوبة إلیھاء وتستشعر 
التحدي» وتكون تلك الأسلحة المشرعة حافزاً على العودة إلى الذات» 
والتشبث بالقيم الإسلامية» وتحقيق الانكسارات لهلذه الأسلحة والسهام 
Age pol‏ لتعود إلى صدور أصحابها؟ يقول الله تعالی : ورد کے کے 
رک انثا یف ای aes‏ یه ney‏ ابیت © KS‏ لم في 


carpe 


. فرعورے وهلمدن وحنودهمًا ينهم ما کا و مدرک < 49> [القصص]‎ OY el 


ولعل في فعل الاتحاد السوفيتي سابقاء ومحاولاته المتعددة لجعل 
الحياة» ابتداغ من الأسرت شيوعية منفلتة من کل الضوابط» حيث لم یدخر 
eer‏ هن يعكرة.الأسيرة» ولش الرباخيهه رخاط الانساب: وکنا لقضاء 
الشهوة الجنسية کانسکاب کأس الماءء وما تكشف عنه الحال بعد سقوط 
الاتحاد السوفيتي» خير شاهد على استعصاء الأسرة عن التذويب والإلغاءء 
وقدرتها ye‏ التجاوز والاستتناف. 

من الدفاع عن المرأة إلى تنميتها وبنائها: 

وهنا قضية لا بد أن نتوقف Lace‏ بهلذه المناسبةء فلقد تكلمنا 
وكتبنا وخطبنا كثيراً عن دور المرأة ومكانة الأسرة في الإسلام» وأسس 
اختيار الزوج والزوجةء وعن حقوق المرأة وحقوق الأبناء والآباء» وعظمة 
الإسلامء وتفرده عن سائر الأنظمة والشرائع ‏ والحديث عما يجب أن 
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يكون قد لا يدع استزادة لمستزيد ۔ الا أن التوجه صوب الاسرة ودراسة 
مشکلاتھاء دراسة ما هو کائن: وتوفير التخصصات المطلوبة لذلك» 
والتعرف علیٰ التحديات التي تواجهه وتحدید تلك التحديات» واصلاح 
الخلل. الذي تغاتى مته وایضار. المستقیل الذي يتعظرها فى ضو 
التطورات والمتغيرات العالميةء فان US‏ لم یحظ بانقدر المطلوب من 
الاهتمام بعد . 


وقد یکون من الأولویات محاولة استیعاب الموتمرات التي تتابع شأن 
a‏ والتفكير بأدوات التعامل معهاء وابراز دور القیم الاسلامية في بناء 
الانسانية السعيدة. . تلك المؤتمرات التي تعتبر الأسرة - كما أسلفنا - نمطاً 
اجتماعياً یمکن استبداله وتغییره والغاژه. لتحل محله آنماط اجتماعية خری. 
من مثل المعاشرة بدون عقد. والزواج المثلي والاعتراف بالشذوذ. کثمرة 
للحرية الشخصية وحقوق الانسان. 


إن التفکیر بهذه الصورة المشوهة التي تنتظر الاسرة؛ لم يحظ منا الا 
بالقلیل القلیل» وقد لا ینفع معه الکلام عن عظمة القیم الاسلامية في بناء 
الأسرة» وبیان دورها ورسالتها. ذلك أن الکلام عن عظمة الاسلام لن 
يجدي فتيلاً إذا لم یترافق بوضع الخطط والمناهج والبرامج لتنزیل هلذه القیم 
على واقع الأسرة. وتولید الحلول المرتکزة إلى تلك القیم لمشکلات 
الاسرة والنظر فی معالجة الأسباب» وكيفية تجنیب الاسرة هذه. الاصابات 
ورعاية عافیتها. لتقوم بدورها المأمول؛ وتثیر الاقتداء في هذا العصر 
الرعیب ۔ 


إن الاسرة المسلمة اليوم انتهت إلى وضع محزنء لا يغري بالاتباع» 
ولا يثير الاقتداء» ويغلب عليها التقليد الهش الذي يمكن أن يؤهل إلى تقليد 
(الآخر) من كل الوجوه. 

ولا بد من الاعتراف أن اقتصار كلامنا عن عظمة القیم الإسلامية 
على حساب تنمية الاسرة والارتقاء cle‏ وتطوير وسائل التربية والتعامل؛ 
أدیٰ إلى الإصابات الأسرية البالغة» التي Gh‏ على رأسها التصدع الأسري. 


erry /YY ۱۹ 


وغياب جو المودة والرحمة والدفء الاجتماعی؛ والله تعالیٰ یقول: BY‏ 
مِنْ ae‏ آک4 [آل عمران: ۰۲۱7۵ ویقول ماه حكاية عن الشيطان» سواء 
في ذلك شيطان الإنس أو الجن: للا وشن CRT A‏ 
لإبراهيم: 77]. لقد توقفت الأسرة المسلمة عن النمو والامتداد بالشكل 
المطلوب في إطار القيم الإسلامية» وتحولت إلى أشكال وألبسة وعلاقات 
متوارثة» ولم تعد تختلف عن غيرها في كثير من الأحيان إلا بالعناوین 
LY‏ تلتصق بها وتتحد معها في المضامين . 

إن غذاء الأسرة الثقافی والأدبي والإعلاميء وما أورثه من التقليد في 
الطعام والشراب واللباس والأزياء» ینتج في معظمه من (الآخر)» وهو الذي 
بات یشکل ثقافة الأسرةء شیئاً فشیثا. . فالأسرة المسلمة آصبحت إلى حد 
بعيد تشکل رجع الصدی (للآخر)ء فالتلفزيون (للآخر)ء والانترنت له 
والرواية od‏ والأزياء لهء والطعام cal‏ والسینما لەء والمدرسة لەء والكتاب 
له» والمنهج له والمدرس له... لخ. 

ومن هنا یتبین خطورة النقل الثقافي والاغتراف الاعشی من حضارة 
(الآخر)ء أو من أمراضهاء ویتأکد من جدید خطورة التهاون بالقیم الاسلامية 
في البناء الحضاري. 


ولا یزال کثیر من المهتمین بشأن الأسرة من أصحاب النوایا الطيبة» 
مرابطين في المواقع القديمة والوسائل القديمة والأسباب القديمة» بعد أن 
انتھت مشكلاتهاء دون القدرة على مواكبة المتغيرات والتعرف على 
المشكلات المعاصرة: أسبابهاء وآثارهاء وكيفية التعامل معها.. إنه الضرب 
بالحديد البارد. وطحن الماء» الذي يستنزف جهداً وطاقات بدون جدویٰ 
وعائد.. وقد يظن بعضنا أنه بهذا الضجيج وضرب الطبول علیٰ حدود 
ca‏ دون الولوج إلى داخلهاء يحسن بذلك صععا۔ 


إن الرجل الفاقد للمرجعية الشرعية» peo‏ بالعصر ومعطياته 
وتحولاته وتغیراته» لا يمكن أن یقود أسرة ويربي أولاده للعصر الذي 
یعیشون فیه. . وان المرأة التي لا تمتلك الزاد الكافي من القیم الاسلامیت 
اوقم فرد ۱۳۰ 


الجاهلة بالواقع الاجتماعي ومشکلاته وتحولاته» هي امرأة فاشلة في تربية 
آولادها واعدادهم للعصر الذي یعیشون فیه» ولو كانت طیبة حسنة الخلق 
والملبس. . ذلك أن الطيبة وحسن الخلق في حقيقته هو دافع للتحري 
والمعرفة لما هو أفضل ولیس سبيلا إلى العطالة والاستنقاع وفقدان القدرة 
والارادة. 


إن الاباء والأمهات الحريصين عل تربية أولادهم بلا هدی ومعرفه 
ویظنون أن من التربية حرمان الأطفال من طفولتهم وحاجاتهاء ولا يدركون 
مراحل نموهم. سوف يقعون بانتكاسات خطيرة في عملهم التربوي. . فلکل 
عمر حاجاته ومشكلاته وأزماته. 


إن محاولة تركيب عقولنا على رؤوس أولادنا رغبة في الارتقاء بهم 
سوف لا يجعلهم كباراً قبل الاوان بل إن كثرة شدهم إلى أعلئ قد يقطع 
أوصالهم. ويوقف نموهم الطبيعي. 
اختلاف بالعناوين: 

ويمكن أن نقول: إنه مع شديد الأسف أن الكثير من الذين يحملون 
شعارات وسمات إسلاميةء من الرجال والنساء» وبسبب من جهلهم لا 
يخرجون في معاملتهم مع أبنائهم وبناتهم وزوجاتهم وآزواجهم عن ثقافة 
المجتمع: فهم يمارسون أعمالا وتقاليد قد لا تمت للإسلام والقيم التي 
يحملونها بصلة. . فهم إذا دخلوا البيوت وضعوا ثيابهم الإسلامية على 
المشجب وراء الباب» ودخلوا على أسرهم بشخصيات أخرى تماما. . وهنا 
الكارثة التي تدمر الأولاد والنساء» بسبب تصرفناء وتشككهم بصدق القيم 
التي ندعو إليهاء وتؤدي إلى انحلال عریٰ الأسرةء وتدفعها إلى (الآخر) 
دفعاً. 

لذلك زیٰ al‏ من المطلرت دائماً مراجعة وسائلنا فى اقریف call‏ ما 
زلا تف غاد تكزارهاء حت ولو فقنت عدواهاء ذلك أن هنه:الوساکل 
مرتبطة إلى حد بعيد باستيعاب العصر وتوجهاته» وانفتاح العالم ومؤثراته 
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المتسارعة التي قد لا تتیح للانسان أن يلتقط آنفاسه. . لقد وصل الانسان 
إلئ مرحلة لا تمكنه من الرفض كسبيل للنجاة» ولا تسمح له بقبول کل 
الموارد لأنها تدمر حياته وأسرته. لذلك لا بدیل لنا عن وضع دلیل عمل 
للآباء والأبناء والزوجات والأزواج» وكيفية التعامل مع معطیات العصر 
وطوفانه. . لا بد من بناء سفينة النجاة والرکوب فیها لتجاوز الطوفان وأن 
الذي یأبی الرکوب فیها سوف یکون مصیره الغرق» مهما حاول الصعود 
على العواصم من الماء. 

فالهاجس الدائم لا بد أن یکون الاستمرار في النظر والاجتهاد التربوي 
والثقافي في كيفية تنزیل القیم الاسلامية على واقع الحياة وواقع الاسرة 
بشکل خاص. والتیقن ob‏ الفهوم والاجتهادات السابقة التي كانت ملائمة 
لعصرهاء قابلة للنسخ والتجدید والتغییر» في ضوء تغیر المجتمعات 
ومشكلاتهاء وأن الجمود علیها انقطاع عن الحياة واستمرارها» وخروج من 
الحاضر والماضي والمستقبل» OY‏ الانسان العاجز عن الاعتبار بالماضي 
fais‏ عبرته لاصلاح الحاضر وإبصار المستقبل کمن لا ماضي له» وفي هلذه 
الحال سوف یحدث الفراغ الذي لا بد أن يملأه (الآخر). 

نعاود القول: لقد تحدثنا عن مكانة المرأة المسلمة وحقوقها في 
الاسلام» دون أن نراجع حالة المرأة والاسرة في واقع المسلمین» وجاء 
ذلك في معظمه على حساب تنمية المرأة في الحقيقة» وأصبح لا بد لنا 
الیوم من التحول ببعض الحدیث عما أعطیٰ الاسلام المرأة من حقوق 
وواجبات إلى مراجعة واختبار صور التدین بالنسبة للمرأة» ومدی تمتعها 
بهلذه الحقوق والواجبات ونطرح على آنفسنا السؤال الکبیر: هل آعطینا 
المرأة فعلاً ما عطاها الاسلام؟ وهل تتمیز الأسرة المسلمة بتربیتها وعطائها 
ومودتها ورحمتها عن غیرها في عالم الیوم» بحیث تثیر الاقتداء أم أن 
الاشكالية قد تکون في افتراق بالعناوین وانطباق بالمضامین؟! 


- دعوة للمراجعة: 
لذلك. لا بد لنا من العودة إلى دراسة شجاعة وجريثة لواقم الأسرة 
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المسلمة. والاعتراف GEIL‏ الذي لحق cle‏ وعدم التستر على آمراضها؛ 
لان ذلك سبیل العلا» كنا لا بد من دراسة أسباب التفکك التی بدأت 
سرت سا ماك ماشہ سا سے اہ 
الاجتماعية. القادمة باسم الحرية والانفتاح؛ التي تنذر بسوء العاقبة» سواء 
من الذین یحاولون اقتفاء آثار الحضارة المعاصرة» ویعتبرون عدم تقلید 
الغرب هو سبب المشكلة والتخلف أو من الذين یتوهمون آنهم في عافية 
ولا يبصرون النار الکامنة تحت الرماد» ویدرکون أن العناوین غير المضامين» 
والصورة غير الحقیقة . 


لا بد أن نتخلص من روح الحماس؛ ونتحول إلى عقلية الاختصاص› 
ومن منهج الوصف إلى منهج التحلیل والدراسة وکشف الاسباب ومن 
الفردیات والنظر ذي البعد الواحد إلى استصحاب الرژية الجماعية وتوفیر 
لمعرفة المتعددة في النظر للموضوع. 

ذلك أن آسباب التفکك الاسري کامنة في الذات المسلمة البوم؛ التي 
باتت تفتقد معاییرها» وتعتمد التقالید الاجتماعية محل التعاليم الشرعیة 
وتتهاون فی بناء الأسرة وفق المعاییر الاسلامية» اختیارا واستمرارا وعلاجاء 
ومعرفة رسالتھاء وتفتقد القیم الاسلامية في الاحتساب والایثار والرحمة 
والمودتة والعفوء والاحسان والعدل. حيث تحولت الاسرة إلى بؤرة 
للصراع . 

إن الأسباب الذاتية للتفكك هى التى تستدعى وتمكن (الآخر) من نقل 
آمراضه إليهء حتی إذا ما ا وس الذمات الو نحشي ره و اق 
أتئ إليناء واذا آفتینا بحرمة زيارة بلاد الکفر یژتی بالکفر إليناء وإذا فررنا 
عن الذهاب إلى الملاهي تفتح الملاهي على بیوتنا في الفضائیات أو 
الفضائحیات. التي أصبحت تتسلل الینا وتحتل الهواء الذي نستنشقه . 

لذلك نعتقد أن CES!‏ جلل. والأمر عظيمء ولا بد من النظر 
لموضوع الاسرة والمرأة وثقافتها الغائبة والطفولة ومراحل نموها 
ومشکلاتها. من خلال السیاق العالمي. والتبصر بموضوع الأسرة إلى أين» 


"٦ ۱/۳ ۱۳۳ 


والتفکیر بكيفية التعامل. . فليس الانكفاء على الذات أصبح بعد الآن ممکناء 
ولو أمكن في بعض الحالات الفردية فسوف لا يخرّج إلا معوقين يعانون من 
غربة الزمان والمكان.. وليس الارتماء على (الآخر) وإلغاء الذات He‏ 
وإنما إلغاء واقتلاعاً وخروجاً من الحضارة. 


إن طروحات نهاية التاريخ» استدعت التفكير بنهاية الأسرة» ونهاية 
الخصوصيات الثقافية جميعاًء حيث بدأ عصر الاستنساخ الثقافي والحضاري؛ 
فكيف نتعامل معه؟ ذلك أن لغة الرفض واللعن وخطب الإدانة والاستهانة 
ب (الآخر)ء والعجز عن توليد رؤیٰ ناجعة من القيم الإسلامية للتعامل وإثارة 
الاقتداء والإنقاذ الحضاري» سوف لا يجدي شيئاء بل یکرس الحالة الغثائية 
الواهنة» - التى تفتقر إلى الثبات والاستقرار والمكث في الأرض والعطاء 
الحضاري 


إن التوجه الذي ندعو إليه صوب الأسرة ليس الاستمرار في الاكتفاء 
بالكلام عن أهميتهاء وعن التفكير بكيفية رعايتها وحمايتها في ضوء 
التحديات المعاصرة» وتحديد هلذه التحديات» ووضع الخطط والبرامج 
المدروسة للتعامل معھاء ومواجهتها وعدم الاكتفاء بالوسائل القديمة المكتسة 
المجتمعات» وتغیر الأسباب المنشثة للاشکالات الاسریة. 


ولا ندعي أننا ہما Les‏ حول «الأسرة» قد تجاوزنا فتح الباب ووضع 


سهم لتحديد التوجه صوب هلذا الموضوع الخطير والمهمء الذي يقتضي 
أعمالاً ثقافية جماعية واختصاصات معرفية وميدانية متعددة» حيث نعتقد أنه 


لا بد من تولید رژی معاصرة من القيم الإسلامیة والنظر إ إلى مشكلاتنا من 
خلال معاییرنا ‏ وثقافتناء ولیس تقویم واقعنا ی ای ار 

إن الأسرة المسلمة استطاعت أن تحتفظ بالخماثر الاصلية للقیم 
الإسلامية لما يقرب من مائة سنة في القرن الماضي في أكثر من بلد من 
٣٣٣٣/۳‏ ۲4 


جدید» بعد أن آرید تر المجتمعات استبدال قیمها اا ھ2 
والعلمنة. 


فھل ندرك دور الأسرةء ونعاود البناء لهذا الحصن بدراسات مو ضوعية 
تبصر الجوانب جميعاً وتحيط بعلم الأمور المطروحت حتیٰ لا تكذبها أو 
arr‏ #بل نوا ما ارم یلیہ4 [یونس:۳۹]. 


واللہ ولي المتقین . 
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۰- الأيتام ادر 
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خلق الله سبحانه وتعالیٰ الانسان وعلمه les) col‏ ام HOYT‏ 
ها [البقرة:٠۳]ء‏ وجمل المعرفة والقراءة وتنمية التفکیر مفتاخ الإيمان 
وسبیل النهوض الحضاري. . کرم الانسان بحرية الاختیار» ومنحه قابلية 
التعلم. hy‏ له» عن طریق معرفة الوحي. معالمَ طریق الخيرء وغوائل 
طریق الشرء فقال تعالی: #وهكيتة cel‏ 9 [البلد)ء وجعل الترقي 
وسلوك طریق الاستقامت والتغییر» والتنمية» من الأمور الکسبية. المنوطة 
بتکلیف الانسان؛ ومسژولیته» وحرر العقل الانساني من الخوارق 
باتع وی سو اتعرق وا وجا هن فرط راوتا 
لغير الله بضمان رزقه وأجله» وشرع له السنن والقوانین في الانفس 
والآفاق» ودعاه للتعامل معها وتسخيرهاء وقدم له نماذج الاقتداء: 

وجعل سبحانه المسوولية فرع الحریةء وعمم المسوولية والتبعه في 
المجالات کلها. ورتبها بحسب أهميتهاء فبدأ بمسژولية الاسرة والبیت 
بالنسبة للمرأة والرجل على حذ سواء. وسوی بين الأسرة والامامة العظمی؛ 
لأنها الأساس لكل المسژولیات؛ كما جعلها اللبنة الأولئ في بناء المجتمع 
المدني» وأساس علاقاته الاجتماعية» والمحضن الأول للرعاية والتنمية 

والتربية والتعلم کالہ dey‏ اھ و sisi‏ راغ sy‏ اول 
عَنْ aa‏ اتا راغ ومسوول عَنْ رم SES‏ راغ في otal‏ 
وهو idly eee; cpt saa‏ رَاعِيَةٌ في SH‏ زوجها وَمَسْوولَةٌ عَنْ 
۱ 
gee)‏ 


وقد خضع الرسول القدوه AB‏ فی حياته کلها حمله وولادته. 
وطفولته ویتمه. وزواجه» وأبوته وطعامه ‏ وشرابه. ومرضه وصحته. 


"٣" ۰/۲۳ ۱۳۹ 


ووفاته» للسنن والقوانین الطبیعیةء لیکون آنموذجاً يمكن للانسان الاقتداء به 
في أبعاد حياته كلها وظروفه تضمیها i‏ فکانت أقواله وأفعاله وحیاته مصدراً 
لكل خير واعتبر المسؤولية عن الأسرة» تبدأ من قبل الزواجء وذلك بوضع 
معايير لاختيار المرأة والرجل» حتئ يكونا مؤهلين لرعاية الأطفال» وبناء 
الأسرة؛ كما وضع من الآداب والضوابط والحقوق والواجبات ما يضمن 
سلامة الأسرة» وحسن سيرها واستمرارهاء وأذن بإيقافها عندما تتحول إلى 
بؤرة للمخاطر والإصابات. 


وبذلك أصبحت الأسرة المسلمة تمثل الترسانة الفكرية والتربوية والثقافية 
لامتداد المجتمع الإسلامي وحمايته» التي تحتاج على الدوام إلى التسديد 
والتقويم والارتقای مما يتطلب بذل الجهد في المجالات كلها لإزالة كثير من 
الحواجز النفسية والثقافية من ساحات الحوارء والنقاش» والتشاور» والتفاكرء 
والمدارسة. على مستویٰ الذات و(الآخر)ء وفك قيود التقليد والتعصب 
والتحزب وعلل التدين التي تسربت لواقع الأمة المسلمة» وشحذ الهمم 
للتوغل في التاريخ العام واكتشاف قوانين السقوط والنهوض الحضاري» وأخذ 
العبرة والخبرة من تجارب الذات CPW,‏ وتحقيق الوقاية الحضارية 
وإحياء المنهج السنني» والتدريب على كيفية التعامل معه من خلال النماذج 
التي عرض لھا القرآن والسئة» والعبر التي قدمها التاریخ انطلاقاً من قوله 
تعالی : #قَدَ CE‏ من لک سان کیا و ف AT‏ فانظروا GS‏ کان ae‏ 
WIS‏ @ هذا 3G‏ لاس وهدی Mies‏ سرت اک آل عمران]. 


من وسائل التسدید: 

ولعل من آهم وسائل العسَذید والتقویم والارتقاء» محاولة تفدیم 
دراسات ونماذج من حركات الإصلاح والتغيير والتجديد للإفادة منها 
وتحدید مواطن القصور وأسباب التقصير» والعودة بالأمة إلى الینابیع الأولى 
لا تقويم cle Jk Goll‏ تحت عنوان: «اعرف الحق تعرف أهله»» وكشف 
علل تدين الأمم السابقة التي بدأت تتسرب إلى عالم المسلمين وتقيم فیهم 
ل ۱۳۰ 


كهانات دينية» وكيانات وھمیة وطقوس وإقطاعات بشرية منفصله عن جسم 
الأمةء وطوائف مفتونة بفكرها وذاتهاء يسيطر على تصورها ومساکنها قول 
الشاعر: «السيف أصدق إنباء من الکتب)ء فتندفع إلى الخوض في مواجهات 
ومعارك قد تساق إليهاء وتقدم تضحيات غالبا ما يسيطر عليها سوء التقدير 
والتبصر بالعواقب؛ وبذلك يغيب عنها قول الحكيم: 


الرأي قبل شجاعة الشجعان هو آول وهي المكان الثاني 


وتنکمش القيم الدينية عن واقع الحیات وتعيش معزولة في بعض 
جوانبها أو بعض قطاعاتها أو مؤسساتها التقليدية» لتصبح هي المعبر والعنوان 
على الإسلام. 

ولعل الإشكالية التي وقع فيها الكثير من العاملين للاسلام في 
الظروف المتنوعة. أنهم لم يبصروا الفضاء الواسع للعمل الاسلامي؛ حیث 
ميدان الدين هو Bed‏ بكل جوانبها وآفاقهاء وتمركزوا في مواقع محددة 
ومتوارثة» وتعاملوا مع وسائل محددة» وأصروا عليهاء حتیٰ في المراحل 
التي قد تصاب هذه الوسائل بالعقم وعدم الجدویٰ؛ أو يستبين خطؤهاء 
وكأنها أصبحت جزءاً عضوياًء وبذلك عطلت المجالات المتنوعة والمتاحة 
بحيث أصبحت ثغوراً مفتوحة في الحياة الإسلامية. يلج فيها (الآخر)ء 
ويسكنها بثقافته وقيمه وعاداته» ويبقئ نصيبنا منها البکاء على الأطلال. 

وقد نقول : بأن العقل المسلم قد أصيب بالعجز عن إبصار دوائر 
الخير في GM‏ والمجتمع؛ وافتقد القدرة على إبداع الوسائل المناسبت 
للدخول إليها والتوسع فيهاء وبسط القيم والأخلاق الإسلامية على حياة 
الامت واعتبار الحياة ساحة جهاد متنوع الوسائل تقتضي باستمرار التحرف 
لقتال: والتحيز إلى فئةء حيثما تعجز الوسائل المستخدمة عن تحقيق 
الأهداف. 


الخارطة الفكرية للعقل المسلم: 
ولعل من الاصابات الكبيرة» أو الانعكاسات الخطيرة لهذه العقليةء أن 
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المجال الفكري أو الخارطة الفكرية للعقل المسلمء الفكري والفقهي على حذ 
سواء: محددة بمجموعه قضایا ومسائلء نبدي ونعید. نشرح ونختصر» نحقق 
وندقق» ونقیم علیها مجموعة من الدراسات العلیا. والحلقات العلمیت 
ومعظم موضوعات المجلات المحکمة والکتب العلمية والاکاديمية 
والسمنارات؛ وعلی أحسن الاحوال فعملنا یمکن أن یصنف تحت عنوان: 
«إعادة الإنتاج». وبذلك نظل نراوح في مکانناء لدرجة أن هلذه القضایا 
أصبحت تملكنا وتحكمنا ولا نملكهاء إضافة إلى أن اهتماماتنا وقضايانا 
ووسائلنا أصبحت معلومة لخصومناء وحتیٰ أعدائناء إن لم نقل بأنهم 
يساهمون بصناعتهاء بشكل مباشر أو غير مباشر؛ دون أن يخطر Why‏ التحول 
والتجاوز إلى مواقع وفضاءات كثيرة نملكها ولا تملكناء نحكمها ولا تحكمنا. 

إن انکماش الفهم الإسلامي واقتصاره علئ مجالات محدودة ووسائل 
محددة آغری بعض المتخصصين في الشعب المعرفية المتنوعةء من الذين 
عجزوا عن إبصار القيم الإسلامية من خلالهاء أن يغادروا اختصاصاتهم إلى 
منابر الإرشاد. 


وما آکثر ۴ القضايا والمشكلات والأزمات الانسانية اليوم التي تتطلب 
ows‏ ودراسة واجتهادا وحلولاً تقدمها قيم هادیة» وتجسدها في نماذج تغري 
بالاتباع وتبین أن حياة الضنك الذي یعیشها العالم» بشقیه الغني والفقیر 
إنما هي فسنت تألة الانسان الذي آدی إلى تسلط الانسان على الانسان. 


إن مشکلات انتهاك حقوق الانسان وغيابهاء وفضایا الصحة والبیئف 
والتنمية والأسرة. والمیاه والتضخم والخلل في توزیع الثروات» وارتفاع 
نسب الا عافة وانتشار الأمراض التي لم تكن في الأسلاف هي ظواهر 
دن خطن تشک :ھا bop‏ بولح itu jG‏ يكن التقاطهاة > لیس بالتمني» 
وانما بتقدیم دراسات وبحوث موضوعية عن الأسباب والفلسفة الحقيقية 
والمناخ الثقافي الذي شکل الرحم لولادتها. 

وفي اعتقادي أن عصر العولمة والاعلام وانفتا اح العالم علیٰ بعضه 
ثقافة وحضارةء إنتاجاً واستھلاکا وتدفقاً ان والاغراق العلاني 
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والتحول صوب الاستهلاك؛ ومحاولات الهيمنة الثقافیة والاعلامية والتعليمية 
والعسکرية والتحول عن العلوم الانسانية التي ارت لارام تفا نمی 
وأفکار الانسان إلى العلوم التقنية التي تهتم بوسائل وأشياء الانسان» على 
حساب خصائصه وصفاته. لا لشیء إلا لأنها تزمن الغلبة والهيمنة والسطوة 
والتسلط؛ یضع المسلم؛ وریث النبوة الخائمةء صاحب الرسالة العالمية 
الخالدةء أمام مسوولیات کبيرة وفضاء‌ات واسعة ومشکلات انسانية وعالمية 
وأمانة کبری تنوء بحملها السماوات والارض والجبال. لتقدیم الرژية 
الاسلامية والحلول الاسلامية المقنعة» المستمدة من معرفة الوحي في 
الكتاب والسنةء بعيداً عن عبث الانسان وأهوائه» التي انتهت بالعالم إلى ما 
صار cad}‏ وهذا لا يتأتئ الا بالجھدء والجهادء والاجتهاد. والتخصص؛ 
والاحاطة بعلوم العصر. 

Qu Sy‏ الحضارة المعاصرة والاکتفاء بذکر مفاسدها وآامها. ومحاولة 
الایواء من طرفانها إلى جبل یعصم من المفاسد. والانسحاب إلى غرفة 
الانتظار» دون التفکیر بالمشاركة فى بناء سفينة النجاةء مؤذن بالهلاك والغرق 
فى ثقافة (الآخر) التي هي آشبه بالطوفان واستهلاك (الآخر) وعادات 
وتقالید (الآخر) التي تزحف في الارض ویحتل اعلامها الهواء وتنزل من 
السماء کالصواعق تصب من فوق الرژوس. 

فالارتهان اليوم ثقافي وحضاري وصناعي وعسكري 
واستهلاكي . . . إلخ» الأمر الذي انتهئ بعقلية بعضنا إلى ذهنية الاستحالة 
والانسحاب والاستسلام كما انتھیٰ ببعضنا الاخر إلى ذهنية الاستسهال» 
حيث أخطأ في التقویم؛ وأخطأ في التقدیر وأخطأ في الوسيلةء فعمد إلى 
المواجهة والارتطام: ومحاولة إتيان البيوت من ظهورهاء دون أن يمتلك 
المفتاح الصحيح للدخول إلى الساحة العالمية وتقديم رؤية معرفة الوحي في 
الكتاب والسنة وقدرتها على الإجابة عن الإشكاليات المطروحه. وقدرتها 
على الإنقاذ وإلحاق الرحمة بالعالمين» وخلوصها من العنصرية والتمييز 
والشخصانية» ودورها المطلوب في استرداد انسانية الإنسان. وإحلالها 
للتعارف والتعاون والتكامل والحوار محل الصراع والتقاتل والتظالم. 
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إن شمولية الاسلام وعالمیته وتجربته التاریخیةء وقیمه الخالدة 
المجردة عن حدود الزمان والمکان» وعطائه الانساني» وتأکیده على الأخوة 
الانسانية ووحدة الأصل البشري» وبنائه للمشترك الانسانی» واعترافه 
(بالآخر)ء يؤهله» عندما یصبح المسلمون في مستویٰ إسلامهم» لانتشال 
البشرية من أزمتهاء لکن المشکلة عندما یکون المسلمون آنفسهم في أزمة» 
ویسیطر علیهم فکر الازمت فينتهي بهم إلى أزمة الفکر التي تورث العجز 
والعطالة . 


من cal gui‏ التعامل مع العصر: 

ولعل من الأهمية بمکان التفکیر بكيفية التعامل مع هذا العصر» الذي 
بدأ یتسم بالعالمية بعد إزالة السدود والحدود واحتلال الهواء والفضاء ولم 
يعد الدخول في حقبة العولمة خیاراً بقدر ما هو قدراً أشبه بعقود الاذعان 
وها د بالك من التفكير الدائم بكيفية التعامل معها والإفادة من آفاقها 
وعطائها من خلال رؤية تنطلق من القيم والمعايير في الكتاب والسنة 
وتستصحب المخزون الترائي» وترئقي نحو عالمية رسالة الإسلام. 

وقد یکون المطلوب الیوم أكثر من أي وقت مضی تخلیص القیم 
الاسلامية مما لحق بها وترسب علیها من تصورات البشر وتقالیدهم 
والخروج بها من حكر الکهانات البشرية والصناعات الدينية والحدود 
الجغرافية وأسر الالوان والأجناس والتأکید بتقدیم النماذج على أن الاسلام 
خطاب إنساني لجمیع البشر» لیس أحد بأحق به من أحدء الأحق هو الاکثر 
التزاماً بقيمه وتطبيقاً لتعالیمه. مهما كان جنسه ولونه وجغرافیته وطبیعته . 

فالأكرم هو Qo’‏ والاسلام مجتمع مفتوح لکل الداخلينء لذلك لا 
بد من تفكيك القيود التي صنعها البشر حول قیمه والعودة به إلى الرحابة 
والرحمةء إلى الساحة الإنسانية العالمية» فالاسلام ينأ بطبيعته عن التعصب 
والتمييز والتسلط؛ والحضارة الإسلامية تاریخیاً تنقلت بين أجناس وألوان 
وجغرافیاء وجاء عطاؤها مشتركاً إنسانياًء لذلك فمن الصعب نسبتها إلى لون 
أو جنس أو جغرافيا. 
۸۳ دید ۱۳ 


وهنا قضيةء لا نعتقد من التكرار ديمومة التأكيد عليهاء وهي أن القيم 
المستمدة من معرفة الوحي في الكتاب والسنة هي قيم ومنطلقات ومرجعيات 
nr‏ واستراتيجيات ضابطة لمسيرة الحياة في مجالاتها المختلفة» وليست 
برامج وخطط تفصيلية ؛ OY‏ ذلك منوط بمعرفة العقل وکسبه ونظره وعطائه 
ضمن الاطار المرجعي لمعرفة الوحي؛ فإذا توقف العقل أو عجز لسبب أو 
لاخر. أو سقط في حماة التقلید فعانی غربة الزمان والمکان؛ وتوقف عن 
الاجتهاد والتجديد» فقد وقع في محاصرة القیم وعزلها عن واقع الحیاق 
وعطل عطاءها مهما ادعي خلودها وقدرتها على العطاء والاجابة عن 
الأسئلة الحیاتیة. ۱ 


إن التوهم ob‏ القيم الواردة في الكتاب والسنة. الضابطة لمسيرة 
الحياة» المُشَكلة لفلسفتهاء » هي برامج وخطط تفصيلية فادرة على تنظیم آمور 
الحياة بمجالاتها المختلفة دون فعل العقل» بحجة قدسيتها وخلودها 
وعصمتها وقدرتها التاريخية» وأنْ تعامل العقل معها اجتهاداً وتجديداً. نيل 
منها وإساءةٌ لهاء يعتبر من الإصابات البالغة للعقل المسلم المعاصرء بل 
لعلها إشكالية العقل المسلم اليوم. 

وبالإمكان القول: إن هذا التوهم يفسر إلى حدٌ بعيد حالة التخلف 
والعطالة وانعدام الفاعلیةء التي نعاني منها على الأصعدة المتعددة برغم 
وجود قيم الكتاب والسنة كما أنزلت بين ظهرانينا. 

إن عطاء قيم الكتاب والسنة التاريخي» وقدرتها على العطاء وإخراج 
خير أمة للناس» تحمل الهداية والرحمة للعالمین» وتعالج مشکلاتهم في 
مختلف المجالات: يعتبر شاهد إدانة لفهمنا وتعاملناء حيث أصبحت اليوم 
أشبه بالحجب والتمائم والتعاويذ التي ینتظر منها الخوارق والمعجزات عند 
كثير منا. 


الإنسان بد بين الوحي والعقل: 
لقد كان الإنسان» المكلّفٌ المستخْلفٌ المكرمٌ المسژول» وهو سيلة 
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العمران وهدف الحضارة» هو المحور الاساس الذي تمحورت حوله القيم 
الاسلامية فى الکتاب والسنة» منذ خطواته الأولی فى بدء الخلق» وتعلیمه 
الأسمای وتأهیله بالقابلیات التي تمکنه من القیام بأعباء الاستخلاف» ومنحه 
الحرية والاختیار. وبیان طریق الهداية بمعالمه ووسائله. وطریق الضلال 
بنوازعه وعواقبه. والاجابة عن الأسئلة الکاملة عن رحلة الحياة وما بعد 
الموت حتی ينشئ الله النشأة الآخریٰء OY‏ الانسان هو صانع الحضارة وهو 
هدفها . 


فجمیع الرسالات السماویة. والقوانین الوضعية والدراسات النفسية 
والتربوية والاجتماعية والافتصادية والصحية والعسكرية والسياسية» منطلقها 
الإنسان» ومدفها ومحورها الانسان. حتی الدراسات التقنية والعلوم التجريبية 
وعلوم الطبيعة التي تتمحور حول تحقیق الغلبة والتسلط وئعنی بأشياء الانسان 
آکثر من Gale‏ بالارتقاء بخصائصه وصفاته وتأهیله لحمل رسالة الحضارة 
والخيرء إنما ھی فی نهاية المطاف تصب فى ساحة الإنسان والانسانیة نفعاً 
أو فو رای سا أو تدمیر ميلقا مت أن حرباً وتخريباًء إذا لم تتجه 
صوب تحقيق أهداف خيرة واضحة؛ ولم تضبط مسيرتها بقيم إنسانية هادية 
ومرشدة إلى الخير والعدل والسلام. 

فالانسان» هذا المخلوق العجیب» يمتلك من الطاقات والقابليات 
والامکانات والقدرات على التفکیر والتطور ما الله به علیم وحسینا أن ننظر 
إلى رحلة العلوم والمکتشفات التي هي من عطاء الانسان. وحسبنا أن ننظر 
حتی إلى الانسان الذي لحقت به بعض الاعاقات الجسدية» وما یأتی به من 
العجب العجاب عندما یستشعر التحدي ویخرج بعض القدرات الکامنة فی 
بعض حواسه السليمة التي یتجاوز بها الاسویاء. 


إن من يعمل على اکتشاف الانسان» بما یمتلك من طاقات وقدرات 
وامکانات مذخورة في ade‏ وما يمكن أن يضطلع به من المهام ویحقق من 
الانجازات. يدرك أهليته لحمل الامانة التی تجاوزت استطاعة حملها قدرة 


| 


السماوات والارض والجبال» قال تمالی : Gy‏ عرسا BON‏ عل اکن 


۱۳۹ ered ۳ 





te‏ سے رم رع 


وا وَألیبَال ا أن sy (Le‏ فقن Gir, (ie‏ لانن 4 [الاحزاب : ۰۲۷۲ 
كما يدرك المخاطر والتداعیات المحتملة عندما ينفلت هذا المخلوق من قيم 
السماء وعبودية الإله. وينقلب إلى الشرك أو الكفر ومنازلة الاله: A‏ ریک 
الک @€ [النازعات] والعياذ بالله . 


لقد انطوت قصة الخلق كله في هلذا الإنسان ولذلك سخر الله له 
الکون ہما فيه Ly‏ لك الا لانه مومل بما بلك من قابلیات لهانه 
المهام» یقول الشاعر : 
وتحسب آنك جرم صغير وفيك انطوی العالم الأکبر 
إن اللہ الذي جعل الإنسان محل خلقه وهدايته ونبوته ورسالته» وميزه 
عن الملائکت أعلم وأخبر بمن هو هذا الاانسان » ودوره الممكن فى هلذا 


الكون» قال تعالی: GE AE HP‏ وهو Agi Gaal‏ وج [الملك]. 


فالانسان مخلوق عجیب» مركب ومعقد. وفادر. علی التکیف والتغییر 
والفعل والاستجابة لذلك كان ولا يزال عصياً على الدراسات الانسانية 
والاجتماعية أن تسبر غوره» وتدرك حقيقته. . ومعظم الدراسات» على أهمية 
ما قدمت: ما تزال تعيش على شواطئ الحياة الانسانية فانتهت إلى مدارس 
ومذاهب ورؤى كثيرة» وكثيرة جدا قد تصل في تعذادها إلى عدد 


المشتغلین فیها إذ آن لکل مذهبه ووجهته ورأيه. والکٹیر من هلذه 
الدراسات قائم على النسخ والنقض والالغاء وادعاء الا کتشاف الجدید . 


ونحن هناء لا نريد أن نبخس هذه الرحلة الفكرية حقها في بعض ما 
ود سی ہو ا يمكن أن تعتبر مفاتيح للفهم 

نسبياء إلا أن معظمها ظنون یلفها الغموض والادعاء والضلال والوهم 
0+0 حتین حتیٰ رأیٰ بعضهم فساد المناھج وضرورة تطبيق منهج الدراسات 
التجريبية والعلوم التجريبية على علوم الانسان» ظناً منه أن ذلك یمکن آن 
ينتهي به إلى نتائج مقنعه في مجال علوم الانسان؛ OY‏ إشكالية تلك 27 
التائهة - فیما نری - آنها تفتقد الدلیل والبوصلة الحقيقية أو دلیل التشن 


۷ ۳ بد 


والصیانة والاصلاح من المصمم والمخترع والخالق المبدع لهلذا الإنسان» 
وهو الله سبحانه وتعالیٰ. 


من هنا نقول : إن معرفة الوحي من الناحیة العلمية والمعرفية وفرت 
على الانسان الکثیر من الجهود والتجارب وهدر الأوقات والاعمار في رحلة 
الخطاً والصواب» وحمته من الضلال؛ وقدمت له دلیل التشغيل والتعامل 
وکیفیات الصیانة ومعالجة الأخطاء من العصیان والجنوح» وفتحت له باب 
التوبة والتصویب منذ فجر الخليقة عندما «عصی ءادم ريم Lb) 4079 SS‏ 
ومن ثم تلقیه کلمات الله ومعاودة الاستقامة a CGP‏ 5555 6 [طه]. 


وفي تقديري ۔ والله أعلم - لو أننا استطعنا تقدیم عطاء معرفة الوحي 
في اطار الانسان بشکل سلیم وصحیح؛ . Lisl,‏ لذلك علیٰ أدلة وبراهين من 
ود القرآني» والتاریخ الحضاري العامء والواقع الذي یتخبط الناس فيه 

جام E heme‏ الا جتماعیة as‏ مؤطراً بمعرفة الوحي» 
9 وهدفاً وضوابط مسيّرة» لگا من الناحية العلمية والفكرية أولیٰ 
بالاقناع واثارة الاقتداء. 


فقد یکون الکثیر من العلماء معذورین بموقفهم من الدین» وذلك 
بسبب ما ترسب في أذهانهم عن رحلة التدین وممارسات رجال الدین 
وكهانه» الذین حاولوا إقناع العقول ببعض الاساطیر والخرافات والخوارق» 
باسم الدین؛ وما تسرّب من علل التدین عند الأمم السابقة لواقع المسلمين» 
وعجز بعض المتخصصین في العلوم الانسانية عن تأطیر تخصصاتھم 
وابصار منطلقاتهم» وتحدید آمدافهم من خلال معرفة الوحي» ومغادرة هلذه 
التخصصات. التي تعتبر نوافذ ومفاتیح اجتماعية لتوصیل معرفة الوحي» إلى 
منابر الوعظ والارشاد» التي لم یعذوا الزاد الكافي للاضطلاع بهاء ولم 
یحسنوها. وغاية ما یستطیعون منها الحماس وعلو الاصوات وسماكة 
الحناجر؛ أو بسبب تطاول بعض المشایخ والمتدینین على ون في علوم 
ومعارف لا یمتلکون بعض علمها. إن لم نقل مجرد ثقافتها» فکیف والحال 
هذه نکون مقنعین؟ 
even /v¥‏ ۱۳۸ 


يضاف إلى ذلك أن الكثير منك من الذین یذعون العلم» يعيشون علیٰ 
احصاءات ومکتشفات (الآخرین) لأخطائهم وأزماتهم. ويكتفون بمجرد 
ترديدها كدليل عل عظمة الإسلامء فهم أعجز من أن يكتشفوا خطأ آو 
يتعرفوا علئ أزمة.. حتئ الإصابات نتعلمها من (الآخر)! 


الاسرة في الرؤية الإسلامية: 

نی ضر للق كله اس لا ركون فیا وا م نات 
التعبيرية الكبيرة والکثيرة التي خصصها القرآن والسنة لموضوع الإنسان» 
اعتبارا من بدء الخلق وحتی ينشئ الله النشأة الآخرة» وهلذه المساحات 
الهائلة التي آفردها 8 التي تبقی تمثل بسفينة نوح المنجية في طوفان 
الحياة» فهي مكان نشوء الإنسان ومحضنه ومكان نموه الجسدي والعاطفي 
والعقلي . 

ولئن کان الکثیر مما جاء عن آمور الحياة في معرفة الوحي مجملاً أو 
عاماً أو قیماً موجهه ومبادی عريضة ومسارات عامت فان ما جاء في (طار 
الأسرة من الأمور التفصيلية» حتیٰ Gal‏ الدقائق والخباياء النفسية والمالية 
والاجتماعية والاقتصادیةء يلفت فعلاً النظر إلئ أهمية دور الأسرة بكل 
مكوناتها في وضع الأسس والمنطلقات. وزرع بذور مستقبل الحياة السلوكية 
pene‏ الإنسان ومصیره ابتداء من أسس الاختيار لكل من الزوجين» 
وأحكام الخطبةء والعقد (الميثاق الغليظ) والولي والشهود. وحتیٰ تنظیم 
الحياة الجنسية» والحمل والولادة» والاسمء والنسب» والرضاع والحضانة» 
والوصاية LAY sly‏ والتربية والتعلیمء والذكورة والأنوثة» والإرث» والحقوق 
والواجبات» والجنايات» والیتمء والبنوة والأبوة» والتبني» والنفقة والعدة» 
والحیض والنفاس؛ والبنوة والعلاقات بالصغار والكبار والأبوين والأرحام 
والجيران والمحرمات من النساء. . إلخ. 

وحسبنا أن نعلم أن المسؤولية عن الأطفال ومن ثم التربية - والتربية 
هي التنمية - las‏ من قبل الزواجء من لحظة الاختیاں وذلك باختيار الزوجة 
والزوج المؤهلين لهذه المهمة» وتمتد لما بعد الموت: Bp‏ مات الإنْسَانُ 


۱۳۹ ۳ء ٴ۲ 


اطع عنه lee‏ إلا من BOE‏ الا من Ble‏ جَارِيَةَ از علم CES‏ به 3 
qe wy‏ يَدْعُو Od)‏ 


ولقد اعتبر الاسلام للجنين حقوقاً منذ لحظة العلوق للحمل» كما اعتبر 
الطفل مؤهلا وقادرا على الاکتساب والامتصاص والتعرف على ما حوله ومن 
حوله» وإن عجز عن التعبیر؛ لذلك كان من BLN‏ الأذان في آذن الطفل؛ لتکون 
كلمة التوحید ومرتکزات العقيدة أول ما یطرق سمعه. . كما شرع الاسلام 
ضوابط لحماية استمرار الأسرة بعیداً عن الاصابات النفسية والصحية 
والاجتماعية ولم يأذن بتوقفها وانحلالها إلا عندما يبلغ الخطر مداه وتستنفد 

جمیع الوسائل» فیکون جواز ارتکاب الضرر الأخف في سبیل درء الضرر 
لام على أن يتم الفراق والتسریح بالاحسان؛ وحتی بعد الفراق نظم الاسلام 
ذلك جو وواجبات وآداب» وترك الباب مفتوحاً لمراجعة النفس 
وإعادة ترميم الاصابات ومحاولة استثناف الحياة الأسرية . 

وقدم الاسلام نماذج متنوعة من الأسرة في القصص القرآني استوعبت 
جميع الأشكال والحالات والإصابات المتعددة» ابتداء من أدق القضايا 
النفسية وأكثرها خفاءء إلى طبيعة العلاقة الاجتماعية والقانونية» ليكون ذلك 
دلیلاً لكيفية التعامل مع الواقع الأسري JS‏ ظروفه وأشكاله. 


موقع المرأة من معرفة الوحي 

قدم أنموذجاً للمرأة المؤمنة والزوج الكافر الظالم؛ وقدم أنموذج المرأة 
الكافرة تحت الزوج الصالح المؤمن؛ وقدم أنموذج الابن العاق مع الأب 
المؤمن الصالحء والابن المؤمن مع الأب الكافر» ولا يتسع المجال لاستيفاء 
ذلك فھو قرآن يتل صباح مساء . 

كما قدم نماذج للمرأة ودورها في الحياة» ورسالتها في تغیبر المنكر 
والثبات على الحق» فسيدنا موسیٰ تلا نبي من أولي العزم» تولت أمره 
امرأة کتمت أمر ولادتهء ووضعته في التابوت » وألقته في الیم» حتیٰ لا 


)١(‏ أخرجه مسلم. 
۳ء 117 1١5‏ 


يقتله الحاکم الظالم الذي يذبح الرجال ویستبیح النساءء وتتبعت مسيرته: 
a SOD‏ فی صرت ہو عن جل رق CET‏ 469 سی 
وذهبت إليه بکل ثبات واطمثنان في بيت عدوه وعدوهاء لترضعه وتطمئن 
علیه. . صحيح ob‏ ذلك وحي من وحي الله وقدر من أقدارہء إلا أن ذلك 
في خطواته جميعاً خضع للسنن والاسباب الطبيعية» لیکون أنموذجاً ودلیل 
تعامل خالداً يحتذئ. مجردا عن حدود الزمان والمکان والأشخاص: 
ALG}‏ ءال شوت لکوت له عدو وا [القصص:۸]ء وكانت 
النتيجة أن الذي 28 الحكم والظلم هو الذي تربئ في القصر. 

والسيدة خديجة ظا في الرسالة الخاتمةء ودورها البالغ الأثر والتأثير 
في الخطوات الأولیٰ للنبوةء من حيث التثبيت والاستيعاب وحسن التصرف؛ 
الأمر الذي لا یحتاج إلى المزيد من الشرح والتفصیل. وإنما يحتاج إلى 
الفقه والتمثل والتنزيل. 

وقد تكون المشكلة اليوم. سواء في إطار الأسرة أو في غيرها من 
المجالات الاجتماعية والثقافية؛ أننا نبني تمائیل من الثلج ومن ثم نبكي على 
ذوبانها ویبقی السؤال المطروح : لماذا لا تنتج أسرنا اليوم عباقرة ومفكرين 
وعلماء وأبطالا وقادة» دون أن ندري ما جنته آیدینا. . إننا ندمر الأسرة کل 
یوم» Ll‏ عن جهل وسذاجة واما عن کید Say‏ وتآمر. 

إن ما نراه من المفکرین والعلماء والعباقرة» على مستویٰ العالم اليو 
ما هو الا نتاج مجتمعات poly‏ سابقة . . والذي يريد أن یستشرف المستقبل 
فما عليه إلا أن ینظر إلى واقع الاسرة الیوم» وعلی الأخص في بلاد 
الحضارة الغربیةء التي بدأت تشکو من شیخوخة الشعوب. وزيادة عدد 
المسنین وفعودهم عن الإنتاج وضآلة ote‏ الولادات» ومحاولة استیراد البشر 
من أقاليم آخری خشية الانقراض؛ بسبب تلاشي الأسرة تقريباً والعبث 
بكيانهاء والمحاولات الدائبة على استبدالها بأنماط اجتماعية أخریٰء هی 
آشبه بالقیعان لا تمسك te‏ ولا تنبت كلأ حیث الزواج المثلي والشذوذ 
وفوضی العلاقات الجنسية وقضاء الشهوات خارج نطاق الأسرة» بکل 
الأشكال» للتهرب من المسوولية. 


۳ ۱۱۱ 





من إفرازات فلسقة الجنس: 

لقد استرجلت النساء وتأنث الرجال. وأصبحت تُعقد لذلك الموتمرات 
والندوات حيث أصبحنا ننظر للمرأة في الرجل وللرجل في المرأۃء رغم 
صیحات النذیر هنا Shay‏ هلذا عدا عن الاصابات النفسية والعضوية 
وجفاف الامومة بسبب تعاطي المرأة أعمالاً لا تتناسب مع طبیعتها. . لقد 
جف حلیب الأمھات وازداد عقم النساءء وتسربت الأمراض المزمنة. 

فالحضارة المعاصرة باصاباتها لم تنتج لنا إلا جنساً ثالثاًء یفتقد عناصر 
الرجولة والأنوثة» وقد يقتصر على غريزة الفحولة. 

إنها النتائج والثمرات المرة لفلسفات الجنس والشهوة واللذة والتحلیل 
النفسي الذي قاده فروید في المجال النفسي. ودورکهايم في المجال 
الاجتماعي» وقرأ العلاقات الاسرية قراءة جنسية فالطفل يرضع لیمارس لذة 
الجنس والمرأة ثرضع لتمارس شهوة الجنس» والبنت تحب آباها بدوافع 
ورغبة جنسية. والذکر يحب al‏ بدوافع وشهوات جنسیة! بدل أن يقرأ ذلك 
قراءة سلیمت حيث الاسرة هي مركز التدریب على CUI‏ الاجتماعیت 
فالبنت Gas‏ بأبیها لتکون مات OY‏ تصبح زوجة ناجحة حسنة العلاقة 
بزوجها. والذکر یتعلق بأمه لیتدرب ویحسن التعامل مع زوجته في الزواج 
الناجح . . لکنه انحراف الفطرة والتفسیر الجنسي للتاریخ والعلاقات» الذي 
لم ينج من شروره حتی الأنبیاءء ولیس مذاهب الاجتماعیین بأقل سوءاً. . . 

وقد تکون الاشکالية Ge‏ أن تلك المشکلات بدأت تتسرب إلیٰ الأسرة 
المسلمة. والمغلوب مولع دائماً بتقلید الغالب. والتقلید نقل بلا وعي, 
وببغاء عقلها في آذانها وعیونها. لکن استدرك هنا لاقول: إن الغلبة ما تزال 
عسكرية وسياسية ولیست قيمية ثقافية حضاریةء فكثيراً ما كانت ثقافة 
المغلوب أقویٰ من سواعد الغالب؛ مما يعطي بعض الأمل والعبرة 
بالعواقب» فحضارة المغلوب قد تكون أقدر علئ الهضم والتمثل والتجاوز 
من جند الغالب» والتاريخ الحضاري شاهد على ذلك. 

فالأسرة المسلمة اليوم إذا لم تعتبر وتتعظ فالبلاء كبير» والعاقل الذي 
يعتبر بغیره» والأحمق من يكون عبرة لغيره. 
۰/۳" ۱:۲ 


وقد لا نجد كبير فرق» من حيث النتائجء بین انحلال الأسرة في 
الغرب؛ لأسباب لم تعد خافية» والاقتصار على علاقات جنسية اباحية 
موقوتة قد تتجاوز إلئ استخدام الحیوانات تحت عنوان الصداقة» وبين أسرة 
ما تزال ترتبط بعقد شرعي لكنها تقتصر على علاقات الجنس. أما مسؤولية 
الأمومة والطفولة والأبوة وما إلى ذلك فهي تسیر إلى الضياع على أيدي 
الخدم أو الام البدیلةء على الرغم مما يترتب على ذلك من مخاطر لغویة 
ونفسية وصحية واقتصادية وأمنيةء لا تدرك بسهولة» وعند ظهورها وإدراكها 
تصعب معالجتها . 


الأيتام الجدد: 


إن الأطفال اليوم في كثير من بيوتنا هم أيتام» أو هم الأيتام الجددء 
علئ الرغم من وجود أبوين من الناحية الشكلية لا يدرون عنهم شيئا 
ويتركونهم للخدم والجيران أو للشوارع. 

ولا يزال الكثير منا لا يعتبر عكوف المرأة للأمومة والرضاع والتربية 
ee‏ على خطورة ذلك وأهميته! ومن العجب العجاب أن نفتح كليات 
التربية ونکتب عن أهمية التربية والتنمية واستشراف المستقبل. ونوبخ أنفسنا 
بمغادرة جيل المستقبل وندعه إلى قدره» ونعتبر الأمومة عطالة وحبساً للمرأة 
وتعطيلاً لطاقاتها. ونعمل على إخراج المرأة للعمل حتیٰ في أبسط الأعمال 
وأشقها علی حساب العمل الأخطرء ویلقی ذلك استجابة عند WY sal Sl‏ 
Lal‏ لا تدرك مهامها ومسوولیاتها في الأمومة والتربية وتعتقد - بسبب 
عطالتها - آنها إذا لم تعمل فسوف تتحول إلى مهمة التنظیف والطهي 
والاتصالات الفارغة. 

وقد تکون هاملة مهملة. تعاني الکثیر من الأمراض النفسية وآنواع 
الاكتئاب لوجود طاقات فائضة تشکل ee‏ علیها. خاصة وأن الحضارة 
الحديثة وفرت لها الکثیر من الأدوات والجهود. فبدل أن تتفرغ لعملها 
الاصلي. التربیةء أصبحت هذه الأدوات the‏ علیها. 


۱:۳ ۲۳ گ۲ 


وقد لا تریٰ من الأمومة الا الانحباس في البیت والحرمان من 
الخروج . 

لذلك قد تکون المرأة العاملة آقدر علی التربية من المرا: الهاملذ 
ولیس الأمومة المطلوبة هي في عدم الخروج من البیت. فما فائدة القعود 
في البیت Bl‏ غابت الرسالة والعلم والفهم بالمهمة والمسوولیة؟ 

وما قيمة الأم الجاهلة التي قد لا تغادر البیت وهي لا تدرك مجتمعها 
ومشکلاته» ومن ثم تعد أبناءها للتعامل معه؟ إن مثل هذه الأم لو جلست 
في البيت فقد يكون ضررها أكبر من نفعها. 

وقد تكون المشكلة أن بعض النساء خضعن فى حياتهن لظروف خاصة 
وغير طبیعیةء أو ظروف شاذة - ٍن صح Shes call‏ ذلك Lene‏ لتعمیم 
حالاتهن والدعوة إلى التمرد والخروج والانتحار الاجتماعي في مجتمعات 
الاباحت دون أن تدري المرأة آنها أولیٰ الضحایا لذلك . 

إن معرفة الوحي اختصرت لنا الطریق» وجنبتنا الکثیر من المعاناة 
والتجارب الانسانية الفاشلة التي آضاعت الأجر والعمر» خاصة Oly‏ الکثیر 
من الحقائق العلمية المكتشفة عالمياً جاءت لتشکل دلائل وبراهین على 
صوابية وعصمة معرفة الوحي. . فالهاجس العالمي الیوم : العودة إلى 
الرضاعة الطبیعیةء وآثرها فی صحة المرأة» واکتشاف دورها فى صحة وذکاء 
الطفل التفسية والعضوية. ولیس US‏ فقط وانما صححة المرأة وتجنیها الکثیر 
من الاصابات الصحية والمستعصية کسرطانات الثدي وغیرها؛ فالرضاعة 
الطبيعية تنمي العواطف» وتربي النفس» وترتقي بالخصائص الإنسانية» وتمتن 
اروا اة و الأمراض» ال إليها عودة إلى الفطرة 
التي فطر الله الناس علیھاء ٠‏ 

والله المستعان. 


لا لا لا لا لا لا 


15:5 1 ۰۳ 


الموضوع 


٭ في آفاق المولمة as‏ ا ا NS‏ 
۔ الاجتھاد الفكري . . سبيل التحقق بالعالمية 
- من مفاهیم العولمة ای کی RE‏ 
اراقتا احادية ees‏ ا ات 
۔ دعوة للتفكير وكيفية التعامل ا 
۔ من الحدود الطبيعية إلى الحدود الثقافية .. 
۔ الخصوطياك" الثقافية Ser),‏ جازیة oe‏ 
۔ من وسائل التمكين للعولمة: ہہ 
۱ - صناعة الاستبداد السياسي RTE‏ 
۲ - إبعاد الدين عن الحياة 500 


1 - الاختراق الثقافي وعولمة المثقفين .... 
۷۔ الترویج لثقافة التكنولوجيا aS‏ 
- قدرات هائلة للعولمة aca‏ رم ام سا کک 
- العولمة. . محرض حضاري 11111 
- العولمة . . واللحظة التاريخية للمسلمين .. 
۔ من خصائص الرؤية الإسلامية للعالمية: .. 


۱:۰ 


وہ موا ae‏ وس نج مب تا ۸ 


troy ۳ 


الموضوع 


۱ - المصدر الرباني للقیم ہج یت Lae‏ 
۲ - امتلاك الرؤية المستقبلية 0 00 
٣۔‏ إقرار حرية التدين ا ا اص ا ا 
٤‏ ۔ التأسيس والتأصيل لقیم الشوریٰ 000 
* حقوق الانسان هي مقاصد الشریعة ۔ ھت 
- من مخاطر العبث بالأحكام الشرعية ane‏ 
- من آشکال التسلط ES‏ دی وا 
- القيم. . ضمانات dale‏ للحقوق 90+07 
- دور القيم في تأسيس الحقوق ا 
- حقوق الانسان محور مقاصد الشريعة .... 
۔ الحقوق بين النص والواقع e‏ 
٭ حقوق الإنسان. . في القيم والواقع و 
۔ من الإحساس إلى الادراك 10111 
- من الآثار السلبیة لتراجع الحقوق ۳00ھ 
- احترام الحقوق معیار التدین ets‏ ا ا 


۔ الوجه الآخر للمقارنة بین الاسلام والقوانین 


- عقبات في طريق الاصلاح reer ee ar‏ 


* من آثار العولمة: لكي فج اا ل کرو Bie‏ مار و ETA‏ 
۱ - مشكلة الفقر ددے مس ےت 


۔ العمق الثقافی لمشكلة الفقر A‏ 
- البعد الديني . رسيي ودام اوه اف خر 
- المفهوم الثقافي للامة ع ee‏ 
۲ - التفكك الأسري 25 E‏ 
- نهاية الأسرة في الغرب E‏ که وروت 
۔ من مظاهر التفكك الاسري کو او 


١55 trot /YY 


ey 


واه ام 3 و و و و مه 06م 


و و همم و و مه و و و وم و وه عه و و 


واه و و و و و وم هم موه موم و و و و و 


و اه هه و و و همم موه وم هو و و ممم 


و و همم موم م واوا وم ۰۰۰ 


سپٹ م وم و و وٹ وم موم و وم و 


و همم هو وم فاو وام و و .ام م مام .اما و 


و و مه و همم و و ود وم و و و عا م مه رايم 


80330 و و مهو ۰ئ 


:0بی و وم مهم وده و و و موم يم 


و ها و و وم و و و موم موم ةده ها قن 


واه و و موه و ا وم وم موه 


دج مد م و و یب و و و ما م و و وم عد مه 


و و و و و و و مه و و م مقعم مه و و و م مهو 


واأعام دق وا و و و و وم و همم مهم و و 


و و ها وم 9۹۱90100 "وم 


و اه و وم هم و وم هو وه و و و و و هم ۰۰ 


و اه و وم و و وم موم موم و و و و 


nne‏ هد و و و و و و و و و مما مار م موه 


26-۳ 3 مو وه موم و وم مم 





المو ضوع الصفحة 


- الواقع الاسري في بلاد المسلمین و ی فک و یه ا 
- عودة الانموذج الفرعوني 1 روک سی نات 
- من الدفاع عن المرأة إلى تنمیتھا وبنائها es‏ ۹۸۰ 
- اختلاف بالعناوین سا aerate‏ همم EE‏ 
۔ دعوة للمراجعة SS,‏ ا ا Ae SES ANS‏ 
۳ - الأيتام الحدد SAE‏ می یکس ست نے کہ سس ای ان IVE‏ 
- من وسائل التسدید aS‏ سی بی ۳۶ا 
۔ الخارطة الفكرية للعقل المسلم es‏ لاح مواد امبو وه برای و ۱۹ 
۔ من أدوات التعامل مع العصر وھ م وس ساد اممو DSSS‏ و EE‏ 
- الإنسان بين الوحى والعقل ERASERS‏ فى ف سف رم ل steve‏ و مايه EOE‏ 
- الاسرة في الرژية الاسلامية ss‏ تلح ال وم يہ ANS. es‏ 
- موقع المرأة من معرفة الوحي es‏ و و ess‏ ۷۶9 
- من إفرازات فلسفة الجنس او ا ا Sed‏ یت NEM:‏ 
۔ الأيتام الجدد 00 0 ا ااا BES‏ 
٭ الفهرس : tags‏ ما تما وزیا ور مھ عاد ated‏ رکه ا أ فو هه ود لوپ .1897۰ 
دا لا لا نا لا نا 


1۳۰۰۵۸۳ ۱: 





۲٣۳۷/٤٤ 








الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدی ودين الحق ليظهره علیٰ الدین 
tals‏ والصلاة والسلام على الهادي إلى الحق واإلیٰ صراط مستقيم. 

SALAS 

فقد لا نأتي بجديد عندما نؤكد أن الأمم تتشكل وتستمر بأفکارها 
وقيمها وأخلاقها ومدیٰ احترامها لانسانية الإنسان» وليست بقوتها التكنولوجية 
ومنتجاتها المادية وبأشيائهاء حتئ لو حققت انتصاراً خلال حقبة تاريخية 
معينة؛ Ol,‏ الثقافة والمعرفة هی القوة الحقيقية. القوة المرنةء الممتدت 
القادرة على التجاوز والاستناف. التي لا تنهزم. فقد تضيق وتضيق وتحاصر 
لکنها تحتفظ بخصائصهاء لتشكل خميرة النهوض ١‏ لمستقبلي ؛ وقد تتسع 
ليعم خيرهاء لكنها لا تنقطع أبداً؛ ON‏ الأفكار والقيم والثقافة والمعرفة 
عطاء الوحي ورسالة العقلء أما الأشياء والأسلحة المادية وما تغري به من 
ساب ll‏ والعنف والاستعمار والقهر والاضطهاد فهي وسيلة الأحمق؛ 
ورسالة الساعدء ومنطق العاجز» وسبيل الفاشل. 

وهلذا لا یعنی الحط من قدر القوة المادية أو من قيمة الأشياء وأهميتها 
وضرورتها فی aoe‏ الحق والعدلء وانما التأکید أن القوة المادية إذا 
افتقدت القيم الثقافية dpe yell‏ التي تشكل البوصلة والدليل للفعل الرشید 
تتحول إلى قوة حمقاء باطشة. کالذبة التي كان أول ضحاياها صاحبها؛ حتى 


٣۳/٤ ۳ 


لو توهم کثیر من الناس انتصارها وغلبتها من خلال ما يشهدون من النتائج 
القريبة» أما على مستوی العواقب والمالات التى لا يدركها إلا أصحاب 
البصائر فعاقبتھا البوار؛ ولا يصح إلا see!‏ ولا یرث الأرض إلا الصالح 
المصلح؛ قال تعالئ: LD‏ کی فى ازور من بعد Sil‏ أت OM‏ 
Grice WY‏ خرن 49 [الأنبياء] . 


فکم من الحضارات سادت ثم بادت؛ وکم من الأمم طواها الزمن 
فأصبحت أثراً بعد عين؛ وكم من الثقافات والفلسفات مات أصحابها وهي 
ما تزال ممتدة ومستمرة وحاضرة تشكل مساحات كبيرة من جدلية الحياة؛ 
وكم من اللغات انقرضت» وتبدلت. وغادرت أصولهاء وشكل غيابها 
الحواجز الثقافية بين الأمم وتراٹھاء فقطعت الامة الواحدة clad‏ بسبب من 
عقمها وعجزها وانحسارها وفقرها عن أن تستوعب حركة الحياة ونموها 
وامتدادها؛ وكم من اللغات كانت قادرة علئ النمو والعطاء وتغذية الخيال 
الانسانی بفضاءات تستوعب الأبعاد الثلاثة للزمن؛ الماضى والحاضر 
تالا وتضمن بذلك سپرورة الامة وامتدادها وتماسکها وتغذية عقلها 
وتخصیب ثقافتهاء فاذا انفصلت اللغة عن الثقافة والفکر أصبحت آلفاظها 
قبوراً لجثث لا حراك فيهاء وترکت الامة محلاً للتلقي الثقافي واللغوي عن 
غيرهاء وبذلك تفتقد شخصیتها وذاتیتها وذاکرتها وتاریخها وملامحها وسماتها 
الحضاریه . 


فاللغة هي التواصل› والتفاهم والتعاون» والابتکار والابداعی 
والثقافة: والهوية. والشخصية والأمة. والوطن. 

والثقافة هی اللغة بالدرجة الاولی. التی EL‏ كل منها بتصيب». فهئ 
آشبه بطرق المواصلات التي تساهم بتقارب وتفاهم الأفراد»ء وشبكة الکهرباء 
والمیاه التي توزع النور وأساس الحياة على الافراد والجماعات. وتبدد 
ظلمتهم. وتجعلهم قادرین على الابصار وتمییز الأشياء وانعاش الحواس. 
تطفاً ولا تنطفیی وتمتلك القدرة على الدخول من الأبواب والنوافذ والثقوب 


٤ ٣۳٣٣/٤ 





الصغيرة والکبیرة» كما آنها فادرة علیٰ تجاوز الحواجز + لأنها لا تحبس ولا 
تنحبس ۰ بینما ! الأمور المادية (أشياء الإنسان) إذا افتقدت رسالتها ووظيفتها 
ہیں دو الذي تحددہ پت الثقافة والقیم انقلیبت کالناں التي 


تذلك نين سرت 7 عن القتال تحت رايات عُمْيّة أي التحرك 
والفعل تحت راية التبس أمرها ولم يستبن هدفها ولا دوافعها ولا رسالتهاء 
أي عمي أمرها علق صاحبها فقاده إلى التحرك الخطأء والتضحية الغلط 
وممارسة الضلال و في السعي» وهو يظن أنه يحسن صنعاً. 

وقوة الثقافة أو الافکار والقیم تأتي من کونها تتوجه إلى الانسان؛ JR‏ 
مکوناته. وکامل حریته واختیاراته. بدون فسر أو إکراہء بحیث تتحول إلى 
قناعة تشکل الشخصية. إلى درجة یمکن القول معها: OL‏ الثقافة می 
الانسان . ۱ 

كما تأتي قوتها من آنها لا يمكن أن تحبس في لون أو أرض ا او جنس 
أو جغرافياء ولا تقف أمامها الحدود والسدود والجدران الآمنة والخرسانات 
المادية» وهي دائماً عصية عن عين الرقيب وسلاحه وإمكاناته. كما أنها 
عصية علئ الحسابات المادية والأبعاد الزمانية والمكانية. 


فسيدنا عمر Bb‏ الذي كان جباراً في الجاهلية» في روايتي إسلامه. 
ذهب مغاضباً لإلحاق الاذی , بمن آمن من آسرته أو لإلحاق الأذئ بصاحب 
الدعوة. محمد RUE‏ فعاد مسلماً.ء نصر الله به الاسلام. یتحدیٰ أئمة الکفر 
والضلال؛ ومنذ اسلامه أعز الله به الاسلام وظهر آمر الدین. 


والثقافة قادرة على الإنبات والعطاء ۶ في كل الظروف. والهیثات» 
والأحوال. والأشخاص. 
فإذا هاجرت استقرت وأعطت واستمرت: وحملت الخير إلى حيث 
استقرارها كالغيث؛ وإذا استقرت أثمرت وارتقت بالانسان. 
ومن قوتها أنها ليست حکراً على شخص أو جماعة أو لون أو قوم» 
۲۶٤ ٥‏ 





فقد تغيب» Fie‏ لاخ فی مکان بناسه وأرضه كالكواكب» لتظھر فی 
مكان آخر .. 


لذلك» نوکد أن قوة OY‏ بثقافتها وقیمها وآفکارها ولیس بأشيائهاء 
فالعقائد والمبادی أقویٰ من السیاسات. والأمم والشعوب بمکوناتها الثقافية 
yal‏ وأقوی من الحکومات. فقد ئهزم الأمة عسکریاً ولکنها لا تهزم فكرياء 
وقد هزم سياسياً ولکنها لا هزم حضارياًء وفي أحيان كثيرة تکون حضارة 
وثقافة المغلوب أقویٰ وأبعد تأثيراً من سواعد الغالب» وشواهد التاریخ آکثر 
من أن تحصی؛ فالمغول جاءوا بلاد الاسلام كالإعصار المدمر للقضاء على 
المسلمين» فانقلبوا Heo‏ نشروا الاسلام. . . والشواهد كثيرة. 

وقد تهزم الدولة ولا تهزم الأمف ولقد هزمنا في AST‏ من معركة على 
مستوی الدولة» ودالت دول كثيرة» LASS‏ لم نهزم على مستوی الامة 
والثقافة؛ وکلما انفصل السلطان عن القرآن انحازت الامة إلى القرآن» 
فاستعادت به السلطان؛ أما الدولة فزائلت ولعل لاسمها دلالة على آنها تدول 


مره کے سے ےہ مر vor‏ 


مهما عمرت وك اَلْكَنَامُ Ge NE‏ لاس [آل عمران:۱6۰]. 


الاقوی حضارياًء الذي یملکونه» إلى السلاح الأضعف؛ الذي على الرغم 
من ضعفه قد لا یملکونه. وبدلك ندرك آبعاد قولة بعض السلف: إننا لم 
ننتصر بعدد عدة ls‏ کی 0 col‏ نو لا 1 و 
[الأنفال: ۰]۲۰ إنما يعني إدراك مقومات النصر الحقیقیة في ا الأمور۔ 

ولا شك أن المكون الثقافی الأساس للأمة المسلمة هو الدين» أو قيم 
الوحي في الکتاب والسنةء لذلك قد يختلف الإسلام بهاذا عن القيم الدينية 
التاريخية للامم الأخری» التي جاءت لمعالحة حالات معینه آو اصابات 
خاصة في مسيرة ieee‏ هن کت تشکلت 2 تلك الأمم رو عن 
لت الدينية التي انحسرت في 7 العلاقة بین و Ue, aie‏ ما تقوم 
٦ . Y/Y‏ 


القیم الدينية في ثقافات الأمم الآخر ی على التسلیم نے 3 الاستسلام 
وليس على البرهان» فالدين تسليم والعلم «ole,‏ الذي يشكل یشکل دلیل العلم 
والثقافة وسبيلهما. 

أما في إطارٍ القیم الاسلامية فالثقافة تدين والتدین ale‏ والعلم دين 
والدین cele‏ > لذلك باءت محاولات الفصل تاریخیاً بالفشل؛ والذين أرادوا 
تحويل UNI‏ بعيداً عن قيمها ومعادلتها الاجتماعية وشاكلتها الثقافية كانت 
النتيجة أن تحولوا هم وبقيت الأمة على ولائها لقيمها وثقافتها ومواريثها 
الحضارية . 

وقضية أخرئ» وهي أنه علیٰ الرغم من الخصائص والسمات الربانية 
ومرجعية الوحي؛ التي تتميز بها الثقافة الإسلامية» وتستمد منها قوتها 
وخلودها وذاتيتهاء الا آنها واقعية ولیست خیالیة مثالية عصية عن التطبیق؛ 
لا بد أن تتحقق من خلال عزمات البشر ومدافعاتهم: DY‏ يك اله GAN‏ 
مم OS‏ بک تین (محمد:؛]. 

فالإشكالية اليوم» أو إشكالية النهوض. إنما تتمرکز حول وَهَّن عزمات 
البشر وانحلالها؛ وضرورة تنقية الثقافة مما لحق بها من نوابت السوء 
solely‏ معایرتها بمرجعیتها وتقویم مسیرتها بقیم الکتاب والسنت وتصویب 
التعامل معها . 

ولعلنا نقول: إن انطلاق الثقافة من الکتاب والسنة منحها الخلود» وهو 
الذي یقوم مسيرتهاء ویضمن استمرارهاء ویحافظ على قوتها الذاتية» ویجعل 
منها قوة مانعة من الذوبان والسقوط أثناء الهزائم» كما یجعل منها قوة دافعة 
معطاءة فی فترات القوة والتمکین إضافة إلى شعارها الأساس وروحها 
المستمرة باحترام عقل الانسان وانسانیته وکرامته واختیاره. ذلك أن شعارها 
وعنوانها: ES, TY‏ 

فالاکراه والاغتصاب والاجبار أمور مناقضة لطبيعة الثقافة+ ON‏ الثقافة 
ثمرة الحرية والاختیار والترجیح والموازنة والکسب العلمي والبرهان 
والقناعة.. هي أساس إنسانية الانسان؛ بینما ol SY‏ والاغتصاب سلب 
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لانسانية الإنسان» وهدر لكرامته» وحط من قدره» وارتکاس 
فالعبرة Lots‏ بقوة الثقافة وانسانیتها وتحقيقها لکرامة ١‏ 
بثقافة القوة والهيمنة» التي تفرضها الدولة الأقوئ» وتحاول 
وإلغاء الخصوصیات الفقاقيةء فی ظل ما أسمی حقبة «ال 
النهایات . ۱ 


ولا شك عندنا أن هلذه الموجة ستنكسرء كما انکسرت 
والموجات التاريخية العاتية» وسوف ینقلب السحر على السا- ' 
«العولمة» بما coll‏ من تواصل واتصال فرصة عظيمة للمسلم 
في مستویٰ اسلامهم وعصرهم. لاظهار عم ودينهم» وظهو 
مستوی العالم» ووصوله من خلال ما أتاحته حقبة «العولمة» 


آینما کان وبلوغه ما بلغ الليل والنهار . 


ul,‏ أصحاب الاستعمار الحدیث» أصحاب الهيمنة والاغته 
والتعسشف الا جتماعي والظلم الاقتصادي» فسوف یهلکون» يسيب 
بتسليط الطغاة عليهم. 

قال تعالی : D>‏ $25 43 رسک السا @+ [الحاقة] . 

وله الأمر من قبل ومن بعد . 
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یمکن القول. إلى حد بعید: إن آمر «العولمة»» وأهدافهاء > پشکل 
عام» لم يعد خافیاء ولا غامضاًء حتی یحتاج إلى الکثیر من التجلية 
والتوضيح › فما من أحد تقریباًء یتوفر على قدر من الثقافت أو الدراية» أو 
يمتلك. حتیٰ ولو الحد الأدنئ من المعرفة والرؤية» الا ويعيش شيئاً من 
أشياء «العولمة»» أو قدراً من أقدارهاء من خلال التعامل 06“ وما 
تحمله وتمارسه وسائل الإعلام» التي لم يعد ينجو منها أحدء من لته 
أو التضليل الثقافي» والترويج الاعلامي والتنميط الاستھلاکی؛ وتوجيه 
الأخبار السياسية» وتسويغ الفعل العسكري» ورسم نهج التطورات 
الاقتصادية» وممارسة وت الاقتصادي. حيث إنه paw‏ بعض تجلياتهاء 
أو يماني من بعض آثارهاء إلیٰ درجة تکاد تسمح للمشتغلین بتحقیب 
التاريخ» أو بتحقیب العصور والأزمانء التي تتمتع بملامح وصفات 
os‏ عير مسا أن يطلقوا على المرحلة التي يعيشها العالم اليوم؛ 

أقصاه إلیٰ أقصاهء مصطلح: «حقبة العولمة». سواء في لك الذي ما 
19 يعيش إرهاصاتها ونذرها الأولىء أو الذي دخل في جوفهاء طوعاً أو 
كرهاً. وبدأت تظهر له وعليه بعض آثارها الخطيرة» واجتياحاتها السیاسیة 
والاقتصاديةء والثقافية» والعسكرية» وعلى الأخص إذا لم يمتلك العدة 
الكافية للتعامل معها. 


نازلة العصر: 
فإذا أصبحت (العولمة) Lily‏ آو نازلة من نوازل العصر الإلكتروني» 
فان ذلك يقتضي إدامة التفكيرء في أبعادهاء والتعرف إلى دوافعهاء 
ما ات التي ترمي ba‏ ومن ثم ان بعملية عو an‏ 
۱۱ 4 ۲ ۲ 


ذلك تحدید موقعه فیھاء واکتشاف حدود فعله في مجالاتھاء asl,‏ التعاه 
معهاء تجنباً لسلبیاتھاء واغتناماً لمعطیاتها آو التقاطاً لفرصها. 


وقد يكون من الأبجديات المنطقیةء أن الحكم على الشيء فرع ء 
تصورهء كما یقالء وبالتالي» فإننا لا نستطيع أن نتعامل مع حقبة «العولم 
ما لم ندرك أبعادهاء ونحيط بعلمهاء ونقوّم معطياتهاء ونرصد آثارهاء عا 
أكثر من مستوئ. وان كانت في عمومهاء تتمركزء أو تتمحور» حول الب 
الاقتصادي. أو الدافع الاقتصادي؛ لدرجة قد لا يبصر بعض الباحثين» م 
«العولمة» إلا هذا البعدء ويعتبر سائر التجليات» أو الآثار الاخری 
تخرج عن كونها تمظهراً له. 

وقد يكون من المفيد أن نشير هنا إلیٰ المفهوم المبسط لمصطد 


«العولمتة». الذي یعنی یعنی : إزالة الحدود والقيود الجغرافية» والسياسية 
والثقافية» والحمائية» أمام الانتقال الحر للسلع» والخدمات» والمعلومات 
والعادات. 


وفي تقديرنا أن الإحاطة بعلمهاء وإدراك أبعادهاء هو المدخل الأساسر 
والسليم لكيفية التعامل معها ‏ كما أسلفنا ‏ وبذلك تكون المواجهة أو الحوار 
آو المفاکرة عن علم؛ والقبول عن علم؛ فالانسان عدو ما oe‏ ٭ وال 
تعالیٰ یقول: oO‏ ویقول: J, UE Sd‏ 
hae CS ately Vee‏ ۰ لیونس:۳۹]. 


۳ و ما ورد فى هذا الكتاب» من مساهمات» 
ومشاركات» ركز بشكل أو باخر علیٰ تعریف ۷(العولمة)؛ والتعرف عليها ِ عليهاء 
واعتبار ذلك من الناحية العلميت والموضوعية. والمنطقیة. هو المدخل 
الضروري للحدیث عنهاء ورصد تجلیاتها» وبیان أخطارهاء وموقع المسلم 
منهك ودوره في كيفية التعامل معهاء حتیٰ لقد وصل التركيز علیٰ التعریف 
جع الباحثين في «العولمة» وعنهاء إلى أن یکون ذلك نهاية المطاف. 
وأخشئ ما یخشیٰ الانسان ۔ وهلذه حالة ثقافية 7 0 
جدلیات کرک التخلف ۔ أن يستغرقنا الجدل» حول مفهوم «العولمة» 


ء ۰۳۰۸/۲ ۱۲ 


وتجلياتهاء في المجالات السیاسیة؛ والثقافية» والاقتصادية (عملية وصف 
ورصد وعرض) عن التفكير» بوضع الأدوات اللازمة لكيفية التعامل معهاء 
ومحاصرة سلبياتهاء والافادة من فرصهاء وبذلك لا یختلف - في رأينا ۔ من 
cals‏ وتجمدء وتقوقع وانكفأ وانسحب من الميدان» عمن اقتصر دوره 
علیٰ الوصف والرصد والعرض والتشخیص» من حيث النتیجة . 


إن الوصف؛ والتشخیصء والرصدء من الأمور التي تعتبر مقدمة لفعل 
ماء وتعامل ماء ذلك أن الناتج أو المحصلة أو cpl‏ یبقیٰ واحداء فالذي 
aes‏ کرو یز ی باد اقرب اس وی الذي 
یصنف؛ عل ضرورته وأهميته» في نطاق علم الوسائل» أو علم علم المنهج. 
أو علم الطريق» الذي لا فائدة منهء دون carl gl‏ والسير ف فیه. وعلئ 
الأخص أن الدخول في عصر «العولمة» لم يعد le‏ بل نقول: بأننا في 
الواقع لم نعد نقف على أبواب العصرء ونفکر؛ هل ندخل أو لا ندخل؟ 
إننا اليوم» رضينا أو كرهناء في قلب «العولمة» أو في داخل «العولمة». التي 
للعصر الإلكتروني» الذي ألغن کل الحواجز والعوائق› » بل والمحرمات» 
والذي جاء تطورا للعصر الرعوي والزراعي والميکانيکي وما ترافق معه من 
إبداعات في المعلومت. والقوة التقنية» والثروة الاقتصادية. 


لقد آلخین العصر الالكتروني المسافات» ولا نقول اختزلها. وأزاح 
الحدود الجغرافية» وجاوز الکرة الارضية إلى الفضاء الخارجي . 


إن عصر الدولة الجغرافية انتهی عملياً. وان كانت خرائطها ما تزال 
معلقة على الجذران وفي الدواثر الرسمیة. وفی الحصص المدرسية» وفي 
مخافر الحدود» التي لم تعد تشكل ممراً لاد فکل شيء يمر من فوقهاء 
ومن تحتهاء حتئ أن سيادات الدول السياسية أصبحت أمام مفاهيم 
«العولمة»» وثقافتها. محل نظر عند أصحاب "القوة والثروة» والمعلومف 
والتقنية» لك أن سیادات الدول السياسية أدخلت في أطر ومفاهيم 

وتشریعات جدیدة. نسوغ تجاوزها وتمکن من اختراقها. 
۱۳ 14/4 
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العولمة والعمالة الثقافیة: 


ليست إشكالية «العولمة» متمركزة فی الاطار السیاسی. أو السیاد 
فقطء وانما الاخطر هو الاختراق. أو الاحتواء الثقافی» ومحاولة فرط 
النمط الثقافي للدولة الاقوی. عسكرياًء واقتصادياًء والفاء التنوع الثقافي 
الذي يشكل مصدر نماء وتطور وسبیلا إلى بناء المشترك الانساني 
والاحتفاظ بالتراث البشري» وتحريك آلية التطور الحضاري» بسبب سن 
المدافعة؛ حيث یحاول آصحاب «العولمة» الیو نقل المسألة الثقافية م 
GL.‏ الحوار والاثراء الذهنی إلى ساحة المواجهة. والإقصاءء والتنمي 
الاجتماعي؛ وفرض GLE‏ الغالب أي «عولمة الثقافة» والسباسة 
والاقتصاد. والاجتماع وساثر الانشطة الأخرئ» بقوة المال والسلاحء وال 
رج في نهاية الأمر عن أن تکون إحدى تجلیات الثقافة - فيما Sp‏ 


ذلك أن الثقافة هي التي تمثل الرؤية» والدليلء cago gly‏ والشاكذ 
للانسان . 


Cure‏ تقول : إن الموقع الاخطر في مسألة «#لعولمة» هو الموق 
الثقافي + ہما يمكن أن ينتهي إليه من صناعة العمالة الثقافية»› فالسياس 
والاقتصاد والمخترعات» والادوات جميعهاء تعتبر من أشياء الانسان. التو 
يمكن استردادهاء آثناء عافية الام أما المشكلة الثقافية» فترتکز إلى le‏ 
أفكار الإنسان. وقيمه» ونظرته GLAU‏ والكون» والانسانء والنشأت 
والمصيرء وفلسفة العلاقات الإنسانية. فالإصابة تكمن في تنميطها وجعله 
نسخة مکررة عن رؤية الأقویٰ لأن ذلك يحمل الكثير من المخاطر الإنسانية 
والمستقبلية والعلمية والتنمویةء على المستویٰ الانساني جمیعه لأنه توقيف 
لمعادلة التفاعل والنمو والتدافع» التي تنشئ الحضارات. 

ولعل من أهم معطيات «العولمة»: أن الحدود التي سوف تحل محل 
الحدود الجغرافية» لصورة العالم القادمء بعد «عولمة» عالم الأشياء. هي 
الحدود الثقافية» والحضارية» فالعالم بات یقسم اليوم إلى مناطق ثقافية 
وحضارية» بعد أن كانت القسمة جغرافية» وبشرية» فالدولة الجغرافية بدأت 
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تتاکل وتتکمش» وتتراجم» إلى بطون التاریخ» لتصبح من الآثارء ولتخلي 
مکانها للامة الثقافیةء أمة الفکری أمة عالم الافکار . 

ولثن عجزت آشیاء الدول المتمثلة في الحدود الجغرافية» والامکانات 
الاقتصادية» والفقر المعلوماتي» والعجز العسکري؛ أن تصمد أمام الدولة 
الأترئق. في المعلومت والثروةء والقوق. حتئ أصبحت شرعية القوة هي 
الشرعية» وليس قوة الشرعیة فان مواقع الثقافة» تبقئ هي الحصون 
الاخیرة» لحماية الامت من الانقراض؛ والتضاؤل. . فالمواجهة بالقوة 
والثروة والمعلومة ستحسم لصالح الاقوی؛ وغرور القوة المادية والتقنية دفع 
للتوهم بإمكانية الغلبة الثقافیت علماً ob‏ التاریخ ینبتنا of‏ ثقافة القوة لا یمکن 
حضاریاً أن تغلب قوة الثقافةء على المدی البعيدء لأن في ذلك تغییراً لسنن 
الخلق؛ إلا أن يظن الأقوياء آنهم آله العصين القادة على الاماتت 
والإحياءء solely‏ الخلق. 

وقد تکون الإشكالية الأساس متمثلة في سريان روح قابيل العدوانية 
EERE}‏ في جميع تجليات ما أسميناه: اثقافة القوة» في المجال 
الثقافى » والتربوي» والاجتماعی. والاقتصادي. والسیاسی؛ فالقوة والسلطت 
تام والتسلطء (أو Ope‏ القوة) بات يتحكم بجميع أنشطة الحياة 
وميادينهاء وکأن القوة هي الوسيلة الوحيدة» أو هي المفتاح السحري للتعامل 
مع ساثر مشکلات الحياةء الأمر الذي أوحم الکثیر من المظلومین 
والمضطهدين والفقراء والمحرومين أن خصومهم إنما تغلبوا علیهم بما 
يمتلكون من قوة باطشة» oly‏ بها دون سواها تحققت لهم الغلبة في 
الأصعدة المتعددةء Oly‏ الخروج من هذا الاحتقان الثقافي والسياسي 
والاقتصادي الذي تفرضه اثقافة القوة»ء ومن خلال المنطق المسیطر له 
یکون الا باللجوء إلى القوة؛ OY‏ بها كانت غلبة الخصم وهي وحدها التي 
تقرر مصير المعرکة؛ ولأنها وحدھا تحل جمیع الاشکالیات» من حيث 
إفرازات الواقع والنتانج المنظورة له. لذلك کان اللجوء إلى العنف وامتشاق 
السلاح وخیار القوة في مواجهة الخصوم» من 544 والجبارین والمتسلطین؛ 
سبیلاً وحيداً للتخلص من الظلم. کرد فعل؛ یکاد يكون طبیعیًء حتیٰ ولو 
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لم یمتلك أصحابه المشروعية والسلاح المکافی» وكانوا یمتلکون قو 
الثقافه۷. التي سوف تکون لها العاقبة والمال وبذلك یتحولون إلى ضحاي 
یقدمون المسوغ للجبارین للتسلط عليهمء وتقدیم المشروعية والمبرر لسياسة 
وثقافة القوة والقهر» ویمکنون خصومهم من التحکم برقابهم. 

إن الاشكالية الیوم - فیما نری - وفي هذه الحقبة بالذات» هي أن 
نتحول عما نملك» من أسلحة فکریه وثقافية مؤئرة» وفاعلت وفادرة على 
كسب الجولة والقضية في ميدان الحوار والمغالبة الحضارية» إلى ما لا 
نملك من المؤاجهة ال مادیت. تملکنا ولا لکہا: ویللك كرون عشا 
أم أبيناء کمن یطلق النار على نفسه. من حيث الحقيقة» ونصبح مصدر قوة 
لتسلط خصومنا علیناء ثقافیا وسیاسیا وحضاریا واقتصادیا. 


شواهد تاريخية لسقوط ثقافة القوة: 

والاستقراء التاريخي 35 والتاريخ هو المختبر الحقيقي للغیم والمبادی 
والفلسفات - يؤكد هزيمة ثقافة القوة» وعجزها عن أي عملية بناء أو 
تشکیل ثقافي حقیقي؛ أو إنجازء فماذا ستکون نتيجة المقارنة أو المقاربة 
للوافع الحالي من استخدام ثقافة القوة بما فعله القائد «نابليون»» بکل 
انتصاراته وفتوحاته» وما قدمه رواد الفکر الفرنسی على مستوی التأثیر 
العالمی؟ 

وما فعله «هتلر» من فتوحات واجتیاحات مرت كلمح البصرء وترك 
آمته نتجرع الصاب والعلقم. وما تزال تحخاسب علیٰ فعلته حتیٰ اليوم؟ غير 
أن ما قدمه العلماء والفلاسفة الألمان من إنتاج علمي وثقافي ومعرفيء ما 
یزال یقتات به كثير من بني البشر . 

وما مارسه «ستالین» من منکرات» واغتصابات» وبعطش مهووس. 
حتیٰ بأقرب . المقربين ع إليه» تحت مظلة أيديولوجية» وفكرية» جاءت ثمرة 


للتوحش » وضريبة لجنون القوة» 7 ثم انتهت كنماذج مزرية للظلم وشواخص 
شاهدة على عواقبه» وکیف wale‏ 9 فى روسياء بعدما يقار القرن من 


ریا 1:۳۷ ۱۹ 


فرض ثقافة ومفاهيم المارکسیةء إلى دين وثقافة القیاصرة وإزالة کل تمثال 
أو رمز يذكر بثقافة البطش (من ستالين غراد إلى بطرس برغ) بعد أن فشل 
فرض دين القوة» وعاد الناس إلى قوة التدين في نفوسهم؟ 

وما فعله «موسوليني» وهآتاتورك*» اللذين لم يبق من ذكرهماء إلا 
الأنصاب والأزلام» التي تعتبر شواهد وشواخص وآثار علیٰ الفشل في فرض 
ثقافة القوة» والتوهم بالقدرة على هزيمة قوة الثقافة؟ وقد لا نكون بحاجة 
إلى الإشارة لسقوط الكثير من رموز الاستبداد السياسي» وما تمطرهم به 
الأمة من اللعنات» لقرب العهد بهم. 


تلك بعض الشواهد والالهة المزیفةء التي استطاعت أن تضع أقنعة 
مزيفة» ولم تستطع أن تشكل قناعات» والتي هوت في كثير من البلدان 
وحتی الباقي منها تحميه حراب العسكرء وهلذه سن لا تحابي ast‏ 
فالدکتاتوریات. وأنظمة الاستبداد السیاسی؛ والأنظمة الشمولية» وما يصحبها 
من GUUS‏ دیتية» "تعتیر من لازا ما هي في الحقيقة إلا كيانات هشة» 
تمارس الاغتصاب السياسي والإعلامي والثقافي» فهي سريعة العطب؛ عاجزة 
بطبيعتها عن الصمود لذلك نراها تسقط عند الصدمة الأولیٰ لأنها هى 
التي تهيئ القابليات لامتداد (الآخر)ء هنذا إذا أحسنا الظن» ولم تكن 7 
صنعه ولوازمه في الأصلء التي ساهم بإقامتها ليكون البديل؛ لأنها غير 
موهلة لليقاء. 

حتئ لم تند عن هذه السنة بعض الفتوحات الإسلامية» التي لم يتوفر 
لها ويترافق معها القدر الثقافي المطلوب. والتي امتد بها العسكر العثماني» 
والتي اختلفت عن معظم الفتوحات الإسلامية من حيث إنها لم تحدث الأثر 
المطلوب. لانها أخضعت قوة الثقافة لثقافة القوة. 


ملامح من صمود قوة الثقافة: 
والتاریخ في حقبة «العولمة» بُخشیٰ أن يعيد نفسهء فیوقع الکثیر من 
الضحایاء ويستنزف الكثير من التضحيات» قبل السقوط والعبرة دائماً 
۷ ۶ 1۳۷۳ 


بالعواقب والمالات: ولیس بالنتائج السريعة وبالتاريخ القریب ۔ 


فإذا صحء أن المغلوب مولع دائماً بتقليد الغالب؛ ومقاربة آشیائه. 
والافتتان بقوته. فان الصحيح Lad‏ أو الأكثر صحة. أن ثقافة المغلوب 
التي اكتسبها وآمن بها عن اختيار وقناعة هي أقویٰ في كثير من الأحيان» من 
جند الغالب. وأشيائه.. وليس عجباً أن نقول» بعكس المقولة الشائعة: OL‏ 
ثقافة قوة الغالب» من حيث النتائج القریبةء سوف تخضع وتفتن» وتغري 
المغلوب. وان ثقافة المغلوب. القوية بذاتهاء سوف تكون على المدیٰ 
البعيد كفيلة بهضم قوة الغالب؛ وتحويله من عدو لدود إل صديق ودودء 
إل مؤمن بهذه الثقافة» يدافع عنهاء وعلیٰ الأخص عندما تكون هذه الثقافة 
بعيدة عن التعصب. والانغلاق» والإكراه. وتكون ثمرة لبناء المشترك 
الانساني» بجميع أطيافه. 

والمجال قد لا یتسم للشواهد التاريخية في هلذاء فالتتار الذين اجتاحوا 
بغداد كالإعصارء الذين استهدفوا كيان الأمةء وعقلها فى الوقت نفسهء قتلوا 
الآلاف؛ وحرقوا الكتبء مخازن الثقافةء وألقوا ما ألقوا منها فى دجلة حتیٰ 
اسوذ ماؤه من مدادھاء ما لبثوا أن تحولوا إلى مؤمنين بالعقافة الإسلامية» 
مدافعين عنهاء ممتدين بها. 

والصليبيون» الذين جاءوا بجيوش جرارة» وثقافات مغايرة» واجتاحوا 
الشرق الإسلامي» وفرضوا ثقافتهم بقوة الحراب لما يقارب القرنين تقريباًء 
على ثمانیة آجیال» مع ذلك انتهوا إلى لا شيءء وعادت الأمة إلئ هويتها 
وثقافتهاء وتجاوزت ثقافة القوة والقھر؛ إلى قوة الثقافة وحرية الاختیار. 

وما أعتقد أن آمر الغزاة الجدد سوف یختلف عن مصير آجدادهم» 
فالاقویاء وأصحاب الصلف. الدکتاتوربون» والعسکریون. الذین حاولوا 
فرض رژاهم بالحدید والنار تاریخیاء أصبحوا أثراً بعد عین» في مقابر 
التاريخ» وهم آشبه بالتمائیل والنصب الخاوية, التي حاولت أن تنزع إلى 
مستتو الالهت ولکنها لم ترق إلى مصافها. مهما ادعي لها من العصمة . . 
والثقافة البانية هي الممتدة» والأمم أقویٰ من الدولء والشعوب أقویٰ من 
۳۰۶ ۸ 


الحکومات. وقوة الثقافة أبقیٰ من GLE‏ القوة» الهشة التی تسقط سريعاًء 
بسقوط القوة؛ فالثقافة تبقی هي الملاذ والحصن الاخیر» وسبیل الممانعة 
الحضارية» والانسان بثقافته» وقیمه. وأفكاره» ولیس بعضلاته وأشیاثه 
وقدرته علیٰ العودة إل حياة oe‏ والافتراسء مهما صح من الذرائع 
وقدم من المسوغات» ووضع من الفلسفات . 


الاستبداد محور الوهن الثقافي: 

لذلك نستطيع القول: إن أنظمة الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي 
هي التي تهيئ الفراغ لامتداد «عولمة) الثقافت وتصنع القابلية والهشاشة 
لاختراق الأمة.. هي التي تشكل الثقوب والخروق الثقافية»ء وتشكل الجسر 
الذي يمر عبره (الآخر) ويحقق أهدافه؛ لذلك قد يكون من التأهيل 
والتحضير لاجتياح (الآخر)ء أو من لوازم استقدامه إقامة أنظمة الاستبداد 
السياسي والظلم الاجتماعي: التي تميت روح الصمود والمقاومة في الأامق 
وتقتل روح الإبداع والبحث والنمو فيهاء وتحاصر حرية الاختیار» والا فما 
معنی هذا النبوغ الذي نلحظه لابناء الأمة عندما یهاجرون من بلادهمء 
ویغادرون مناخ الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي؛ فینمو کسبهم العلمي 
والخلقي والديني» ویعتلون المنابر العلمية المؤثرة» ویتفوقون على آقرانهم 

إن الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي يصيب الأمة بالوهن الثقافي 
والحضاري» والوهن كما عرفه الرسول BE‏ في الحديث الذي أخرجه أبو 
داود: EA Lon‏ (التحول إلى الاستهلاك وبلوغ الغرائز مطالبها) «وَكَرَاهِيَةٌ 
المؤتٍ» (القعود عن الانتاج) سك تتحول الأمة إلى أسواق استهلاكية 
متميزة لامتداد دی والسقوط في سلبياتهاء والعجز عن التعاطي مع 
إيجابياتها. . حتئ ما یسمیٰ بالأعمال الجهادية التي يفترض فيها أن تحرك 
روح الأمة صوب أهدافهاء وتجمع طاقاتهاء وتشحذ فاعليتهاء للإقلاع من 
جدید. تتحول إلى لون من الجهاد الاستهلاكي والمحارق الجماعیةء التي 
ُوظف لصالح الخصمء ويقتصر دور المسلمين فيها علی تقديم التضحيات! 

وعندها تتقطع الأمة امم مصداقاً لقوله تعالى: وم ف NT‏ 


۲۳۷٥/٤ ۱۹ 


برجهون 2 [الاعراف] . 

ویمکن أن نری بکل اطمئنان: Ob‏ رياح «العولمة» القادمة من الغرب 
سوف تکون قادرة على اقتلاع الثقافات الهشةء سريعة العطب. الثقافات التو 
لا تمتلك الجذور التراثية» والتجربة التاریخیةء ورصید الفطرت والقدرة على 
بناء المشترك SLY)‏ لکن موجات «العولمة»» سوف تنکسر عند حدود 
اللقافة ذات المخزون الترائي العظيمء والقیم الانسانية الرفیعةء التي تواجه 
ثقافة القوةء col Sly‏ والاغتصاب. بثقافة الاقناع والاعتراف بالخصائص 
البشربة» والتنوع الانساني» وتقوم على تأصیل وتأسیس قیم التکامل؛ 
والتعارف والتنوع» تحت شمار: VP‏ ۰65 وتهتدي بقوله تعالی: 
رح شموا وَقَايْلَ ترا [الحجرات:۱۳].. شعارها التعارف؛ وعدم 
الاکراه. معتبرة أن التنوع من JRE‏ الله لبناء ار واقامة العمران 
واستمرار جدلية المدافعة: HP‏ یرالون Sul‏ © لا من wed‏ رف ود 
3ئ“ [هود] . 

ولعلنا نشير هنا إلى أن «العولمة» هي موجة قد تکون عاتية من 
موجات المدافعة الثقافية» والحضارية» سُبقت بموجات كثيرة» لکن في نهاية 
المطاف جاءت انكساراتها وخسائرها أكبر من إنجازاتها وأرباحهاء وكان من 
فوائدها (ورب ضارة نافعة) أنها اعتبرت بمشابة المحرضات الثقافية 
والحضارية . ساهمت blab‏ الأمة وإعادة الوعي بالذات» واكتشاف دورها 

في الفعل الحضاري» والله تعالی يقول في مثل هلذه التحديات: لا بو 

& كم بل ہو بر [النور:١١].‏ 


غیاب فقه النوازل: 

من هنا نؤكد أن «العولمة» يكل ما فيهاء : ليست شرا محضاًء ولا 
ضرراً Lan‏ في مقدماتهاء وفي نتائجهاء وعواقبها أيضاً. وليس کل ما 
فيها مرفوضاًء أو مقبولاء لأن مثل هذا التعميم في الأحكام هو نوع من 
العامية » أو عمل الالوان. . «فالعولمة» فیها الخیر وفیها الشر ؛ فيها المقبول 
Ys ٦۲٤/۲‏ 


وفیها المرفوض المردود؛ وهلذه جدلية الحياةء أو سنة الحیاۃء بالمصطلح 
الإسلامي» التي یتمخض عن تدافعها النمو والامتداد» فالشر من لوازم 
الخیر وبضدها تتميز الاشیاء» وقد يكون شرها سبباً فی اليقظة والخلاص 
من pra UL‏ والرخاوة وقد يكرن استفزازها مصدر يعت وحياق 
واحیاء . 


لکن المهم أن نکون قادرین على تمثل المعاییر والقیم یت 
التي تمکننا من معرفة الخیر» والشر ماذا نأخذ وماذا ندع؟ وبماذا ننتفع؟ 
وبماذا نتضرر؟ دون تعصب؛ أو انغلاق» المهم ألا نتلقئ معطیات anes‏ 
بالسنتنا: ا تر Ka‏ وش باکر کا لی pcs they Ki‏ 
مین و وو ند ۳1 ke‏ 9 [النور] ونکون کالببغاء» عقلنا في جس 1 
7و وإنما نتلقی بعقولنا» ومن خلال قیمناء وترائنا الذي یشکل الترسانة 
الثقافیة لحمایة ذاتناء ويمكننا من العطاء على مستوی الذات و(الآخر). 


وفي تقديري ي أن المشكلة ات قد لا کرت في غیاب سی 
و وإنما تكاد المشكلة الأساس تتمثل في كيفية التعامل مع هلذه 
القيم » وتنزیلها علیٰ «al sil‏ الذي يعاني منه المسلم ۔ 


المشکلة» بشكل أكثر وضوحاًء وتحدیداء تكمن في غياب فقه 
النوازل» التي تحل بساحتناء ومن ثم تبصرناء بما يتوافق مع معاييرناء 
وعقیدتناء ومعادلتنا الاجتماعيةء بكيفية التقاط فرص «العولمة» المتاحت 
والافادة منهاء وبناء الممانعة الحضارية والثقافية لشرورهاء بل قد نرق 
لأنفسناء من خلال ما نمتلك من قيم ومعايير عالمية وإنسانية» دوراً أكثر من 
هلذا بكثير» يتجاوز إمكانية التعامل مع «العولية؟ النازلة» وتحقيق المناعة من 
آثارھاء إلى العمل الفاعل في إطارهاء وذلك بالتقدم باتجاههاء ونقدهاء 
وبيان أزماتهاء وإصاباتهاء ومجافاتها للفطرة» ورصد ضحاياهاء وتحديد 
انكسار موجاتهاء في أكثر من موقع. واستهدافها للمشتركء والتنوع الثقافي 
الونساني» وامتلاك القدرة على تقديم البديل المقنع.. وهلذا البدیل» سوف 


٦٣۷/٢٤ ۳۱ 


لا ی يتحقق بالتحشيد والحماس» والضجيج ٠‏ الذي لم be ats‏ فتيلاء وإنما 
بالمعرفة والخبرة والاحاطءة بالعلم والبدء بالعحول من الحماس إلى 
الاختصاص ومن صخب الخطباء إلى دراية الفقهاء والخبراء . 


إن «العولمة» تجتاحنا بالخیراء» والعلماء المتخصصین في شعب 
المعرفة جمیعأء فلا یمکن أن ندفعها بالخطباء ء المتحمسین الذین لا یقدرون 
إلا على صناعة البطولات في الفراغء وبعض الذین یذعون معرفة کل شيء 
ويتقدمون لساحات التنظير وقيادة الاصلاح والنهوض» وبتطاولون إلى 
الحديث في القضايا الکبری» وهم عاجزون عن الاضطلاع بواجباتهم » لذلك 
من المحزن أن نقول: إن الكثير ممن يتصدون ابعل مشكلة الامة أصبحوا 
هم مشكلة الامت وليس الحل لمشكلتهاء ٠‏ لانهم لا يزيدون الامة الا خبالاً۔ 
وقد SEY‏ بجديد إذا قلنا: OL‏ القيم الإسلامية» في الكتاب والسنة 
هي قيم معيارية» مجربة حضارياًء قادرة على فرز معطيات «العولمة» 
وممكنة من رؤية كيفية التعامل معهاء لکن تبقئ المعادلة الصعبةء تكمن في 
التحول من بذل الجهد في إثبات عظمة القيم الاسلامية» إلى یداع وسائل 
وآليات» وبرامج تنطلق من القيم الإسلامیةء وتحدث تطویرأء وتغييراًء 
وثقافة معاصرةء في واقع الناس» وهذا لا يتأت إلا باستيعاب التراث 
واستصحابه» والتوجه إليه واستنطاقه للوجابة عن الكثير من الاسئلة» التي 
تتحدیٰ حاضرناء وتهدد مستقبلناء ذلك أن إلغاء التراث والقفز من عليه يعني 
إيجاد منطقة فراغ لامتداد (الآخر) مهما كانت المسوغات» وتمكينه من 
حياتناء والاکتفاء بالانکفاءء وإيثار الراحةء والانحباس. والتقوقع في داخل 
التراث» والانقطاع عن الحاضر والمستقبل؛ والاقتصار في استخدام الانجاز 
التاريخي لمعالجة مركب النقص. وبذلك يتحول الماضي إلى مستقبل؛ 
ونعیش عکس معادلة الحیاة فتدخل الامة في غيبوبة الوعي؛ وعدم 
الإحساس والادراك للمتغيرات» التي هي من طبيعة الحياة. 


السبیل إلى وعي الذات: 
إن استصحاب هذا المخزون الترائي» والاستهداء به. حيث انه یشکل 
YY tYVA/YE‏ 


المختبر الإنساني للثقافت» والحضارة» والقيم» ومدی نصيبها من التطبیق. . . 
للوجابة عن أسئلة الحاضرء الثقافية» والحضارية» يعتبر الخطوة الأساس 
لفهم الذات» الذي يمكن من فهم (الاخر). فالذي لا يفهم ذاته» ويلغي 
نفسه» غير مؤهل بطبيعة الحال لفهم (الآخر)» ومعرفة كيفية التعامل معه 
وسوف ينتهي في أحسن الأحوال إلى صورة مكررة عن (الآخر)ء ورقم 
ملغ في المعادلة الحضارية. 

إن التراث في حقیقته. هو فعل العقل البشري الانساني في التعامل مع 
القیم» وكيفية تنزیلها على الواقع المتغير» حيث لا یمکن أن تتطلب النوازل 
المتعددة والمختلفت حكماً واحدأء أو رؤية واحدة» ولعل من ذلك 
التعامل مع نازلة «العولمة». 

وحیث إن القیم الاسلامية» في الکتاب والسنة» قیماً عالمية انسانية 
للناس کافة» وان الحضارة الاسلامية. التي هي في الحقيقة وعاء التراث 
الا سللامي تعاملت مع جمیع الثقافات؛ والحضارات» ومرت JR‏ التضاریس 
الإنسانية» وتعرضت لمواجهات» وحوارات» ومشارکات ومثاقفات» 
وشارکت فیها بطبيعة [نسانیتها وعالمیتها الامم جميعاًء وأتباعها الیوم من 
الأمم ther‏ ولهم حضور فاعل في المواقع جمیعها» حيث لم تكن حكراً 
على لونء أو جنس؛ أو جغرافياء أو زمن» وإنما سعت إلى بناء المواطن 
العالمي» في أمة الإسلام» لذلك فان ترائهاء وعطاءهاء مؤهل للتعامل مع 
كل الظروف والأحوال» إذا كان القائمون علئ أمر الأمة في مستویٰ إسلامهم 
وعصرهم. 

إن تراث الحضارة الإسلامية قادر» ليس على الصمودء وحماية 
الذات والدفاع فقط Lily‏ هو قادر على العطاء» وتبصیر البشر بمعالجة 
أزماتهم الحضاریةء وتقديم الضمانات الحقیقیة لانسانية سعیدة. 


الحضور الاسلامي داخل ثقافة «العو لمة»: 
وهنا قضیةء قد يكون من المفيد التوقف عندهاء والتفکیر فيهاء وهي 
۲۳ 74/4 


أن الحضارة الاسلامية هي كما آشرنا - فعل بشري؛ وبرامج وخطط 
بشرية › انطلقت من قیم الاسلام» في الکتاب والسنة ۔ 


فالقيم لا تخرج عن كونها معاییرء مستمدة من معرقة الوحي» لضبط 
مسيرة الحیاۃء وتأطيرهاء وتهدیفها. . أما الخطط والبرامج التي تنطلق من 
هلذه القيم وتنضبط بأهدافها فهي من معارف العقل» وكسب الإنسانء وهلذا 
یمنح الفعل الحضاري قدراً من المرونة والخصوبةء والتنوع» والقدرة على 
الاستجابت» ويجعله محلا للنقد» والنقض› والتقویم» والمراجعت بدون 
عقدة الخوف والتوهم من قداسته وممارسة «الإرهاب» الفکري. . إنه فعل 
بشري مؤطر بالقيم» يجري عليه الخطأ والصواب؛ ومن هنا يختلف الاجتهاد 
الديني» في المفهوم الإسلامي» عن احتکار الفهم والتفسیر الديني في 
المفهوم الغربي . 


فإذا كان ذلك كذلكء أي أن الإسلام ليس حكراً على فهم أحد 
وتفسير أحدء وليس اعتناقه حكراً على cto}‏ فقد جعل الوجود الإسلامي 
ممتداً في داخل الثقافات والحضارات جميعاً.. حتئ أصحاب ثقافة 
«العولمة»ء الذين يسعون إلى «عولمة» الثقافة البشرية جميعاء طوعاً أو 
LS‏ نجد في جوف ثقافتهم وحضارتهم» ومن أبنائهم» والمهاجرين 
الیهم. مسلمین؛ یعیشون في هجتمعهم» في جامعاتهم ومعاهدهم» 
ومعاملهم» ومصانعهم. ومراکز بحوثهمء ویشارکون في الفعل الحضاري؛ 
ویمتلکون قدرات متمیزة. على الحواں والعطاء والابداع والوعي 
(بالاخر). فهم يتمثلون الثقافة الإسلامية» والعنصر المشارك في الفعل 
الثقافي» والحضاري؛ والتقني ویشکلون Wo‏ عملياً للمسلم في کل مکان؛ 
وعلی الاخص للبلاد المعرّضة لنوازل «العولمة»» تكيفية ASI‏ مع تلك 
SUL‏ والاندماج بهاء وعدم الذوبان فيهاء وابصار آزمات تلك 
الحضارات» والتجسير بين أمتهم الإسلامیةء وسائر الأمم SPM‏ 


إن هنذا الرصيد الكبير» الذي يشكل مساحة مؤثرة في بلاد «العولمةه 
والذي سبقت: له tet land‏ في التعامل مع «العولمة» هو القادر ge‏ المساهمة 


٤ ٦/٤ 


الأكبر في بناء البرامج العملیةء لرسالة المسلم في حقبة «العولمة»» والتبصير 
بمتطلباتھاء من خلال واقع ثقافة «العولمة». ومعطيات القيم الإسلامية . 
ولیس هذا من قبيل الأمنیات» Cole ty‏ فالکثیر من آبناء ثقافة 
«العولمة» اليوم» على الرغم من الرفه الاجتماعي من الثروة: والمعرفت 
والقوة. هذا الثالوث الذي كان دائماً يغري ببناء الامبراطوریات. والوصاية 
على العالم» وتوهم أصحابه أنهم على الحق المطلق؛ والمعیار الوحید؛ 
للنظر والحکم كثيراً ما یجدون آنفسهم وذواتهم الضائعة» في اللجوء إلى 
الثقافة الاسلامية فیعتنقون الرسلام» ويبدون إعجابهم بقيمه» وحضارتە: 
وشعاره الكبير في القبول (بالاخر) والتعایش معه والتعاهد معه. تحت 
و OS, VD‏ ويتجاوزون الصور التطبيقية المشوهة؛ والمنفرة» التي 
تصنع لعالم المسلمین؛ ویقع فيها جهلة بعض المسلمین . 


البعد الثقافي للقیم الاسلامية: 

والأمر الذي قد یمثل بدهية لا یمکن تجاهلهاء على مستوی الحقيقة 
المجردة» والتراث» والتاریخ الحضاري. والنسیج الثقافي للامة المسلمت أ 
النظر للإسلام من خلال المفهوم المترسب في الأذهان للدين» وأنه یقتصر 
على تنظیم العلاقة بین الفرد وربه. ویجیب عن أسئلة عالم الغیب» ویتأتی 
من التسلیم المطلق؛ بعيداً عن العلم والبرهان والمعرفة» والتفریق بين الثقافة 
والدین» والعلم والدین» وجمل العلم ثمرة تلبرهان والاستدلال والنظرء 
والدین حالة من التسليم والاستسلام المطلق» بدون نقاش وبرهان» أمر فيه 
الكثير من المجافاة للحقيقة. والواقعء والتاریخء وأبعاد القيم نفسهاء 
والإنتاج الثقافي والحضاري للأمة المسلمة علئ مدیٰ تاريخها الطويل. 

تذلك نری أن كل المحاولات الفكرية» والثقافیت. والسياسيةء التي 
مورست في عالم المسلمین لعزل الدین عن مرجعية جميع الأنشطة الحياتية 
وصبغها بصبغتهء باءت بالفشل» وانتهت بالأمة إلى الضیاع والفراغ . الذي 
امتد به (الآخر) وانتھیٰ بالعقلاء إلى قناعة کاملةء وحقيقة مسلمت جاءت 
نتيجة النظر والتفكير والاستقرای أن التخلف. والعجزء والخزي؛ إنما کان 


۸۸ Yo 


بسبب محاولات الانسلاخ عن الاسلام ومحاصرته واستبداله» لا بسبب 
الاستمساك به. وآن كل المستوردات الفكريةء من حماية أو وصاية أو 
انتداب أو استعمار أو غزو ثقافي أو تغریب فشلت؛ WY‏ جاءت مجافية 
لمعادلة الأمة الاجتماعية وثقافتها» النابعة من القیم الاسلامية والمنضبطة 
بالمر جعية الاسلامية . 


فالاسلام لا یمکن من حیث الحقيقة والواقم والتاریخ أن یکون 
مرتھناً للمصطلحات والتصورات» التي ترسبت في ذهنية الحضارات الاخری 
عن مفهوم الدين» فالإسلام دين وثقافةء وحضارة» وسياسةء واقتصاد. 
واجتماع: وتوحيد WM‏ وعبادة وعبودية له» وهذا جميعه يندرج تحت 
مصطلح الإسلام وأبعاد التدين به. 

ويمكن أن نقول بالمصطلحات الشائعة: إن الإسلام يمثل ثقافة الحياةء 
JS‏ شعبها وجوانبهاء ثقافة وعاؤها الحياةء بكل أنشطتهاء وليس ديناً ينظم 
العلاقة الفردیةء والشأن الغيبي فقط.. دين يتميز عن OL!‏ والعقائد بأنه 
ثقافة تقر التعددء والتنوع» وتدعو للحوار والقبول (بالآخر)ء وإقرار حريته 
فيما یعتقدء وتقاتل في سبيل تحقيق تلك الحرية» لا للإجبار على اعتناق 
الإسلام: AAG‏ عق لا تک GS‏ تحت شعار: «لة OS,‏ أي تقاتل 
حتیٰ لا يكون اکراه» حتیٰ لقد اعتبر الاسلام إكراه الانسان پر ری ما 
لا يختار آکبر من إزهاق روحه. قال تعالیٰ: BIG‏ لد من ات4 
[البقرة: ۱۹۱]۔ 


شحف شرفت کون السا رالخراز وار وه ى .$55 
«لعولمة» في کل شمب الحیاة: ومیادینها: الشقافية: والسياسيت 
والاقتصادية» والاجتماعيت مع القیم والثقافة الاسلامیة؛ مع الرژية 
الإسلاميةء للکون والانسان والحیاۃء وبالتالي فلا یمکن عزل الاسلام 
وتحييده عن معترك الصراع والحوارء والمواجهة OV‏ المواجهة في حقیقتها 
ثقافیةء مهما تلونت تجلیاتها. . یقول الرئیس الامريکي السابق «بيل 
کلینتون». obit‏ حفل تنصیبه: ان آمریکا تومن بات قیمها سال لکل الجنس 
۸۲/۰ ۲۳۹ 


البشري» واننا نستشعر أن علینا التزاماً مقدساً لتحويل العالم إلى صورتنا. 

ومن هنا يمكن اعتبار الثقافات: والفلسفات: الرأسمالية» والاشتراكية» 
والعلمانية» والوجودية» biel‏ هي أشبه بالأديان المعاصرةء من خلال درا 
أبعاد المفهوم الموضوعي للدين» في التصور الاسلامي » حتیٰ لو أعلنت 
شعارات فصل الدين عن المجتمع» وكان هلذا الفصل صحيحاً». ذلك أن 
المفهوم الديني» والمساحة التي يملؤها الدين من حياة الإنسانء لا تختلف 
هنا عنها هناك إلا بالعناوين والمصطلحات ومصدر التدين. 


وإذا حاولنا فصل القيم الإسلامية عن الثقافة العربية الإسلامية أو عن 
التراث الإسلامي» مخزون الأمة الثقافي أو عن التاريخ الحضاري 
الاسلامي. فسوف تبوء محاولاتنا بالفشل» كما فشلت المحاولات التاريخية؛ 
OY‏ القیم الاسلامية تشکل النسیج الثقافي الاسلامي» بکل تجلیاتها في 
السياسة والاقتصاد والاجتماع. . الخ . 


ولئن آمکن؛ بشکل أو باخر» فصل الحياة في الحضارة الغربية عن 
القیم الدينية» أو عن كهانة رجال الدین؛ وسطوتهم. ونمط الحکم 
الثيوقراطي» إن صح التعبیر» وان کان ینکر ذلك الکثیر من علماء الحضارة 
الغربية» ویعتبر أن المسيحية ما تزال تشکل روح الحضارة الغربیة» وأن 
العزل کان لرجال الدين» وبذلك تحقق النهوض» وأن المسيحية كانت في 
جوهرها إحدیٰ دعائم هذا النهوض» فان الأمر بالنسبة للدين الإسلامي 
یختلف تماماً. 

ذلك أن مثل هلذه الإشكالية» أو المعادلة مع القيم الإسلاميةء تكاد 
تكون مستحيلة» لانعدام وجود طبقة أكليروس وكهانات تحمل قدسیةء تمكن 
من السيطرة والتسلط والظلم البشري؛ على الرغم من بعض المظاهر 
المرضية» ley‏ التدين» التي تسربت إلى الواقع الاسلامي» والتي توهم 
بعض رجال الفكر ودعاة الإصلاح بالتشابه الثقافي والحضاري ومناهج 
النهوض . 

al‏ القیم الاسلامية تدعو إلى إعمال العقل » والعلم» والتفکیر العدل؛ 


EVAN /YE ا‎ ۳۷ 


والاحسان والسلام» والشوریٰ؛ وتۇسس للعدل وعدم الا کراه» وتعحصر 
الخبرة والمعرفة» ولیست قائمة على التسلیم المطلق؛ شأن مفهوم الدی 


فاعتبار أن الدین قائم على التسليم والعلم قائم على البرهان؛ ف 
الرؤية الغربية» أمر لا يمكن تنزيله على القيمء والواقع» والتاریخ 
والحضارة الإسلامية. . فالقيم الإسلامية فكرء وثقافة» وسياسةء واقتصاد. 
واجتماع.. ولعل من تميزها أنها وضعت أطراً ومرجعيات وأهدافاً. ول 
تضع برامج وخططاء وإنما ترکت ذلك للعقل المجتهد. للاضطلاع بذلك 
من خلال. الاستطاعات والمتغيرات. . وإنتاج العقل. من خلال اجتهاده. 
لیس مقدساء وبالتالي فإن الاجتهادات في الإسلام ليست قوالب معصومة 
تصب فیها عقول البشر وتصرفاتهم وانما هي رزی قابلة للنقضء والنقدء 
والتطوير» ضمن إطار القیم المعصومة. في الکتاب والستة . 

لذئك نقول: gh‏ الثقافة الإسلامية رؤية شاملة ومتكاملة؛ تشكل فلسفة 
حياة؛ مزهلة للتحاور والتدافع الحضاري مع الثقافات الاخری؛ وتمتلك من 
المخزون الترائي الثقافي ما يشكل لها ترسانة فكريةء یصعب اختراقها» وقيماً 
معيارية تجعل المسلم في تعامله مع معطیات «العولمة؛ ایجابیً؛ مقبلاً. 
فيصر معطاء» یعرف ماذا يأخذء وماذا یدع. . لذلك نعتقد أن تحييد القیم 
الاسلامية عن معركة الحوار الحضاري» أو الصراع الحضاري» أو معركة 
«العولمة؛ المعاصرة. بقیمها» ومعطیاتها وتجلیاتها. والتوهم OL‏ «العولمة» 
قادرة على القفز» من فوق BU‏ الاسلامیت والامتداد في نسیج المجتمع؛ 
نوع من وهم القوة» وغرور ثقافة القوة» التي يمكن ألا تتحقق الا ببعض 
النتانج السریعة لکنها تبقی عاجزة عن تحقیق العواقب الباقیة آمام القوة 
الثقافية الاسلامية . 


إن الإشكاليةء أو الاصابة الکبری» التي آدی إليها صلف القوة. والتی 
كان ولا یزال شعارها: Cob CP‏ كم بن se gl)‏ [القصص :۳۸ 
هي نفى (الآخر)ء واستتصاله وعدم الاعتراف به ثقافیاء وأن المعايير التي 
ETAL /Y4‏ ۲۸ 


تأتي بها «العولمة» في السياسة. والاقتصاد والاجتماع: والقيم الدیمقراطیة 

هي الحق المطلق. الذي لا بد من فرضه بالقوة هنا وهتاك واعتباره المنقذ 
وخشبة الخلاص للتاس جمیعاً مهما اختلفت ظروفهم وأزماتهم ومعاناتهم› 
oly‏ حضارة وثقافة الافراد وتقدمهم وانفتاحهم ودیمقراطبتهم تقاس بمدی 
تابعيتهم واعتنافهم لما تأني به قیم (العولمةا وأن الذي لا یعتنقها؛ يجب 
أن يؤهل ویودب ۰ ول يلغئ» لأن الإصابة في ذاته وليس في معطيات 
#العولمة»! 


slew‏ (العولمةا لن يرضوا حتیٰ یح الناس كلهم ملتهم» وقد تکون 
المشكلة الاساس هي في التمییز بين التبادل المعرفي والسلعي والغزو 
الثقافي» أو الارتهان الاقتصادي والاغتصاب السياسي . 


Shas‏ حقیقة تکاد تکون من المسلمات» حیث يشهد لها التاریخ 
الحضاري الإنسانيء ویزیدها الواقم» وهي أن سلطة الثقافة. أو سلطان 
الثقافة على الانسان» هو سلطان نافذ ومون یتجلی في جمیع آنشطته 
ويقبع عملياً وراء أنماط سلوكه المتعددة» ويمنحه الدليل والرؤية اللتعامل مع 
الحياةء تاریخاً وحاضراً ومستقبلا ويحقق له الذافعية؛ لأنه يولد القناعف 
ويحقق الاختيارء ويحترم كرامة الانسان ويشعره بقيمته. . هلذه: الدافعية التي 
تولدها القناعة تمنحه الفاعلية» وتحقيق الذات والاطمئنان والأمن وانبعاث 
الأملء والحلم الذي يعتبر المحرك الأساس للارتقاء في الحالات الطبيعية» 
حالات السلمء كما تمنحه القدرة على الصمود؛ والصبر؛ والاحتمال» 
وتحول دون الذوبان والانبهار في حالات التسلط والظلم والاضطهاد 
والانکسار التي یتعرض لهاء وتحتفظ بشخصیته وحوافزه. لیکون قادرا على 
التجاوز والانطلاق من جدید. 

بینما نجد أن ثقافة التسلط والاستبدادء أو ثقافة السلطة» لا یمکن أن 
تتوضع الا بإلغاء الذات واطفاء الفاعلیت وانعدام الکرامةء والحط من قدر 
القیم الانسانية في الحرية والمسوولية والاختبار. وتحویل الانسان إلى AT‏ 
أو مكننة الانسان في قطار السلطةء لذلك فثقافة السلطة كانت» ولا تزال, 
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هشة» سريعة العطب؛ صورتها شيء وحقيقتها شيء آخرء لأنها لا تخرج 
عن كونها قناعاً قد لا يلامس حتئ جلد الانسان ومظهره» بعيداً عن عقله 
وقلبه. . أنها تضع قناعاً ولا تصنع قناعةء ولا يلبث هلذا القناع أن يسقط 
عند الصدمة الأولىء لذلك فهي عاجزة عن الصمود والمقاومة وحماية 
الذات: والمواجهة والحوار والقدرة على التجاوز والاستثناف وإنعاش الفاعلية 
وإعادة تخصيب الخيال» وبعث الأمل. . وخلاصة الأمر Gil‏ ثقافة تغتال 
الإنسان من داخلهء لذلك نجد باستمرار أنه كلما سقطت السلطة وعالم 
الأشياء سقطت ثقافتها إلى غير رجعةء وعادت سلطة الثقافة وعالم الأفكار 
ليعيد بناء المجتمع . 

فسلطة الثقافة هي التي تحمي من الذوبان في ثقافة السلطة الغازية» 
وتحتفظ للمجتمع بخميرة النهوض والانطلاق. 

لذلك لا سبيل إلى التعامل السلیم مع حقبة «العولمة»؛ أخذاً وعطای 
وامتلاك القدرة علئ الإفادة من فرصها وبناء المشترك الإنساني» وتقديم 
العطاء الإسلامي» الا بإعادة oly‏ الذات ثقافياً؛ والتمكين لسلطة الثقافة من 
النفوس» على مستویٰ الفرد ومؤسسات المجتمع المدني والدولة والامة 
عموما. 

ولعل المعادلة الصعبة فى عالمنا العربی والإسلامى ھی أن ثقافات 
السلطة تمارس تفريغ القيم من محتواها وإفساد المصطلحات والمضامين 
الثقافية للأمة» وإجهاضهاء للتمكين لرؤيتها من الداخل٠‏ والوهم بأن ثقافة 
السلطة يمكن أن تكون بدیلا عن سلطة الثقافة. 


لا نا لا لا لا نا 


۳۹ - ETAT/Y4 





آفاق العولمة 


«العولمة» فلسفة شاملة متكاملة. وممتدة لجميع جوانب الحیاة 
محاولة اعادة تشکیلها وفق تلك الفلسفة الرأسمالية. لذلك لا يمكن أن 
یتصور «عولمة» افتصادية فادرة على الحياة في ce‏ سياسي أو مناخ 2 
أو إعلامي أو أيديولوجي معاد للرأسمالية. لذلك جاءت تجلیات 
«الحولمة» واضحة» ومتساندة» ومستهدفة إعادة صياغة جميع ا 
والافاق المتعددة . 





- عولمة الإعلام: 

یمکن أن نعتبر أن «العولمة» الإعلامية» إلى حد بعيدء كانت هی 
الرائد والطليعة التي ذللت الصعاب وقرأت الواقع» وشکلته» وهيات 
قابلیاته. ومهدت الطريق لامتداد وقبول «العولمات» الاخری جميعاً. على 
المستویٰ السياسي› والثقافي» والاقتصادي. والاجتماعي. والتعليمي 
واللغوي» فأول ما بدأت حقبة «العولمة» بتحريكه عجلة الإعلام» حیث 
حول الإعلامٌ العالمَ إلیٰ قرية واحدة إعلامياً؛ ومن خلال أوعية الإعلام 
المتنوعة والمبتكرة امتدت «العولمة؛ إلى جميع أنحاء الأرض بأقدار متفاوتة. 


إن الاعلام ple‏ وفن في الوقت نفسه ‏ ولیس عملا عشوائیاً منفلتاً من 
الضوابط » مجرداً من الاهداف حتیٰ برامج ج اللھو والتسلیةء وأفلام التعري. 
والصور المتحركة» والإعلانات حم َِللك فهو بطبيعته سی 
كشأن الكثير من العلوم الإنسانية والاجتماعیةء الذي لا يخرج عن أن يكون 
ثمرة لها جمیعاه خاصة إذا لم تكن هناك قيم ضابطة للوجهة. محددة 
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للاهداف تحول دون التحيزء فالقيم والمعاییر لا يمكن أن تبرأ من التحيز 
ما لم تكن خارجة عن وضع الانسان أصلاء هلذا من جانب.. ومن جانب 
آخرء فإن الإعلام في الحقيقة هو ثمرة لمجموعة علوم وشعب معرفية نفسية 
واجتماعیةء تقوم وترصد تأثیره وتحدد أهدافه» وتقدم له المعلومة» وتبين 
له كيف ومتی ولماذا یقدمھاء وفي ذلك نقول: بأن الإعلام اليوم يمكن أن 
یعتبر من آقوی الاسلحت فالمعلومة هي القوة المرنة» والذي يمتلكها هو 
الذي يحدد ویتحکم بنتيجة المعارك ole‏ الاصعدة المختلفة . 


لذلك تحرص الدول الاقوی. ماديا وعلمياً واعلامیً» على ممارسة 
عملية إخلاء واملاء في المواقع والمجالات الإعلاميةء للترویج لسیاستها؛ 
وثقافتهاء وبضاعتهاء وطريقتها في الحیاۃء من خلال التوفر على مجموعة 
صناعات تعتبر من الصناعات الثقيلة» إنها صناعة الأفكار» من مثل: صناعة 
السینماء والكتاب. والصحیفةء والتلفزیون والاذاعة» وحتیٰ أفلام الأطفال» 
والاعلان عن البضائع» بفنونه المتعددة. 


والدولة الأقوئ» هي التي تمتلك القوة التقنية» التي كانت وراء صناعة 
وسائل الإعلام وتطزيرعياء كما تمتلك الثروة الهائلة» التي تنفقها على 
الإعلام وتنتج المعرفة والمعلومة» لذلك فهي بهاذه الإمكانات سوف تحتل 
العالی وتحوله إلى دولة إعلامیة تملؤه بإنتاجها. . فالإعلام يعتبر المقدمة 
لبناء قوة الدول. والثمرة لها في الوقت نفسه» ويكفي أن نشير إلى أن ما 
یقارب LAY‏ من الانتاج الاعلامي العالمي» يعود للدولة الاقوی الیوم» التي 
بلغت في تقنیاتها درجة آلفت معها معها الرقابة الإعلامية قبل أن تلغیها الدول 
الوطنيةء وتجاوزتهاء وجاء إنتاجها إلى العالم على علم بواقعه الاقتصادي 
والسياسي والثقافي والاجتماعي . 


والعملية الإعلامية بشكل طبيعي تقوم علئ الا خلاء (التشويه) للقيم 
التي تحکم الواقع» ومن ثم الإملاء بقیمها برؤيتها وفلسفتهاء والإغراء 
بثقافتها وسياستها وأنماط حياتها وأطعمتها وأشربتهاء الأمر الذي يساهم 
بغوایه التاس واستخفافھم: لتأمين تبعيتهم » وعلیٰ الأخص عندما يكون 
YY ۲۸/۲٤‏ 


الاعلام الوطني تافهاً أو ساذجاً على أحسن الأحوال» یتمرکز حول حفلات 
pul poll‏ وصالات المطارات الفخمة المعدة للاستقبال والتودیع › ولا هم له 
إلا الاشادة بحکمة وعبقرية الزعیم؛ آما ما یسمی بالاعلام الفكري فهو 
بالغالب يأتي متناغماً مع طبيعة التخلف. يأتي chy‏ بعیداً عن التشویق 
والإثارة وتحريض الفاعلية» وتنشيط وإنعاش الوعي؛ وينتهي في أحسن 
الأحوال OY‏ يكون مقلداً ورجعاً للصدی. سواء في ذلك الصحيفة. أو 
الندوةء أو المقابلة» أو سائر الأوعية الإعلامية الأخرئ.. وأكثر من ذُلك» 
فقد يقتضى الفقر الإعلامى والسذاجة الإعلامية استدعاء (الآخر)ء ومحاولة 
الارتفاع والظهور على أكتافه» وإشراكه في العمل الإعلاميء Why‏ نسجل 
بأيدينا الهزائم على أنفسناء ونوقع عليهاء ويتحول إعلامنا لصالح GEM)‏ 
وتقدمهء وإملائه لأوعيتنا الإعلامية. 


إن إلغاء الرقابة الإعلامية فى حقبة «العولمة» هو أشبه بإلغاء الحماية 
الجمركية إلى حد cde‏ وان كانت الفضائيات اليوم تجاوزت إمكانية 
الرقاباتء ولم تعد بحاجة إلى قرارات إلغاء الرقابة عن الإعلام الوطني. 


والإعلام القادم مع «(العولمة» تقف وراءه مراكز بحوث ودراسات» 
ومؤسسات إعلامية وصحفية وسینمائیةء وشركات إعلان» وأموال ضخمة 
ومؤسسات أمنیةء ودأبه وهاجسه الدائم التطوير والارتقاءء الذي يكاد يكون 
ey‏ فإذا سلمنا بالحقيقة التي يقررها الحديث الشريف: Sp‏ مِنَ gh‏ 
سر بمعنئ أن قدرة الاعلام والبيان في التأثير قد تصل إلى مرحلة 
القدرة على قلب الحقائق» أو تشويههاء وسحر أعين الناس: حتیٰ يروا 
الحق باطلاً والباطل Ge‏ آدرکنا خطورة «عولمة؛ الاعلام على الدولة 
الوطنية وقيمها. 


وقد تکون المأساة. إضافة إلى فقر وضعف الاأداء الاعلامي. العاجز 
عن مواجهة اعلام «الولمةه الاقوی والابلغ تأثيراء أن الدولة الوطنية تنفق 
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أموالها الطائلة على إقامة مؤسسات إعلامية ضخمة كنوع من المباهاة 
والتمظهرء ومن ثم تكون عاجزة عن Wile‏ وتغطيتهاء فيأتي إعلام «العولمة» 
ليحتلهاء ويقدم ثقافته ورسالته وأشخاصه وإعلانه وإنماطه الحياتية للناس ۔ 
حيث تسيطر وسائل الإعلام الأمريكية الأقوئء في الواقع» على 7٦٦‏ من 
مجمل المواد الثقافية والترفيهية - حتئ يتدخل في نوع طعام الناس» 
ولباسهم» وعلاقاتهم الاجتماعية. . ويمتد مذهب الحرية الرأسمالية لكل 
مجالات الحیاة» فالأسواق الحرة للبضائعء والمؤسسات الحرة للافکان 

Nica‏ . والمسلم على الرغم من هذا الرصید الضخم من تاریخه 
uy‏ والدعوي ومخزونه الترائي» یجلس في مقاعد التلقي. أو على 
آحسن الاحوال یهرب ]ان غرف Mas!‏ أو یتوهم أن العملية الاعلامية هي 
نوع من الصراخ أو الرتابة علئ أحسن الاحوال» التي یمکن أن تساهم سلیاً 
بدفع الناس للتحول عنها. 

ولا شك أن «عولمة» الاعلام هي شرط لسائر العولمات الاخرق. فهو 
یشکل - كما آسلفنا - الطلا؛ ئع التي تصنع القابلیات» وتعيد تشکیل الإنسان» 
وتزهله للتلقي والاستجابة؛ تالم والمعلومة هما طریق «العولمة» الینا. . 
فهل نفكر في الحال التي نحن علیها» ونحدد الإمكانية التي نملكهاء ونفکر 
في كيفية توظیفها. ونحاول الافادة من خبرات من تخصصوا في الا علام 
من أبنائناء والافادة من فعل غیرناء والبدء باغتنام هلذا الفضاء الاعلامي. 
فنتقدم برسالتنا وقیمناء ونعرضها على (الآخر)ء مرتکزین إلى قوتها الذاتیت 
في مقابل هشاشة وضعف مضمون ما یعرض علینا» على الرغم من سحره 
لأعيننا. 


ولا أعتقد أنه بالإمكان النهوض» أو وجود أي آمل بالنهوض» ما لم 
نؤمن VL‏ ختصاص وتقسيم «pos‏ والخلوص من الذهنية التي تحتل 
رؤوسناء وتساهم بتراجعناء وتقودنا إل ضلال أعمالناء ونحن نظن أننا 
إن الخللء كل الخلل. في أدوات توصيل القيم الإسلامية إلى 
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الإنسانء لأنها قيم الفطرة» وکونها لم تحدث التأثير المطلوب» فيعني ذلك 
بدون شك وجود عطب في أجهزة التوصیل . 
وفي تقديري آننا نستطيع البدء من حیث انتھیٰ الاخرون. والافادة من 
هلذه الوسائل الاعلامية التی تملأ الدنیا من حولناء ونخلص من حالة السبات 
a‏ والتحسر والتحول. إلى حالة استشعار التحدي الذي يثير الفاعلت 
الطاقةء ويؤذن رفاح من جدید والل تعالیٰ یقول: ll COP‏ 
7 آمان seal ol‏ من يعمل وکا یر بو CY Li‏ ۰ 


- عولمة الاقتصاد: 


«العولمة» في الأصل ذات بعد اقتصادي أو أن محورها یکاد یکون 
اقتصاديا» فهي تعمل علی LY‏ وفرض مذهب الحرية الاقتصادیة: وتعمیمه 
على العالم واعتباره نهاية التاريخ» واعتبار أن العرض والطلب ینظمان 
السعرء وما يقتضي ذلك من ضرورة إلغاء الحدود» وفتح الأسواق» وتدفق 
البضائع» تحت شعار: ادعه یعمل» دعه يمر»» وتحکم الدول الاقوی. أو 
الشرکات الکبری العملاقة التي تساند الدول الأقوئء لتکون في حمايتهاء 
وتستخدم قوتها في فتح الأسواق: والسيطرة على الخامات إلى درجة نری 
معها أن الکثیر من الباحثين والدارسین اقتصر فی تعریف االعولمة» 
وتجلياتهاء علئ البعد الاقتصادي» أو تسييد المذهب الرأسمالي» وما بتطلبه 
بی Seta‏ اف ك wily‏ المقاطق الحرفه سال الأنظية 
اا الموجهة بأنظمة تسمح بالحرية الاقتصادية» لتتحول الدول السياسية 
إلى أسواق لمنتجات الشركات الکبریٰ۔ 
وهذا الفهم» OL‏ «العولمة» ذات بعد واحدء هو البعد الاقتصادي› 
oly‏ بقية العوامل أو الأبعادء السیاسیةء والثقافیةء والتربويةء لا تخرج عن 
تأمين المناخ المناسب للبعد الاقتصادي» هو فهم صحيح» ودقیق إلى حد 


إلا أن عمليات تأمين المناخ المناسب للبعد الاقتصادي» الرأسمالي» 
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أو ما أسمي بمذهب الحرية الاقتصادية» وما يحمل معه البعد الاقتصادي في 
ذاته من الثقافة الاستهلاکیة» یجمل "العولمة» رژية شمولية لاعادة صياغة 
المجتمعات والثقافات والحضارات من جدید» على الاصعدة كلهاء حیث لا 
یمکن أن یتصور دعاة «العولمةه ثقافة مغايرة» أو تعليماً ciples‏ أو تربية 
معايرة» أو سياسة مغايرة» أو فلسفة مغايرة» تتعايش مع مذهب الحرية 
الاقتصادیةء لذلك يمكن اعتبار «العولمة» موجة كاسحة «لعولمة» کل شيء» 
حتیٰ لو أعلنت أن شعارها وهدفها حرية السوق. 


ونعتقد of‏ الادعاء حتیٰ من الناحية الموضوعية» والواقعيةء OL‏ 
مذهب الحرية الاقتصادية» منذ (آدم سمیث» وحتیٰ اليوم» يساعد على زيادة 
الا نتاج والنمو» ويجيء بالرفه» ويقضي على الفقر والعوز» ويحفظ التوازن 
«galas‏ وأن عملیتی العرض والطلب» في اقتصاد السوق؛ أو مذهب 
الحرية الافتصادية (لمذهب الرأسمالى) تحلادان الع > دون تدخل أو حماية 
أو تسعير» من قبل الدولة» ينقضه الواقع والتاریخ . 

فالمعادلة السوقية عندهم تتلخص في أنه: إذا قل العرض ازداد 
الطلب» وارتفع السعر. . الأمر الذي يدعو أصحاب الأموال إلى توظيف 
أموالهم وإقامة مشاریعهم وفق متطلبات السوق› وایجاد معامل ومصانع 
جديدة تستجیب للسلع والبضائم المطلوبت ney‏ يزداد العرض في 
سے ويقل الطلب» فتهبط الأسعار. فیعدل بعض آصحاب الاموال عن 
توظیف آموالهم في مذا المجال» ویفتشون عن استشمارات آخری. فیقل 
العرضء ويزداد الطلب ويرتفع السعرء وهكذا فان عمليتي العرض والطلب: 
كفيلتين بتحديد السعر بشكل آلي» وعفوي» ودون تدخل أو تسعیر؛ أو 
حمايةء كما هو Shad!‏ في الاقتصاد الموجهء الذي يتدخل في إرادة الأفرادء 
ويصادر حرياتهم في الاستهلاك والإنتاج» والتسعير» وما إلى ذلك. 

والحقيقة التى لا مراء فيهاء وان كانت ثقافة القوة» أو ثقافة «العولمة» 
تمازل الف من ya‏ أن متف اج الاتتصادية: از المذفب 
الرأسمالي» الذي يروج لشعاره: «دعه یعمل» دعه یمر؟ء انتهی إلى نوع من 
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دكتاتورية رأس المال: وسيطرته علیٰ السياسةء والثقافة» كما أدیٰ إلیٰ نوع 
من الميكيافيلية التجارية» التی أصبحت تتحکم بالانتاج» والاستهلاك 
والاأسواق» وكانت الحرية الاقتصادية وما ينتج عنها من تحدید السعر بشکل 
عفوي. آولی ضحایاها . 


فالشركات العملاقة» والتجمعات الاحتكارية» واقتسام أسواق العالم» 
والمجمعات الاستهلاكية الیوم» تتحکم بالأسواق. والإنتاج: والاستهلاك 
والاسعار وتعطل عمليتي العرض والطلب وتقضي نھائیاً على المنافست 
فلا مجال GY‏ مستثمر صغیر أو متوسط مجاراتهاء أو منافستها: وأي انسان 
یفکر في إنتاج أي بضاعة. أو دخول السوق؛ سوف يتعرض للفقر 
والإفلاس» oY‏ الشركات الکبری تسحقه بتخفيض الأسعار إلى أدنیٰ من 
التكلفة» وكثرة العرضء والبيع بخسارة لفترة» حتئ إذا عجز التجار الصغار 
عن الصمود أمام هلذا الإغراق» عادت الشركات العملاقة إلى فرض الأسعار 
التي تريد التحكم بهاء دون أن ينافسها أحد. 


فالشركات الکبری والاحتكارات العالمية. أدت إلى تعطيل المنافسة» 
وفضت علئ عمليتى العرض والطلب» وركزت المال فى يد طائفة قليلةء 
فانتهت إلى غنول AS‏ وفقر أمة بل أممء ويكفي أن نشير هنا إلى أنه في 
ظل «العولمة» ازداد الأغنياء غنّی» والفقراء فقرأء بحيث أصبح ٠١‏ / من 
سكان العالم أغنیاء یحصلون على ۸۸۰ من الدخل العالمي» بینما نجد أن 
TA.‏ من سكان العالم فقراء لا يحصلون إلا على ٠١‏ / من الدخل 
العالمي. . وفي تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» أن عدد 
الاشخاص ‏ الذين یعیشون على أقل من دولار واحد ley‏ یتزاید Ge‏ بعد 
cele‏ ویصل عددهم حالياً إلى ۳۰۷ ملیون نسمةء ومن المتوقع أن يصل 
العدد إلى 4۲۰ ملیون بحلول ple‏ ۲۰۱۵م. 

إضافة إلى أن المصلحة» والربح بشتی الوسائل؛ هو المستأثر بالسلوك 
الرأسمالي أو ما أسميناه «بالمكيافيلية الاقتصادية»» ذلك آن زيادة الانتاج 
هي المطلوبةء ولو على حساب الإنسان» وكرامته» وطبيعة فطرته» وسنهء 

۱/٤ ۳۷ 


وحریته وصحته ولم ینس أحد الآثار الانسانية المريعة التي ترافقت 3 
الثورة الصناعية وظهور الآلةء وتقسیم العملء وشیوع نظریات الاصطفا 
المسلكيء حيث لم hs‏ للإنسان إلا علیٰ أنه أداة إنتاج أو (برغي) في ۳ 
الم نتاج یمکن A> ol‏ ویلقیٰ عندما یستھلك: وما ترتب علیها من ثورات 
عمالية» وتشکیل تقابات » وظهور نظریات العمل الممتع » وتحدید ساعات 
العملء والحد الأدنیٰ للأجور. .. إلخ . 

ولئن كانت الرأسمالية أدت إلى غنیٰ فئةء وفقر أمت فان الانظمة 
الشمولية المقابلة» التي حاولت العلاج والرد على الأزمات الرأسمالیت. آدت 
إلى فقر الجميع» وتخلف الجمیع؛ وتبدید طاقات الجمیع» فالدول دائماً , 
كانت ولا تزال أسوأ مستثمر أو تاجر. 

رشك راس الما فی «القطاء الراستالی: اومتهي Ryall‏ 
الاقتصادية» لم يقتصر على الأسواق؛ والانتاج وإقامة الاحتكارات العالمية 
والشرکات العملاقة» وتقاسم الأسواق» والقضاء علی المنافسة» وإنما تجاوز 
ذلك إلى السيطرة على السياسة. والثقافة أيضأء فالشرکات» والأموال 
والسیارات» والاعلانات» وال علام» في المعارك الانتخابية» هي وراء om‏ 
من تريد لشغل المناصب السياسية الکبریٰ والمؤثرة ومن د ثم ارتهانه لتحقیق 
مصالحها. . ومراکز الثقافةف والإعلام, والانتاج 2 والسينمائي» 
والتلفزيوني» هي وسائل اعلان وترویج تجاري وصناعة فلسفة ال قناع » 
فالحاكم والمتحكم هو رأس المال؛ و«العولمة؛ في نهاية المطاف هي جعل 
العالم أسواقاً مفتوحة للاستهلاك» ومصدراً للخامات واستثمارات الشركات 
الکبریٰ العملاقة؛ ورجال السياسة في نهاية المطاف إحدى أدو ات الإنتاج» 
أو تسهيل مرور الإنتاج والتصدير. 


- عولمة السياسة: 


لا يمكن ‏ أو يتصور ۔ أن يكون أي حديث عن «عولمة» الاقتصاد 
بعیداً عن الحديث عن «عولمة» السياسة؛ OY‏ الأمرين متلازمان: فالسياسة 
هي التي تؤمن الأسواق والخامات والعمالت والاقتصاد هو الذي يدعم 


۳۸ ۲۳۹٤/٤ 


السياسيين» ویوجه السياسة إلى تحقیق المصالح الاقتصادية. . وعلیٰ الرغم 
من آن الثقافة والفلسفة تمثل الحقيقت oly‏ السياسة تمثل الصورة والتجلی 
العملي للثقافةء وأن السياسة في عمومها محکومة بالرژية الثقافیةء وأنها 
ود العملية للحركة «aly‏ فانه من المفید التوقف عند بعض المظاهر 
العولمة» السياسة. 


«فالعولمةا بنظامها الرأسمالي» وما يدعو إليه» ویحمل عليه من حرية 
التجارة» ووجود الأسواق. seals‏ المناطق الحرة: في معظم بقاع العالمء 
لتشكل رثات تنفس تمد النظام «العولمي» بالاوکسجین» قادرة على سحق 
خصومها الاقتصاديين» باحتكاراتهاء التي تقضي بها على روح المنافسة 
وهي الخصيصة التي تميز نظام الحرية الاقتصادیة» فإنها قادرة أيضاًء أو 
الأقدر. على إلغاء خصومها السياسيين» ومحاصرتھم؛ وتشويه سمعتهم» 
واختراق ذممهم وإغراقهم بالمال والجنس» واستنبات سياسيين تروج لهمء 
وتدعم حملاتهم الانتخابية بالمال» والاعلان. والسیارات» وكل مستلزمات 
النجاح . ذلك أن سيطرة المال على السياسة لیس جدیداء ولا مستغرباء ولم 
يعد ذلك یقتصر على بلاد العولمة»» وانما أصبح یمتد لیتدخل في العالم 
cals‏ بشكل أو باخرء حتئ تتحول الأنظمة السياسية» إلى أنظمة عمیلت 
وأهلها وأسواقها إلى زبائن» أو أحجار شطرنج على طاولة القمارء إلى درجة 
قد تضحي الرأسمالية بقيمها وشعاراتها السياسية وتدعم أنظمة شمولية» 
واستبدادية أو فرديت أو بداثیةء في سبيل تحقيق مصالحها الاقتصادية . 


لذلك أصبح من الطبيعي أن تملي علئ الدول سياساتها ومعاهداتها 
وعلاقاتها وحتیٰ نوعية حکامها» وتتدخل في سیادتھاء ودساتيرهاء ونظمها 
السياسية» وتطوعها» وتحکم علیها وتحتویها وتخترقها. 

ولعل المقولة الشائعة اليوم. والتي أصبحت من المسلمات السياسية 
والتي تمثل شعار سياسة «العولمة»» أنها سياسة المصالح» وليست سياسة 
المبادئ والذي أصبح لها فلاسفتھاء وشعاراتهاء انتهت إلى تغييب إنسانية 
الإنسان. وتقديم أشياء الإنسان» كما أدت إلى ارتكاس خصائصه. وتحكم 


۰۳۹۵/۲: ۳۹ 


غرائزه. حيث ارتد الناس عن عبادة الله إلى عبادة العجل الذهبي » الذي 
صنعه السامري لیستبدله بإلله موسی REE‏ والاستماع إلى خواره 
والاستمتاع به في وسائل الاعلام؛ الاعلان والترویج. 

fs‏ فکرة صراع الحضارات أو فلسفة صراع الحضارات 
ومسوغاتها: التی یراد لها أن تمهد اللعولمة"» وتمنحها المشروعية السیاسیة 
من خلال جدلية فلسفيةء حيث إن التاریخ الثقافي» والسياسي. 
والاقتصادي. انتهی إلى النظام الرأسمالي ۰ الذي یمثل الانسان الخاتم أو 
النظام الخاتم» Oly‏ استقرار هذا النظام» واستمراره؛ وتمدده» يقتضي 
المواجهة المستمرة» والهجوم الدفاعي» والضربات الاستباقية» والوصاية على 
العالم. وتجاوز سیادات الدول. والتفتیش دائماً عن عدو» یشکل مبرراً 
للتمدد باتجاه طاقات العالم وأسواقه فکما أن التأميم» وإلغاء الملكية 
الخاصة ‏ في النظام الشيوعي والاشتراکي» كان فلسفة للاستیلاء على أموال 
الناس باسم مصلحة الأمةء والتبشير بأن الشيوعية هي نهاية التاریخ 
والفردوس الموعوده فکذلك جاءت «العولمةا التي تعتبر من بعضص 
الوجوه تأميماً للعالم أو «عولمة» للعالم سياسياً واقتصادياء وتوهين سيادة 
الدول» وطرح مفاهیم جديدة للسیادق وحق التدخلء باسم إيجاد ملاذات 
آمنة» إلى غير ذلك من الشعارات. 


- عولمة اللغة: 

اللغف تعتبر مفتاح الثقافة» والتربية» والتعلیم» والحضارت واشاعة 
مفھوماتھاء ومدلولاتھاء ومصطلحاتهاء ووعاء إنتاجها الثقافي . . ومن الأمور 
المقررة والثابتة أن الذي يتكلم بلسان قوم؛ لا یلبث أن یفکر بعقلهم» ولیس 
المجال متسعاً هنا لبيان علاقة التعبير بالتفكير. 

لذلك «فعولمة» اللغة تتطلب أن تكون الثقافة» والإعلام» والتجارت 
والخدمات , والدراست وشروط دخول المعهد والجامعف واستخدام 
المر جع والمصدر والکتاب والسوق. والفندق والمتجی والقطار» 
والطائرة» والبيع والشراء» والإعلان» والاتصال» والمراسلاات» والتعامل مع 
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وسائل الاعلام کل ذلك مرهون بالتضلع باللغة التي تعتمد OLS‏ «العولمقه 
ولو کان ذلك على حساب اللغة الوطنية. التي عزلت بسبب من عجز 
أصحابها عن التولید والامتداد» وأصبحت لا تعبر عن فعالیات الحياة» حت 
انتهت إلى هوامشهاء وبدأت تحرج من التعليم» ومن المعاهد. والجامعات؛ 
والأسواق» والعلاقات الدوليت» ووسائل الاعلام إلئ المعابد ویراد لها أن 
تقتصر على التراتیل» التي یمکن أن تتم بمعرفة أقل القلیل من الفهم. 
و«عولمة» اللغة - تعني فیما تعني - القطيعة مع التراث» والقطيعة مع 
التاریخ والثقافة» والماضي بکل معطیاته ann‏ من ذلك جمیعه افتقاد 
المفتاح الصحيح لفهم القيم في الكتاب والسنة. وتحولهما إلى خانة المقدس 
للتبرك» ونحن هنا لا ندعو للانغلاق. وعدم التبادل المعرفي» وانما الذي 
نريد أن نوضحه أن اللغة الأجنبية تعتبر فی الحالات الطبيعية ردیفاً للغة 
الام اللغة الوطنيةء فهي مفتاح لفهم (الآخر) واستیعاب معارفه؛ ومنتجاته» 
وبذلك تقع في إطار الفروض الکفائية إن لم نقل الفروض العيئية» بالنسبة 


للمسلم في حقبه Ged yall‏ ولکن في کل الاحوال» لست بدیلك عن 
اللغة الوطنية» OY‏ في ذنك shal}‏ للذات؛ ولیس تطویراً لها. 


وقد لا یُستغرب أن تشکو فرنسا وتقاوم هيمنة اللغة الانكليزية على 
شبكة «لانترنت»» ذلك ۸٩۸ OY‏ من حجم تداول المعلومات والاتصالات 
على «الانترنت» باللغة الإنكليزية» في حين أن ZY‏ فقط للغة الفرنسية» مع 
العلم أن فرنسا إحدیٰ دول الاتحاد الأوربي وجزء من الثقافة الاوربية. 

وفي هذا یقول وزير العدل الفرنسي «جاك توبسون»: إن «الإنترنت» 
بالوضع الحالي شکل جدید من آشکال الاستعمار . 


- عولمة التعلیم: 
ولعل من مستلزمات «عولمة» اللغة «عولمة» التعلیم أيضاًء الذي یعتبر 
الرحم الذي تنمو وتتخرج منه سائر الانشطة الحياتية» «فعولمته» تقتضي 


ضرورة إعادة النظر في سياسته ومناهجه» وبرامجه وأهدافه» وتطویعه 
3 ۳/۲ 


وتذليله» وتنقيته» لیصبح Yap‏ لامتداد مفاهيم «العولمة» والقبول الأعشیٰ 
بكل معطياتهاء وإذا استعصیٰ ذلك لسبب أو لآخرء وصعب إلغاؤه» فما 
أسهل من أن يهمش ويترك ليلاقي مصيره ومشكلاته» وتتقدم المؤسسات 
والمناهج والجامعات والمدارس «المعولمة» لتملا الساحة. 


بل نستطيع أن نقول : إن ١عولمة»‏ التعليم هي في الحقيقة «عولمتة» 
لسائر شؤون الحياة» ذلك أن المتتبع لمسارات ثقافة «العولمة»» وأنشطتهاء 
وممارساتھاء على الأصعدة المتعددة Gp‏ بدون ipl‏ لبس» أن فلسفة نهاية 
التاریخء والانتهاء إلى النظام الرأسمالي» وطمس الثقافات والحضارات 
الاخری» وانهاء المشترك الانساني» والوصول إلى الانسان الخاتم» هو 
الفلسفة التي يساق إليها العالی شاء من شاءء وأبئ من أبیٰ 


ذلك أن موجة «المولمة» تعني - فیما تعني - عند بعض فلاسفتها 
ومنفذیها: آن الناس یجب آن یکونوا ا وعملاء لا شرکاء. في نظام 
«العولمة». 2 


dal ge -‏ الامن: 

فکما أن العالم تحول في حقبة «العولمة» إلى قرية اعلامية صغيرة - 
والإعلام 0 وما يوفر له من المعلومات والوثائق الخاصة والسرية لا 
يخرج عن أ ن يكون أحد ميادين الأمن ۔ ols‏ التوجه صوب #عولمة» الأمن» 
2 ریہ ور الخدم آرقی ١‏ التقنيات حر سای سی 
الأساليب و التشريعات» وإطلاق أقمار ae‏ و تفت والطائرات» التي 
ترافب حرکة العالم بدون sob‏ وتجنید جيوش من العملاء والمخبرين» 
حول العالم إلى قرية أمنية أصغر من الصغيرت لیصبح کل شيء تحت 
اسرد بل حولها إلى مخفر تابع لأجهزة أمن الدولة الأقویٰ وتجاوز في 
سبيل ذلك أبسط plu‏ ومتطلبات السيادة وحقوق الانسان وکرامته . 


ولا أعتقد أن هناك أي مصطلح استخدم كمسوغ لكل أنواع الاستيداد 
٤٣ء‏ ۱ ٢‏ 


السياسى» والاستعمار وسن القوانين الاستثنائية» وإعلان حالات الطوارئ؛ 
وما أضيف من مسوغات للتدخل في حرية الناس وانتهاك آعراضهم 
وکراماتهم» مما آصبح یسمی الیوم في حقبة «العولمة»: قانون الادلة السرية 
والمعلومات الاستخباراتية» الذي یمنح الدولة الأقویٰ فعل ما تشاء في جمیع 
آنحاء العالم على مستوی الأفراد والدول والجماعات دون إبداء الأسباب» 
تحقیقاً لمصلحة الأمن. مثل هذا المصطلح «الأمن» الذي لا شك أنه من 
آسماء الاضداد. . انه ليس فى حقيقته من الأمن» وانما من الرعب 
والخوف؛ الذي يعيد البشر لین حباة الغاب» من التسلط clase Vy‏ 
ویروعهي وينتهك کراماتهم وأعراضهم کل ذلك باسم الأمن. . و«عولمة» 
الأمن Lad‏ من لوازم «عولمة» السياسة والاقتصاد. . إنها حلقات متکاملة 
متتابعة . 
فقد یتطلب آمر «العولمة» الأمنيةء الذي بدأ یزداد ویتعاظم: افتراض 
أعداءء ويقتضي التعامل مع آشباح متوهمة» وقد يكون الشعار العریض الذي 
بات يملا العالم كله الیوم ویژذن بهلذه الانتهاکات جمیعها: محاربه 
«الإرهاب»» دون الدخول فی تحدید مفاهیمه ودلالاته. . ولعل في ذلك 
الادعاء بوجود بعض الخلایا الارهابية ومحاریتها بعض الحقیقةء ولکن فيه 
الکثیر من التجني والتحیز لایجاد مسوغ شن الحروب. لمعالجة آزمات 
«العولمة»» واتاحة الفرصة لتمددها. وفتح آسواق جديدة» وامتیازات جديدة 
للشرکات الكبرئ» والقضاء على كل من یعارضها أو یشکل عثرة في 
طریقھاء حيث نجد أن الأمر في كثير من المواقع بدأ يتحول من محاربة 
«الارهاب» إلى صناعته وأخذ البريء بجريرة المذنب» وانتهاك سيادة 
الدول» وممارسة الاغتصاب السياسي » والاقتصاديیء فما آسمي بالحرب ضد 
«الإرهاب»» حيث الموضوع تطور إلى صورة یخشی معها أن یکون سبباً في 
استنبات «الإرهاب»). 
إن هلذا الشعار الغامض؛ الغائم جعل من حق الدول القوية أن 
تتدخل في تحديد الجرائم والمجرمين» وتعقبهم أینما کانواء والمشاركة في 
التحقيق» وانتهاك سيادة الدول» والقاء القبض على من تشاء. والتحقیق مع 
٤ ty‏ 


من تشاء» والتشكيك بقدرة الاجهزة الوطنية. لذلك لا بد من مشاركتها من 
خلال خبراء في «الإرهاب»؛ دون أي حدود أو معوقات؛ وحتیٰ عند 
مشاركتها يبق قولها الفصل وحکمها الملزمء ورأيها الصحيح . 

ونحن بهذا لا نسوغ الارهاب» مهما كانت دوافعه وأسبابه» فهو 
مرفوض» بكل المعايير الأخلاقية» والسياسية» والاجتماعیة: والإنسانية» 
والدينية؛ سواء على مستویٰ الأفراد أو على مستویٰ الدول؛ لكننا ندعو 
(ضافة إلى الحلول الأمنية» علئ ضرورتهاء لأنها تقتصر علئ معالجة الآثار 
دون البحث في العمق ومعالجة الأسباب» رغم آنها لم تُجُد نفعاً في 
استتصاله» وإنما كانت في كثير من الأحيان سبباً فى تأجيجه» وخاصة عندما 
يشتد الظلم فيحدث الانفجارء دون حدود ‏ إلى التفتيش عن أسباب 
الإرهاب» ووضع خطط لمعالجة تلك الاسباب وعدم الاقتصار علئ 
معالجة الاثار : 

وقد تكون المشكلةء أن «العولمةه» يراد بها الیوم أن تسیر في اتجاه 
واحد» أشبه ببعض قوانين السيرء وبذلك تصبح «عولمة» ظالمة وغير 
مسؤولة. تنجه إلى تحقيق مصالح القطب الاقوی. الذي بات الأوحدء وأما 
الآخرون فنصيبهم منها أن يتحملوا مغارمهاء التي تزيد الفقير فقرآ والغني 
غئى» والامن WE‏ والقوي أكثر تسلطاً. 

إن الحديث عن «العولمة» وما تبشر به من الاقتصاد الحر والقيم 
الديمقراطية والتنمية» لن يكون ذا قيمة؛ OY‏ الواقع یکذب ذلك كما 
أسلفنا ‏ ما لم يكن ذلك مصحوباً فعلاً بالحديث عن التنمية» وعدالة 
التوزيع» وحماية البيثة وإنقاذ العالم مما ينتظره من تفاوت صارخ؛ بين 
أقلية مترفةء آشد الترف» وأغلبية فقيرة فقراً مدقعاء يحط من كرامة الانسان 
ويمزق أواصر التواصل بين العالم» ويقضي على الامن والاستقرارء وينبت 
الحقد والإرهاب. 
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إن العالم اليوم بأشد الحاجة إلى الحوارء وبناء الد ااي 
والتعارف» والتعاون : لارا وایقاف الاغتصاب السياسي» والاقتصادي» 
والثقافي؛ والامني» ومنح الناس حرية الاختبار: 51 OS‏ وأن لا یکون 
الثراء حکراً على أقلية ضئيلة من رموز الرأسمالية العالمية» بشرکاتها 
العملاقة: واحتکاراتها العالمية العابرة للقارات: SH]‏ لا پوت eS‏ 

40581 [الحشر : ۷]. 

إن واقع «العولمة» يعني الآن في حقيقته فتح أسواق الجنوب» وإقامة 
المناطق ay‏ وإلغاء الحماية الاقتصادیةء لمصلحة فائض رأس المال 
والانتاج السلعي والخدمي والمعرفي؛ لدول الشمال» ولکنها تتزامن في 
الوقت نفسه مع الإقرار بحق دول الشمال الرأسمالية» في GE‏ أسواقهاء في 
مواجهة فائض العمالة الموجودة لدى دول الجنوب. . وهلذا من المفارقات 
العجیبة . 

لذلك نقول: إن «العولمة» ذات الاتجاه الواحد لن تکون قادرة علیٰ 
الاستمرارء وان استطاعت الانتصار المژقت» وانما ستتعرض بسبب ظلمهاء 
وأنانيتهاء وإثرائها غير المشروع للزوالء والعبرة بالعواقب» واستنبات آکثر 
من «مارکس» جدید. Gh‏ کرد فعل على الظلم وثمرة للحقدء وبدلك يزداد 
بؤس الإنسانية؛ وتتحول من ظلم إلى ظلم. أو من ظالم إلى أظلم. . 
والاستقراء التاريخي يؤكد أن المسألة مسألة وقت» لکن ذلك لا يجوز أن 
يدعونا أو يدخلنا غرفة الانتظار وعدم تعاطي الأسباب» وبذل الجهد 
لمغالبة قدر بقدر. 





۶22۰۱ ۰ to 


ومع ذلك كله نری آن «العولمة» في بعض جوانبها لیننٹ طریقاً واحداً 
من کل وجهء ولیست شرا محضأء لقد فتحت إلى جانب الأسواق التجارية 
والاستهلاكيةء أسواقاً ثقافية» وإعلامیةء وعولمت الکثیر من الأدوات» التی 
یمکن لکل انسان رشید الافادة تھا والامتداد فیها» واملاء‌ها eS‏ 


إن «العولمة» بمقدار ما تشکل ارتهاناً اقتصادياًء واغتصاباً Lats‏ 
وإكراهاً slut‏ وتنمیطاً اجتماعياًء بمقدار ما تتیح فرصاً يمكن التقاطها؛ 
والتعامل معها» من قبل الانسان «العدل»» آما الانسان «الکل» فیبقیٰ عاجزاً 
في کل الاحوال عن الافادة من إمكاناته» علاوة عن امتلاك القدرة على 
توظیف |مکانات CW‏ 


ولعل آبرز ملامح حقبة «العولمة» وأهم معطیاتها. التطور الهائل 
والکبیر والسریع في وسائل الاتصال» ووسائل الاعلام والبلاغ والتفنن 
والإبداع في أدواتهاء وأوعيتها وأجناسهاء وأصواتهاء وألوانهاء وضبط 
إيقاعهاء وأنماطهاء والتقدم في وسائل قياسها وتقويمها وتحديد مدیٰ 
نجاحهاء ووسائل الارتقاء بهاء وتطويرهاء وكل يوم يأتي بجديد في 
إطارها. . والأمر الذي يدعو للتفكير والافادة أنها لم تعد حكراً على أحدء 
إنما أصبحت مذللة» ومشاعةء وخالصة للاستعمال لكل من يمتلك إمكانية 
توظیفها والافادة منها. وما على الفرد المسلم والامة المسلمة إلا الاضطلاع 
برسالتها وحسن تبلیغها Lawl oS‏ كلها بالصرت والصور: واللسان؛ 
فالتقنیات التي جاءت بها حقبة «العولمة» كفيلة بنقلها بجميع لغات العالم. . 
فهل يختنم المسلم ذلك لابلاغ رسالته للعالمين» ویلحق الرحمة بالعالمین؛ 
تمثلاً للمهمة الأساس: وما ملک لا مه يليت 4Q‏ [الأنبياء]؟ 

ولو لم تكن «للعولمة» إلا هلذه الفرصةء واتاحة هلذه الإمكانية» لكف 
المسلم تلك المجالات المتاحة للعطاءء والتعاطي ذلك أن من الآثار 
الصحيحة الثابتة : abn Sp)‏ وید هَذَا الدينَ Lela JEL‏ فهل تصبح 


(۱) آخرجه البخاري. 
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«العولمة». فيما قدمت من أدوات وإمكانات» وسيلة مهمة لابلاغ ھذذا 
الدین» والوصول به إلى العالميةء وإظهار قيمه على الثقافات والفلسفات 
الإنسانية» مصداقاً لقوله تعالیٰ: > pl‏ عل Chee oil‏ [التربة:۰]۳۳ 
وتحقیقاً لمواعيد النبوة: Sika‏ هَذَا ORGY Gabi bs Yt‏ وهل 
تکون معطيات «العولمة» (إِنَّ al‏ 5525 هَذَا الدينَ Geld Jee‏ ۔ رغم 
بعض فجورهاء وسيلة dub‏ ونصرة للاسلام؟ 


إن التعاطي مع «العولمة»» والتقاط فرصهاء والتعامل مع أدواتهاء 
وآفاقها بالنسبة لأداء المسلم لرسالته» ليست خياراً. . وفي تقديري حتئ لو 
افترضنا أنه خيار لوجب اختیاره. فكيف إذا صارت نازلة من نوازل العصرء 
وذلك لما تحمل من الفرص والأدوات التي تمكن المسلم من أداء رسالته 
إلى العالمین. ذلك أن المهمة الرئيسة» والوظيفة والرسالة الاساس. بالنسبة 
للمسلمء الذي يسير علیٰ سس النبوة» ويضطلع ؛ بمیراٹھاء هي البلاغ 
والدعوة» يقول تعالیٰ: #ومًا عل ارول i‏ الم Li‏ 9©* [النور]؛ 
ویقول مخاطباً رسوله القدوة o> AR‏ توا سا 5S‏ آیکغ Si‏ @4 
[النحل]» وبذلك یحصر مهمة النبي جن بالبلاغء نهذه هي المهمة الاصلية 
التي تهون دونها ساثر المهام التي يمكن أن تصرفه عنهاء ذلك أن 
الاضطلاع بمهمة البلاغ المبين هي سفينة النجاة» وسبيل الخلاص» على 
المستوی الفردي والجماعي. . وأن النکول عنهاء أو القعود عن الاضطلاع 
بهاء هو سبيل الهلاك ہیف ان الارض والاستبدال» we‏ تعالی : sates‏ 
ولب مآ Oy Is‏ ين ريك ون کر ل ها aN, Sah‏ واه ites‏ 
من al 7 wit‏ لا if paul san‏ رین 6 49 [المائدة] . ney‏ الرسالة هو 
سيل العا والنجماية راس AG‏ ےک & آثای 4 بالبلاغ تتحقق 
العصمة والنجاة والفلاح؛ قال تعالیٰ: at Fy DD‏ من لله لع ون گید 
من دونو ملتحدا (ca)‏ الا بلغا 2 ك7 من ash y5 al‏ 3 (الجن]ء وأن القعود عن أداء 
الرسالة» يحول دون عصمة المسلم من أذ الناس؛ وتسلطهم. 
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yy;‏ اا و Yen a‏ الکتب ولگ وا of‏ بک با 
Hs LS Nie‏ پا OF‏ سوا | بکنیت ©4 eee‏ "ویقول تعالئ: 
و تم ف الس opel tas CA‏ وه دو دلت ويلوْتَهُم 
gical‏ لیات مله لملهم بجعوں © [الأعراف] . 


أهمية تطویر مواصفات الخطاب: 

ولا یتسع المجال هنا للحديث عن حدود البلاغ وکیفیاته. وأدواتف 
وأبعادی وأهمية مطابقته لمقتضی الحال» وتطویره بحسب الظروف 
والمتغیرات» " وتوفیر التخصصات المطلوبة لەء وإخراجه من صور الغوغائیةء 
والرتابة» والحماس إلى صور الحکمة والدقة» والموضوعية. ذلك أن 
الخطاب الاعلامي في عصر «العولمة» أصبح له صفات ومواصفات 
وتخصصات. ولم يعد عشوائیاًء وآن التغییر في الخطاب نما یکون بتغيير 
التفكيرء والمنهج» التغییر لما في النفس ولیس بالادعاء» وتغییر الملابس 
والمواقف؛ دون الاعتراف بالخطایا التي جلبت على الأمة المصائب التي 
تعاني منھا۔ 

إن حستن التعامل مع سنة المدافعة التي لو أحسن المسلم التسخیر 
لها. سوف یحقق له آکبر قدر من الکسب؛ ویمکن أن یکون کسباً آکبر من 
كسب الاقویاء أصحاب «العولمة» آنفسهم. وبذلك يرتد السحر على الساحر: 
طول df ds 26 Gb‏ )@€ 161 

إن سنة المدافعةء التي جعلها الله سبباً لجدلية النماء والامتدادء وسبيلاً 
لرد الظلم. وإتاحة الفرصة والقدرة على الافادة من مواطن الخلل في البناء 
«العولمي»۰ بدأت تعمل عملها. وتظهر نتائجها؛ وتتسم مجالاتها؛ ویکثر 
دعاتهاء حتیٰ من داخل عالم «العولمة» نفسها. 
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من إمكانات التعامل 
سح تحت 


ومهما حاولت «العولمة» ممارسة الاحکام لقبضتها. والتحکم في البلاد 
والعباد» فهي لیست حلقة مغلقة جامدة تتعامل مع جمادء Lily‏ هي مجال 
يتأت في نهاية المطاف من فعل الإنسانء بکل تکویناته» وتعقیداته. ومیوله. 
فهي ليست حلقة مغلقة على لون أو جنس أو لغةء بل يوجد في باطنها 
رصيد كبير من التنوع المعرفي والثقافي والديمغرافي والدیمقراطي؛ الأمر 
الذي يتبح Gul‏ متعددة للتعامل معها: 


- الرصيد المسلم في مؤسسات العولمة: 


إن وجود رصید كبير من المسلمين» ممن يتوفر علیٰ طاقات وخبرات 
rovers‏ في مؤسسات «العولمة»» إضافة إلى وجود الخامات» والمواد 
الأوليةء التي تزخر بها بلاد المسلمینء ويأتي على رأس ذلك كله طبيعة 
القیم الإسلامية؛ بإنسانيتها واعترافها (بالآخر) وإقرارها بالتنوع الثقافي» 


47ے 


والدعوة إلى تحقيق حرية الانسان: فلا GB,‏ وکرامة الانسان: Gy‏ 
ES‏ بی qin‏ [الاسراء: (Ve‏ وتأسیس الحضارة على التعارف» والتعاون 
KEEGY‏ شرا ربا <a‏ [الحجرات:۱۳]؛ واشاعة العدل: رل 
جنک سان قور Ji‏ ترا [المائدۃ:۸]ء والسعي إلى تحقیق عدالة 
توزيع الثروة» وعدم الاستثثار: KEY SY‏ دول بى LNT‏ [الحشر:۷]. . 
کل ذلك یشکل إمكانات حضارية وثقافية واقتصادية قادرة على السیر 
بالانسانية نحو الرشد. 
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- إنسانیة القيم الإسلامية: 

إن عالمیة الاسلام» وانسانية قيمه تتقاطع مع «العولمة» وتتقارب معها 
في كثير من رحلة المستقبل؛ وتمتلك العلاج والادوية الناجعة لعللهاء وأزماتهاء 
عندما يكون المسلمون في مستویٰ اسلامهم» وعصرهم. . والذي ندعو إليه 
ليس أمراً مثالياً ولا نظرياًء ذلك أن الواقع يقول: إن الإقبال علئ القيم 
الإسلامية» والاقتناع بهاء واعتناقھاء والشعور بأنها سفینة الخلاص والنجاة 
للجنس الانساني» متركز AST‏ في بلاد «العولمة» نفسهاء ومن إنسانها نفسه. 

إن سقوط «العولمة» تاریخیاً بأزمات اقتصادية» حيث لا یتسم الوقت 
لتتبع الأزمات الاقتصادية الکبریٰ التي مر بها العالم» ويمر بها الآنء وما 
يستتبعها من أزمات سياسية» وأخلاقية» يدفع الإنسان للتفكيرء والبحث» عن 
وجود أدوية وعلاجات. وبدائل» وهلذا يشكل فرصة للمسلم يجب أن يعرف 

نعاود التأكيد أن الاسلام؛ بما يمتلك من قيم إنسانية» تحمي كرامة 
الانسان» وتمنحه الحرية الكاملة فى الاختيار» تحت شعار : للا ES,‏ 
وما غلك من.مفزوت رای GU‏ یکل مشترکا AGUS‏ شازکت ab‏ کل 
العروق والأجناس والالوان والامم والثقافاتء وما تحققه عقيدة التوحيد من 
نسخ الآلهة. وایقاف تسلط الانسان على الانسان - الأمر الذي کان ولا 
یزالء یشکل مصدر الشر الرئیس. وشیوع الظلم في العالم = وما یمتلك من 
مرونة وخلود فى قيمه» منحته تاریخیاً هلذا الرصید الحضاري الذي يخطي 
جمیع مساحات الحياة الانسانية ویمکنه من التعامل مع نوازل الحیاة 
وتطوراتها؛ قادر على التعامل مع معطیات «العولمة»» والتقاط فرصها؛ 
واغتنامها. وتوظیفها وتحویل آدواتها ومعطیاتها إلى إمكان حضاري وت 
یساهم بامتداد وانتشار قيم الا سلام» وظهورها على سائر الثقافات» مصداقا 
لقوله تعالی: < ليظهرم عل الین لوہ التوبة: ۳۲]. 


- التخطیط العلمي والدراية المعرفية: 
Oe 00‏ 


شیا ولا یمکننا من تحقيق أي مکسب؛ + بل على العكس يؤدي إل تفریغ 
طاقاتنا في المواقع غير المجدية» وبذلك یمکن من امتداد (الآخر)» الذي 
پتتصر علینا ويمتد في داخلنا بخبرائه وعلمائه ونتوهم Lol‏ نواجهه ببعض 
خطبائناء الذین لا یحسنون إلا البطولات في الفراغ. 

من هنا نقول: بأنه بات من الفروض الثقافية» والحضارية الیوم دراسة 
ظاهرة «العولمة»۰ بمنطلقاتها وأهدافهاء ووسائلها» ورصد تجلیاتها على 
الاصعدة المتنوعة» أو بتعبیر آخر: EY‏ بعلمهاء وهذا لن یتأتی بالأماني 
والرغبات والشعارات - كما أسلفنا - وإنما بالتوفر على تحصیل التخصصات. 
في شعب المعرفة جميعاًء وخاصة الانسانية منهاء التي تشکل مفاتیح الفهم 
الذي لا بد منەء OY‏ الحکم على الشيء. والتعامل معه» فرع عن تصوره. 
إضافة إلى ضرورة التمکن من اللغة (لغة العولمة) التي تعتبر بشکل عام كما 
آسلفنا - مفتاح فهم (الآخر)ء واستیعابه» وان کان ذلك یعتبر من الفروض 
الكفائية» فانه الیوم قد یکون من الفروض العينية» لأن «العولمة» باتت تملا 
حیاتنا الثقافية» والإعلامية» والتقنية» والاستهلاكية» والاست‌خدامية. 

إن مثل هذه الدراية تمكن المسلم من التعرف على تاريخ «العولمة»ء 
ومفاهيمهاء وانکساراتھاء ومن ثم تمكنه من تحديد موقعه منهاء ومدخله 
للتعامل معها. 


- المرجعية الشرعية: 

ونحب أن نشير هنا إلى أن التحقق بشعب المعرفةء دون التوفر على 
المرجعية الشرعية» التي تشكل للمسلم الدليل والقبلة والبوصلةء سوف ينتهي 
بالكثير من القدرات الإسلامية إلى (الآخر)ء یتقوی بهاء دون أن يكون 
للمسلمين أية رؤية» أو نصيب من العطاء أو المساهمة في تحويل العالم وجهة 
الخير» أو «العرلمة» نحو مسيرة الخيرء والرشدء أو إتاحة الفرصة للتوسع في 
دوائر الخيرء والتقاط واغتنام هلذه الفرص لصالح الانسانية جمعاء. 


دا لا لا لا نالا 


اه ۳( ۶۰۰۰۷ 
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هدا الامکان الذاتي الذي يمتلكه الاسلام لم يكن WE‏ عن كثير من 
الفلاسفة والمفكرين والعلماء الغربيين» والمستشرقین» الذين أسسوا لكيفية 
التعامل مع عالم الإسلام والمسلمين» وحاولوا تشويه صورتهمء ووضع 
عقبات على طريق الإفادة من «العولمة»» تتطلب الكثير من التفكير بكيفية 
تجاوزها: 7 


- اتهام المسلمين بالعدوانية تجاه (الآخر): 

ولا يتسع المجال لإيراد الكثير من الأسماء» التي يمكن أن يكون من 
أبرزهاء وأكثرها جدة وحدة «برنارد لویس؟ء عميد المستشرقين» في كتبه 
بشكل عام وكتابه الأخير بشکل خاص: «أزمة الإسلام4ء وقبله «أين 
الخطأ: التأثير الغربي واستجابة الشرق الأوسط»». الذي سبق «صموئيل 
هنتنغتون» صاحب کتاب : «صدام الحضارات» بإصدار کتاب : «ثقافات في 
صرع». الذي اعتمد عليه «صموئیل هنتنغتون» بشکل أساس. . وقد یکون 
من أخطر ما ذهب «برنارد لویس» إليه هو إضفاء صفة سرمدية على 
لمسلمین في النظرة العدوانية (للآخر) والافتتان بالاستبدادية والنازیةء ولعله 
فی ذلك ات رو ہرد راض بهودي - تجاه الأغيار. 


۔ محاولة تشويه القيم الإسلامية: 
وكثير من الغربيين يرئ أن الإشكالية ليست في تصرف بعض 
المسلمین» أو نشددهم » آو ما ينسب إليهم من العنف والإرهاب المصنوع 


oY غك‎ 





الذي قد يكون ثمرة لردود الأفعال أو للاختراق من الغرب نفسه» وانما 
الإشكالية ‏ في رأيهم - في قيم الإسلام نفسه» الذي ينمي هلذه الظواهرء 
ويولدهاء ولا يتقبل القيم الديمقراطية الغربية» والنظام الرأسمالي» الذي 
انتهی إليه التاريخ بزعمهم (فوكوياماء نهاية التاریخ)ء وتعتبر هي المعيار 
الوحيد للحكم علئ العالم. 

فالقيم الإسلامية» عند بعض CES‏ والمفكرين الغربيين» عدوة 
للحرية والدیمقراطیةء والإنسانية» وتحاول العودة بالعالم إلى حقب التوحش 
والتسلط والهمجية. لذلك فمن الصعب. بل من المستحيل» التعايش مع 
الاسلام» ولا بد من مواجهته. واقتلاعه» وزرع بدائل جديدة» ومناهج 
جديدة» وثقافة جديدةء وسياسة جديدة» ونظام اقتصادي جديد» وأنظمة 
حكم جديدة» وليس بالضرورة أن تكون الأنظمة البديلة ديمقراطية» وقد 
یکتفی منها أن تكون عدوة للاسلام مطاردة لأتباعه» تتشبع خطتها بمفردات 
ومصطلحات الاتهامات الغربية للقيم الإسلامية» ومن يحملونها. 


- اتهام القيم بصناعة التطرف والإرهاب: 
لهلذا cals‏ كان لا بد لحقبة «العولمة»» المعاصرة أن تترافق بشكل 
أشد مع تشويه القيم الإسلامية» واتهامها بصناعة التطرف» والإرهاب» 
والعنف» والعداوة للانسانية» وذلك لإقامة الحواجز النفسية» إنهاكاً 
للمسلمین» وشل حركة الدعوة» والتخويف من کل شيء إسلامي. 
إن التطرف والإرهاب موجود في كل الدنياء ولعل من أبرز أسبابه 
الظلم الاجتماعي؛ والتسلطء pols ll,‏ والاستبداد السیاسي؛ والاثرة 
الاقتصادية» والاختراق الثقافي . . هو موجود في العالم cals‏ النصراني» 
والبوذي» واليهودي» على مستویٰ الذات» ومستویٰ (الاخر)ء ولکنه لم 
ينسب إلى دین» على الرغم من أن شعارات الأحزاب اليمينية في كثير من 
بلاد العالم دینیةء ومسوغاتها دينية أيضاء إلا بالنسبة للمسلمين» وهذا 
لوحده كاف في الدلالةء ذلك أن رسم صورة مخيفة للإسلام» ومشوهة 
للمسلمين» ووضع غالب مؤسساتهم ضمن خانة الإرهاب» إنما هو في 
٦۹/٤٤٤ oy‏ 


الحقيقة محاصرة امتداد قیم الدین وشل حركة المسلمين» وجعل العالم 
بيوت أشباح للإرهاب هنا وهناك . 


إن ممارسة ما یسمیٰ بالإرهاب» تحت شعارات إسلامية من بعض 
المسلمين» ووسم الإسلام بالإرهاب من فبل بعض المفكرين في الغرب» 
وتجاوز عطاء القیم الاسلامية الحضاري الونساني» واختزال الحضارة والتاریخ 
في موقف أو فترة زمنية معينة» له یشکل مسوغا مقنعاً بنسبة «الإرهاب» 
بدوافع وأسباب مختلفة . 


ولعلنا نرجح القول: إن الرأسماليةء منذ نشأتهاء لا يمكن أن تحيا إلا 
من خلال عدو تطارده» ولو كان عدواً مصطنعاًء فبعد إسقاط الاتحاد 
السوفيتي كان لا بد من عدوء فوجدت ضالتها في الإسلام والمسلمین 
حت ولو استخدم الاسلام والمسلمون في إنهاك الاتحاد السوفيتي ومحاصرة 
امتداده وانهائه ومن ثم اسقاطه. 


- الاختراق الثقافي لموسسات المجتمع: 

إن طرح مصطلح الإرهاب هو محاولة لإيجاد المبررات للتدخل 
والاختراق الثقافي لا علام» والتعليم» والسياسة والأسرة. ومؤسسات 
المجتمع. ومحاولة وضع فلسفة ومسوغات للضربات الاستباقية لدفع 
التوهم» ومحاربة الاشباح» التي لم تخرج في عمومها على إلقاء القبض 
علیٰ القتیل» واستخدام أوهئ الأدلة والمبررات. إن ذلك في المحصلة 
النهائية محاولة محاصرة لقیم هذا الدين من الامتداد - كما أسلفنا - من 
خلال ما أتاحته آدوات «العولمة» وقدمته من زمکانات منجزاتها. والحيلولة 
بین المسلمین. والافادة من هذه الفرص ۰ لانهم من الناحية النفسية موضع 
والسياسة ليشت بخافية» لکن في حساب العواقب سوف لا یصح إلا 
الخ 
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- تشویه صورة التضحيات الإسلامية: 


ولعل الامر الملفت أنه حتی مَنْ حاول GSW‏ استخدامهم من 
المسلمین وتوظیفهم لصالحه. واستعارة تضحیاتهم» وتصفية حسابانه 
بدمائهم واعتبارهم مجاهدین آطهاراً» وإمدادهم بکل شيء في مرحلة 
معينة» تحولوا في نظره الیوم إلى إرهابيين خطرین بهددون الحضارة 
الإنسانية! 

والأمر المطروح حقاء ومن خلال هلذا جمیعه» كيف يمكن تجاوز 
الصورة المشوهة التي رُسمت للإسلام والمسلمين» حتئ كادت تترسب في 
كثير من الأذهان» وأصبحت تشكل حاجزاً نفسیاً دون الامتداد في حقبة 
«العولمة»؟ وكيف يمكن الصمود. في وجه رياح السموم. وامتلاك القدرة 
على اثبات أن القيم الإسلامية» هي قيم إنسانية» في معركة الصراع الثقافي» 
تدين MOLY‏ وتقضي على أسبابه» وتعالج آثارهء وذلك من خلال 
الدخول في سياقات «العولمة»» وعالمهاء وتقديم النماذج المؤثرة التي تثير 
الاقتداءء وتبين أن الصورة المصنوعة التي رُسمت للإسلام والمسلمين شيء 
والحقيقة شيء آخر؟ 


- اختزال التاريخ في فئة وزمان معينين: 
إن دمغ الإسلام بالارهاب. وتجاوز تاريخه الطويل وإنجازاته الحضارية 
الإنسانية» واحترامه لحرية وكرامة الإنسانء وحقه في الاختيار تحت شعار: 
پل )زا فى Bal‏ واختزال هلذا التاريخ في فئة معينة» وفترة زمنية 
بعينهاء أو في قراءة مغرضة أو مغلوطة» وتضخيمهاء فيه الكثير من 
التبسیطء والتجني» من الناحية العلمية والموضوعية والتاريخية. 
ولعل ذلك التخويف لم oh‏ عبثاًء وإنما جاء ثمرة لمخطط هادف - 
كما أسلفنا  Gilad‏ مع حقبة «العولمة»» ويحول دون توظيف أدواتها لتبليغ 
Ju,‏ ال سلام» ومحاصرتهاء والحيلولة دون امتدادهاء باعتبارها ‏ كما 
یزعمون - العدو الاساس للنظام الرأسمالي. الذي يقود قطار «العولمة» على 
00 > ۱۷ ۶ 


مستویٰ العالم» وباعتبار «العولمة» بأدواتهاء یمکن أن تمنح فرصة ذهبيت 
وغیر مسبوقة» GLY‏ رسالة الاسلام والامتداد oly‏ هذا من جانب . 


- دفع المسلمین إلى مواقع الفكر الدفاعي: ‏ 

ومن الجانب الاخر. فان دمغ الاسلام بالإرهاب سوف یدفع الکثیر 
من المفکرین والمثقفین؛ والمهتمین بالشأن الاسلامي إلى التراجع إلى 
مواقع الفکر الدفاعي» واستنزاف طاقاتهم الذھنیةء والمالیةء والوقتية» في رد 
الشبه» والتدلیل على براءة الاسلام» من هلذه التهم وبذلك یتحکم 
«CSW‏ الذي یقود قطار «العولمة» في العالم ويلقي بهلذه التهم على 
صاعات نکن ناه ورذلك یس مقا ا الات رثات Biber‏ 
آموالنا. فكم من الندوات» والمولفات والمحاضرات: والمؤتمرات» 
والأموال تنفق اليوم» للدفاع عن قيم الإسلامء ونفي تهمة الارهاب عنه 
وبیان خصائص القیم الاسلامية في السماحة والسلام ونبذ قیم العنف» 
وقبول (الاخر)؟ 

وعلیٰ الرغم من هذه الجهود کلها تتجدد التهم» لیتجدد ویستمر 
الموقف الدفاعى. وتستنزف الطاقات: التى لو وضعت فى موضعھا 
اروس عم رال رای امت رسا نكري رات 
وقاعدة اقتصادية إنتاجية يصعب اختراقها واتهامها. 

إن الموقف الدفاعي» على ضرورته وفائدته. مطلوب بقدر شريطة أن 
تضبط الب ار فى المتحصلة اتا لا بخرج من معاولد ماه 
الذات . . ویبقی الموقع الاهم: صرف الجهد لتنمية الذات والارتقاء بهاء 
لتکون قادرة على التعامل مع حقبة «العولمة» وجمیع النوازل الأخری. 


0 لا لا لا لا پا 
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إن القيم الاسلامية بعالمیتها. وشمولهاء وإنسانيتهاء وتجربتها 
الحضارية التاريخية» ومن خلال الخروق والاصابات الکبری. التي تعاني 
منها «العولمة» على المستوی الفردي؛ والمجتمعي. والانسانی قادرة على 
تقديم البديل الراشد بموضوعیة» وعدم الو «plas te tener eee‏ 
كما كان شأن الاشتراكية التي بنت نظرتها علئ جدلية الحقد وتأجيج الصراع 
بين الطبقات» والتى حاولت أن تثأر من مذهب الحرية الاقتصادية بسلب 
حرية الناس وقتل روح المنافسة بینهم وصبهم في قوالب حدیدیة: فوقعت 
بمضاعفات وإصابات آودت بها. وکان سقوطها سبباً في انتعاش مذهب 
الحرية الاقتصادية» الذي تبشر به «العولمة» وتعتبره نهاية التاريخ البشري» 
وتستدل له بسقوط الاشتراكية» كفكرةء ودولةء وممارسة. 


وهلذا البديل لن يتحقق ما لم تتم المصالحة بين الأمة والدولة» وتتم 
المراجعة لفهومناء وممارساتناء واجتهاداتناء ونبصر إلى جانب فقه النص 
فهمَ الواقع» ونتحول من الجهود الكبيرة التي نبذلها في إثبات صحة النص 
وخلوده وصوابه إلى مرحلة إعمال النص؛ وتنزيله على واقع الناس». بقدر 
استطاعاتهم» ليستشعر الناس حقيقة خلود القيم الإسلامیةء وقدرتها على 
الإنتاج المأمول وتحقيق الخلاص» مرة أخرئ» لبني الإنسان. 

وعلئ الجملة یمکن القول بالنسبة «للعولمة» وغيرها من النوازل: إن 
المسلم إذا کان عدلاً راشداً ذا فاعلية» يتوفر علئ العلم بالأمرء والعدل 
والاستقامة في الحكم عليهء دون تحيزء أي كان في مستوى إسلامه 


٣/٤ ov 


2 یمکن أن يحول النقم والنوازل والابتلاءات إلى نعمء قال تعالیٰ: 
> شر ول €25 fre to‏ ليستشعر من خلالها التحدي؛ 

ويأخذ منها العبرة والدرس» ويكتشف من خلال نزولها وسيرورتها مزیداً من 
السنن العاملة في الحياةء والأحياء وآلية تسخیرها. 

آما إذا كان كلد Gale ele‏ منفعلاًء معطل الحواس؛ مسکر 
البصر. ومطموس البصيرة» فتتحول على يديه النعم إلى نقم. 

وقد يكون منتھیٰ الخزي والتخاذل والبؤس العقلي أن يعجز عن 
استيعاب النوازل واكتشاف المداخل الصحيحة لكيفية التعامل معهاء من 
خلال قيمه» في الكتاب والسنةء ومخزونه الثقافي» في الوقت الذي يفترض 
فيه أن يستشرفها ويبصرها من نذرها الأولئ» ومقدماتهاء قبل نزولهاء 
وإعداد العدة لهاء بما تتطلبه من عقل وعلم. 

بل تا اق مه hss‏ آمدهما انس لا 3% 
ae‏ ےرت 3 E‏ 0 
Jit 325‏ وهو bine Je‏ تم تیر 46 [النحل] . 


وله کت بعد . 
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من نعم الله سبحانه وتعالیٰ على الانسان أن خلقه Wage‏ للتعلم 
وکسب العلم والمعرفة» ومنحه القدرة التي تمکنه من التحکم في البيان 
والإفصاح عما في ن نفسه فقال تعالیٰ: 9 الَِحََنْ ع 6 عم مراد © 
علق seal‏ @ عَلَّمَهُ یاه 49 [لرحمن]. وبذلك تعتبر اللغة بشكل 
عام» والقدرة على GLY!‏ والافصاح عما في النفس؛ بشکل خاص. من 
أرق خصائص الانسان وأعظم وظائفه العقلية؛ وحسبنا أن نقول هنا: إن 
اللغة تعتبر أحد البراهین والایات بل والمعجزات الکبری الدالة على القدرة 
الالهية علی تنوع الخلق واختلانهم یقول تعالئ: GE athe Sh‏ 
َلسَّمْوْتِ GEG GAG‏ اکم SIG‏ . .€ [الروم:۲۲]» ولشن كانت 
الالوان بکل تنوعها وخصوصياتها أمراً قسرياً Lae‏ يدعو للتأمل وتجاوز 
الصورة إلى الحقيقة التي وراءهاء والخلق إلى معرفة الخالق؛ فان اللغة أمر 
كسبي اختياري معجز یتمحور حول الحقیقة قبل الصورة» والمعنیٰ قبل 
اللفظ. والتفکیر قبل التعبیر» والتعرف بالتأمل الداخلی على الخالق» قبل 
النطق بالشهادة على ذلك ۱ ۱ 

فإذا كانت الألوان والأجناس وسائر الأمور القسرية SEM‏ هی آشبه 
بالقوالب المادية الجامدة التي لا فكاك منها (ستاتيك) فان اللغات» بتفاعلها 
وتنامیها» وصحتها ومرضهاء وحضورها وغيابهاء وارتقائها وهبوطها. هي 
آشبه ما تکون بالکائن الحي المتنامي» بکل صفاته وخصائصه 
وتطوره؛ هي تمثل الروح الممتدة المحركة للإنسان» المجددة لنفسه 
والمنمية لعقله وتفکیره الصائغة لعلاقاته. الموسعة لخبراته وقدراته . 

فاللغة هي (دینامیة) الانسان أو اللغة هي الإنسان» هي عقل 
الإنسان» وعلم الانسان. وثقافة الانسان» وهوية الإنسانء ومفتاح الانسان 
في الدخول إلى بوابة الکون الکبیر» واستکناه آیاته في الأنفس والافاق؛ مما 


۶۶۱۷ 4 5١ 


حدا بالکثیر من علماء الانسان أن يعرفوه ويميزوه بأنه حيوان ناطق . 


وقد حرضت هلذه الظاهرة الانسانية المعجزة الکثیر من العلماء 
والمفکرین والفلاسفة والباحئین في مختلف التخصصات والمعارف. التی 
تعتبر اللغة مفتاحها الاساس فی الاکتساب والاکتناز والنقل» إلى العناية 
بدراسة TAU)‏ ووظائفها واکتشاف آبعادها المتعددة» من زمانية ومكانية 
واجتماعية ونفسية ومعرفية» حيث تراک لك في میراث ثقافي وعلمي 
تصعب الاحاطة به. US‏ آن اللغة هي المفتاح والمدخل والمسبار لمعرفة 
as‏ الحياة الانسانية والقاء الاضواء على آهم مقومات وشروط إنسانية 
الانسان» الذي استحق بهذا المژهل المعجز دون غيره من سائر الخلق» 
بمن فیهم الملائكة» الخلافة في الکون. 


- الشهادة على الذات أولا: 

لذلك كان على المسلم أن يعمل لتحقیق هلذه الخلافة» وتوفیر شروط 
الاقلاع الحضاري والاضطلاع بالشهادة على الناس» استجابة لقوله تعالیٰ: 
> ڪووا مد عَل 41a‏ [البقرة: ۰۰۲۱۸۳ حیث الادراك الکامل أن هلذه 
المهمة الانسانية والحضارية الکبریٰ لا تأتي بالاماني والرغائب: SB)‏ 
Katt‏ ولا آمان هل اتب من يعمل سوا یر ty‏ [النساء :1177 
فالجزاء من جنس العملء وهلذه سنة وقانون إلهي في تأسيس العدل» الذي 
تقوم عليه السماء والأرض وترسیخہ: لذلك لا بد لمن يريد أن یتحفق 
بالشهود الحضاري والتنوير الثقافي ويضطلع بحمل هلذه الأمانة الکبریٰ أن 
يتأهل لهاء ويمتلك أدواتها؛ وامتلاك الأدوات من الأهلية أيضاً. 

فالتامل لهلذه المهمة العظيمة يتطلب القيام بالتقويم والمراجعة 
باستمرار» حتیٰ تصوّب مسيرتنا وفق القيم الاسلامية في الکتاب والسنق 
بحیث نحيي ونطبق ونلتزم بتصویب شهادة الرسول AE‏ علینا لنتأهل للشهادة 

ween و‎ a, Bae ما اوا پر ىپ‎ BD te 

على الناس» تحقيقاً لقوله تعالیٰ: EXPY‏ الرسول شھیدا ARE SG She‏ 
عل 400 [الحج : ۷۸] . 
6 ۶2۷۲ 1۲ 


فتصویب مسیرتنا لنتحقق بشهادة الرسول Noi clube‏ فیک تیانج 
آنفسنا حتیٰ pals‏ لاثارة الاقتداء وامتلاك القدرة على العطاء والحاق الرحمة 
بالعالمین» ففاقد الشيء لا يعطيه» ومن كان قوله یخالف سلوکه أو alec‏ 
فکأنما يوبخ نفسه. ويستدعي شهادة غیره علیه. لذلك لا بد من الاضطلاع 
بالشهادة ومواصفاتها (شهادة الرسول BE‏ علينا) حتی نستحق أن نصل إلى 
مرحله الشهود على الناس ۔ 


- اللغة وعاء الحركة الانسانية: 


وعلی الرغم من أن الأدوات والوسائل متعددة ومتنوعة في تحقیق 
الشهادة علیٰ الناس بإبلاغهم رسالة النبوة العالمية الخاتمة لالحاق الرحمة 
بهم > A‏ إلا ن ie ie‏ میت 489 الأنبياء]ء E>‏ ارو إل 
يك الث @4 [النور]» فسوف تبقئ وسيلة الاضطلاع بمهمة البلاغ 
المبين وتحقيق الشهادة الاهم علیٰ النفس (أمة الاجابة) ومن ثم علیٰ الآخر 
(أمة الدعوة) هي اللغة. فهي إذا آدمنا التأمل والنظر والتفکیر تعتبر أم 
الوسائل جمیعاً. 


فهي وسيلة الحركة الانسانية كلهاء في المجال العلمي والسياسي 
والثقافي والاعلامي والاجتماعي والتربوي. ۰ فاللغة وعاء ذلك کل ووسیلة 
ذلك کل وإذا تراجعت اللغة أو تعطلت توقفقت الحر 4S‏ الانسانية وانقطع 
الاتصال والتواصل والتفاهمء ذلك أن اللغة هي من امم وأدق طرق 
المواصلات» وأوعية المعلومات» وتواصل الأجيالء وتحقيق النقل الثقافي 
والتراكم المعرفي» وحفظ المخزون الترائي» وجسر التبادل a a‏ 

فاللغة بمفرداتها وسيلة بناء التفكير الداخلي؛ حتئ ولو لم ينطق 
الإنسان فهو مستمر في ممارسة العمليات الذهنية بكلمات مستبطنة غير 
منطوقة وغير مسموعة. . كما أن اللغة وسيلة لإجراء معادلات وعمليات 
الذكاءء وتشكيل الصور الذهنية. واختزان الذاكرة واسترجاعهاء وممارسة 
الخطاب والاتصال» والنقل الخارجي. 


٦/٤٤٤ ۳ 


وخلاصة القول: إن اللغة هي محرض التفکیر؛ ومحرك الاجتهاد 
والتجدید. ووسيلة التفاهم والاقناع ومفتاح الاقلاع الحضاري؛ وأن هذا 
البناء الحضاري التاريخي الضخم والمیراث الثقافي سوف يبق محنطاً ومغلقاً 
ومسدوداً آمامنا إذا لم نمتلك المفتاح الأساس للولوج إليه من الباب 
الرئیس؛ والمفتاح للدخول لكل غرفة فيه والتعرف على مجالاته وتنوعهاء 
هو اللغة. 


فاللغة. في البدء والانتهاء» هي الثقافةء وهي الحضارة» وهي العلمء 
وهي التنمية» وهي التفکیر › وهي التعبیر . . هي الشخصية. بکل قسماتهاء 
وسماتهاء وذاكرتهاء وفلسفتهاء ورؤيتها. . وهي تمثل أرقي آنواع القدرة 
علیٰ الاختيار والانتقاءء وتشكل الأداة الأوسع والأرحب لممارسة عمليات 
التفکیر والتعبیر والتفاهم» في فضاءات کبری تتجاوز عالم المحسوسات. . 
هي مرآة الأمة» تعکس حرکتها وتاریخها وحاضرها وقیمها ووجهتها 
المستقبلية؛ وهی مرقاتها فی الوقت نفسه لأنها المحركك الأساس للانبعاث 
والتجدید والاجتهاد. والتغییر والتاثیرء والتعلم» والتبادل المعرفي؛ 
والکسب العلمي؛ وبناء الذوق الفني» وصناعة النسیج الاجتماعي. والعامل 
الأساس في تشکیل الأمم والسبب الأساس وراء اضمحلالها. . وإذا لم 
تدرك العلاقة التبادلية بين اللغة والأمة تحصل الكارثة الثقافية والمعرفية؛ 
والتاریخ خير شاهد على ذلك. 


فاللغة تَضعُف وتتراجع بضعف الامة؛ والامم تتقهقر وتتأمل 
للعمالة الثقافية والعلمية بتراجع اللغة وعزلها عن العقل والکتاب والمنهج 
والمعهد والجامعة والمدرسة والاسرت والاذاعة والتلفزیون وسائر وسائل 
الإعلام والإعلانء التي by‏ به إجراء العملیات والمعادلات والموازنات 
التفکیریةء ذلك أنه من المسلمات Be‏ التعبير بالتفكير؛ وعلاقة اللغة 
بمفرداتها ومخزونها النفسي والمعنوي وإيقاعها ووقعها علئ الحس 
والنفس والإدراك بالتفكير والیاته. وکیفیاته. ورقيه ونموه. وهبوطه 
وارتقائه . 
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- صياغة التفكير والشخصية: 

ويكاد يكون من المسلمات Lal‏ عند أهل العلم والدرایف أن الذي 
يعبر بلسان قوم يفكر بعقلهم» ويتمدرس بثقافتهم» وتصاغ شخصيته وفق 
معاییرهم» هلذا عدا عن القطيعة مع نسقه المعرفي» ومخزونه الترائي؛ وقيمه 
ومعاییره الضابطة لمسالکه. ومرجعیته» وارتکازه الحضاري فعجمة اللسان 
تؤدي إلى عجمة العقل والقلب وغربة النفس. 


ولقد نبه الامام ابن تيمية BES‏ منذ وقت مبکر BY‏ اللغة ودورها في 
التفکیر وصیاغة الشخصية» حيث یقول: ان اعتیاد اللغة يؤثر فی العقل» 
والخلق. والدین؛ تاثیراً قوياً Lh‏ ويؤثر Lal‏ في مشابهة صدر هلذه الامة 
من الصحابة والتابعین؛ ومشابهتهم تزید العقل والدین والخلق»؛ مؤكداً أن 
نفس اللغة العربية من الدین؛ ومعرفتها فرض واجب. فان فهم الکتاب 
والسنة فرض» ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية» وما لا يتم الواجب الا به 
فهو واجب». 


وقد «... كتب عمر إلى أبي موسیٰ HB‏ «أما بعد: فتفقهوا في 
السنةء وتفقهوا في العربیةء وأعربوا القرآنء فإنه عربي». وفي حديث آخر 
عن عمر Bb‏ أنه قال: «تعلموا العربية فإنها من دینکم» وتعلموا الفرائض 
فإنها من دينكم».. وهذا الذي أمر به عمر ذه من فقه العربية وفقه 
الشريعةء يجمع ما يحتاج إليهء OY‏ الدين فيه أقوال وأعمالء ففقه العربية 
هو الطريق إلى فقه أقواله. وفقه السنة هو فقه آعماله»؟. 

إن اللغة بما تبني في العقل والخيال والشعور والاثر» وما تحقق من 
ارتباط بين الاصوات والمعاني» من حس وفهم مشترك تقيم القاعدة 
المشترکة. وتوسع دائرة التفاهم» وتوحد المسارات الکبری لحركة الامة 
وتفاهم الأفراد وتواصلهم. . فاللغة ۔ كما أسلفنا ‏ هي من آهم طرق 


(۱) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم»» لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقیق د.ناصر العقلء 
oe‏ 
Ne‏ 
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المواصلات وشبکات الاتصال ومصادر المعرفة وکسب المعلومةء وسبیل 
التفاهم وبناء الحس المشتركء على مستوی الافراد والجماعة. 

فاللغة» بما تمتلکه بألفاظها ومعانيهاء مما یسمی في علم النفس 
بالاحساس العام المشترك. المتولد عن ما تورثه اللغة من عملیات 
(الاستبطان) تمكن الطبيب والمريض › والمعلم والطالب والعالم والمبدع 
والشاعر والکاتب والراوي» والمفكرء من القدرات في التعرف على (الآخر) 
ومشارکته بإحساسه» وحتیٰ بادراکه . 
نهم تلمیذه_ وتعلیمه وتربیته وتغییره» وإدراك مشکلته. وتقدیر ظرفه» وتحدید 
فهمه» والتعرف إلى حاجاته وتحدید مستواه» وفهم شخصیته . 

فاللغة نافذة الشخصية. ومرآة العقل: «تکلم حتی آراك»» أو هی 
الشخصية JS‏ مواصفاتها. 

ولما كان للغة هلذه الأهمية في صياغة الشخصية. وبناء التفکین 
واستقامة التعبیرء وتكوين CU‏ والقدرة على حفظ الميراث الثقافيء والنقل 
الثقافی لهذا الميراث إلى انسان الحاضر والمستقبل» وامتلاك المفردات 
الغزيرة والدلالات الدقيقة التي تحول دون الانحباس أو الانغلاق على 
الماضي والوقوع في أسر الحاضر. وإنما مد البصر إلى فضاءات المستقبل 
وإحداث التأثیر والتغییر والاجتهاد والتجديدء لذلك لم یتسامح التنزیل بأمر 
معجزة الرسالة الخاتمة (اللغة). 

لقد تنازل عن فوارق اللون والجنس والعرق والجغرافیا والمناخ» وکل 
القضایا القسرية» التي لا يد للانسان في وجودها أو نفيهاء واعتبر من الظلم 
الشنیع أن تعتمد معياراً للکرامة أو وسيلة للقیاس؛ آما اللغة فان كسبها من 
اجتهاد الانسان وتعلمه» لذلك جاء النص على أن القرآن إنما أنزل بلسان 
عربي مبین. قال تعالی: ond WF ghd‏ 69 [الشعراء]» GES BBY‏ 


[یوسف : ۲] . 
ولا أدل علیٰ أن اللغة كسبية من أن الأعاجم» أو غير العرب بعامة» 
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حققوا نبوغاً باللغة العربية إلى درجة تكاد تتجاوز فعل العرب أنفسهمء 
wae)‏ اللغة» والمعاجم والفروق اللغوية» وفقه اللغةء وتحديد 
المصطلحات ونحتهاء نجد أن لغير العرب فيها القدح المعلا. 

ومن هنا رآینا أيضاً كثيراً من العلماء الذین أدركوا أهمية اللغة ودورها 
في صياغة UV‏ وتوحید ثقافتها وتحدید وجهتها وبناء قاعدتها المشتركة 
ونسیجها الذهني المتجانس» آکدوا آهمية اللغة؛ وفسر بعضهم الحكمة بأنها: 
الکلام المعقول المصون عن الحشو (علي الجرجاني)؛ واعتبر اللغوي 
العلامة عبد الله العلايلي : ob‏ اللغة أحد وجهي الفکر فان لم تكن لنا لغة 
dob‏ صحیحة فلیس یکون لنا فکر تام صحیح». 

واعتبر الدكتور زكي نجيب محمود في کتابه «تجدید الفكر العربي»: 
«أنه من اللغة تبدأ ثورة التجدید حيث اللغة هى الوسيلة التى لا وسيلة 
سواها لنشأة المعرفة الإنسانية وتكوينها وتطويرهاء أو جمودها في بعض 
الحالاات». 


- النفاق الثقافي: 

حتیٰ اعتبر بعضهم العدول عن التحدث بهاء إلا لضرورة محدودةء 
يورث GLEN‏ ذلك أن للنفاق GUT‏ واسعة وشعباً كثيرةء ولعل النفاق الثقافي 
والسياسي هو من أولئ الإصابات التي تلحق بذهنية الذي يعدل عن التمكن 
من لغته والتزام التحدث بها. ۱ 


قال رسول الله AG‏ من یحسن أن يتكلم بالعربية» فلا يتكلم 
بالعجمية فانه يورث Egat‏ وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إن 
اللسان العربي شعار الاسلام وأهله» واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها 
شا روااگ 
)١(‏ آخرجه الحاکم في «المستدرك». 
(۲) «اقتضاء الصراط المستقیم». 
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وكره الشافعي لمن یعرف العربية أن يتكلم بغيرهاء أو يتكلم بها خالطاً 
لها بالعجمیةء وكان يؤكد أن كل من يقدر على تعلم العربية فإنه ينبغي عليه 
أن يتعلمهاء WY‏ اللسان الأؤلئ Ob‏ يكون مرغوباً فيه. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يرئ أن الطريق الحسن في ذلك هو 
«اعتیاد الخطاب بالعربية» حتی یتلقنها الصغار في المکاتب وفي الدور» 
فیظهر شعار الاسلام وأهلهء ویکون ذلك أسهل على أهل الاسلام في فقه 
معاني الکتاب والسنة وکلام السلف» بخلاف من اعتاد لغة ثم آراد أن ینتقل 
إلى أخرى فانه یصعب». 


بل لعلنا نقول: إن تقطیع الأمة clad‏ وهو إحدیٰ مراحل الاضمحلال 
قبل أن تتيه في الأرض» وتضیع عن هويتهاء وتفقد وجهتها» يبدأ من عند 
اللغة والموقف منهاء ذلك أننا إذا افتقدنا المفتاح فسوف نواجه مغاليق كثيرة 
في حياتنا العلمية والعملية والثقافیةء ونقف أمام بوابة التراث عاجزين عن 
استيعاب هذا الرصيد الهائل من التجارب السابقة فنصبح كالشجرة التي لا 
جذور لهاء تترنح في الهواء تأخذها الریح يمنة ويسرة.. وهل تستحق أن 
تسمئ أمة مجموعة شعوب لا تتلاحم مع ماضيها فضلاً عن أن تستقرئه» 
ولا تفهم الحاضر لغربتها cad‏ ولا تخاطبه ولا يخاطبها؟ 

فالذي يفقد لغته يفقد إنسانيته» ذلك أن الكائن یصبح إنساناً عندما 
يقدر أن يتعرف علئ ذاته فيغيرها ويقيمها طبقاً للصور الذهنية والقیم؛ ففي 
اللغة يتجسد ويأول كل ذلك» وبها يتبلور الوجدان. 

إن اللغة تلتقط الواقع» وتقرؤه من الأمام والخلف» ومن الداخل 
والخارج. فاللغة هي وعاء الانسان وإهابه» وحواسه وعقله وتفکیره» 
وذاکرته» وثقافته» ووطنهء وتعلمه وتعلیمه وحاضره ومستقبله. 


فكيف یرضیٰ الانسان أن يعيش بلا رأس» بلا عقل يفكر» ولسان 
ینطق ؛ وعين تنظرء وأذن تسمع؛ ولسان يتذوق». ولا يستطيع أن يعرب عن 
«AUS‏ أو يعبر عن ذلك وینقل احساسه وفکره ه ورژیته للآخرين» لیتوحد 
۶ ۲ ۰۶۲ ۸ 


معهمء ويتفاهم معهمء ويبني المشترك» ویقیم الجماعة وینشئ ء الحضارة 
ویمارس التبادل ae‏ 


إن التفكير لا ب يتحقق إلا باللغة» والتعبير لا يتشكل إلا باللغة» 
والسماع لا یکون 7 باللغة» والنظر باللغة» والتذوق باللغة» والتواصل 
باللغة . 

ومن هنا تتأکد فریة أو خطورة ما یرو له من بتر BIN‏ بین التفکیر 
والتعبیر والادعاء بأن المهم هو التفکیر السلیم. كائناً ما كان لسان التعبیر 
یکون Lane‏ ذهنية عن عقيدة أو تاريخ أو حضارة وهو يفتقد لغتھاء یفتقد 
آداتها فى النظر والفکر؟ 

إن ادعاء إمكانية فصل التعبیر عن التفکیر خلافاً للحقيقة الثابتة عن 
علماء الفلسفة واللغة والاجتماع سوف لا ينتج الا مخلوقات مشوهة اللسان 
والعقل والقلب. 

لذلك. نری الیوم أن العالم الحق الذي يريد أن یدرس عقيدة أمة أو 
ثقافتها أو تاریخها أو حاضرها أو یستشرف مستقبلها» لا يرضئ لنفسه الجهل 
بلغتها؛ حتی في تاريخ الادیان نری أن الکثیر من علماء الاثار والتاریخ 
والحضارة والمخطوطات پرفضون ترجمات الکتب المقدسة لما قد تحتمل 
والتعرف على اللغة الاصلية التي کتبت فیها تلك الکتب» حتی یطمتنون 
علمياً إلى اکتشاف الحقيقة التي لا لبس فيها. 


- لغة العلم.. ولغة الدین: 

إن عدم إدراك آهمية GUI‏ ودورها في بناء الامي وصیاغة شخصيتهاء 
وتشکیل ثقافتهاء هو من الطوام الکبری والمزامرات الخطیرة» سواء حصل 
ذلك على يد الجهلة من أبنائهاء أو المکر الخبیث من أعدائهاء مهما 
اجتهدوا في وضع المسوغات والفلسفات في محاولتهم لاقصاء اللغة 
واستبدالها. 
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فتارة الحجة بصعوبة نحوها وصرفها وکثرة مفرداتها ومترادفاتها؛ وتارة 
بحجة آنها لغة أدب وخیال. بعيدة عن لغة العلم والتقنية؛ وأخری آنها لغة 
کتاب مقدس مصیرها ومأواها المعابد. OLE‏ اللغات المنقرضة کالسريانية 
واللاتينية . . . ولیست لغة المعهد والجامعة والمصدر والمرجع الیومء وأنه لا 
مکان لها في عصر «العولمة» والاتصالات والمعلومات» لعجزها عن مواكبة 
التطور اللغوي والدلالي» وكأن الامة ترید آن تلقي بعجزها وتخاذلها 
وتخلفها واستعمارها الثقافي على اللغةء دون أن تدري أن الانسان وتخاذله 
وعجزه هو المشكلة ولیست اللغة وامکاناتها وقابلیاتھا۔ 


والغریب أنه لم یستفزنا الیوم الاقلاع العلمي والمعلوماتي لشعوب 
ولغات متعددة مثل: الصينية واليابانية» والعبرية والكورية وغيرها کئیں 
ومواكبة التطور التقني لمثل هلذه اللغات العجيبة بأصواتها وألفاظها وخطها 
وأشكالها؛ ولیس ذلك فقط بل إن الشعوب الحية تحاول إحياء لغاتها التي 
كادت أن تنقرض» وتجتهد لتلحق الرکب الحضاري وتتجاوزه. 

فاللغة العبرية» على الرغم من أنها إحدى اللغات السامية التي توقفت ' 
وانحسرت ضمن الكثير من اللغات العالميت ولم يبق لها إلا بقايا في | 
فجوات وحفريات هنا وهناك تحجرت فيهاء مع ذلك استطاعت على يد 
أبنائها أن تكون لغة التوراة والتلمود» والمعبد. والمعهد. أو الكليةء 
والتألیف والابداع العلمي والتقني! ا 

والمحزن حقاً Ll‏ جمیعأء باختلاف مواقعنا ومنابرناه نعانی من العجز 
والتخاذل والالغای وإن اختلفت المسوغات والذرائع؛ ارارق بیننا أن 
بعضنا قد يكون أعلئ Bye‏ لكنه ليس آعلی قامة وإمكانيةء ذلك أن 
أصحاب تلك الأصوات العالية عن اللغة وأهميتها وقدراتها وميزاتها اكتفوا 
بالحديث عن أهمية اللغة وعظمتهاء ولم يتحققوا بأي إنتاج لغوي في 
المجالات المعرفية المتعددت ولم يقدموا ما يثير الاقتداءء في الوقت الذي 
تتقدم فيه اللغات على يد أهلهاء وتنمو مفرداتها بشکل مذهل ومثیر فعلاً. 

وحیثما تلفتنا نجد العجب العجاب من العطاء اللغوي عند (الآخر)ء 

ve LEV I/VE 


من معاجم للالفاظ الفلسفية والدبلوماسية والسياسية والعلمية والتقنية والتنمية 
والبيئة» ومفردات للغة المال والاعمال وبناء المصطلحات ولیس ذلك فقط 
بل أصبح لكل علم ومعرفة مصطلحاتها تھا وألفاظها ودلالاتها آما عن وسائل 
وأسالیب تعلیم اللغات لغیر الناطقین بها فحدث ولا حرج» من حيث التدلیل 
والاقناع والتسهیل واختیار الاصوات والموضوعات والأشخاص للاغراء 


- الفوضی التقافیة: 

ul‏ عندناء فقد اختلط الحابل بالنابل فأصبح بعض الفقهاء ممن 
يقتضي اختصاصهم العبارة الصارمة والدقيقة والمحکمة» التي تخاطب العقلء 
وتعتمد الدليل» وتقوم بالترجیح والمقارنة والمقايسة والمعادلة آصبحوا 
يكتبون قصص الأطفال» وأدب الأطفال؛ والذين تخصصوا بالأدب أو بأدب 
الأطفال والنقد أصبحوا يكتبون في Sal‏ والفقه. والدعوة» والسياست 
والتنظير الفكري؛ ومهندسو الکیمیاء والبترول يتحدثون في السير والمغازي. 
والدعوة والارشاد؛ والباحثون في طبقات الأرض والصخور يتحدثون عن 
الاعجاز والتفسیر. هلذا عدا عن استمرار الرجال الملحمة. الذين یتحدئون 
بالفقه Sally‏ والأدب والشعر والقصة والروایة والسیر یت الا جتماعیة! 
حيث ما یزال یتحکم بخیالنا: 


الخيل والليل والبیداء تعرفني 
والسیف والرمح والقرطاس والقلم 


هذه الفوضی اللغویة» والخلل المعرفي والاختلاط والتداخل الذهني . 
الذي يسود Like‏ اللغویةء على الرغم من غنی المفردات والمترادفات» 
وأهمية التخصص. والانتقاء لكل حالة لفظهاء المعبر عنها. ولکل مستوی 
أسلوبهء ولكل مقام مقال» هل هي دليل التخلف والفشل وآلعجز عن 
الابداع والإنتاج في مجالات الاختصاص. والهروب منها إل ساحة الدعوة؛ 
لأنها مباحة أو مستباحة؟ 


۲۷ > ۷۱ 


ولا Jal‏ على تلك الفوضئ من شواهد الادانة التي تملأ حياتنا في 
المجالات جميعاًء وکأن تقسیم العمل» وتنویع التخصص. وتوفیر الخبرت 
أعداء JAS‏ 

وقد تكون المشكلة عندنا بالخلط والتداخل بين علوم اللغة واللغة 
نفسهاء ذلك أن علوم اللغف من نحو وصرف وبلاغة وعروض وأوزان 
وتصاريف ليست هي اللغة على کل حال؛ ووسائل تعلم اللغة وتعليمها 
ليست بتعلم وسائلها فقط وإنما یتحصل تعلیم اللغة بتعود النطق والسماع» 
والإلقاء والحوار. والمناقشة والمثاقفة. . ولعل من الحقائق أن علوم اللغة 
إنما تکون لحماية اللغة واستقامتها من اللغو واللحن» ولیس لانشاء لغةء أو 
للارتقاء بها. 


إن حراسة اللغة وحمايتها من اللغو واللحن والفحش والتفحش» 
مجال لمناقشة ضرورته» لکن الإشكالية أن هلذه العلوم لا تنشئ لغة ‏ كما 
أسلفنا - وكم من متمكن في علوم اللغة لا یحسر أي إنتاج لغوي في فنون 
وأجناس القول المتنوعة فالعالم كله يقرأ بلغته ليتعلم ile‏ ونحن نتعلم 

وما أزال أذكر محاضرة للمستشرق الفرنسي «جاك بیرك» بالعربية ذكر 
فيها آن أحد طلاب العلم في المغرب سجل على محاضرة للدكتور طه 
حسين ما يربو على بضعة عشر خطأ! وهلذا جيد. لکن يمكن القول أيضاً: 
أين إنتاج طه حسين في فنون القول المختلفة التي تملا المكتبات من ذلك 
الطالب الباحث في علوم اللغة؛ الذي لا يُعرف ولا يُذكر اسمهء وليس 
انتاجه؟ 

وقد یکون الوجه الاخر للمشكلة یکمن في بدء التراجع في الدراسات 
والتخصصات حتی في علوم اللغة حتی أن بعض التخصصات تکاد 
تنقرض؛ بحیث أصبح یغادرها الباحثون والدارسون. لتراجع مکانتها في 
المجتمع » وصعوبه التحقق بها في التعلم والاختصاص. 

نعود إلى القول: بأن اللغة شيء ٠‏ وعلوم اللغة شيء آخر» وتعلم 
۰ءء ۷۲ 


علوم اللغة لا يعلّم اللغة وإنما يحمي اللغة» فللغة أساليب لتعلمها 
وتعليمها.. ذلك أن الهدف الأساس لتعليم العربية وتعلمها هو إكساب 
المتعلم القدرة على الاتصال اللغوي الواضح السليم المبینء سواء كان هذا 
الاتصال شفوياً أو كتابياً. . والاتصال اللغوي إنما يكون بين متكلم ومستمع؛ 

آو بین کاتب وقارئ» وعلیٰ ذلك فإن للغة فنوناً هي : الاستماع» الكلامء 
القراءة» الكتابة» وهذه الفنون متصلة ببعضهاء وکل منها یژثر بغیره» ویمکن 
القول: Ob‏ المستمع الجید هو بالضرورة متحدث جيد وقاری جيد وکاتب 
جید؛ والقاری الجید هو بالضرورة متحدث جيد وکاتب جید؛ والکاتب 
الجید لا بد Oly‏ یکون مستمعاً جیداً وقارتاً جيداً. 


2 يقول ابن خلدون ES‏ إن a‏ هو 8 الملکات اللسانية» 
فعليه يتوقف ز نمو الفنون اللغوية الأخرئ» فالطفل يولد لا يقرأ ولا يكتب 


ولا یتکلم . 


ومن الملاحظ أيضاًء إهمال تدریس فن التحدث أو الکلام؛ وطرق 
التدریس دو ات لت وعدم إعطاء الحرية للتلميذ كي يتحدث . . 
آصبحت WKS‏ بلا ae‏ 


(ضافة إلى أن فصل علوم اللغة عن نصوصها وجعلها علوماً 
مستقلة بذاتهاء ومقدّمة على دراسة اللغة» وليست جزءاً منهاء أورث 
الكثير من العقم وتقطيع الأوصال اللغوية» وإفساد التذوق للنصوص؛ 
وأدئ إلى نوع من عقدة الخوف في النطق خشية اللحن. كما أدیٰ إلى 
احتباس المعنیٰء وعدم سلاستهء والانغلاق اللغوي. ولم تعد اللغة 
سلیقة. وإنما أصبحت صناعة وتكلفاً؛ ولم يعد المتكلم مطبوعاً. كما 
یقال» وإنما أصبح متصنعاً مصنوعاًء يلوك لسانه lS)‏ مما قد يفقد 
اللغة عذوبتها وجرسها. 





)1( انظر: دکتور علي أحمد مدکور؛ «تدریس فنون اللغة العربیة». 
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فالأصل أن يتم تلقي القول السليم والقراءة الصحيحة في التعليم» فاذا 
حدث لحن أو خطاً صوّب وأعيد اللفظ إلى الجادة . 

لقد أصبح الفكر يتجه إلئ قواعد اللغة وسلامتها أكثر من أن يتجه إلئ 
تفهم اللغة وتذوقها. ولعل LE‏ التخصص وخلل التعلم والتعليم» من أ 
أسباب محنة اللغة وتراجعها والعجز عن توليد مفردات ومصطلحات تعبر عن 
جميع الحالات والمعلومات والأحاسيس والمعاني» والوصول إلئ الحكمة 
فی oJ gall‏ وفصل الخطاب في الاداء. 
- اللغة نافذة الثقافة: 

ونحن عندما نتكلم عن آهمية اللغة العربية في وحدة الامت ودورها 
في التشكيل الثقافي وبناء النسيج الاجتماعي؛ وأن الانسان هو اللغت لا 
نعني الحط من قيمة اللغات الأخرئ» ولا من أهميتها وضرورة تعلمهاء بل 
لعلنا نقول: إن تعلمها يمكن أن يشكل ضرورة شرعية وعلمية وإنسانية» 
ذلك أن عالمية الرسالة الإسلامية تتطلب التضلع في عملية البلاغ المبين 
واعتماد أفضل وسائل الاتصال لتبليغ القيم الاسلامية إلئ العالم» لالحاق 


الرحمة به #ومآ ارسالک لا و کسی هة Sid‏ 49 وهلذا لا یتأتی ل إلا بتعلم 
اللغات وإتقانها لمخاطبة أهلها بلسانهم. 


عدا عن أن اللغات تشكل نوافذ حقيقية للتعرف علیٰ حضارة وثقافة 
الأممء وتاريخهاء وتبصر بمداخلها وكيفية التعامل معهاء وإزالة الجفوة 
والحواجز النفسية بين الأمم» وإجراء الحوار» clay‏ المشترك الانساني» 
وتغذية الذهن بالتتوع اللغوي» الذي يعتبر مرقاة للتنوع الثقافي. 

هلذا عدا عن الأهمية العلمية التي تتطلب معرفة اللغات وإجادتهاء 
لمواكبة رحلة البحث والكشف العلمي ؛ ومجاوزة فجوة التخلف. 
00 يضاف إلى ذلك أهمية نشر العربية وتعليمها لغیر الناطقين بهاء ليتم 


التواصل مع آلکتاب ریہ دون حواجز» وللتعرف على معھود العرب في 
الخطاب» الذي من خلاله ی یفهم القرآن . 


۷ ° ٤ 


إن عالمية الرسالة الاسلامية تتطلب. إضافة إلى معرفة اللغة» ترجمة 
معاني القرآن والقیم الاسلامية إلى اللغات العالمية» كما تقتضي ترجمة 
ثقافات (الآخر) إلى العربية لمعرفته - كما أسلفنا - شريطة آن تختار 
المترجمات عينّ فاحصة وعقل متمکن وید حسنة الاختیاں حتیٰ لا تتحول 
الترجمة العمیاء إلى جسر لمرور ثقافة (الاخر) بغثها وثمینها الینا. 

ولعل من شروط الترجمة إلى العربية التحقق من تحصین الأمة 
بثقافتھاء لتكون الترجمة ley‏ من التبادل المعرفي » والتعاون» والتعارف 
الانساني ۰ وليس ضرباً من الغزو الثقافي. 

ونعتقد أن المسلمین تاريخياً لو ترجموا المعارف الاسلامية إلى اللغات 
اليونانية بدل أن یترجموا الفلسفة اليونانية وعلم الکلام إلى العربية» وما Lest‏ 


ذلك من جدلیات: واستغرق من أوقات» لحدث تغيير كبير في مسيرة 
الحضارة الا نسانية والاسلامية معا 


- امکانات العربية: 
وهنا قضية نری أنه من المفيد لفت النظر إليها  as “LA aly‏ 


بجمل 45a,‏ [الانعام: ۲۱۲4 - وهي أن اختیار العربية من بين سائر لغات 
العالم لتکون لغة التنزیل للرسالة العالمية الخاتمة الخالدة يعني أن العريية 
قادرة على أن تستوعب حرکة العالم» بکل تطوراته ومتغیراته واختلافاته, 
وتمتلك المرونة والقدرة للتعبیر عنهاء والتفکیر فيهاء وتولید الأحکام 
والمصطلحات المحركة لها ابتداء» والمستوعبة لحرکتها انتهاء. 

إن اختیار العربية لهذه الرسالة العالمية» التي محلها الانسان» بکل 
مکوناته المتنوعة» وحرکته المختلفة. لا شك لأنها تنطوي على خصائص 
وقدرات تؤهلها لتکون لسان الرسالة العالمية» والمعبر عنهاء والمحرك 
لإنسانهاء أينما ols‏ بکل مستویاته الحضارية وأحاسيسه. ومشاعره» 
وأنماط تفكيره وأنشطته. العلمية والأدبية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. 


و التي تمتلكها العربية على مستویٰ بناء السلم الصوتي» بكل 


۶5) ۶ Vo 


طبقاته» وإيقاعاته» واستخدام كل آجزائه وفجواته» ابتداءَة من عمق الحلق 
إلیٰ نھایات وأطراف الشفاه واللسان تمکن الناطق بها من التعامل مع کل 
الحروف والأصوات واللغات» دون لكنة أو احتباس أو عطالة لبعض أجزاء 
السلم الصوتي» كما هو حال سائر اللغات الأجنبية. . إضافة إلى أنها تمتلك 
من غنی المفردات ما يجعلها أكثر خصوبة واستيعاباء ومن المترادفات ضمن 
إطار معنّى عام وعريض ما يجعلها تعبر عن Gal‏ التفاصيل والأحاسيس لكل 
حالة» وخاصة ضمن المعنین المشترك الواحد للمترادفات جمیعاً. 


والناطق بها لا يعاني من أي ضيق لأي معن دون أن يجد له مخرجاً 
لغوياً دقیقاء كما أنه لا يعاني من أي احتباس وعجز. 

فاللغة وسيلة اتصال وتواصل السیاسی؛ والمفکر والمثقف. 
والفیلسوف. والمعلم؛ والعالم» والباحث» والقائد» والطبيب» والقاضي؛ 
والشاهد. والمصلح؛ هي کلام الله للبشر وبلاغ الأنبیاءء والمنسوج 
المشترك بین هلولاء جمیعا. . إلخ» ويكفي أن نشیر إلى أن فاعلية اللغة 
ودورها ورسالتها كانت وراء إخراج أمة» واستمرار تواصلها وتماسکها. رغم 
عوادي الدهورء فالامة المسلمة: Soph AP‏ لاس6 [آل عمران:۱۱۰]» 
تشکلت من خلال كلمة» وکتاب» وقلم؛ بل الأمم جميعاًء كما ورد في 
الکتب المقدسة: «في البدء كانت الکلمة»» وان تجلی ذلك وتوضح آکثر في 
الرسالة الخاتمة. 

وحسبنا أن نوضح أن ما تنطوي عليه اللغة من طاقات وفضاءات لا 
نهاية لها. جعلها ترتقي إلى أن تکون معجزة الرسالة الخاتمة» التي حاول 
الانسان مقاربتها فبلغ آماداً هائلة في خصوبة الذهن وقدرات العقل وحركة 
اللسان» فاللغة معجزة الإنسان» وآية الخلق» ودلیل وجود وقدرة الخالق. 
وسوف تبقی GU‏ مرتکز کل الأنشطة البشرية» ووسیلتها المبشرة ما بقي 
الانسان علین. الارض. 

لذلك کان لا بد من بذل الجهد لاسترداد الوعی اللغوي» والدعوة إلى 
استیعاب وظيفة اللغة الاجتماعیة» ودورها في معاودة إخراج الامةء وتحقیق 


۷۹ ETT /٤ 


التواصل بين أوصالها التي تقطعت أمماًء وإخراجها من عزلتھاء وفك 
الحصار عنهاء وفتح الأبواب لحركتها نحو التنمية اللغوية من الاشتقاق» 
والنحت» والتصريف» والتعريب» والترجمة» وبناء المصطلح؛ والتأكيد أن 
العاميات هي لهجات هشة متموجة» سريعة العطب والتغيير» لا جذور لها؛ 
وأنها ملازمة للامیةء وأن التعليم كفيل بهزيمتهاء لعدم امتلاكها لقابلية الحياة 
والامتداد. 

والتأكيد أن اللغة هي المقوم الأهم لتشكيل الأمم وبناء ثقافتھاء Oly‏ 
محاولات الفصل بين التفکیر والتعبیر نوع من خداع النفس ۰ الذي يسقط فيه 
البسطاء والسذج من الناس؛ وآن التعبیر بلسان قوم تفکیر بعقولهم؛ Oly‏ 
الإحاطة بثقافة أمة وفهمها لا يتحقق الا من خلال لسانهاء مهما كانت 
الترجمات دقيقة؛ وأن العلاقة بین الأمم ولغاتها علاقة تبادلیةء صعوداً 
وهبوطاً؛ cag oly‏ لغة الرسالة العالمية الخاتمةء تتاح أمامها اليوم الفرص 
الکبيرة للامتداد والعطاء» بما تتیحه حقبة «العولمة» من وسائل الاتصال 
والتواصل مع كل انسان آینما کان. 

ولله الامر من قبل ومن بعد. 


دا لا لا دا انا 


1:۳۳ ۶ ۷۷ 


مهاف ارا BUA‏ 


۷۹ ةر 


شرع الله سبحانه وتعالی الهجرة وجعلها مجاهدة وجهاداً لتغییر الواقع» 
وتحقیق الهدف. وتجاوز حالة الضعف والرکود؛ والاستنقاع الحضاري؛ 
والرکون إلى ثقافة التخاذل والضعف إلى الذین ظلموا» فهی وسيلة لمراغمة 
الأعداء والمتربصین بالخیر وأهلهء المتحکمین بالعباد والبلاد؛ وتفویت 
آغراضهم؛ كما جعلها سبيلاً للخلاص من حالة الضعف والعطالة» واسترداد 
الفاعلية وبناء ثقافة القوة» لمعاودة الاقلاع من جديدء فقال تعالی: GSD‏ 
وم Qu Kat‏ اشم الوا نيم کم YE‏ کا gee‏ في الک ae‏ 
نکن آزش A‏ ومع قاجا فا [النساء:۹۷]. 

وكانت هجرة الرسول BB‏ وما تحقق بها Wy‏ من النتائج الإيجابية 
ومراغمة الاعداء آنموذجاً یحتذی» كما كان إذنه مه لأصحابه رضوان الله 
عليهم بالهجرة إلى الحبشة کسراً للحصار وتجاوزاً لحال الضعف والتحكم 
من الكافرين.. واختيار الحبشة كمهجر أولء cle‏ لعدة اعتبارات لا مجال 
لاستقصائهاء لکن کان في مقدمتها شيوع ثقافة العدل. ذلك أن فيهاء ملكاً 
لا يظلم الناس عنده. قال BE‏ لأصحابهء عندما طلب إليهم الهجرة إليها: 
op‏ بأرض الحبشة ملكاً لا يُظلم أحد عنده. فألحقوا ببلاده حتئ يجعل الله 
لكم فرجاً ومخرجاً مما أنتم فیه». فكان من نتائجها ‏ إلى جانب حماية 
بعض أجنة الإسلام الأولئ ‏ أن أسلم النجاشي» ملك الحبشةء وفاضت 
عيناه من الدمع عندما سمع شيئاً من القرآنء ونزل في إسلامه قرآن خالد 
مجرد عن حدود الزمان والمكان والإنسان» ما يزال يتلئ ليؤكد في كل 
الاحوال المعاني الکبيرة والأهداف الممکنة» التي یمکن آن تتحقق من 
الهجرة في کل زمان ومکانء إضافة إلى ما فيها من السعة في الرزق والامن 
ومراغمة العدو وتوفیر إمكانية الانتصار علیه . 

ولعل هذا المعنیٰء أو هلذه المعاني جميعاًء تجلت وتجسدت بکل 


۳۷/۲ ۸۱ 


آبعادها في هجرة الرسول BE‏ مع أصحابه إلى المدينة المنورة بعد ثلاثة 
عشر عاماً من الصبر والتحمل والمعاناة والمقاطعت بعد أن استعصت أرض 
مكة في تلك الظروف والاحوال لامر يريده اللہ عن الاستجابة وقبول 
الخير العامء على الرغم من أنها تاريخياً مكان البيت الأول للتوحید. الذي 
وضع للناس» قال تعالیٰ: BAD‏ بت 2 ع Gi tt‏ کے ار ving‏ 
مت © فد Es‏ بات Avy‏ 21 ومن دح 54 انا # Ji‏ عمران]» 
وقال: 5% اکا ریم oil ORG‏ أن iS Y‏ ی سیا 3 
بی لین َالْفَابِمِينَ es‏ آلسجور اھ to‏ وموطنِ ومھجر أ 
الانبیاء إبراهيم ع : > CK Sy‏ من fo le G5‏ ذی he ne‏ 
Guy‏ الحرم [إبراهيم : ۳۷]. 


ومع ذلك كانت الهجرة إلى المدینة» معقل يهود ومحل سيطرتهم 
وتحكمهمء فرجاً ومخرجاء فمن ذا الذي كان يظن أن المهجر المدینت 
وليس الموطن مكة» يمكن أن يكون مكان الانطلاق للدولة والأمة والمجتمع 
الإسلامي وحمل الخير إلى مكة نفسها والعالمء إضافة إلى ما حصل بسبب 
الهجرة من سعة الرزق ونعمة الأمن وإرغام أنوف كفار مكة الذين آذوا 


المسلمين veal‏ شديداً. 


لذلك اعتبرت الهجرة في بعض أحوالها وأزمانها جهاداًء بل من أعلى 
أنواع الجھادء واعتبر التقاعس عنها سقوطاً في حالة التربص والانتظار 
والخذلان وفقدان الارادة ومدعاة لسخط الله ومجلبة للعذاب» قال تعالیٰ: 
Bp‏ إن cenit Bun oe‏ ولخ me‏ كر wil bh Hes‏ كر 
خسو کساتھا منکن ترضوتھا Cal‏ لع از مرک 7 ورشولو وجهاو في 


2 
ا 


سیله. فر تصوأ حي غ GA 20 <i‏ [التوبة [ye‏ 


والناظر في الهجرة JS‏ آبعادها الشرعية والثقافية وتطبیقاتها العملية في 
عصر النبوة وخیر القرون» یبصر آنها ليست ظاهرة سلبية هروبية انسحابية 
انهزامیه وتول عن الزحف وخروج من المعرکة» وإنما هي حركة ايجابية 
قاصدة» وخطة محکمة. وعمل محکوم Ce‏ واضحة الأهداف. وهي آشبه ما 
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تكون بتحرف لقتالء أو تحيز إلى فئة» للخروج من حالة الذل والعطالة؛ 
لاکتساب الفاعلية وتحقيق كسب آکبر للقضية الإسلامية. 

من هنا نقول: OY‏ ال تَشْدْفُ بشرف مقاصدهاء وإخلاص أهلهاء 
وقدرتهم علی تحقیق تلك المقاصد بصواب التخطيط لها وابصار تداعياتهاء 
وتقدير عواقبها؛ لذلك قال الرسول ت830 ہیں کارت مخرته إلى دیا 
Gi‏ از إلى امراة Bags Gass‏ إلى مَا ا اجر Meal}‏ وهو الحديث 
الذي تبدأ فيه معظم كتب العلم والثقافة عندنا. . فالییّةء إلى جانب ما تحمله 
من ركيزة الإخلاص والتنقية والاستعداد والتطهر النفسي من کل الدوافع 
لغير ال هي إبصار كامل للحركة» وأهدافهاء وتداعياتهاء ومتطلباتهاء 
وأهمية تصويب وسائلها لتحقق الهدف وتثبيت الأجر. 

لذلك؛ فالمتأمل فى أبعاد نيّة الرسول BE‏ الهجرة إلى المدينة 
المنورة وما سبقھا من إعداد واستعدادء من day‏ العقبة الأولی والثانیة وما 
sel‏ لها من الوسائل والخطط والاحتیاطات في کل جزئية من حرکتها یکاد 
يتوهم وکان الذي یتخذ کل هلذا التحوط ويستوفي کل هلذه الأسباب لا 
علاقة له بالسماء؛ والمتأمل فیما کان من التوکل على dil‏ والاطمثنان لنصره 
والالتجاء إليه في أحلك الظروف AK,‏ یتوهم ols,‏ صاحبها لا صلة له 
بالارض وتعاطي الأسباب؛ وهذا هو الفهم الاسلامي السلیم . 
آنموذج الإيجابية: 

فالهجرة الإسلامية آنموذج وتطلع للثقافة للایجابیت الجا واسترداة 
المفاعلیةء والمجاهدة وضو ی بيع سنه التدافع البشري؛ وقبل ذلك 
وبعده إلغاء للثنائية التي كانت سبباً في تمزيق الانسان وتشطير شخصيته بین 
تعاطي الأسباب والتوكل على الله؛ ذلك أن تعاطي الأسباب في الرؤية 
الإسلامية من لوازم التوكل» والتوكل من لوازم تفعيل الأسباب وتجاوز 
حالات القلق واليأس ومحاولات الإحباط والتضييق لأرض الله الواسعت 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
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والانحباس ضمن دواثر يزيدية محكمة» نرسمها بأيدينا وندعي OL‏ الشیطان 
حبسنا فيهاء وما هي في الحقيقة إلا من صنع الانسان» وتسویغ وتبریر لحالة 
الذل والاستسلام والهوان. 


وللهجرة والهجر بعد تربوي عظیم لو آمکن إدراكه واستخدامه ضمن 
سیاقه » والتزم به ضمن المساحة المشروعة والمژثرت وهو توظیف الهجرة 
کعامل فاعل من عوامل الضبط الاجتماعي» وهجر أصحاب الفجور 
والمعاصي والمقصرین لحملهم على العود إلى طریق الاستقامة والصلاح 
والفاعلية عل أن يكون هنذا الهجر وم نی وبالنسب المحددة . 


ذلك أن هجر أصحاب المعاصي من أقویٰ الأسباب العملية للضبط 
الا جتماعی . 


ولعل التأمل في قصة الثلائة الذين تخلفوا ۔ من الصحابة Be‏ - عن 
Bde‏ في غزوة تبوك والتي آنزل الله سبحانه وتعالی فیها UZ‏ يتلى 
على الزمن. فقال تعالیٰ: AG HP‏ اليرت ae HS KL‏ 
لش یا رت وَسَاقتَ wa ae‏ ونوا eis‏ من آل إل الہ 
تُر اب A ay eo tek‏ الاب tat KY AS‏ وما كان من 
تعامل المجتمع الإسلامي معهم» وهجرهم حتیٰ من قبّل زوجاتهم وأقاربهم. 
والتعرف إلئ أسباب نزول الآية بدقة - فأسباب النزول تشكل وسائل الإيضاح 
المعينة على كيفية تنزيل النص على الواقع» وكل واقع ممائل» في كل زمان 
ومكان» كما تلقي الضوء على كيفية توظيف الهجرة بالأقدار المحددة 
والمشروعة - یمکن أن يحقق الكثير من الضبط الاجتماعي والعطاء التربوي 
لبناء السلوك البشري القويم بالنسبة لمن وقع في الخطأ والتقصير» كما يحقق 
العبرة والعظة والتقویٰ للمجتمع المسلم بشكل عامء أفراداً وجماعات» الأمر 
الذي يتطلب مزيداً من الجهد لإعادة تشكيل العقل المسلم في ضوء مرجعية 
معرفة الوحي؛ في الكتاب والسنة وتطبيقات مرحلة السيرة النبوية» التي 
تجلت فيها هلذه المعرفة ونضحت عطاءها فى شعب الحياة Lager‏ 
وتجسدت في حياة الناس» في oe‏ انو وال ئگ كمرحلة اقتداء 


۸٤ ۶۶ ۰ > 


معصومة برعاية النبوة وتسديد وتأیید الوحي السماوي إضافة إلى المقاربة 
مع ما تمتع به خير القرون من الخصائص والصفات المهمة في ترشيد 
المسلم المعاصر. 

إن التحقق بامتلاك الأدوات المناسبة لاكتشاف مواطن الخلل التى أدت 
بالأمة المسلمة. والفرد المسلم قبل ذلك» إلى هنذا التراجع والتقهقر 
والتخلف على غاية من الأهمية» وهو شرط لا مندوحة عنه في محاولتنا 
الخروج من غرف وحالات الانتظار» وما تورثه من تواكل وذل وعجز 
وخذلانء إلى أرض الله الواسعة» وإعادة التقويم للإمكانات والاستطاعات» 
والتفكير بكيفيات توظيفهاء والخروج بها إلئ الموقع المجدي وإحياء 
وإشاعة ثقافة السئن والقوانين التي تحكم حركة الحياة والأحیای واكتشافهاء 
وحسن التعامل معهاء ومدافعة قدر بقدر. 
الهجرة الخطا: 

إن عدم توفر الأدوات» بسبب غياب التخصصات العلمية بشعب 
المعرفة جميعاًء أدیٰ إلى الكثير من سوء التقدير للأمور وكيفية التعامل 
معهاء ودفع إلى الكثير من الهياج والغوغائية ودفقات الحماس. أو ومضات 
الحماس» والتحرك الأعشئ تحت رايات عُمْيّةَ التبس أمرها وقرئت 
بأبجديات مغلوطة» فكانت سبباً فى هدر الإمكانات وبذل التضحيات الكبيرة 
نے المعارك الخطاء التی ما نزال ستدعین تماد الحسابات بدمائنا؛ 
دوة أن يكرت نا اق تیب ردان تكابيي Ae‏ ثوانانا مت اف اہ 
ما یکون بعدھا من التجریم والمطاردة والملاحقة وانکشاف المواقع؛ وقد 
يستوي في ذلك المهاجر من الوطن والمهاجر في الوطن. 

وفي تقديرناء أننا ما نزال نمارس الكثير من الهجرة الخطأ (بالمفهوم 
العام للهجرة) في حياتنا وحركتناء وتوظيف إمكاناتناء وتوجيه طاقتناء سواء 
كان ذلك في الوطنء بالمفهوم الجغراني» أو في الهجرة إلى خارج الوطن 
(والدنيا كلها وطن للمسلم)ء ومع ذلك نتطلع إلى نتائج الهجرة وثوابها. 

إن. التعرف على السنن التي تحكم الحياة والأحياء ۔ بحیث تأتي 

ء٤‎ ۸۰ 


الهجرة حركة منسلكة ضمن منظومتها ۔ لا يمكن أن تتحقق ما لم تتم النفرة 
أو الهجرة لاستکمال شعب المعرفة جمیعاً وتوفير الا ختصاصات العلمية 
والتجارب العملية التي تتطلبها الحیاة؛ oY‏ هلذه الاختصاصات هي بمثابة 
الحواس المتنوعة المطلوبة لتشکیل العقل المسلم المعاصر . 


USS‏ أن الذوق واللمس والشم والسمع والبصر كلها حواس ونوافذ 
للعقل يطل منها على العالم الخارجي؛ ومصادر للمعرفة تمکن العقل من بناء 
القرار والتزام السلوك في الحركة وابصار الاهداف والهجرة إليهاء فکذلك 
الحال بالنسبة إلى الاختصاصات فى شعب المعرفة المختلفة وأهميتها 
بالنسبة للتعامل مع الحياة» والارتحال المبصر إلى أنشطتهاء واستکمال 
وظائف المجتمع ومتطلباته» وإحياء فروض الكفاية» بعيداً عن الارتجال 
والارتحال الغلطء. أو الهجرات العُمْيّة التى تمارس فى كثير من جوانب 
الحياة الاسلامية اليوم. ۱ 1 


ولعل الامر المفزع والمنذر بسوء النتائج والمزید من التقهقر 
والتخلف. أن الکثیر ممن آفنوا آعمارهم في تحصیل بعض تلك 
الا ختصاصات العلمية والمعرفية وتأهلوا وهاجروا إليها لیکونوا في خدمة 
أمتهم ومجتمعاتهم الإسلامية في استيفاء وظائف المجتمع» وتحقیق الاکتفاء 
الذاتی» والحيلولة دون هجرة (الآخر) إلينا لملء الفراغات» وما يحمله ذلك 
(الآخر) من التأثیر الثقافي والفتن العقدية والسلوك المنحرفهء إذا بهم 
یهجرون اختصاصاتهم ويعجزون عن وضعها في خدمة عقيدتهم وأمتھم 
وحسن توظیفها منابر فاعلة موثرة في المجتمع یهجرونها إلى منابر الوعظ 
والارشاد وصناعة المشيخة. لیکون الناس في خدمتهم» ویقدمون على أعمال 
لا یمتلکون أبسط آدواتها ولا مقوماتها. 

وقد یدلل هلزلاء بذلك على أن المجتمع المسلم هو مجتمع فوضئ 
واضطراب وعبث. وأن الاسلام محصور بمساحات جغرافية وثقافية 
محدودة. ولا مانع عند الکثیر منهم أن يدعو من على أعلیٰ المنابر أن 
الاسلام دين ودنياء إيمان وعلي آخلاق وتربیف شريعة وعقيدة» مسجد 
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ومعمل. جامع وجامعة... وكأن هنذا الكلام أصبح شس 
والاستهلاك الجماهيري ولیس للتمثل والالتزام. .. وهلكذا يشيع فینا القول 
السائر : «اقرأ تفرح» جرب تحزن»... ویستمر الخلل في الهجرات في 
مراحل التخلف» وفهم التخلف للنصوص؛ وكأن حدیث الهجرة نما جاء 
لغير المسلمین! فحدیث الهجرة وغیره من الاحادیث والآيات لمن يفيد منها 
ویحسن التعامل معهاء ولیس تميمة تعلق على المنابر وبعيداً عن واقع الامة 
ومتطلباتها . 

إن العجز عن فهم GUT‏ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالی» والعجز عن 
تمثلها وتجسیدها في كل المواقع» وتقدیم الأنموذج الذي يثير الاقتداء في 
جمیع أنشطة الحياة وتخصصاتها وامتلاك القدرة على تولید رژی (سلامية 
متميزة في المجالات المتعددة» والاستمرار في محاصرة آنفسنا بالضخ 
الكلامي والتحشید الحماسي والوعظ والخطب والارشاد بعیداً عن تنزیل 
ذلك في ميادين الحياة المختلفة لتتحول الحياة والتخصصات إلى حياة 
إسلامية متميزة تثير الاقتداء» بحيث ندعو الناس بسلوکنا وتصرفنا 
وتخصصناء ونحسن ene‏ العمل والتخصص في خدمة الدعوة. فسوف 
ينتهي بنا إلئ الخلل في معادلة الهجرة الشرعية. 

إن الخلل في إدراك ثقافة الهجرة وفقهها ‏ إن صح التعبیر ۔ سوف 
يؤدي إلئ نوع من الحركة العبث بحیث تهاجر الطاقات إلى غير مواقعها 
ومواطنهاء سواء في ذلك الهجرة في الوطن أو الهجرة إلى خارج الوطن؛ 
OY‏ ثقافة الهجرة وادراك آبعادها ما تزال غير نضيجة في رؤيتنا للحياة» 
وإمكانية القدرة على التولید OLY,‏ في كل الظروف والاحوال. والمواقع 

فالهجرة في أبسط مفهوماتها هي اخلاص القلب» وعزیمته على فعل 
مستقبليء > برؤية واضحة المعالم وفقه کامل للتداعیات : ات . jas‏ كانث 
poe‏ ال abt‏ وَرَسُولِہ فُھجْرَئثه إلى الله وَرَسُولِهء وَمَنْ کائث Soran‏ لدُنْيا 
Vaart‏ أو I‏ يتَرَوْجُهَا فَهِجْرَتُهُ إلى ما هَاجَرَ Veal‏ 
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من مفهومات الهجرة: 

نعود إلى القول: إن الهجرة حركة إيجابيةء وخطة استراتيجية» ورژية 
مستقبلیةء واختیار للموقم الفاعل» وتحول إلى الفعل المجدي. وتجاوز 
لحالات الحصار والعطالة والعقم؛ فهي حركة دعویة» وعمل جهادي قد 
يرق إلى مستوی التضحية بالروابط الأسرية أو القبلية أو الوطنية» ولو بشکل 
مؤقت؛ وهي تحرف UL‏ وتحیز إلى فثة» ولیست هروباً من المعركة 
وتول عن الزحف؛ OV‏ فيها مراغمة للأعداء ا جمیع الروابط 
القسریةء والارتقاء إلى الروابط الاختیاریةء التي تتحقق بها oe‏ الانسان 
aul Sy‏ وانعتاقه من العبودية لغير اللہ . 

والمسلم بشكل خاص لا يعاني من أزمة الاغتراب؛ OY‏ يعتقد أن 
الأرض كلها od‏ يورثها من يشاء من عبادہء وأن من السنن الماضية فی 
هلذه الحياة ما ورد في قوله تعالیٰ: EE TGP‏ ازور من بعد Sih‏ 
uy GAT af‏ موی الصَكيحُونَ 669 [الأنبياء]ء فالوراثة الحضارية 
والأحقية في الأرض منوطة بامتلاك صفات وخصائص وموهلات الصلاح» 
إضافة إلى أن المسلم يحمل رسالة ذات خطاب عالمي» رسالته عالمیةء Oly‏ 
من مسوولیته إیصال هلذه الرسالة إلى لا ا كافةء إيصالا للخیر 
للعالمین استجابة لقوله تعالی: > لک زا 5 میت @4 
[الأنبياء] . 

فالهجرة هي نوع من الامتداد بالرسالة الاسلامية بغية ایصالها للناس 
مار SS Best‏ الاق الصتری 22 أنه: لا تقوم الساعة حتی یصل 
pe‏ إل کل بیت من حجر وو پعز عزيز أو بذل ذلیل: Salih‏ هَذا 
الانر Abu‏ الیل لها ولا Sy aby As‏ مَدَرِ ولا 79 إلا aes)‏ اللَهُ 
هَذَا Spel‏ بعر عزیز أو ay‏ یل a ihe‏ ؛ الل به الإسلام ولا dis‏ اللَهُ به 
SN‏ وان هنذا الرضوك سوت لا تحت إلا بعزمات البشر وفعلهم 
وانتقالهم صوب (الآخر) لایصال الخیر إليه. 


ated 
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يضاف إلى ذلك أن الهجرة هي تعال عن الواقع» وتجاوز للظروف؛ 
وفك للقید. وخروج على حالة الاستضعاف والذل» والاستضعاف الذي 
یمارسه الطغاقء لذلك اعثبر المستکین Ji‏ المستسلم للظلم» ظالماً 
لنفسه. فاقداً للحيلة والفاعلیة؛ OY‏ آرض الله واسعة. والهجرة هي 
المخرج؛ لأنها تحول من العجز والتخاذل إلى الفاعلية والعطاء وحرية 
العقيدة والعبادة. قال تعالی: یبای Sa‏ ءاملوا & آزضی ib Ts‏ 
دون 467 [السکبوت]. 


وهلذه المعاني» التي آشرنا إلى بعضهاء ليست نظرية أو مجردة عن 
الواقع» فالتاريخ» وهو المختبر الانساني الحقيقي لفعل السنن الاجتماعية 
والتدليل على اطرادهاء يشهد ويؤكد أن الهجرة حققت نشر الرسالة 
وتحصيل القوة ومراغمة الأعداء. والخلوص من حالة الرکود والاستنقاع 
والخروج من حالة الاستضعاف والضيم» Oly‏ جيل الصحابة انطلق في 
الأرض بمختلف تضاريسها ومناخاتها لنشر الاسلام وإيصاله للناسء حتیٰ أننا 
لنریٰ اليوم أن AT‏ من أربعة أخماس العالم الإسلامي إنما تحقق له الإسلام 
بوساطة الھجرات؛ بل إن بعض المناطق في إفريقيا لم يستقر الإسلام فيها 
ویستمر فا Lilly‏ کان لا+یو “ah Ala‏ واستمراره من الهجرة والإقامة 
والتزاوج» ais‏ استقر واستمرء وما الواقع الاسلامي على خارطة العالم 
اليوم إلا مصداق ذلك. 


رت ae‏ ا هه عدر فى تاریخناه تشکل مضدرا 
للتشریع والثقافة والخلود» الذي یعنی التجرد عن حدود الزمان والمکان 
والانسان. تبقی دلیلاً خالداً على آن الهجرة إلى المدینة. الانموذج 
المحتذی. كانت إيذاناً بقيام الدولة وتشكيل الأمة وبناء المجتمع» وکانت 
أعلى أنواع الجھادء Oly‏ الهجرة إلى الحبشة كانت عبرة وسبباً في إيمان 
ملكهاء حتئ فاضت عیناه من الدمع عندما سمع مالس( کن 
لما عرف من الحق.. ويبقئ ذلك قرآناً یتلیٰء وبصيرة للمسلم» وعبرة 
للحاضر والمستقبل معاً. 
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وإذا كانت الهجرة جهاداً. بل قد تكون ۔ كما أسلفنا ۔ من أعلیٰ آنواع 
الجهادء وأن القصور عنها خروج عن الطاعة ومدعاة لغضب الله کک 
وإنزال عقابه: SRY‏ حق يأقح أنه 1 وله لا بی الوم الْمنْسِقِينَ سق 
KD‏ [التوبتا. وأنها معركة بكل معنیٰ الكلمة» تقتضي امتلاك شوكتهاء 
والتخطيط الكامل لها من التحرف لقتالء أو التحيز إلى فئة» وأن القعود 
عنها عند الحاجة إليها أشبه بالتولي يوم الزحف٠‏ فان التفكير والتخطيط 
والاختيار والموازنةء واتخاذ الأسباب» ودراسة الظروف» وتقدير التداعياث» 
واختيار الزمان والمكان» وإبصار البعد المستقبلي كاملاًء يعتبر من مقتضیات 
= لأنها ليست حركة انتقال عشوائي» وانما هي آمر شرعي 

. فَمَنْ کائث مجرثة إلى دنا يُصِيبُهَاء از ای امْرَأَةٍ GSS‏ فَهِجْرَ 
sit ae‏ 


وما حديث الرسول الكريم BE‏ بعد فتح مكة ونهیه عن الهجرت 
والدعوة إلى البقاء أو التثبت في الأرض» والتحمل» والمجاهدة إلا دليلاً 
على أن الهجرة بظروفها وأحكامها رؤية رسالية مبصرة» يقول AE‏ « 
هِجْرَة بَعْدَ cell‏ وَلَكِنْ eds See‏ فكثيرة هي الهجرات المعاصرت 
التي جاءت في الزمان والمکان الخطأء حيث تم ترك waa‏ وإخلاؤها 
للعدوء فكانت من الكوارث؛ وكثيرة هی الهجرات التى حققت الانجاز 
والتجاوز ULI‏ الرکود والاستضماف وکانت شیا في السعة وارغام العدو 
الذي کان یمارس الظلم: لون RE‏ في سیل dif‏ ید في BNI‏ معا کیا 
کک [النساء: ۰۲۱۰۰ 


دعوة إلى Sule!‏ فقه الهجرة: 
من هنا نقول : له بد من اعادة النظر فی آحکام الهجرت أو بتعبیر 
أدق: في فقه الهجرة» وطبيعة الظروف المحیطةء وطبيعة الظلم» كما لا بد 
)١(‏ أخرجه البخاري. 
(۲) أخرجه البخاري. 
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من إعادة النظر فيما يسمئ (الفقه السياسي التاريخي». الذي كان يشكل نقطة 
الارتكاز للهجرة. بشکل خاص» وتقسيم العالم إلى دار کفر ودار إسلام 
كأمر جغرافي واقعي» وخطورة الاستمرار في حفظ الأحكام الفقهية ونقلها 
دون التبصر بمحالها وظروفها وشروط تنزيلهاء والذي من مقتضياته أن ترك 
دار الإسلام والهجرة إلئ دار الكفر والعيش فيها لا يجوز! فأين دار الإسلام 
بكل شروطها المطلوبة لتُحدد على أساسها دار الكفر؟ وأين العدل والحرية 
المتميزة وتطبيق الأحكام الشرعية في كثير من بلاد المسلمين لنطلق الأحكام 
بعدم جواز الهجرة؟ 


إن الإنسان المسلم كثيراً ما يتمتع بأقدار من الحرية والحق الإنساني 
والقدرة علیٰ تحصيل العلم والمعرفةء وتتاح له مجالات الحوار الفكري 
والدعوة إلئ الله في ما يسمئ (دار الكفر) بما لا يتمتع به في ما يسمونه 
(دار الإسلام): «إن بأرض الحبشة ملكاً لا يُظلم أحد عنده. فالحقوا 
پبلاده . . .». . وهلذا ليس حدثاً تاريخياً انتھیٰ في زمانه بل سنّة هجرة 
ممتدة. أو قانون هجرة ممتدء خالد خلود الاسلام ورسالته» فقد يستطيع 
الإنسان أن يقول في الشارع أحياناً فيما يسمئ دار الكفر ما لا يستطيع قول 
بعضه في بعض بلاد المسلمين اليوم . 


لذلك نقول: لا بد من tale]‏ النظر في فقه رف والتظر فی آبعاد 
Ubu‏ من کل الوجوه. . ولو افترضنا أن هلذه الاحکام صماء جامدة فاقدة 
للحكمة والمرونة وشرائط التنزیل فکیف یصل الاسلام إلى (الآخر) ویستقر 
في تلك البلاد ویستمر عطاژه؟ هذا (ضافة إلى أن الامر فی عصر القرية 
الاعلامية لم تعد تحکمه الجغرافیاء بكل معنی الکلمة. فلم يعد هناك دار 
متمحضة للكفرء وانما آصبح الوجود الاسلامي قائماً ومتمیزاً في أكثر بلدان 
الدنياء وآصبح له مراکز ومژسسات. ولم يعد طارتاً أو عارضاً وانما مستقراً 
ومستمراً. 

وهلذه القضية تقتضي تفكيراً في كيفية التعامل مع الظروف 
والملابسات؛ واختيار وسائل الدعوة المناسبة (للآخر) الذي اعتبره بعض 
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الفقهاء یمثل أمة الدعوة» بينما یمثل المسلمون أمة الاجابة» بعيداً عن 
التقسیمات الجغرافية الأرضية والتحول إلى الجغرافیا الثقافية» إن صح 
التعبیر . 


ولیس من قبیل التکرار أن نؤكد أن المسلم لا يعاني من عقدة 
الاغتراب؛ لأنه یعتقد أن الارض لله يورثها من یشاء من عباده» Oly‏ وطن 
اسم عقیدته. وجنسیته ثقافته» وهویته قيمه وأفکارہء وأن الاسلام لیس 
حكراً على أرض أو قوم أو لون أو جنس؛ aU‏ فان المسلم الملتزم Fe‏ 
الإسلام وأخلاقه وتسامحه وإنسانيته لا يشكل استفزازاً في مهجره» لونياً أو 
عنصرياً أو قومياًء بل يمتلك الکثیر من آدوات التواصل والانسجام والانساج 
والوسائل المقنعة في دعوة (الآخر)ء الذي لا یلبث أن یصبح من أمة 
الاسلام ویساهم بمستلزمات أخوة الایمان. 


من هنا نقول: Of‏ المسلمین فی المهجر لیسوا جسماً غریباً أو جزراً 
منفصلة؛ OY‏ الكثير من أبناء البلاد الأصليين اعتنقوا الاسلام؛ ولأن الاسلام 
يمثل سقفاً عالمياً يُظل الجمیعء ومشتركاً إنسانياً يستوعب عطاء الجمیع؛ 
وليس عقيدة مقفلة متعصبة على جنس أو لون أو فئة أو طائفة أو قوم. . 
لذلك نجد الكثير من المقدمات الفكرية الخاطئة Gop‏ إلى نتائج وأجكاء 
خاطئة . 


فالإسلام لا يقابل الغرب» ففي الغرب إسلام وفي الغربیین مسلمین» 
والإسلام لا يقابل الرجل الأبيض أو الأسود أو المرأة أو الأغنياء أو الفقرای 
ففي الاسلام الأبيض والأسود والمرأة والرجل والغني والفقيرء والاسلام 

من هنا ندرك أهمية البعد الرسالي للهجرت وندرك مدیٰ إمكانية 
التكيف والقدرة علئ إجهاض النزعات العنصرية المتطرفة والمغلقة ضد 
الاسلام والمسلمينء» فالهجرة من أهم وسائل الدعوة والحركة والنصرة 
والعطاء وإيصال هذا الدين إلى كل بيت حجر أو وبر ليعود أهله مسلمین: 
£££A/VE‏ ۹۲ 


لذلك فالهجرة جهاد بلا شوكة» بل هي من أعلئ أنواع الجھاد فإذا كانت 
ساحة الجهاد العسكري میدان معركة محدودة بأرض وعدو وزمنء فان 
ميدان الجهاد بالهجرة هو الحياة بکل آفاقھا وأمدائها. 


الهجرة.. عمل قاصد: 

والهجرة محکومة بمصلحة الدعوة إلى الله وحمل الخیر للعالم» فهي 
في مرحلة لا بد أن تعلو على جميع روابط النسب والارض والعلاقات 
الاجتماعية واللذائذ الدنيوية وحظوظ النفس» وأن عدم الاستجابة لها محل 
لسخط الله وتهديده ووعيدهء قال تعالئ: BP‏ إن 6ن ابزح وتا 
IG Hes a ty‏ هکره تو WE‏ ومسكن 
یأر 4 GA‏ [التوبة: ۰]۲۶ لکنها في حالة آخری» بعد الفتح» منهي 
عنھاء وممارستها مخالفة لامر الله؛ ON‏ مصلحة الدعوة هي في التثبت في 
الارض والدفاع عنها وعدم إخلائها للعدو» وهي عندي آشبه بالمعركة ذات 
الشوكة التي یحکمها قوله تعالی: Gy Gee Slt RD‏ لیر ال كما 
مه لد لیم sch‏ © ول بر ميرك إلا FIG GSE‏ 
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محا إل کم TS‏ باه سپ یرک أله [الأنفال] . 

فأحكام الهجرة؛ كما أسلفناء ليست جامدة مغلقةء وإنما هي محكومة 
بالمصلحة الاسلامیت. محكومة بعلتھاء ومحكومة بتوافر الشروط لتنزيلها على 
الواقع. لذلك فتعميم الأحكام علئ كل الحالات هو نوع من العامية الذي 
يقود إلى عمئ الألوان وعدم التمييز. فقد تكون فرضاً مأموراً بەء وقد تكون 
أمراً منهياً عنه» ويبقئ السير في الأرض واستيعاب العالم وتجاربه وتاريخه 
وحاضره وفهم واقعه سبيلاً لتحقيق عالمية الدعوة» وتوصيل الخير إلى 
جنبات الأرض» لذلك فالنظر لموضوع الهجرة من خلال البعد السلبي الذي 
يعني الهروب والانسحاب والانجذاب (للآخر) وجعل ثرواتنا وطاقتنا في 
خدمته وخدمة حضارته» هو نظر كليل ساذج لظاهرة الهجرة» وخروج بها 
عن أبعادها ومقاصدها. 


15 ay 


ونحن هنا لا نقلل من خطورة الظواهر السلبیة للهجرة والاسباب التي 
أدت gy]‏ طرد الکفاءات من عالم المسلمین» من الاستبداد السياسي؛ والظلم 
الاجتماعي» وانعدام الحرية وتكافؤ الفرص» وتقدیم أهل الثقة وطرد أهل 
الخبرة» والنزف الکبیر العشوائي وغیر المخطط أو المبرمج» الذي ترتب 
على الهجرات إلى (الآخر)ء وکیف استطاع (الاخر) الافادة منها. لكننا 
نقول: إن هلذه الهجرات. أو هلذا الرصید من السواعد والكفاءات» أو 
الأدمغة والتخصصات العلمية» بقدر ما یشکل ظواهر سلبية آفرزتها OVE‏ 
التخلف والاستبداد السياسي في العالم الاسلامي بقدر ما یشکل رصيداً 
حضاریا. ومخزونا Lele‏ تخصصیا. ولمکانا ثقافیا. وثقلا بشریاء ووزنا 
سیاسیاء لو آعاد قراءة ذاته وأدرك رسالته الانسانية وقدرتها على العطای 
واستلهم قیمه وتجربته التاریخیةء لتحول إلى مواقع قوة وتأثیر وعطاء لموطنه 
ولمهاجره على حد سواء. 


- العطاء الایجایی للهجرة: 
وفى ضوء ذلك وبعض تداعياته : 


أليس من الممكن اليوم اعتبار خروج بعض الأصوات الجديدة في 
أوروبا عامة لنصرة القضايا العربية والإسلامية العادلة» والتفهم الصحيح 
للمشكلة الفلسطينية والمقاومة المشروعةء هي بعض بشائر معطیات الوجود 
العربي الإسلامي في الغرب؟ 

فالهجرة تبقئ محكومة في نهاية المطاف بثقافة الإنسان وفاعليته 
واستشعاره بمسؤوليته وتحقيق هدفه فالإنسان (YSU‏ هو وسيلة استهلاك 
(للآخر)ء والإنسان «العَدْل» هو وسيلة إنتاج قادرة على الإنبات في كل 
المواقع» سواء هاجر من الوطن أو هاجر داخل الوطن» والمهاجر من هجر 
ما نهيل الله عنه . 


إن هذا الرصيد الثقافي والحضاري للمهاجرین» وما تحقق له من 
الانتشار بين أبناء المهجر آنفسهی والاستقرار والاستمرار» مؤهل لتوهين 
6 ۶۰/۲ 4¢ 


Lee‏ الظلم» منسأة الاستبدادء التي يتكئ علیها الطغاة» ومعالجة أزمة 
الحضارة بقيم الإسلام» دين الإنسان. . فالهجرة سعة وتحرر وتجاوز لحالة 
الضعف والذل. وسير في الارض. واستيعاب للعالم والسنن الاجتماعية» 
والتعرف على كيفية توصيل الخیر إلى الآخرين» ولعل من أبرز أهدافها أو 
نتائجها هي مراغمة الأعداء المتربصين بالأمة وقيمها ونشر الخير في العالم 
Gli},‏ عمليات الاکراه a‏ وإهدار كرامة الإنسان وإلغاء إنسانيته تحت 
شعار: EGY‏ (الإكراه) ah‏ من ألمت [البقرۃ:۱۹۱]ء GY‏ لا قيمة للانسان 
بلا خیار. . فهل يكون المھاجر رسولاً لهذه القیم؟ 


ونقول: انه لمن المؤسف حقاً - ولعل هذا من ثمرات التخلف أو 
القراءة المتخلفة للظواهر الاجتماعية - أن لا نری من الهجرة الا الوجه 
السلبي» ونرصد ظواهرهاء ونتألم لآثارها على بلادهاء دون أن نبصر آسبایها 
الحقيقية» وأبعادها الایجابية. ونتائجها الممکنة» ورسالتهاً الحضارية» 
ومردودها علیٰ بلدها ومهجرها وكيفية تحویلها من نقمة عند من لا یریٰ 
إل الوجه المظلم ال thank‏ بما تمتلك من رصید علمي ومعرفي وتخصصي 
وخبراتي» ذلك أن التحرکات البشرية وموجات الهجرة من سنن الاجتماع . 


إن فقه الهجرة وكيفية تنزیل أحكامها على واقع الناس» والوعي 
بظروفها وتداعياتهاء ووضوح البعد الرسالي للمهاجر في وطنه وفي بلد 
المهجر على سواء ليس بالامر الهین؛ وقرارها لیس بالأمر السهل. وقد 
أتينا عل أنموذجين من السيرة» في الأول توعد در ET‏ 
الهجرةء واعتبار ذلك مدعاة لسخط الله وعذابه: E NSRP‏ 
oe‏ ؛ OY‏ في الهجرة جهاد ونصرة وسعة ومراغمة للعدوء وفي gu‏ 
نهي عن الهجرة. واعتبار البقاء والمجاهدة والبناء والمدافعة جهاد: لا هِجْرَة 
بَعْدَ الفح وَلکن جهاد 53 وفي كلا الامرین كان التأکید على EM‏ التي 
تمثل البعد الرساليء واضحاً Whey‏ دون الحركة العشوائية أو ذات المنفعة 
القريبة . 


ذلك أنه في كثير من الأحيان قد تكون الهجرة هي نوع من الجذب 
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والاستدعاء من (الآخر) ومحاولة لاحتياز جمیع الخبرات والکفاءات في إطار 
النزوع صوب التفوق والتحکم في لعبة الس ھجت وبذلك تفتح 
المجالات وتمنح العطاءات الکبيرة والحقوق الكثيرة» وتقتصر على اختیار 
المهاجرین من أصحاب المواهب والکفاءات والاختصاصات والشهادات العلیا 
لمتميزة وحرمان بلادهم منهم. التي آنفقت علیهم الملایین الکثیرة» لتبقی 
بلادهم متخلفة وفي إطار التسول والتلقي الحضاري والثقافي. 

وقد تكون الإشكالية هنا مركبة ومعقدة من بعض الوجوه. ذلك أن 
اليد التي تستدعي وتجذب وتتیح الفرص وتمنح الحرية والعطاء» وتراعي 
حقوق الإنسان في بلادھاء هي اليد نفسها التي تساهم بقيام أنظمة الاستبداد 
السياسي» التي تكرس التخلف بطبيعتهاء وتخنق الحريات» وتعدم تكافؤ 
الفرص» وتهدر كرامة الإنسان» وتطارد الكفاءات» وتتوهم UT‏ تشكل 
خطورة على هذا النوع من الأنظمة الشمولية الارهابیة. فلا يبق مناص من 
الهجرة» سواء داخل الوطن أو من الوطن صوب (الآخر). 


وقد يكون من المفيد ونحن في إطار الحديث عن الخلل في هلذه 
المعادلة الحضارية وغياب البعد الرسالى للهجرات» أن أتی على بعض 
الإحصاءات لنرى هول النزف وحجم الخسارة وسبب التخلف.». والإمكان 
الحضاري والثقافي لهلذه الكفاءات المهاجرة؛ فالعلماء والخبراء والكفاءات 
هم خلاصة رحلة التفوق والمنافسة وممارسة الغلبة الحضارية وما يبذل فيها 
من الجهد والوقت والمال. 

ففي عام ۸ كان المطلع على حالة الناس في آوربا بری مشهداً 
lye‏ حيث شکل هذا العام منعطفاً تاریخیاً إلى حد بعید. 

فقد حزم معظم علماء جامعة باریس أمتعتهم وغادروا إلیٰ إنجلترا بلا 
رجعه في هجرة جماعية » وكان يقف وراء هذه الهجرة الملك هنري الثالث 
ملك إنجلتراء الذي أدرك في ذلك الوقت المیکر مکمن القوة الحقيقي . 
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لقد کان هلذا الملك هو مركز الجذب المغناطيسي لهاؤلاء العلماء 
الذین تربوا في باریس وأثمروا فى أكسفورد» وهکذا تاریخیاً تمتص الدول 
الواعية اذكه الراك افا اوتنه تمتها مارات خا 
والتي لم تستطع احتيازها وضمان هجرتها إليها توظفها من مواقعها 
وأوطانھا. 


لقد فتحت أمريكاء على سبيل المثال» بصدور قانون الهجرة عام 
٥۵ء‏ الأبواب بکل إمكاناتها لعناصر التفوق في العالمء الأمر الذي آدی 
إلى تضاعف قوتها العلمية والبحثیة» ومن ثم قوتها الاقتصادیة والعسكرية. . 
ولقد کان هلذا القانون الجديد للهجرة من أذكئ القوانینء فقد استند إلى 
إكساب الجتسية على أساس المهارات واتقانها بدلا من الجلود وألوانه( 
ذلك أن المعلومة والمهارة هي قوة المستقبل» هي القوة المرنة والسلاح 
الأمضئ في المعركة الحضارية. 

لقد كشفت بعض الإحصاءات التى توفرت فى السنوات. الأخيرة أن 
عدد المصريين المهاجرين للخارج بلغوا ۳ ملابين و۸١٦‏ ألفاً. هذا ما كشفه 
رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي في مصر الدكتور علي حبيش» 
واعتبر أن ذلك يمثل خسارة فادحة للاقتصادء وأن ٥٥٤‏ ألفاً من بين ملولاء 
من حملة المؤهلات العلمية العالية كالماجستير والدکتوراہء حيث استقر 
معظم ھاؤلاء في البلاد المتقدمة: الولايات المتحدة» وإنكلتراء وكنداء 
وأسترالياء رغم ما تتحمله الدولة من نفقات لبناء هلذه المؤهلات قد تصل 
إلى ٠٠١‏ آلف دولار على الفرد.. فمصر وحدها تخسر ٠٥‏ مليار دولار 
بسبب هجرة كفاءاتها(" . 

وأنموذج آخر من هجرة الكفاءات: 


«لقد بلغ الأمر خلال النصف الأول من السيعينيات في الولايات 


)\( مجلة المعرفة السعودية › مارس كم 
)1( صحيفة الشرق الأوسط: ۹/۱/١۱۹۹م.‏ 


٤٤٤/٤ ۹۷ 


المتحدة الأمريكية على سبیل المثال؛ أن الاطباء والجراحين القادمين من 
الدول النامية یمثلون ۰/۰ والمھندسین ٦ء oly‏ تلایا من دول الشمال: 
الولایات المتحدة وکندا وبريطانياء تستأثر به۷/ من جملة التدفق في 
الکفاءات المهاجرة»؟. 


وهناك دراسة أعدتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة 


(Y). 


ومراكز أبحاث غربية 
ولعل قراءة الوجه المقابل للإشكالية قد يعلل بعض الأسباب: 


فقد «أظهر تقرير نشر ue‏ أن الدول العربية تنفق دولاراً واحداً على 
الفرد في مجال البحث العلمي» بينما تنفق الولايات المتحدة ۷۰۰ دولار 
لكل مواطنء والدول الأوربية حوالي ٠‏ دولار.. وجاء في التقرير أن كل 
مليون عربي يقابلهم ۸ باحثاً علمياًء بينما النسبة تصل في العالم الغربي 
إلى ٥٥٤٤‏ باحث لكل مليون شخص. . ويكشف التقرير أن 7۸ من مجموع 
القوة العاملة العربية هاجرت» /٠١ Oly‏ من مجموع الأطباء هم الآن خارج 
المنطقةء وأن ۲۵/ من المهندسين يعملون في بلدان أجنبية» وأن ۱١‏ من 
خريجي الأقسام العلمية استسلموا للهجرة الدائمت وأن ۳۰/ من الطلاب 
بقوا حيث هم وأن ۲۷ ألف عربي يحملون درجة الدكتوراه غادروا بلدانهم 


إلى أوربا وأمریکا عام ۰ وأن هلذا الرقم وصل إلى ۳۲ ألفء عام 
سد 


هلذه الإحصاءات غير المستقصية تمثل رصیداً حضارياً وعلمیاً Whe‏ لو 
آدرکت البعد الرسالي للهجرة» والمهمة الحضاریة للمهاجرين كطلائع في 
داخل (الآخر). 





(۱) الشرق الأوسط: ۱۹۸۹/۸/۱م۔. 
زفق جريدة الندوة السعودية » ۵ “۳ءء 
(۳) جريدة الوطن القطریةء ۸ م. 
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- من أساليب الهجرة: 

els‏ اقل خطرا ویخسارة امن :ذلك ما بلاحظ من مماربة ال 
والتضييق للتخلص من الخصوم واضطرارهم للهجرة ؛ على مستوی السياسة 
والثقافة» ودلك بفتح منافذ الخروج» وقد يحدث ذلك بالتفاهم المشترك مع 
(الآخر) الذي بستقبل المهجرین. . لذلك فأمر الهجرة والنظر في 3 
وإبصار النتائج ووضوح الرسالة من الأمور المهمة» فعملیات الطرد والاخلاء 
والاغراء بالخروج خطط مدبرق لیتمکن العدو من الاحتلال والاستیطان 
والتخلص السکان الاصلیین» تنتهي بالهجرة إلى نوع من الشتات 
والتقطيع في الأرض أمماً: aay‏ ف Ca‏ أمما . . . »* 
[الاعراف cA:‏ ونوع من التيه والضياع بدون رؤية أو هدف أو رسالق 
وبذلك تتحول الهجرة إلى نوع من الخروج من المعركة بشكل أو بآخرء وما 
الواقع في فلسطين وغيرها من بلاد المسلمين عنا ببعيد. 

لذلك فالتبسيط وإنزال الأحكام بدون وعي لكل هلذه الظروف قد 
يحدث کوارث سياسية وثقافية واجتماعية ویحوّل النعم إلى نقم. 

ولعل من الهجرات الاخطر. تلك الهجرات الفاقدة للرسالة والثقافت 
وهي الهجرة داخل الوطن. الهجرة إلى ثقافة وحضارة (الآخر)ء والافتتان 
با وممارسة العمالة الثقافية أو الخيانة الثقافية للتاریخ والحضارة والأمةء أو 
الهجرة إلى معاهده ومژسساته الثقافية دون مرجعية ومعاییر سلیمةء وبذلك 
یصبح الانسان غريباً في وطنه أو مسکوناً بثقافة (الآخر) ومن المهاجرین 
إليهاء ولو كان ساکنا في بلده. فلیست العبرة بالمکان بقدر ما هي 
بالانسان. ۱ ۱ 

وما یحمله عقد العولمة أو حقبة العولمة» من (الاکراه) الثقافي 
والتنميط الاجتماعي والهجرة الحضارية القسرية» وما يترافق مع ذلك من 
الهجرات إلى (الآخر)ء يتطلب المزيد من الوعي الكامل لكيفية التعامل» 
وإبراز البعد الرسالي للهجرة في cobs‏ والهجرة إلیٰ خارج الوطن. 


واليوم في حقبة العولمة وثورة المعلومات حيث آصبحت الكرة 
۹۹ 426/5 


الأرضية قرية واحدة بما انتهت إليه التطورات الهائلة في وسائل الاتصال» 
حيث اختزل الزمان وطوي المكان وتقاربت المسافات» يمكن النظر إلى 
الطاقات المهاجرة من وجه مختلف؛ حيث أصبح الناس وكأنهم يعيشون في 
غرفة واحدة وليس في غرف متجاورة» وفكرة التكديس البشري أصبحت إلى 
حد بعيد نوعا من التخلف والبدائیف حيث يمكن الإفادة من الخبرات العلمية 
والبحثية من مواقعها وكأنها في الوطن في كل المجالات؛ إضافة إلى ما 
تمتلك من مخزون ثقافي وتجربة حضارية وقيم إنسانية تمكنها أن تحسن 
اغتنام مواقعهاء لتقديم نماذج تثير الاقتداء وتغري بالاعتناق لهذا الدين 
والعيش في رحاب رحماته» بعیداً عن التعصب والغلو والعنصرية» التي 
بدأت تجتاح العالم من خلال تجديد النظرة إلئ الأغيار وتشييع فكرة العلو 
العرقي أو الشعب المختار. هلذا إضافة إلى ما يمكن أن تعطيه لمواطنها 
الأصلية . 


ونعود إلى القول: إنه بعد حقبة العولمة وثورة المعلوماتء وهلذا 
التطور السریع في وسائل الاتصالء حيث أصبح الإنسان یریٰ العالم ويحاكيه 
من وراء مكتبه أو من بيته ودائرته ومختبره ومستشفاه» حتیٰ من غرف 
العملیات الجراحية لا بد من إعادة النظر والتقويم والمراجعة لظاهرة الهجرة 
وهلذا الرصيد المهاجر من السواعد والأدمغة» الذي يعيش فى إطار CGEM)‏ 
وإعادة التفكير في كيفية استرداد دوره الرسالي؛ oY‏ التكنولوجيا الحديثة 
قضت على أسباب وآثار الاغتراب وأمكنها تحقيق الكثير من الارتكاز 
الحضاري والتواصل الثقافي وحمل الهم الوطني؛ لا أقول عن بُعْدِء حيث 


لم Ge‏ بعداً. 


فإلئ أي مذى يمكن BLY‏ من هلذه الشروات. أو هلذا الرصيد 
المهاجر من الکفاءاتء في الارتقاء بالواقع الاسلامي على المستويات 
جمیعأء واعتبار تلك المواقع العلمية والعملية هناك ميادين خبرة ودراية 
وتخصص تصب نواتجها في العالم الإسلامي» وتساهم بنهضته» وتحقق 
حضوراً عملياً واستشارياً ومعلوماتياً في عالمها؟ 


۱۰۰ {f/f 


فالسوال المطروح الیوم : كيف نستفيد من جلذه الکفاءات ونوظفھا من 
مواقعها؟ 

وکیف لها of‏ تمنحنا بعداً حواریاً ثقافیاً وحضاریاً ووسائل دعوة بين 
الاسلام والمسلمین و(الآخر)؟ 

وکیف یمکن من خلال التواصل والتثاقف أن تشکل طلائع متقدمة 

وکیف یمکنها تصویب الصور المشوهة واستلال الأحقاد التاريخیة 
والانتصار لقضایا الحق والعدل؟ 

إن المهاجرين هم الجسر الحضاري ووسائل انی أو طرق 
المواصلات لحمل الإسلام وتجسيده في واقع الحضارات والثقافات الآخریٰ 
بعیداً عن e‏ ا" حتیٰ بت ay pa‏ ورسوله وتتحقق 
ane‏ الاصلي بلدھا 7 7 ا كد وتضيف بعداً غائياً 
بأن الهجرة ة جهاد بلا شوكة سلاح؛ فهي ليست جهاد عضلة وساعد» وإنما 
جهاد فكرة ومعرفة ومعلومة»› التي سوف تشكل قوة المستقبل ۔ كما أسلفنا ۔ 
وأن مراغمة الأعداء ليست بالانتصار العضلي عليهم وإنما بمنافستهم في 
ميدان السبق العلمي والمعرفي والالتزام الخلقي والسلوكي» الذي يحمي 
مسيرة العلم من البغي والفساد والتسلطء تبصراً بالعواقب والمآلات البعيدة 
ولیس SSL‏ ئج القريبة التي قد يجول فيها الباطل جولة. 

کم نحن الیوم بحاجة إلى إعادة طرح ظاهرة هجرة الكفاءات وتداعیاتھا 
السلبيةء > علی مستویٰ الذات» وما تشکله من خسارات مادية ونزيف يساهم 
في إنهاك مواطنها الأصلية وتكريس التراجع والتخلف فيهاء في الوقت الذي 
تعتبر إحدیٰ المكونات والمقومات المهمة في حضارة (الآخر) وتأهيله للغلبة 
(Alaa‏ الأمر الذي شكل هما yas‏ من المفكرين والباحثين الذين 
استشعروا الخطر وأدرکوا النتائج . 

وعلیٰ الرغم من كثرة ما كنت في موضوع هجرة الكفاءات» وما قدم 

12۰۷/۲ vey 


فيه من معالجات ورؤیٰ؛ إلا أن الحاجة تظل قائمة للنظر إلى الموضوع من 
وجه مختلف. أو من الوجه الآخرء الوجه الثقانی أو «البعد الحضاري» 
لهذه الظاهرت على اعتبار أن الهجرة ليست ظاهرة سلبية هروبية انسحابیت 
وان تضمنت بعض الهجرات شيئاً من هلذاء وإنما هى حركة ايجابية ذات 
آهداف WL,‏ ووسيلة دعوية متميزة لالحاق الرحمة 017 

فالهجرة إلى المدينة هي سبب ولادة الامة والمجتمع والدولت 
والهجرة إلى الحبشة كانت السبب في نقل الاسلام ولیمان ملکها» ومراغمة 
الأعداء» وانهاء لحالة الذل والمحاصرة والاستضماف والرکود والاستنقاع 
الحضاري. . والهجرات هي التي نقلت القیم الاسلامية إلى العالم. 

فالهجرة فعل حضاري له آبعاده ورسالته وأحکامه وشروطهء فقد تکون 
جهاداً من أعلیٰ آنواع الجهاد» والترفع عن الروابط القسریةء والقعود عنها 
مدعاة لوعید الله» وقد تکون منهياً عنها ذا كانت تفريغاً للموقع وسبیلا 
لاستیطان (الآخر ) وامتداده: «لا مِجْرَة بَعْدَ انح ولکن جهاد وني . 

وله الامر من قبل ومن بعد . 


دا نا لا نا تا ۵ 


۱ ء٤‎ ٤ 





او 


الموضوع الصفحة 
٭ مقدمة ا ا یح ا ای ما روا ا old‏ سوہ می ری و و ئا RK‏ 
٭ قوة الثقافة. . لا ثقافة القوة اك ووو ہس نے اد یی می شش تہ تی ٩۸‏ 
- نازلة العصر کہ و ااا و بل بل ا ال ا سس كي ہما 
- العولمة والعمالة الثقافية ال یرس ا Vis.‏ 
- شواهد تاریخیة لسقوط ثقافة القوة I SO EAS‏ 
۔ ملامح من صمود قوة الثقافة ول ہو Sees‏ ۱۷ 
۔ الاستبداد محور الوهن الثقافي cine eres‏ من مواسی ھی VS,‏ 
- غیاب فقه النوازل ماوق مام می ٹر تو سی ردام یو سس یہ ۲8۰ 
- السبیل إل وعي الذات ی و لا 
۔ الحضور الاسلامي داخل BW‏ «العولمة» ٹہ الما ورا لماه لم ۲۳۰ 
۔ البعد الثقافي للقیم الاسلامية E‏ اس کا NAS‏ شر No.‏ 
GUT -‏ العولمة سن ی نکی می سس ےس ی E‏ 
- عولمة الاعلام وت ساس تا لے ساس ضا ری EV.‏ 
- عولمة الاقتصاد تو وه & ہچ سے جس موی ری acd‏ ره ماو تو یہ FO’‏ 
- عولمة السياسة وض اولع ف سورس جو اس وه و ہت OGRE‏ ۱۳۸۰ 
- عولمة اللغة رڈ erate as Haire hoes‏ سر oda Oe od‏ بر اک ریہ . 8 
- عولمة التعلیم و هی ates there Bree‏ ای ی کے EN‏ 
- عولمة الامن اا عوك ودس ands‏ ویش اتی مهوت ۰ EW‏ 
- فضاءات العولمة Rea are‏ لھا ریا مر ا سم یوت ی6۰٦‏ 
۔ أهمية تطوير مواصفات الخطاب eS‏ یریب EA‏ 


۶۰2۰۹۷ ۱۰۳ 





المو ضوع الصفحة 





- من إمكانات التعامل th: STE ORS‏ 
۔ الرصيد المسلم في مؤسسات العولمة to. SSS‏ 
- إنسانية القيم الاسلامية A oes‏ ا اہ را 88 
۔ التخطیط العلمی والدرایة المعرفية کر سی ہم تر رج ظط ہی Oe,‏ 
- المرجعية الشرعیة سای او en‏ اجا الوقن ا ارج اسن اہ یت مرو و 8 
- عقبات على الطريق عنام مر انبر جب العا سیک سیکا ا ل Oe‏ 
- اتهام المسلمين بالعدوانية تجاه (الآخر) ںہ 1 1 1 1 1 1 O‏ 3۲۰۰ 
۔ محاولة تشويه القيم الإسلامية SEATS‏ مد OF‏ 
۔ اتهام القيم بصناعة التطرف والارهاب سی تاس هه قا التو :37 
الاختراق الثقافي لمؤسسات المجتمع cea wales‏ 010101 0 
۔ تشويه صورة التضحيات الإسلامية Esas‏ ا مرو هگ هه O‏ 
- اختزال التاریخ في فئة وزمان معينين ف ہت ا مسا یم وس مار چو ری OO‏ 
- دفع المسلمين إلى مواقع الفكر الدفاعي OU + RR O e‏ 
۔ البديل المأمول ١ nene‏ لله 
٭ لغة الثقافة . . وثقافة اللغة ولیہ وش ٹیپ ود یو قبط اسم ل O‏ 
- الشهادة على الذات أولاً ered‏ مامت سی اسر سای تار E‏ 
۔ اللغة وعاء الحركة الانسانية IEE‏ ای سیر ہے 
۔ صیاغة التفكير والشخصية ل ل اص رر اما ای وس اک greta‏ 18 
النفاق الثقافي یی اج نه سی Da‏ سو شی وس وی ویکسیر le‏ و او رو 31۷۶۰ 
۔ لغة العلم. .. ولغة الدين WA: detente pte eee ae etn‏ 
- الفوضی الثقافیة اي ااا ے٠ VN.‏ 
_ اللغة نافذة الثقافة 7 RASER‏ ا VE,‏ 
۔ إمکانات العربیة کہہے پہچھ رو سس مس زی سی سو نچ 6دث VO‏ 
٭ ثقافة المهجر . . أم هجرة BUEN‏ وو تم ی سرت سرت ۰ ۷۹۲۴ 

- أنموذج الإيجابية رصع رہ کچھ وہ سی اھ Sen tots ale Wiehe‏ وچ سض وا 70 
- الهجرة الخطاً ا سس یہ Ao Aes RS‏ 
- من مفهومات الهجرة اط یھ ی هگا دض ھک ۸۸۶ 


المو ضوع الصفحة 





- دعوة إلى إعادة فقه الهجرة مدا ات و و هه تہ ۹۴۰ 

- الهجرة. . عمل قاصد وی یھر نار tae‏ لگا ھی هه و ی ۰ 9۳ 

- العطاء الایجابی للهجرة ee reer yr‏ لامو امن امار مس و AES‏ 

- هجرة الثقافة . . وثقافة الهجرة GU? iain as‏ 

- من أساليب الهجرة tr Ter rere‏ رهم سی ۹۹۰ 

٭ الفهرس Kame‏ هم مر یوین سی ماشو مام ہیی ۲٢۷۴۳‏ 
دا ت ۵ا نا نالا 


۱۰ ء ۷ ۶ 
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er 4» 351 ببَعض تست‎ paren RAG 7 255 ip 
وید‎ BS ری‎ be كأ تنم تی کوٹ‎ At oS 

a Sah‏ اسم اللہ لو كيا . ٩۰۰‏ [الحج:4۰] فسنن المدافعة Hear‏ هي 
في حقیقتھا أنظمة وأقدار وضوابط لحركة الحياة والأحیای وهي في الوقت 
نفسه محرکات اجتماعیة. ومحرضات حضارية» وتنمية إنسانية» وتکاد تکون 
سنة المدافعة ومغالبة قدر بقذر هي سر الحياة وسبیل امتدادها» والحيلولة 
دون عبشتها. 

والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء» الذي انتهت إليه رحلة النبوة 
التاريخية» فاجتمعت له کمالات الأنبیای» وجاءت رسالته جماع الرسالات 
السماوية وقف على خط النهاية من الرسل» وآفاد من خلاصة 
التجربة التاريخية» التی تژهله لقيادة البشرية والحاق الرحمة بهاء استجابة 
لقوله تعالیٰ: TH}‏ ا اسا شک إل 5 یت @4 LA‏ 

ومد : 

فهلذه رؤیة أو وجهة نظر شخصيةء لأحداث الحادي عشر من أيلول 
(سبتمبر)ء تحاول أن تنطلق من مرجعية القيم الإسلامية» والتبصر بالواقع» 
وما يمكن أن يترتب عليه من تداعيات مستقبلية وعواقب خطيرة تلحق بأمة 
الاسلام» في محاولة لقراءتھاء وإلقاء الضوء على دوافعها وأسبابها ونتائجها 
وآثارها. 


۶ ۵ ۰ ۳ 


ذلك ان اف ان ی الال سار ارات عفن الأبعاد 
والاستحقاقات الغائبة على مستوی (الذات) وڑ(الآخر)ء والدعوة إلى المراجعة 
واکتشاف الفجوات التی تملا حیاتنا. وتتسبب فی کوارثنا وأزماتناء وكيفية 
معالجتها والتعامل معهاء واستبانة دورنا السلبي فيهاء وسوء التقدیر الذي 
يؤدي بنا إلى صناعة الأزمات وخلق المشکلات. التي نصبح آولی 
ضحاياهاء ذلك أننا نعانی من العجز والتخلف والتخاذل ما یجعلنا عاجزین 
عن الحيلولة دون وقوع الأزمات؛ كما آننا عاجزین عن استیعابها وادارتها 
وتجاوزها وتحقیق العبرة والوقاية الحضارية. 

وهلذه الرژية لأحداث الحادي phe‏ من آیلول (سبتمبر) وما سبقها من 
أسباب» وترتب علیها من تداعیات على عالم المسلمین والعالم» لا ندعي 
لها الکمال ولا الصواب ولا نزعم آنها تمثل رژية الاسلام للحدث. التي 
تکتسب عصمتها من عصمة قیمه بقدر ما هي وجهة نظر شخصية. منطلقة 
من مرجعية القیم الإسلامیةء يجري علیها الخطأ والصواب. وتمثل اجتهاد 
صاحبها. 

إنها محاولة للقيام ببعض المقارنات والمقاربات التي تساهم بتوضیح 
الصورة وتحقيق التقویٰ؛ أو الوقاية الحضارية. وبناء العقل الناقدء الذي 
يعتمد قيم الكتاب والسنة معايير للنقد والمراجعة للفعل البشري الذي يجري 
عليه الخطأ والصواب. 

فالإنتاج البشري. أو الاجتهاد البشري المنطلق من القيم الإسلامية 
هو - في نظرنا- الأهم والأجدر بالنقد والتقويم والمراجعة من إنتاج 
(الآخر). 

ذلك أن النقد الذاتي يساهم بالبناءء وينفي نوابت السوء والانحراف» 
ويصوب المسيرة» ويحول دون امتداد الكثير من الغثاء الذي يثقل الذهن 
ويهدر الطاقة ويبعثرها دون أن يقدم خطوة على الطريق الصحيحة» بينما 
النقد والمراجعة في إطار إنتاج (الآخر) إنما یتمحض للدفاع عن (الذات) 
وحمایتها. انطلاقاً من قوله تعالئ: BP‏ ہُو من عند CK‏ 
[آل عمران: .]۱٦٢‏ 


٤ ۶ ۰۵ 


إن نقد (الذات) ومراجعتها وتقویمها بقیم الکتاب والسنة في ضوء 
الظروف المحيطة والامکانات المتاحة (فقه الواقع)ء والاجتهاد المناسب في 
تنزيل الحکم الشرعي یساهم بتشکیل البصيرة والفرقان» تحقیقا لقوله 
تعالی: ین STE‏ يجْمَل SI‏ واا [لانناد:۰]۲۹ ذلك أن هذا الفرقان 
یتطلب الجد والاجتهاد والمعاناة» لیصبح KL‏ وسجية. تأتي نتيجة للکسب 
والمعرفة» وتُصقل وتنقی بالتقوی. . وتصوّب بالنقد والمراجعة. . فالتقوی 
الفرقانیة ھی منحة وهداية من اللہ وکسب واستعداد واجتهاد من الانسان؛ 
لد تانق شر سی الع اتی يملع 
للقدر وانما المسلم الحق هو الذي يدفم القدر بقدر أحب إلى اش كما 
يقول ابن قیم الجوزية BEE‏ 

وقد یکون من المفید الاشارة إلى أن هذه الرژية. أو هذه القراءة 
لأحداث آیلول (سبتمبر) هی فی أصلها مساهمة فی أحد المشروعات الثقافية 
المتميزة» التي يضطلع بها مرکز البحوث والدراسات فى وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر بعنوان: «مسلمو الغرب بعد أحداث ١١‏ 
سبتمبر» حيث جاء نشرها UL,‏ خاصة لتكون حرکتھا أسرع وتوزيعها 
أشمل وأوسع» استجابة لرغبة بعض الإخوة الغيورين على تشكيل وعي الأمة 
بقضاياها وأزماتهاء في محاولة لاستيعابها وامتلاك القدرة علئ تجاوزها. 

وله الأمر من قبل ومن بعد. 

ھ٦٢٤٤ في؛ رجب‎ Am gull 


آب (اغسطس) ٢۲۰۰م‏ 
دا لا ٥١-9-0‏ لا 
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آری» شأن الکثیر في العالمء أن أحداث الحادي عشر من أيلول 
(سبتمبر) شكلت زلزالاً ما تزال حممه تجتاح العالم بأكمله» ومنعطفاً تاريخياً 
ما تزال ملامحه تظهر وتتضح شيئاً فشيئاًء لکن هذه المرة بشكل متسارع 
الإيقاع والآثار» بسبب ما تمتلك الدول الأقویٰ من تکنولوجیا الاتصال 
والأدوات الاعلامية المتفوقة» إلى درجة يمكن القول معها: إن هذا الحدث 
سوف يعتبر بداية لحقبة تاريخية عالمية جديدة واضحة البصمات علئ مسيرة 
الحضارة العالميت والعلاقات الإنسانية عامة» قد لا تقل فى أهميتها 
وتأثيراتها عن الحربين العالمیتین اللتین أعادتا تشكيل العالم» ورسم خرائطه 
السياسية والجغرافية والتربوية والاجتماعية والمفاهيمية وفق إرادة الأقوئ 
المنتصر وتحقيقاً لمصلحته. 

وقد لا نجافي الحقيقة ونقع في التهويل والمجازفة الفكرية إذا قلنا: 
إن أحداث أيلول (سبتمبر) كانت إيذاناً باندلاع الحرب العولمية أو العالمية 
الثالثة وإيجاد مسوغاتھاء وإن اختلفت أدواتها وأسلحتها ووسائلها وأهدافهاء 
وميادينهاء وأن هذه الحرب سوف تشمل العالم كله والمجالات كلها بشكل 
أو بآخرء إن لم تكن وصلتها بعد. 

فهل يمكن لنا في ضوء الكثير من الحقائق والملحوظات والمعطيات 
أن نطلق عليها مصطلح حروب «العولمة» أو «عولمة» الحروب والهيمنةء 
سواء بالنسبة لمجالاتها المتعددة والشاملةء أو أهدافها التي لم تعد خافية 
على أحد؟ إنها حرب سياسية» وحرب فكرية واقتصادية وحضاریةء حرب 


۶2 ۰ ۷ 


تغيير للعالم واعادة تشکیله وتنميطه وفق ارادة الأقویٰ۔ 


ولئن كان ميدان الحرب العالمية الأولئ والثانية» في الأعم الغالب» 
الدول الأوروبية على وجه الخصوص. وان امتدت نتائجها وآثارها إلى العالم 
cals‏ فان ميدان هذه الحرب الرئيس هو العالم كله بشكل cele‏ وعالم 
المسلمين بشكل أخص» حيثما كانواء ولا نقول العالم الاسلامي جغرافياء 
oY‏ مسلمى الغرب کانوا خط المواجهة الأولیٰء وان كانت الصورة تبدو 
st‏ ظهوراً والاهداف Yeo st‏ ووضوحاً في من cloud‏ العالم الاسلامي 
الأخری. 

وقد لا نتجاوژ الحقيقة إذا قلنا: إن آحداث آیلول (سبتمبر) اعتبرت 
عند بعض الحاقدین والعنصریین» واستغلت کفرصة عظيمة للثار من 
المسلمین» وانعاش الأحقاد التاريخية» وتجدید الذاکرة الغربية التی مرت 
بحقب من : العتضریة والضلییة: ومحاولة انترجاغها ساب الحروب الما 
التي شنتهاء ومن بعدها الاستعمار الحدیث» ومن ثم صناعة العمالة السياسية 
والثقافية في عصر ما بعد الاستعمار على العالم الاسلامي. 


لذلك یمکن» من بعض الوجوی اعتبار هذه الأحداث وتداعياتها هی 
آشبه بالكواشف الكيميائية» التی تحدد خصائص وصفات وتفاعلات اك 
وتبرز الحقيقة الكامنة ‘yell AL‏ المزیفةء وتسقط الأقنعة.» وتسفر عن 
الوجه الحقيقي للكراهية والعداوق وتخرج الأضغان» لذلك فهي تحتاج إلى 
المراقبة الدقيقة» شأنها في ذلك شأن معظم الأزمات الکبری التي تخرج 
المخبوء عادة» بعيدا عن التكيف وصور النفاق الاجتماعي والسياسي» نها 
تمثل المرآة الحقیقیة للواقع» والزاوية الدقيقة للنظر والمعرفةء على الرغم من 
ادعاءات ودعايات الرحمة والإنسانية» واحترام حقوق الانسان؛ وإشاعة قيم 
الحرية» والحرص على إشاعة الحرية الدينية» ونشر قيم الدیمقراطیة 
والعدل. وعدم الاعتداء» وإقرار الحق في تقرير المصیرء وعدم التدخل 
بالشؤون الداخلية للدول والشعوب. والجنوح إلى الحوار بدیلاً عن 
المواجهة. 
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ونحن هنا لا نريد أن نعمم بأحكامنا هذه علیٰ سائر الحقب التاريخية 
وسائر الناس؛ شأن ساسة وقادة بعض الدول الغربية اليوم. الذين باتوا 
يجيشون الجیوش» ويحشدون الأقلام والاعلام والأموال لمعاقبة المسلمين 
جميعاًء وأخذهم بجريرة بعض OLY‏ أو بعض الأفرادء على شكل لا 
يمكن تفسيره إلا أنه محاولة لإحياء الروح الصلیبیةء وبعث الأصولية الحاقدة 
من جديد» وتغذية نزعات التعصب. والتعبئة ضد المسلمينء إلى درجة 
التشكيك بالاسلام ونبي الاسلام والقيم الإسلامیةء وإشاعة أحاديث الافك» 
ومجافاة الحقيقة التاريخية في الادعاء أن القيمة الإسلامية عاجزة ومتخلفة 
بطبيعتها عن صناعة الحضارة بهذا الشكل المقيت والفج من عمیٰ الألوان» 
الذي يقود إلى التعميم بالأحکام ومحاولة رمي المسلمين بداء التعصب 
والعنصرية الذي يعانون هم منه. 


دا لا لا لا لا له 
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وقد يكون من المفيد أن نفتح بعض النوافذ للاطلالة منها على المناخ 
الثقافي والسياسي» الذي يحكم الذهنية والادارة الغربية المعاصرة» التي 
رضیت لنفسها أن تكون» سواء بفلتات لسانها أو بممارساتها المتنوعة» وريثة 
الحروب الصليبية والاستعمار الحدیث وحاملة لواء الهيمنة على العالم باسم 
«العولمة»» وفرض الأنماط الغربية في المجالات المتعددة السياسية والثقافية 
والاجتماعية والاقتصادیة» التي باتت تمثل الیوم الاستعمار الاحدث. 


وسوف نشیر إلى بعض من خروج هذه الأضغان بعد آحداث الحادي 
pte‏ من آیلول (سبتمبر ۲۰۰۱م) حيث کثرت الکتابات الغربية عن علاقة 
الغرب بالاسلام» وجاءت تلك الکتابات تحت عدد من العناوین المتشابهة 
من أمثال: الاسلام والغرب» الصراع بين الحضارات» المسلمون خلف 
الحصار الغربي» انتهزوا الفرصةء ما بعد الحرب الباردة» ما بعد السلام 
الأصولية الإسلامیةء نهاية التاریخ . . . إلخ. 

وقد تزغم تلك الحملات المسعورة وأوجد لها مسوغاتها الفكرية 
والاستراتيجية بعض الكتاب من أصحاب الخلفية التوراتية» من آمثال: برنارد 
لویس» وصموئیل هنتنجتون» ومن موظفي الأمن والاستخبارات الأمريكية 
من أمثال: جراهام فوللرء وأيان ليسر. 

ولعل ما صرح به «جون كالفن» السكرتير العام السابق لحلف شمال 
الأطلسي بعد هدم جدار برلين - ولم تقع أحداث بعد - الذي اعثبر نصراً 
للإمبريالية الرأسماليةء يشكل إشارة واضحة لوجهة معظم منظري السياسة 
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الغربية» الذین یقبضون على السلطة الیوم؛ يقول «جون کالفن» ہم متا 
لقد كسبنا الحرب الباردة بین الشرق والغرب ولکن هناك خلافاً قديماً 
سوف يتجدد (إن عاجلاً أو MT‏ بيننا وبين الاسلام» ولا ندري من SU‏ 
سيكسب المعركة؟! 

وما صرح به «مايكل سالا» من أساتذة الجامعة الأمريكية في واشنطن» 
الذي ذكر أن العلاقات بين السياسة الخارجية الغربية وبين الإسلام سوف 
تكون علاقات عدائية واستثصالیة» على غرار الاستراتيجية التي اتبعتها 
الرأسمالية مع الشيوعية حتئ أسقطت الاتحاد السوفيتي. 

وسالا» هذا مصاب بعمی الألوان أیضاء فهو لا يرئ إسلاماً متطرفاً 
وآخر معتدلاً» فالفرق بينهما عنده بالتكتيك لا أكثرء ومن ثم فانه یری؛ 
شأن عدد غفير من الباحثين» ضرورة دعم حكومات المسلمين التي تقوم 
علیٰ قمع الحركات الإسلاميةء لما لتلك الحركات من خطر ل سیف 
علیٰ الحضارة الغربية. 


وهلذه الوجهة قد لا تحتاج إل دليل» لأنه الواقع الذي يكاد يكون 
مشهوداً ومستمراً منذ إسقاط الخلافة والاتیان بالعسکر للحكم» لأنهم الأقدر 
على ممارسة الظلم والاستبداد السیاسي؛ وان استبدلوا ألبستهمء لقمع 
حركات الوعي الإسلامي. 

أما «هنتنجتون» صاحب كتاب «صراع الحضارات» فيحمل الولايات 
المتحدة المسؤولية الأولئ في انتشال الغرب من وضعه الراهن» وفي فرض 
الحضارية الغربية كحضارة عالمية. 

ونعاود القول: إننا بالإتيان علئ مثل هذه النماذج من المفكرين 
والساسة والزعماء4؛ الذين AY‏ لهم إلا إثارة cial SU‏ وبعث الأحقادء 
والاغراء بقتل المسلمين ومحاصرتهم» ومحاولة (قصائهم والغانهم hylan‏ 
ومواصلة الحروب الصليبية المقئّعة» والترویج لهاء والتحریض ضد الاسلام 
والمسلمین في المجتمعات التي تدعي العلمانيةء واقامة ودعم آنظمة 
الاستبداد السياسي وهي تدعي الدیمقراطیةء لا نهدف إلى المساهمة بصناعه 
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مناخ الكراهية والتحضیر للمواجهة. ولا حتیٰ التعمیم بالأحكام على أهل 
حضارة الغرب کلھم؛ وإنما هي نوافذ على حمّالین الحطب. لادراك السبب 
الحقيقي الکامن وراء المواجهة. 

إننا لا تريد أن نقع ہما وقعوا به من التعميم والحكم على المالم 
الاسلامي بأکمله والمسلمین آینما کانوا؛ وتجريمهم» ومعاقبتهم» وغمط 
الحضارة الإسلامية بفعل نفر منهم» ذلك أن التعمیم لا یخرج عن آن یکون 
ضرباً من العامية وعمئ الألوان وعدم التمييزء حتئ ولو كان يختفي وراء 
ألقاب علمية وفكرية» OY‏ التعصب والحقد هو المحرك؛ الذي كثيراً ما 
يجعل العلم Silly‏ مطية لهء فالعلم مع التعصب يقود إلى البغي والتعسف 
والكثير من التجني. 

وفی یقیننا of‏ هذه الموجة العاتية الى یقودها اليمین المتطرف - وان 
صح التعبیر : المتصهین - ضد الاسلام والمسلمین» سوف تتکسر؛ Lage‏ طال 
بها الأمد؛ لأنها محض ظلم» وضد سنن الله في الأنفس والافاق وان 
انتصرت إلى حینء والعبرة دائماً بالعواقب» حيث لا يصح إلا الصحيحء 
شأنها في ذلك ols‏ سائر العداوات التاريخية» متا سيكون ذات مصير 
سائر الإمبراطوريات التي حاولت الهيمنة والاستيلاء على العالی لکن لا بد 
أن نشير إلى أن سنن الله سبحانه وتعالیٰ إنما تتحرك من خلال عزائم gual‏ 
واستشعار التحدي والمدافعة الحضارية؛ فالعبء الأكبر يقع على عاتق 
المسلمين» وقدرتهم على فهم الصورة واستيعابهاء وكيفية التعامل معها 

ولا شك أن من التعميم الشائن اعتبار أن هذه الموجة العاتية المتعصبة 
تمثل مجتمعات الغرب كلهاء وان كانت اليوم تطفو على سطحهاء ذلك أن 
الكثير من العقلاء والمفكرين والعلماء وحتئ أفراد الشعب العاديين باتوا 
يبصرون المخاطر كلها التي سوف تترتب على هذه المسالك الرعناءء 
ويحذرون بكل ما يستطيعون من خطورة النتائج. 


إن صور الحقد والكراهية للغرب باتت تتسعء حيث بدأ الغرب يفتقد 
مصداقيته فى عمق الشعوب الإسلامية التى بدأت تشعر يوميًا بإهانة الغرب 
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لها بمختلف الصورء ولا عبرة هنا بالانظمة الرسمية» التي تبدو موالية 
للغرب. ذلك أن الکثیر من تلك الانظمة الرسمية ما یزال یعتمدها الغرب» 
هذه الانظمة وان استطاعت أن تتحول إلى الغرب لکنها لم تستطع أن تحول 
شعوبها الأمر الذي جعل المواجهة مع الذات» حيث باتت الدولة في 
مواجهة الامة في کثیر من بلدان العالم الاسلامي» مما آنهك الدولة وأنهك 
الأمةء وهيّأ المناخ المناسب لنمو بعض تنظیمات التطرف والغلو واللجوء 
إلى المواجهة. 

ذلك أنه بمعادلة بسيطة وساذجة من قبل المتطرفين» فان الكثير منهم 
أصبح يتَوّهم أن الدولة إنما تمارس القهر والغلبة والإقصاء بما تمتلك من 
السلطة والقوة» فلماذا لا يلجأ إلى استعمال القوة وممارستها للخلوص من 
حالة الإحباط واليأس والاحتقان والمحاصرة» فوقع بمعالجة الخطأ 
والانحراف بخطأ وانحرافء وبذلك قدم المسوغات والمبررات للدولة ومَنْ 
وراءها - دون أن يدرك - لمحاربة القيم الإسلامية باسم محاربة التطرف 
والإرهاب. 

ولیس هذا فقطء فقد تکون ممارسة التطرف telus SL Vy‏ دخيلة 
وغريبة عن الا سلام» وقد تکون ثمرة لاختراقات خارجية لتشويه صورة 
الإسلام وإيجاد المسوغ لمواجهته بعد أن تزايد عدد معتنقیه. ولتسويغ 
العدوان والاجتیاح» باسم محاربة التطرف والإرهاب. 


دا ل لا لا لا لا 
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وفي غمرة هذه الهجمة الشرستة. والصورة الضبابيت واختلاط 
الأوراق» والألوان» وعدم التمییز في المواجهة والمسوولية بین البريء 
والجاني» هنا قضية قد يكون من المفيد بل من الضروري التوقف عندها ولو 
بقدرء على الرغم من الکتابات الكثيرة التي صدرت عن الداخل الإسلامي 
بعد أحداث أيلول (سبتمبر) لمواجهة ES‏ الاتهامات لعموم المسلمين 
وتجريمهم» وليس ذلك فقط بل محاولة إدانة القيم الإسلامية» واعتبارها 
المسوولة. الأمر الذي يدعو للشفقة ويتجاوز كل عقل وعدل ومنطق 
وتاريخ. ذلك أنه يمكن تصنيف جميع الكتابات والأدبيات الصادرة بعد 
الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) فی خانة الفكر الدفاعیء أو الأدب 
الدفاعي. الذي قد یصل احیاناً إلى مرحلة المرض ویساهم سلبیاً بغلیة 
العدو وتکریس الهزيمة والوصول ال حالة من الهوان التي یرضی فیها القتیل 
ولیس یرضی القاتل ol,‏ الجريمة المرتکبة تنتهي دائماً بالقبض على القتیل. 

ولیس الغاية هنا أن نقلل من قيمة وأهمية الفکر الدفاعي لحماية القیم 
الاسلامية والدفاع عن الحقيقة وکشف الزیف والعجني ونصرة عالم 
المسلمین» ولکن الذي نریده أن لا یتجاوز الفکر الدفاعي المساحة المحددة 
والمقدرة حتی لا يُلقى (الآخر) القبض على عقولنا ويغتصبهاء ویحدد 
نشاطها cline‏ ویتحکم بانتاجها. على حساب الکثیر من قضایانا الملحة 
علی الأصعدة المتعدد كنا اغتصب آأرضنا وسیاساتنا وافتصادنا» ذلك أن 
الاتهامات المتتابعة تجعلنا مشغولین فكرياً بما یشغلنا به» وهذه من أخطر 
دواثر التحکم الفكري والثقافي. 
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ونستطیع القول: إن القاء نظرة علیٰ الأدبیات الصادرة في عالم 
المسلمینء خلال السنوات الثلاث الأخيرة» تکشف عن آنها لم تخرج في 
معظمها عن هذا الفکر الدفاعي ورد التهم. والکثیر یشعر أنه على الرغم من 
ذلك فلا یزال الأمر بحاجه إلى المزید» الذي قد یکون علیٰ حساب قضایانا 
الأخرئ . . فالتهم. والمفردات الإعلامية» والمصطلحات السياسية» التي 
تقذف بها كالحمم من (الآخر) استطاعت عملياً التحكم والتوجيه لنشاطنا 
الذهني وانتاجنا الفكري. 


هلذه الهجمة على القیم الإسلامیةء والتشنیم على عالم المسلمین» وان 
اشتد آوارها. بعد آحداث آیلول (سبتمبر)؛ واستخدمت لها کل الأسلحةء 
إلا آنها قديمة قدم الاسلام نفسهء و یت رس ا 
تحتاج إلى مراجعة: E SLE DG WP‏ رک عن pean‏ ان 
Slee‏ [البمرۃ: ۲۱۷]ء لهات Wa‏ 6 ولا AS oh BH‏ 
کوک [آل عنمران:119]. .. وسوف لن يرضئ Le‏ بعضهم مهما حاولناء 
والواقع شاهد علی ذلك» حتی نتبع نهجهم وقيمهم وثقافتهم وحضارتهم؛ 
لأنهم يعتبرونها المعيار لكل حضارة وتقدم وسياسة واقتصاد واجتماع وفن 
وقيم وعادات» حتئ الطعام والشراب... لن يرضوا حتئ نتبع ملتهم. 


وهلذه ليست وجهة نظرء جاءت ثمرة لرد fad‏ وإنما هي حقيقة 
تاريخية وحضارية» تؤكدها الحروب الصليبية» وحروب الاستعمار الحديث» 
وأنماط الاستعمار الأحدث» وحروب «العولمة» التي تكاد تكتسح العالم 
cals‏ لفرض قیم النظام العالمي الجدید. أو إقصاء كل ما عداهاء حتیٰ بات 
يحكم عالمنا اليوم بشكل واضح مقولة: «یرضی القتيل وليس یرضیٰ 
القاتل». 


وفضية المواجهة وإيجاد العدو وتجییش الجیوش وتحویل مسار العلم 
والتقنية لإنتاج وسائل القوة والتسلط وتحريك الجیوش تجاه (الآخر) تحت 
مسمیات متعددة» من حروب صلیبیة إلیٰ حروب الاستعمار إلى حروب 
عالمیت والحلم بالامبراطوریات یکاد یکون om‏ الحضارة الغربية وحلمها 
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وکیانها وهاجسها الدائم فإذا لم يكن هناك عدو يصبح الأمر المطروح کیف 
نصنع che‏ حتئ لو لم تكن هناك معارك وحروب ساخنة» فالإعداد 
والاستعداد والهواجس تبقئ تحکم العقلية في ما أسمي الحرب الباردة. 


وتغيير الأسلحة والتحول إلیٰ مجال الإنتاج الإعلامي والمعلوماتي 
والالكتروني» واعتبار المعرفة هي القوة المرنة وقوة المستقبل» هو تطوير 
للوسيلة» وبقاء للعقلیةء وتمكين للمناخ الثقافي» الذي يربي علیٰ السيطرة 
والتفوق والصراع والغلبة على (الآخر)؛ OY‏ ذلك في زعمهم يوحد الصف؛ 
ويقوي الجبهة الداخلية» ويجمع الأمة لحماية نفسها وتجاوز مشكلاتها 
وأزماتها الداخليةء دون أن تدري أن التداعيات الخارجية للمواجهة وتوسيع 
دائرتها وإقامة الإمبراطوريات يؤدي إلى نشوء الأزمات الداخلية القاتلة. 


لذلك. فمسلسل المواجهة والاستهداف لم يتوقف وان تغيرت وسائله؛ 
فمن الحروب الصليبية إلى الحروب العالمية» إلى حروب الاستعمار 
الحدیث إلى مواجهة الشيوعية ومؤسساتهاء إلى حروب ما بعد سقوط 
الشيوعية» كلها موشرات على أن المواجهة واصطناع العدو والصراع معه هو 

ولعل استهداف القیم الاسلامية والعالم الاسلامي لم يغب عن الذهنية 
وبعض الادارات والقادة والمفکرین الغربیین» في کل مراحل المواجهت التي 
بدأت بالحروب الصليبية» مروراً بالحروب العالمية التي آدت إلى تقسیم 
العالم الاسلامي وتفخیخ المنطقة بإقامة إسرائيل» وانتهاء بحروب الاستعمار 
الحدیث. التي أدت إلى احتلاله» وکانت غالبا ما تصفی الحسابات بدماء 
المسلمین» وکان المسلمون وعلی الأخص من المغرب العربي هم وفود 
الحروب العالمية فى كثير من الأحيان» كما کانوا السواعد لبناء ما خلفته 
الحرب من دمار. ۱ 

ولا یغیب عن بال آحد من المتابعین والمراقبین؛ كيف استخدمت 
القیم الاسلامية کسلاح لمواجهة الشيوعية والالحاد في العالم» وجندت 
لذلك الکثیر من الأنظمة والحکومات والأموال في عالم المسلمین لمواجهة 
۵ػ۵ | ۱۹ 





الشیوعیة عدو الرأسمالية اللدود» باسم محاربة الالحاد وحماية العقيدة 
الإسلامیة مما أدى إلى تقسیم العالم الاسلامي إلى دول ثورية اشتراكية 
ودول يمينية محافظة. وکان Geb‏ بینها شديداًء الأمر الذي أنهك الامة ولم 
یقتصر على إنهاك الدولة. 


لقد استخدمت التضحیات الاسلاميت والأموال الإسلامية» والأنظمة 
في البلاد الاسلامیت وحتیٰ بعض التنظیمات الاسلامية» لمواجهة الاتحاد 
السوفيتي في آشرس المعارك في آفنغانستان» ورود المجاهدون بأموال 
المسلمین وسلاح الغرب ودعمه لدحر الاتحاد السوفيتي» حتی لنکاد نقول: 
ob‏ آفغانستان والمجاهدین کانوا أحد الأسباب الرئيسة لسقوط الاتحاد 
السوفيتي. ثم تحولوا بعد ذلك إلى متطرفین إرهابيين يجب مطاردتهم 
لما سوف یشکلون من خطر على الحضارة الغربية وعلی الانظمة وحکومات 
المسلمین | 


هذا عدا عن UL!‏ الانظمة الدیکتاتورية» ودعمها ودفعها لخوض 
المعارك الطاحنة لصالح (الآخر)ء ومن ثم يجيء الوقت للتضحية بهلذه 
الأنظمة واستبدالها؛ OV‏ العملاء هم الأرخص دائماً. وسوف يُلفظون بعد 
أداء الدور المنوط بهم.. وقبل ذلك وبعده ما قام به الغرب» الذي يدعي 
العلمانية والدیمقراطیة» من تفخيخ العالم الإسلامي - كما أسلفنا - بإقامة 
الکیان الصهيوني العنصري القائم على الرؤية الدينية في قلبه» ينهك قواه» 
ويهدر طاقاته» ویصنع آزماته» ويساهم بعدم استقراره» ویستنزف ثرواته. 


ویکرس تخلفه 


ونستطیع القول : : al‏ على ملق الرغم من التحدي والاستفزاز الذي صنعه 
OLS‏ الصهيوني؛ والذي ساهم إلى حد کبیر بحركة الوعي والعودة إلى 
الذات والاحتماء بالجذور والقیم الاسلامیة» وکشف الانحیاز وتغییب الحق 
والعدل عن المواقف الدوليةء الأمر الذي أسقط الأقنعة عن الوجوه وأفقد 
الكثير من دول الغرب مصداقیته. وساهم بشكل أساس في صنع التطرف 
والتشدد والغلو لمواجهة إرهاب الدولة المحتلة» والثأر من الدول المنحازة 


££V4/Yo ۱۷ 


لهاء التي تكيل بمکیالین أو أكثر؛ الا أن الحقيقة التي لا مجال لتجاوزها 
أن OLS‏ الصهيونى ومن ورائه اليمين المتصهين» كان فخا محكماً ومخططاً 
له بذ کاء ودھای al‏ الدور المنوط به بشكل محكم ولا يزال. 


فالتمهید لشیوع الاستبداد السياسي في العالم العربي والاسلامي؛ وما 
یمکن أن ینتجه من الغلو والتطرف والمواجهة» سْوغ لوجوده بذريعة مواجهة 
الاحتلال؛ وکان الشعار الدائم الذي یخرس الناس: «لا صوت یعلو فوق 
صوت المعرکة»» حيث أخرست الاصوات؛ فتخلف المجتمم وکتمت 
الانفاس وصودرت الحریات» وبدأ مسلسل «العسکر من أجل حماية الوطن 
وأمل التحریر للارض المحتلة»» واستمر مسلسل الانقلابات العسکرية 
المتبادلة باسم ثورات التحریر؛ التي قضت على الحریة» وقسم العالم العربي 
إلى دول تقدمية جعلت من نفسها وصية على القضية أو قضایا الامت» ودول 
رجعية اتهمت بالعمالة والتآمر على القضية؛ ولا تسأل عن الانهاك الذي 
ترکته هذه المساجلات» التي لم تزد المنطقة الا تخلفاً وعجزاً. 


حت الجيوش» التى تشکلت من أجل التحریر وحماية الوطن استنفدت 
خیرات البلاد. وأنهكت اقتصادها. وتحولت من حماية الوطن إلى حماية 
الانظمة وسدانة الاستبداد السياسي وممارسة القهر للعباد والبلاد. وتحولت 
إسرائيل من کیان هزيل إلى أسطورة في القوة التي لا تقهر» وبذلك لم 
تقتصر الخسارة على فلسطین. وانما امتدت الخساثر والعوارض لتصیب 
جمیع آنشطة_الحياة. 


Ll‏ الاقتصاد واصاباته المزمنة في بعض بلدان العالم العربي والاسلامي 
فحدّث عنها ولا حرج» فمعظمه تعرض للنهب العام» وما بقي انتهی إلى 
تکدیس الأسلحة التي تضر ولا تنفع. . حيث أصبحت الأموال والاسواق 
العربية محلا لاسلحة الخردة» إضافة إلى أن الانظمة التي ادعت الثورية 
السياسية والاجتماعية وتخليص البلاد من الفقر والطبقية» لم تنجح الا في 
تعميم الفقر بعد أن كان هناك فقراء وأغنياءء لتحقيق مبدأ المساواة» ونشوء 
طبقات جديدة استأثرت بالثروة والحكم (كان قلبها علئ الیسار لکن جيوبها 
٥۵ء‏ ۸ 


كانت فى اليمين) كما يقال» وأصبح الناس يقتاتون بالشعارات ویرددونها: 
«لا صوت يعلو فوق صوت المعركة». الا حرية لأعداء الشعب»» کل 
الخصومء من كل الأطراف» عملاء لإسرائيل ومن وراءها»» حتئ يكاد لا 
یبقی شریف في الأمةء والقهر والتسلط والطرد والتهجیر القسري 
والاختياري» وتفريغ البلاد من کل الطاقات» هو السياسة المعتمدة. 


هلذا إضافة إلى ما ترکته نكبة فلسطین من الدفع بالاف المحرومین 
واللاجئین والمطرودین والعاطلین عن العمل إلى بلاد العالم الاسلامي 
والعالم» في الوقت الذي كانت إسرائيل تسهر على بناء نفسهاء وتکریس 
دیمقراطیتها» وتقوية جيشهاء واطلاق الصواريخ وبناء مژسسات أسلحة 
الدمار الشامل» واطلاق المصطلحات والمفردات والمفهومات والمدلولات 
التي يعاد إنتاجها في الغرب وتسویقها إلى العالم بشکل عام والعالم العربي 
والاسلامي بشكل خاص» ومحاسبته عليهاء ويستمر فينا لتراجع والتقهقر» 
وتسودنا مقولة: «يرضئ القتیل ولیس يرضئ القاتل». 


فکیف والحال code‏ والمناخ هلذاء لا يكون التطرف. ولا يكون 
الٍرهاب» ولا يكون الغلو؟! 


فالغريب أن لا يكون هناك إرهاب وتطرف وحركات يائسة وتصرفات 
محبطة؛ OY‏ أسبابها جميعاً متوفرة» وضاغطة. وقد يكون من التعسف 
والظلم والمجازفة أن يعتبر بعض الباحثين والقادة السياسيين أن سبب التطرف 
والإرهاب والغلوء مع تحفظنا على الكثير من مدلول هذه المصطلحات» هو 
الإسلام» ومن ثم يعتمد هذا التسویغ» الذي لا يمت لعقل أو علم أو 
استقصاء أو دراسة موضوعية جادة» لظواهر الغلو والتطرف والارهاب 
فالأسباب التي قد لا تحصئ هي المسؤولة عن مثل هذه الظواهرء اللهم إلا 
إذا كان الكثير منها مصنوعاً وكان أصحابها oF‏ وأنها صنعت dst)‏ 
ذريعة للنيل من الإسلام والقيم الإسلامية وحضارة المسلمين» ذلك أن رفع 
اللوحات والشعارات الإسلامية علیٰ مثل هذه الظواهر والممارسات لا غیر 
شيئاً من الحقيقة» فالاسم مهما كان لا يغير حقيقة المسمی ولا أدل على 
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ذلك من هذا التعميم الرهیب الرعيب» الذي يفتقر لکل منطق وعقل ودلیل 
على المسلمين جميعاًء بل وعزو سبب التطرف إلى القيم الإسلامية. 


فالنظر لمثل هذه الظواهرء وعنونتها بالإسلام» فيه الكثير من الظلم 
والتجني ومجافاة الحقيقة ؛ ومحاكمة الإسلام والمسلمین علی هذه الظواهر 
هو الخطرء الذي لا بد من التفكير الكثير بكيفية التعامل معه. 


والعجيب الغريب أيضاً أن ينساق وراء هذه التفاسير والتحليل لظواهر 
العنف والتطرف والارهاب. الكثير من الساسة والمفكرين وأهل ae‏ 
والعلماء؛ الذين تحول العلم على یدهم إلى لون من البخي: «وَمَا BEET‏ 
oss Bt i‏ رز من ae‏ ما جم اليك بت و و a‏ 
عمران:۱۹]ء وتناسوا الأسباب الحقيقية لهلذه الظواهی لحاجة في نفس 
یعقوب. واعتبروا القيم الإسلامية هي المسؤولة عنهاء والمسلمين هم 
اا الى 


وبذلك أعطوا أنفسهم الحق في الحرب على الاسلام والمسلمين» 
وإعادة احتلال بلادهم» وتجاوز سيادتهم والتدخل بل والضغط عليهم لتغيير 
أسلوب حياتهم ومناهجهم وعاداتهم وتاريخهم وتعليمهم ودينهم وأنظمتهم 
السياسية والاجتماعية والإعلامية» وبدأت الدعوات إلى ضرورة التغيير» 
وامتلاك حق التدخل» ووضع التشريعات التي تسوغ ذلك» وتشريع قوانين 
الأدلة السریة كسيوف مسلطة على رأس كل إنسان والتي لا يجوز الاطلاع 
عليها لدواع أمنية؛ oY‏ في ذلك إخلالاً بالقضية الأمنية وإضراراً بالأمن 
القومي» وتشريعات لحق التدخل باسم ضرورة توجيه الضربات الاستباقية 
أو الحروب الدفاعية» وافتراض أعداءء وتعميم هذا الافتراض؛ وعدم قصره 
على من يقوم بالإرهاب - حسب رأيهم - وتجنيد الكثير من القادة والزعماء 
والمفكرين والمشرعين لتسويغ هذه الممارسات لإرهاب الدولة الأقویٰ 
التي تتدخل بالعالم كله باسم الحرب على الإرهاب وتعقبهء واعتماد 
المؤسسات السياسية والتشريعية الخاصة بالدول الاقوی» ومنحها الحق 
وإطلاق يدها في العالم بدل مؤسسات الأمم المتحدة. 


Ye ۶1۸۲ ۵ 


إن مرحلة جدیدةء أو حقبة جديدة من حقب التاریخ؛ بدأت بالحادي 
عشر من سبتمبر» مهما حاولنا التهوين من الأمرء أو التهويل لأسبابه 
وآشارہء ly‏ المستهدف الأول في ذلك يكاد يكون هو الإسلام 
والمسلمين» مع الأسف. 


0 لا نالا 
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هناك حقيقة یعتبر إدراكها على غاية من الأهمية» على مستویٰ الدعوة 
والحركة والتعامل مع (الآخر)ء وهي أن المسلم يعتقد أن الأرض كلها للهء 
یورٹھا من يشاء من عباده. وهي فضاء الحركة ومجالها. . والهجرة إلى 
أرض الله الواسعة اعتبرها الاسلام سبيلاً للخروج من حالات الضغط 
والمعاناة» وتجاوزاً لحالات الاستضعاف: قال كا مُسْتَضْمَفِنَ فى tHE CE‏ 
آم یی آزش A‏ ومع vei dle IAS‏ ووس اجر ف سيل A‏ 
ید ف a NT‏ كيرا وسم [النساء: .]٠٠١‏ 

لذلك» فالمسلم لا يعاني من عقدة الاغتراب» كما أنه لا يعاني من 
عقدة الأغراب والأغيار؛ لأنهم محل لدعوته. فهم أمة الدعوة ومجالهاء 
والهدف هو إلحاق الرحمة بهم وإنقاذهم» والمسلم مواطن عالمي في أمة 
الإسلام» ومن ثم في دولة الإسلام» حيثما كان وكانت جنسيته» فالإسلام 
فكرة أمة قبل أن يكون كيان دولة. 


والهجرة ليست هروباً وفعلاً سلبيآء وإنما هي بالنسبة للمسلم خطة 
وحركة إيجابية» مجاهدة وفرصة عطاءء وإتاحة مجال لتوصيل قيم الاسلام 
والحاق الرحمة بالعالمین» استجابة لقوله تعالی: BES TP‏ الا وده 
<Q Gi‏ الأنبياء] فالمهاجرون رسل الدعوة والرحمة للناس حیثما 
تحرکوا وأينما کانواء والأصل أن المسلم رسول رحمة ودعوة قبل أن یکون 
رجل دولة وسلطة؛ فالدولة والسلطة وسيلة لتحقیق كسب أكبر من الخیر 
ولیست غاية في نهاية المطاف. 


۳۲ LAE ۰۵ 


فالهجرات في تاريخ الاسلام بشکل خاص والنبوة بشکل عام؛ واثارة 
الاقتداء عند (الآخر)ء كانت ولا تزال هي الوسيلة الأهم في مسيرة الدعوة 
إلى الله. . وإذا كان الإسلام دين الانسانء وقرآنه خطاب الإنسان» أينما 
cals‏ فك يفتح آفاقاً للدعوة والحركة واتساع دائرة الأخوة الإنسانية بشكل 
يتجاوز كل الحدود والفوارق القسرية. والبعد عن التعصب والانغلاق 
والعنصرية» ولعل هذا هو السبب الرئيس في انتشار الإسلام والإقبال عليه 
وقبوله من آبناء بلاد المهجرء حتیٰ ولو كان دعاته من المهاجرین oh‏ 


والهجرة كانت ولا تزال منبع عطاء وخیر وجهادء سواء أکانت هجرة 
المسلم إلى (الآخر) أم هجرة (الآخر) إلينا. لذلك فالهجرة ليست تولية دبر 
بقدر ما هي استراتيجية تجاوز لمجال أفضل وعطاء دائم ومستمر. 


ولا بد من الاعتراف أن أمريكاء حتئ بدایات أحداث الحادي عشر 
من آیلول (سبتمبر)» كانت تتمتم بأقدار من الحرية والديمقراطية وحماية 
حقوق الانسان بشکل عام والمساواة» وتکافو الفرص. وتوفیر فرص 
العمل . . كانت حريصة على استقطاب الکفاءات العالمية النادرة للمساهمة 
في بنائها الحضاري» ولذلك كانت محل جذب وإغراء بالهجرة إليها من 
العالم الإسلامي والعالم» رغبة في الحرية والتمتع بالكرامة والعدل؛ خاصة 
وأن معظم أنحاء العالم الإسلامي يسوده الاستبداد السياسي وانتهاك حقوق 
الإنسان. 


فالهجرة إلى أمريكا والغرب لم تقتصر على هجرة السواعد فقطء 
وإنما تجاوزتها إلى هجرة العقول والكفاءات» حتئ غدت أمريكا محلا 
لاستقطاب الكفاءات وتقديرهاء ومحلاً لطلب العلم والمعرفة والخبرة في 
معاهدها وجامعاتهاء الأمر الذي أتاح فرصاً ذهبية للتعريف بالإسلام» 
والتعرف عليهء واستقراره» وانتشاره» واعتناقه من عدد ملفت من السكان 
الأصليين» إضافة إلى قيام المراكز والمدارس والمؤسسات الإسلامية على 
أصعدة متعددت حتیٰ لقد فضلها كثير من المسلمين على بلدانهم الأصلية. 


ولعل قولة الرسول AF‏ للمسلمين الأوائل الذين عانوا ما عانوا في 
۳۳ ۰۵ ۶1۸۵ 


بلدهم: «إن بارض الحبشة ملکاً لا يُظلم أحد عنده. فالحقوا ببلاده حتیٰ 
یجمل الله لکم فرجاً ومخرجاً مما آنتم فیه» تشکل رژية دقيقة ومنهجاً 
خالداء وحالة مجردء عن حدود الزمان والمکان» ومستمرة في حياة 
شود : 

فأمريكاء قبل الاحداث» كانت تتمتم بمناخ من إشاعة العدل 
والموضوعیة والسمعة الطیبة؛ وقد وجد المهاجرون آنفسهم وکرامتهم فيهاء 
وهذا لا یمکن ولا يجوز بخسه بحال من الاحوال. ولا یمکن أن یطمسه أو 
یتجاوزه بعض. أصحاب الانظار الكليلة والاجتهادات المحزنة. الذین قد لا 
یکونون مدرکین للقیم الاسلامية وكيفية التعامل معها وتنزیلها على الواقع 
بشکل صحیح. ولا یدرکون العصر ومتغیراته ومتطلباته ومشکلاته» ولا 
طبيعة المجتمعات وتکوینها وكيفية التعامل معها من خلال القیم الرسلامیة» 
ولا حتیٰ آمور المواطنة وعهودها ومواثیقھاء لذلك نجد الکثیر منهم یتعسف 
في استعمال فرص الحرية بحماسات ونزقات وغيبوبة وعي تسيء للاسلام؛ 
وتدعو إلى النفور منه» وتحمل (الآخر) على دمغه بالتطرف والارهاب» 
واتهامه بعدم الاعتراف بالتنوع واقصاء (الآخر). 

هذا واقع قد یضیق في فترات الوعي بالاسلام والعصر ؛ وقد یتسم في 
فترات التعصب وقلة الفقه والادراك لکنه لا ینقطع باطلاق» ole‏ حالة 
الخلق وطبیعته في کل المجتمعات والادیان والاقوام. 


- المشكلة ثقافیة: 

لذلك یمکن القول: ob‏ الاشكالية الحقیقیة بالنسبة لمسلمي الفرب» 
ماف Slt‏ مزهني إشكالية ثقافية» تتمظهر تجلياتها واضحة في 
المجالات المختلفة» السياسية والاجتماعية والاعلامية والفكرية 
والمؤسسية. . . الخ» ذلك أن معظم المهاجرین» في الغالب وعلی الرغم 
من الوصول إلى الجيل الثالث أو الرابع ما يزال مسكوناً بمشكلات وأزمات 
مواطنهم الأصلية» التي خرجوا منهاء وإن كان عملياً ساكناً في الغرب. وما 
تزال تلك المشكلات تشكل فُوتهم اليومي» وتستغرقهم وتنغلق عليهم. 
۲٤ ۶5 ۵‏ 


وتشکل جدلاً مستمراً يستنزف الطاقات» ویهدر الإمكانيات دون كبير 
جدوی. ودون أن يدركوا Ob‏ التباین الحضاري والثقافي والتنموي والتقني 
والديني واضح بين بلدانهم الأصلية وبلاد المهجرء ولعل ذلك هو السبب 
الأساس في آنهم لم يؤدوا رسالتهم بشکل جید» ولم یکن تأثیرهم کبیر 
كما هو مأمول» وکان غیرهم آقدر منهم على فهم المجتمع والاندماج به 
والحصول على مفاتیحه الحقيقية في العلم والمعرفة والمواطنة. 


وما لم يدرك مسلمو الغرب هذا التباین والاختلاف في السوية والتنمية 
وطبيعة المشکلات» ویبصروا آلیات التعامل الحضارية» والمنابر الفاعلة في 
المجتمع» ویعرفوا كيف يرتادونهاء ویرتقون من خلالها بعلم وفقه 
وموضوعية. أو بعبارة آخری ما لم یدرکوا أن المشكلة ثقافیةء وأن 
المطلوب قبل کل شيء إعادة التشکیل الثقافی للذهنية المسلمة فی ضوء 
مکونات مجتمعات الک وتحدید الفرص السا والامکانات المتوفرت 
فسوف یستمر الضرب في الحدید البارد. مهما طال الزمن؛ وتستمر 
المجازفات العمیّةء التي لا تحمل إلا البلای ونحن نظن LT‏ نحسن صنعاً. 


ولا شك أن للمسلمین؛ سواء کانوا من سکان البلاد الأصلیین أم من 
المقيمين الوافدین حقوقاً کفلتها دساتیر وقوانین تلك البلاد. لکن مع شدید 
الاسقت ما Sula‏ سا رصن فى dies UUs «Glia!‏ فرص التحرية 
من فضاء متاح للخيار والعمل والفهم وإدراك (الآخر) وكيفية التعامل معه 
وهدایته» وإلحاق الرحمة به. إلى بيئة تستنبت الكثير من المشکلات 
والخلافات ال كانت مکبوتة قبل الهجرة إلى أمريكا والغرب» ویستمر 
صراخنا وإداناتنا وقتالنا في غير عدو 6 ويحتل نفوسنا ورؤوسنا مناخ التخلف 
والتعسف› ویستصحبنا ویسیطر علینا التشکیل الحزبي الناشئی في مناخ 
الاستبداد السياسى»ء بكل مشكلاته» وتحتل ذهنيتنا الاجتهادات إلفقهية التى 
لم تعد تصلح حتیٰ لمجتمعها وعصرهاء ونعاود اجترار وإنتاج الأدبيات 
الفكرية الناشئة فى مجتمعات التخلف» دون القدرة على تجاوزهاء وفهم 
مکونات المجتمع الجديد» وفقهه وفکره» ودوائر الاستطاعة فيه. 


{SAV /Yo Yo 


والعقل المهاجر الیوم وبعد هذه العقود المتطاولة: والتجارب 
المتعددة» ما يزال يعاني الكثير من الارتباك وضباب الرؤیة فهو يتأرجح 
ويتراوح بين الانسلاخ من القيم الإسلامية بإطلاق ليدخل في مجتمع 
الاغتراب بکل ما فيه وبذلك یدخل مرحلة الضياع والذوبان والغيبوبة 
الحضاریة؛ التي قد تلغي الذات نهائياً وتفقد الفاعليف وبين ما یعانیه من 
الاوهام وأحلام اليقظة في قراءة مناخ الحرية» وسوء استخدامهاء والدعوة 
إلى تشکیل أجسام غريبة تنکفی: على نفسهاء تمارس التعصب والتشنج؛ 
وتعجز عن فهم القيم الإسلامية وتنزيلها بشكل سليم على الواقع» وامتلاك 
القدرة على التمييز بين الارتماء والانکفاء» بين الذوبان المذموم والاندماج 
المطلوبء وما يتطلبه الاندماج من إدراك فقه العهود والموائيق وحقوق 
وواجبات المواطنة والاستیطانء وما يترتب على ذلك؛ فيغريه ep‏ الحرية 
بالدعوة إلى مواجهة تلك المجتمعات» وإقامة الخلافة الاسلامية حتیٰ ولو 
كان ذلك حركة في Ele‏ وإيغاراً لصدور الخصوم» وإيقاظاً لعداواتهم بدون 
فائدة. 

ونحن بذلك لا ندعو لإلغاء الارتكاز الحضاري لامة الإسلام 
وحضارتهاء وتاريخهاء وعدم التفاعل مع قضاياها العادلة» والانتصار لهاء 
وتشكيل طلائع متقدمة تحاول إقناع (الآخر) بحقها وشرف مقصدهاء وإنما 
ندعو لأهمية الإدراك لطبيعة تلك المجتمعات؛ وثقافتھاء والإحاطة بعلمهاء 
ومن ثم رسم المداخل الحقيقية والمجدية لكيفية التعامل معهاء والإفادة من 
علومها وتقنياتها وإنجازهاء ومحاولة إبراز الصورة الحضارية للإسلام البعيد 
عن التعصب والانغلاق وعدم الاعتراف ب (الآخر)» وتقديم صورة 
للتعايش والشراكة في البناء الحضاري» والقدرة على تحويل مسار الحضارة 
إلى خير البشرية. 

وفي اعتقادي أن المشكلة التي لحقت بالمسلمين» فى أمريكا والغرب» 
بعد أحداث أيلول (سبتمبر)» على الرغم من كل المضاعفات والتداعيات» 
وها خلت ولك من آلام وآثار ومن أحقاد ونزعات pare‏ ودفع إلى 
تصرفات وممارسات وتشريعات غاضبة وتصرفات طائشة. قد يكون لها بعض 
۲٦ ££AA/Yo‏ 


المبررء إلا أن الإشكالية في التعميم بالاحکام والعقوبات والممارسات لتنال 
المخطئ والمصيب والجاني والبريء: ومحاسبة الناس على نواياهم 
المفترضة. مهما قيل عن أهمية تلك التحوطات» حتئ تجاوزت في 
عنصريتها وتعصبها إلى النيل من القيم الإسلامية نفسهاء واعتبارها سبباً في 
إنبات جرائم القتل والاعتداء والتطرف والإرهاب» والتحول إلى حرب علیٰ 
القيم الإسلامية والمسلمين أينما كانوا. 

هناك تكمن الخطورة الكبيرة» ليس بالنسبة للمسلمين فقط وإن كان 
المسلمون أولئ ضحاياهاء وإنما بالنسبة لأمريكاء التي بمثل هذه الممارسات 
والتعميمات وعمی الألوان والعوار العقلي» إنما تقوم بتعبئة المسلمين في 
العالم علئ الكراهية والعمل ضدها والشماتة ببعض العمليات المتطرفة التي 
تشكل LE‏ منها؛ إن الكثير في العالم الإسلامي» وبسبب رد الفعل» سوف 
يتعاطفون مع التطرف» ويعممون أحكامهم ليقابلوا الخطأ والانحراف بخطأ 
وانحراف ممائل» وهنا تبدأ الکارثة والدوران في حلقة جهنمية مغلقة. 

ومهما يقال عن قوة أمريكاء وقدرتها على تغيير وتطويع CRB‏ 
والضغط عليهاء واحتوائهاء فإنها تبقیٰ عاجزة عن تطويع الأمم» وقد تحاول 
الأنظمة التي تدور في فلك أمريكا تحويل ولاء الأمة» للكن التجارب 
التاريخية تدلل علی علی أن الأنظمة بذلك تتحول إلى مواجهة الأمةء ولا 
یتحول Yi‏ ولاؤها هي. 

لذلك نقول: لا بد من تجاوز ردود الأفعال والتفکیر بكيفية احتواء 
الموجةء واستيعاب المتغیرات؛ ووضع الخطط لكيفية التعامل معهاء وعدم 
معالجة Glew!‏ بانحراف ممائل. 

والأمر المخيف Ue‏ أن الكثير من حكومات بلدان العالم الإسلامي 
طاب لها المقام» لذلك فهي مصرة على تكريس التخلف» ومحاربة 
الإصلاحء وعدم الاعتبار بمن حولها وما حولهاء تخوفاً من أن الإصلاح 
سوف ينال من مصالحها. 

فلا مانع عندها أن تأخذ كل شيء من الغرب تقريباء من بضائع 


££A49/Yo ۲۷ 


وتقنیات» وحتئ الطعام والشراب والركاب والثياب والعادات» وحتیٰ 
الرباحیات؛ فاذا جاءت سيرة الاصلاح تثور فيها عزتها ووطنیتھا وتأخذها 
العزة بالإثم» خوفا على مصالحها. لذلك ترفض دعاوی الاصلاح 
والدیمقراطیة؛ بحجة آنها قادمة من الخارج! 

والمنطق والواقع یقول: إن المهم الاصلاح ولیس المهم من أين تأتي 
دعوات الاصلاح؛ المهم الاجابة عن الاسئلة الکبيرة التي ینتظرها الناس 
جميعاً: ما هى طبيعة الدعوات؟ وما فائدتها؟ وما أهدافها؟ فالمشیر قد لا 
یکون مها بعد اختبار آهمية وفائدة المشار الیه؛ لذلك لا بد من استیعاب 
المرحلة» والتکیف معهاء من خلال الأصول والقیم الحضارية الاسلامیت 
القائمة على الحوار» والتبادل الثقافی» والحرص على التفتیش عن الحکمة 
ا os)‏ بی الوعاء Cale pei‏ قد daly‏ الغيرة نين کل شاه سا 
أكانت سلبية أو إيجابية» على مستویٰ الذات و(الآخر)ء تحت شعار: 
جرا iT ils‏ 409 [الحشر] حتئ لا نخرب بیوتنا بأيدينا بسبب 
الإصابة بالعمه وغیاب الوعي. 


دا لا لا لا نالا 


YA 444° /Yo 





وعلیٰ الرغم من حرصنا تجنب السقوط في مواقع الفکر الدفاعي؛ ما 
أمكن» التي آعادتنا إليها آحداث الحادي عشر من آیلول (سبتمبر) الا أن 
تلك الاحداث وتداعياتهاء واستمرار النیل من القیم الاسلامية وعالم 
المسلمین؛ يقتضي ولو إشارات سريعة على الطريق» لعلها تشکل إضاءات 
لمن آراد أن يبصر. 

وفي مقدمة هذه الإشارات». أن ندرك: 


۔ أن الغاية من النبوة إلحاق الرحمة بالعالمین» يقول تعالیٰ: CSD‏ 
سک زا LL «OQ Ghd GS‏ وأن الإسلام جاء تهذيباً للناس 
ولیس تعذيبا وعتتا لهم. 

- أن حضارة المسلمين وتاريخ المسلمين لا يمكن أن بُختزل بموقف 
أو جماعة أو ادعاء أو حدث أو شخص ۰ وأن تاريخهم الحضاري يشهد 
علیٰ أن القيم الإسلامية بريئة من التعصب والعنصرية والعدوان وترويع 
جغرافيا؛ وأنها حضارة إنسانية شاركت فيها الأمم والشعوب؛ وحتیٰ غير 
المسلمين وجدوا أنفسهم فيهاء ولم يغير مجراها بعض الحوادث 

أن الاسلام دين الانسان أينما ols‏ لم يكن ولن يكون حكراً على 
أحد. 

۔ أن تاريخ المسلمين لم يُلوث باعتداءات وحروب صليبية واحتلالات 

۹ 0غ 





واستعمار وتحريك حروب عالمية ولبادة للجنس البشري بأسلحة gles‏ ذرية 
ونووية وبيولوجية وكيميائية» ما یزال بعد آکثر من نصف قرن ضحایاها 
یعانون على أسِرّة المرض في المستشفیات 

۔ أن المسلمین کانوا محلا للعدوان والاعتداء والاحتلال والاستعمار 
ومع ذلك يُتهمون بالارهاب! 

۔ أن القيم الإسلامية تعتبر أن الناس جميعاً» من لدن آدم إلى قيام 
الساعة مؤمنهم وكافرهمء آفراد أسرة واحدة: یلما الاش إِنَا SE‏ من 
0 َأنقٌ» [الحجرات: ۰۲۱۳ هذه الحقيقة الأسرية تؤهلهم للتعایش والتفاهم» 
وأن العلة من التنوع في الخلق التعارف والتكامل. 

۔ أن الاسلام اعترف بالتنوع واعتبره سبیلاً لإثراء الحضارة والتفاعل 


Fat oe 


والتکامل والتعايش والتعارف: KEES‏ شُعوبا Cots GUS‏ [الحجرات: ۱۳]. 

۔ of‏ الانسانء ۂ تم الإسلامیة مکرٗم بأصل خلقه کانسان» کائناً 
من كان: GY‏ كرما بن ءادم. . . © [الاسراء:۷۰]. 

۔ أن اق یعتبر أعلئ آنواع الحرية والاختيار وأرقاهاء لذلك فشعار 
الاسلام الكبير لمعتنقیه: pees age COP clrov as GB, VP‏ 
© [الغاشیة]» 99 ات عم اه ]3 : ۰۲60 فالاکراه والقسر والاجبار» 

۔ أن الاسلام شرع الجهاد لحماية حرية الاختیارء ومنح الإنسان الحرية 
الکاملةء والحيلولة دون إكراه الانسان أو إجباره أو فتنته: ahh‏ عق لا 
OS‏ 28 . . . € [البترة:۰]۱4۳ وليس لإجبار الناس على اعتناق الإسلام. 

ol.‏ مشروعية الجهاد لدفع الظلم ورد العدوان» وتحقيق حرية الاختيار 
ونسخ الظلم والطغیان. 


۔ أن سبیل العلاقة اسان هو الحوار pais‏ واحترام (الآخر): 
فل یال الكتب تالأ pee J‏ سوام KG CG‏ ...€ [آل عمران:٦٤]؛‏ 


۳۰ 14۲ ۰ 


aly‏ التبادل المعرفي سبیل النمو والارتقاء: «۰.. ال BLS‏ اوت 
فَحَيِتُ وجذها فَهُوَ |= حق با" . ۱ 


أن من آداب sed‏ حتیٰ علیٰ آرض المعرکة بعد آن تتوفر 
شروطه ومقوماته. عدم قتل النساء والأطفال» وعدم قطع الأشجار والتعرض 
للشيوخ والرهبان وأماكن العبادة وترويع الآمنين» وعدم المعاملة بالمثل» 
ومعالجة الخطأ من (الآخر) بخطأ من الذات» فلو مثل الاعداء أثناء الحرب 
والجعركة بموتانا وعذبوا أسرانا لا يجوز لنا أن نسيء إلى الأسرى أو نمثل 
في القتلیٰ؛ فالمیزان عندنا في الاسلام: Ty 35 D>‏ ود 4A‏ 


[الأنعام : 114]. 

- آن الأسیر محل لرعاية کاملت es a sels‏ هي ميزان 
الایمان والصدق والعطاء: #اوَظيِمُونَ الطعام عل خی تا ریما 4 
[الانسان]. 


5 أن الجهادء بالمعنول الخاص » له مواصفاته وشروطه ومقوماته وقياداته 
وأهدافه وآدابه» فلا يمكن إعلانه وممارسته من كل إنسان. 


۔ of‏ الأصل ذ في الاسلام السلم والأمنء oly‏ الحرب استشناء: ون 
جتحا 4a & HG G coi icy‏ [الأنفال: .]٦٦‏ 
- أن الاعداد والاستعداد إنما شرع لترهيب الظالمين والطفغاة من 
ممارسة العدوان والإرهاب وترويع الآمنين. 


on 


- أنه لا يجوز القتل والعدوان بغير الحق: on‏ ن قَکل تنا بغار نس 
و شاو g‏ الا JS lees‏ اناس جمیما 5 تاها ish tees‏ 
نتاس جیما [المائدة : ALYY‏ 


— Or 


ےا أنة لا یجوز قتل حتیٰ الحيوان لير هدف» امن تل عُصفُوراً عَبَثاً» 
ع إلى الله Jo‏ وجل یوم القِيَامةٍ منك یقول: يا رب إنَّ فُلاناً۔قتلني عبث 


(۱) أخرجه الترمذي. 


1:۹۳ ۰۵ ۳۱ 


ولم بقتلني mA‏ 
۔ أن الاسلام حض على احترام المعاهدات والعهود والموائیق: 


بَا الیک اما ad‏ بالمشودکه [الماسدة:٠]»‏ 

oh}‏ یامه ان sgl‏ کات din‏ [لاسراء::۳]. «ألا من ظا ظلم 
مُعَاهِداًء أو انتقصه از كَلْمَهُ G55‏ طايه از GET‏ منه شَيئاً بغیر طیب 
تفس eat OE‏ یوم Ua‏ 

أن الإسلام لم ینتشر بالحروب والاحتلالات والاستعمار» ویقم دولة 
ul,‏ بالسلطةء وإنما هو Ui‏ الفكرة التي تتجاوز الحدود والسدود» فالاسلام 
اليوم موجود حیثما وجد الإنسانء لذلك فان الكثير من المقدمات التي نراها 
والغرب» حيث لا يمكن مقارنة فكرة وثقافة بجغرافیاء خاصة وأن في 
الغرب إسلاماً ومسلمين» مهاجرين مقيمين ومن سكان البلاد الاصلیین» BI‏ 

۔ أن فترات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان هي المناخ الطبيعي 
الذي ینتشر فيه الاسلام وأن الإسلام انتشر في فترات السلم والحرية» 
آکثر مما انتشر في فترات الظلم والاستبداد السياسي» وهو الیوم ينمو في 
بلاد الحرية وینکمش في بلاد الاستبداد السياسي لذلك آعداء الاسلام 
عرفوا كيف یحاصرونه» فحولوا الکثیر من الانظمة الی مخافر ومؤسسات 
أمن» وعمموا حکم العسکر والطواری في مجتمعات المسلمین. لاثارة 
الخوف والرعب في عالم المسلمین ومحاصرة نمو الوعي الاسلامي. 

۔ أن العدوان على الإسلام والمسلمین آصبح واضحاأ مهما افتعل من 

)١(‏ أخرجه النسائي في «المجتبى» وفي «الكبرى»» وابن حبان» والطبراني» وغيرهم.. 
وفي إسناده ضعف. انظر: «مسند الامام آحمد» تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون» wb‏ 
مؤسسة الرسالةء ۱۹۹۹م. 
)۲( أخرجه أبو داود۔ 


۳۲ ££4£/Yo 


الذرائعء OY‏ بلاد المسلمین هي ميدان المعركة على ما یسمیٰ بالإرهاب» 
oly‏ الکثیر من معارك الارهاب تُصفیٰ بدماء المسلمین داد لی وتنظیماته 
التي انتهین معظمها لیکون آدوات بيد (الآخر) یستعملها حسب اللزوم. 
- أن ما یسمی ب«الحرب العالمية على الارهاب» أمر ملغم بمصالح 
اقتصادیة واستثمارية وسياسية. إلى درجة یمکن القول معها: نها حروب 
(العولمة). 
۔ أن احتمال وقوع المسلمین أو بعض فثاتھم وآفرادهم بالخطاً آمر 
وارد» هذا إن صحت نسبة الکثیر من الأعمال المتطرفة للمسلمین» لکن أين 
موقع هذا الخطأ وحجمه وقیمته من فعل الآخرين وعدوانهم وتعمیمهم 
الخطأ والعقوبة على عموم المسلمین؟ 
۔ of‏ الاعتراف بالخطاً وعدم معالجته بخطأ bea are‏ إسلامية» 
تن تر تعالیٰ: طمَعَلُوتَكَ عن اہر dG LAT‏ ييه فل erect IG‏ 
عن سیل at‏ رڪ “4s‏ وَلْمَْجد alee spat‏ أَهَلٰو۔ منه 4 اکر ےک 
لته ڪي من و ail‏ [البقرة: ۰۲۲۱۷ وذلك قاعدة خالدة لا بد من 
إدراكها والتحلي بها. . لقد اعترف القرآن بالخطأ الذي وقع. وهو حرمة 
القتل في الأشهر الحرم ودفع الرسول BE‏ دية القتیل» لکن في الوقت 
نفسه طرح دو ہہ و کی لا تقاس بخطاً 
المسلمین» حتیٰ لا يكون هناك عور عقلي. 
لکن يبقئ السژال المطروح: ما قيمة هذا الخطأ ونسبته من PUSS‏ 
والجرائم التي ترتکب بحق المسلمین؟ 
أين موقع الخطأ بالقتال في الشهر الحرام من جرائم فتنة الناس 
وارهابهم وسلبهم حریتهم ومطاردتهم في عقيدتهی ف طوَالْفِبْئَهُ Keel‏ من 
لت [البقرة: ۴۲۲۱۷ 


نا نا لا نا نا 


££40/Yo ۳۳ 





ولا شك عندي أن الاعتراف بالخطأ يبنى الأمة» ویصوب طريقهاء 
نے مرج رو 
والتعلل ob‏ ذلك يمكن أن یکون في صالح العدو وتبصيره بمواطن الضعف 
وانهاك المجتمع وخلخلة الصف الا سلامي » فهي درائم غير ذات قيمة شرعية 
وعملیةء فقي معركة آحد. وعلی أرض المعركة. التي استشهد فیها سبعون 
من الصحابة» نزلت الآيات تبين الأخطاء وتحدد أسباب الهزيمة: «ينحكم 
من رید یاه ull‏ عمران:۱۵۲]. BH‏ هو مِن چند شیک ۰ J‏ 
عمران:0١١]‏ ولم يفهم أحد من جيل القدوة وخير القرون أن ذلك إنهاك 
للمجتمع وتبصير للعدو بمواطن الضعف. 

وهنا حقيقة قد تكون غائبة عن ذهن كثير من الناس» وقد تغيبها 
الحزبيات عن عمدء وهي أن المجتمع والامة والجماعة التي لا تحتمل النقد 
والمناصحة ومعالجة الأخطاء وتجاوزهاء أمة لا يوثق بها. 


BL‏ كان المسلم في مستوی إسلامهء اعترافاً بالخطأ وثباتاً على الحق 
وإنكار الباطل حيثما کان كان مؤثراً فى خصومه. مؤهلاً لإثارة الاقتداء. 

ولعل الشيء المحزن الخطير» فى الوقت نفسهء أن الغرب بعامة 
وأمریکا بخاصة. ما تزال pas‏ کت الحقيقية للعنف والتطرف 
والارهاب» وترتکز وتقتصر في رژیتها ومعالجتها على الحل الأمني 
۳٤ ££41/Yo‏ 


العسكري الاستخباراتي» مدفوعة إلى ذلك بعقلية اليمين المتطرف» بل 
المتصهین؛ دون الدراسة الحقيقية للاسباب المنشنة للتطرف» وقد تکون 
الاشكالية في ذلك أنه يستوي المفکر والسياسي والقائد العسكري ومسوول 
الأمن. 

إن تجاهل الأسباب الحقيقية للتطرف والإرهاب والعنف سوف يوسع 
داثرته» ويجند له الكثير من المظلومین» ويأخذ بجريرته الكثير من البرآی 
ويصيب بعمئ الألوان والتعمیم في المواجهة المجرم والبريء» ويفتح أبوابه 
جميعاًء ويزيد من الكراهية وإحلال الصراع محل الحوار. 

ونحن هنا لسنا ضد الحل ee‏ الذي يعالج الآثار ويتعقبها 
ويحمي الامنین وينقذ الارواح والأموال والإنسان» فهو ضروري وضروري 
جدا؛ لکنا ضد الاقتصار على الحل الامني وعدم تجاوزه. وخاصة من 
المفکرین والعقلاء. إلى دراسة الأسباب المنشئة للتطرف والإرهاب 
والعنف. من القهر والاستعباد والاذلال والانحیاز والهيمنة. 


إن غياب الاستقرار» وشیوع الاستبداد السياسي. وإقامة الدکتاتوریات 
العميلة» وتحریکها لکثیر من الحروب الخاسرت وفقدان فرص الحریةء التي 
ساهم فیها الغرب وأمريكا بشکل خاص» إضافة إلى إقامة اسرائیل 
والانحیاز لها بالمطلق» وتشرید الملایین وسلبهم کل حقوقهم هو مدعاة 
للتطرف والارهاب والاقدام على محاولات يائسة للانتقام والثار التي قد 
یعمی معها البصر. ویفشل صاحبها في التحقق من شرعية العمل. 
حتیٰ آن الکثیر من حالات القهر والیأس والاحباط والظلم یدفع 
بالکثیر من الناس إلى السؤال: أين الارهابیون؟ لعل الخلاص یکون على 
آیدیهم تحت شعار: Ger‏ وعلی أعدائي»! 
ونحن بدعوتنا إلى دراسة الاسباب الحقيقية للتطرف والارهاب 
والعنف؛ بشکل موضوعي وعلمي وبعید عن الخلفیات الأيديولوجية 
العنصرية والمتعصبة والبغيضة والوقوع في الفخاخ الصهيونية» باعتبار الصراع 
هو الأصل» انطلاقاً من الأساطير الدينية في الصراع مع الآلهة ومع الناس» 
Yo‏ ۶۷۰ 


وعدم الاقتصار على الحل الامني» لا نرید بذلك أن نسوغ الارهاب 
والتطرف وتو جد له الذرائم» ولا العدول عن الحلول الأمنية. 


فالتطرف والارماب مدان مهما كان سيبهماء وعلی المسلمین 


إدانتهماء دون تخوف أو تردد؛ OY‏ ذلك يزري بالقیم الاسلامية التي 
ينتسبون إليهاء والتیقن أن الاسلام يمتد وینتشر في أجواء الحرية والعدل 
وتکافز الفرص وتشل حرکته في مناخات الاضطراب وعدم الاستقران 
لذلك نراه يمتد في الغرب من خلال وجود الهوامش الدیمقراطية» وینمو 
ویکثر معتنقوه» ويكفي هنا أن ننقل بعض ما آوردته مجلة «دیر شبیجل» 
الألمانية في عدد لها عن النبي محمد AE‏ أن في آمریکا وحدها یکسب 
الإسلام سنوياً psi‏ من ۲۲ ألف معتنق جدید. حسب رواية قناة 
«ديسکفري». 

ولا غرو في (HS‏ فان امتداد الاسلام وانتشاره واستقراره واستمراره 
من قبل آبناء البلاد الاصلیین حرله کوامن اليمين المتطرف والعنصري» وأثار 
الاحقاد التاریخیةء مما اضطر المسوولین لمتابعة وتعقب المسلمین» وابراز 
الصور المشوهة» بتعصب وانحیاز. ولو کان ذلك عل حساب القیم الغربية 


والذي يحرك العداوة ضد الإسلام والمسلمین الیوم» دواثر معروفة 
بنواياها وأعمالها وأحقادهاء لکن لا يصح إلا الصحيح في النهاية. 


02 00 ۵ ۵ ۵ 


۳۹ ££4A/YO 





وحسبنا آن نردد القول: ارب ضارة نافعةه ضارة في النتائج القريبة» 
نافعة في العواقب والمالات فأحداث ۱۱ آیلول (سبتمبر) على بشاعتها 
وفظاعتها وآثارها السلبیةء التي تمرکزت في بلاد المسلمین» والتي لا یعلم 
إلا الله متی تنتهي. الا آنها من وجه آخر استدعت الاسلام إلیٰ بورة 
الاهتمام والدراسة والتحلیل والاکتشاف» سواء على مستوی الذات أو 
(الآخر)ء حتی یکاد الیوم یحتل الساحة السياسية والثقافية والأمنیةء وعادت 
الجدلية حول النص الإسلامي ومدلولاته والحضارة الإسلامية ونسقها 
المعرفي من جديد» فهو اليوم محور الاهتمام العالمي سواء أكان ذلك 
بالمواجهة أم بالحوار أو بالدفاع» الأمر الذي استدعی الكثير من المراجعق 
خاصة وقد كثر الإقبال على الإسلام والاعتناق SY tal‏ الانسان دائماً عدو 
ما يجهل. 


فهل تتحول النقم إلى نعم وینقلب السحر على الساحر ویخسر 
هنالك المبطلون؟ 

نعود إلى القول : ob‏ آحداث ۱۱ آیلول (سبتمبر) كانت آشبه بالزلزال 
المدمرء الذي خلف الکثیر من الضحایا والاشکالیات وخلط الاوراق؛ سواء 
على مستوی الذات أو (الآخر). 

ومما لا شك فيه أن العالم بعد أحداث آیلول (سبتمبر) قد تغیرء وأن 
العالم بدأ یتشکل على صورة جديدة» على الأصعدة المتعددة السياسية 
والثقافية والاجتماعية والانسانية» وأفرز الحدث الکثیر من المفاهیم 





££44/Yo ۳۷ 


والسیاسات. وأخرج الکثیر من الأضغان التي ما كانت لتخرج لولا هذا 
الزلزال الکبین Boy‏ على مواطن الضعف والخلل في واقع المسلمین: 
وأبان الكثير من الاجتهادات البائسة لتنزيل أخكام الشرع على واقع الناس 
سواء أكانوا أقلية أو أكثرية» فالعلل تكاد تكون واحدة. 


كما دلل على تبعثر رقعة التفكيرء والفجوات الكبيرة في التشكيل 
الثقافي» وكان فرصة تستدعي الكثير من التأمل في صور التدين وعلل التدين 
والكثير من الفهوم المعوجة للقيم الإسلامية والأحكام الشرعية» وكيفية 
التعامل معها. 

ودلل كذلك على تقطع الأمة إلى coal‏ والجماعة إلى جماعات» 
والجماعات إلى آحادء وكيف أن الاجتهادات البئيسة والنظرات الكليلة 
والعلم القليل وغياب الوعي والبصيرة دفع بعضنا إلى تصرفات کارثیةء حيث 
ما نزال نحسن الموت ونعجز عن إحسان الحياة. 

وهذه التصرفات؛ لم تقتصر آثارها على أصحابهاء Lily‏ تجاوزتهم 
إلئ الامة والقيم والدين نفسه وأدت إلیٰ هدر الطاقات والإمكانات» 
والاستمرار فيي تقديم الضحايا والتضحيات في المعارك الخطأء حتئ أن 
الكثير من الحسابات الأقليمية والدولية تصفیٰ اليوم بدم أبناء المسلمين - كما 
أسلفنا - دون أن يعون أو یدرون» وهم یظنون أنهم یحسنون صنعاً. 

لقد كان الحدث أشبه بالكواشف الكيميائية التى تبين خصائص وصفات 
الموادء وتشير إلى طبيعة التفاعلات» الأمر الذي يستدعي الكثير من النظر 
والمراجعة والنقد وإعادة النظر بالکثیر من المسلمات والكثير من الحماسات 
والخطابات التى ما تزال تحقن کت لحاس ae‏ یعیش علی 
الشعارات الكتبيرة» دون أن تضع له الخطط في ضوء الامکانات المتاحة 
والظروف المحيطة والأوعية الشرعية لحرکته. حتی لا يهلك نفسه ویقع 
بانفجارات اجتماعية وسياسية تحمل السوء له ولدینه وأمته» وقد یصبح هذا 
الشباب المسکین محل نقد بل وجلد ممن ساهموا بدفعه واندفاعه غير 
المحسوب» حتیٰ آصبح في کثیر من الأحيان یظن. لسوء تقدیره. أنه یطلق 
tors ۲۰۵‏ ۳۸ 


النار على (الآخر)ء وفی الحقيقة إنما يطلق النار على نفسهء نتيجة لانعدام 
الفقه والخبرة وسوء التقدير للتداعیات والمالات والامکانات» حيث تختلط 
عنده الامنیات بالامکانیات, إذا سلمنا أن الامنیات والنوایا صاثبة. 


هذا على مستوی الذات» LF‏ على مستوی (الآخر) فلقد شکلت 
الاحداث نافذة مهمة. إن لم نقل نوافذ على (الآخر) حتی لیکاد المتأمل 
یبصر قاع (الآخر) ویحیط بعلمه ومسالکه؛ بل والتعرف إلى نوایاه وطبیعته 
وترکیبته الذهنية والاجتماعیةء ودوافعه» والعوامل المؤثرة فیه. 


هلذه الخارطة أو هنذا الدلیل» الذي قدمته لنا آحداث ۱۱ آیلول 
(سبتمبر)» كيف نعيه وندرکه» بل أقول: كيف نستوعبه ونستوعب تداعیاته 
المستقبلية» فنعيد النظر فی أوضاعنا وثقافتنا ومناهجنا التربوية واعلامنا 
وأعمالنا وزعاماتنا وقیاداتنا ووسائلنا؛ التي أنتجت تلك الصور للتعامل مع 
الذات وهلذه الصور للتعامل مع (الآخر)؟ 
فهل نغلب التفاؤلء ولا دلیل على ذلك بأننا سوف نستوعب 
الحدث ونستوعب تداعیاته» التی بدأت على المستوی السياسي والثقافي 
والاجتماعي. العالمي والاقليمي ونقوم بالمراجعة المطلوية لكل وسائلنا 
ومصطلحاتنا واجتهاداتنا وتربیتنا» وقبل ذلك وبعده كيفية تعاملنا مع 
(الاخر) الذي حملناه على الاساءة إليناء وساهمنا بصنع الکثیر من عداوته 
لناء وذللنا آنفسنا لاعدائنا والکاندین لنا؟ 
وقد تکون الإشكالية الکبیرت والکبيرة che‏ أن هذه الأحداث الکبری 
لا تعدو أن تکون موضوع خطبة حماسية وومضات حماس لا تلبث آن 
تنتهي » ومن ثم نعود إلى مألوفنا ومعروفنا وواقعنا المتردي والتفتیش عن 
موضوعات أخریٰ لخطبنا القادمة» بعیداً عن دراسة الحدث وتحلیله 
والتعرف إلى آسبابه. واکتشاف مواطن الخلل في حیاتنا الفكرية والشرعية 
والثقافية. وتحدید أسباب القصور» ومن ثم وضع الخطط والبرامج الكفيلة 
بمعالجة الاسباب وترمیم UY‏ وكيفية التجاوز وتحقیق الاعتبار. 
صحیح أن الصدمة الأولی للاحداث دفعت إلى الکثیر من التصرفات 
۳۹ ٥ءء‏ 


العنصرية الطائشة والحملات المجنونة» وعمی الألوان» والمساواة بين 
القاتل والقتیل» والاساءة للمسلمین في الغرب؛ ومحاصرتهم ومراقبتھم 
of dn‏ کانوا یتمتعون ye pe‏ وهوامش من التحرية والنساوات aS]‏ عد ماه 
یمارسون فیها أقداراً مهمة من النشاط والدعوة للاسلام» حتی لنکاد نقول : 
إن الحرية التي كان يتمتع به المسلم» في الشوارع والمسسات والمعاهد 
والجامعات» في الغرب Ce‏ بالذات» قد يفتقدها أمثاله حتیٰ في بعض 
مؤسسات العبادة والعمل الاسلامي؟ 


لکنها الموجة العاتية التي تکاد تنکسر الآن وتبدأ بالتراجع؛ ويدرك 
العقلاء آن المسلمین هم أهل حضارة وثقافة وعطاء Oly‏ تاریخهم يشهد 
لهم بالعدل حتیٰ مع one‏ والتسامح وحسن المعاملة مع غیرهم وأن 
حقیقة إسلامهم تختلف عن الصورة الموروثة أو المرسومة من قبل أعداء 
الإسلام أو ممارسات بعض المسلمين» وأن المسلمين في الغرب لم يعد 
وجودهم موقوتاً» وإنما هو وجود مستقر ومستمرء وأن الكثير من سكان 
البلاد الأصليين اعتنقوا الإسلام» وأن المسلمين في الغرب هم جزء من البناء 
الحضاري والنسيج الاجتماعي والوطني لتلك المجتمعات» Oly‏ إسهاماتهم 
فى الجامعات والمعاهد والمؤسسات التنموية والحضارية» والمعامل 
والمصانع » واضحة للعيان. 


ولعلنا نقول أيضاً: إن مسلمي الغرب مدعوون قبل غيرهم للقيام 
بالمراجعة لفكرهم» وفقههم» وخطابهم» وأدبياتهم» وعلاقاتهم» وأدواتهم, 
وفهمهم للعهود والمواثيق وحقوق وواجبات المواطنة» وكيفية التعامل مع 
(الآخر)ء بعد أن كانت الأحداث فرصتهم لمعرفة أنفسهم ومن حولهم» 
حتیٰ يقول أبناء امت من جرا «(إنا نراهم من المحسنين»» وبڈلك 
يغرون باعتناق الإسلام» الذي يمكن أن يصبح دين (الآخر) كما هو دينهمء 
فالإسلام لیس حكراً عليهم ولا على غيرهم» هو دين الانسان أينما کان 
Oly‏ هذه الموجات العاتية سوف تنکسر ويعود الناس إلى رشدھم وتاريخ 
هذا الدین شاهد على ذلك. 
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فعمر بن الخطاب ib‏ الذي ذهب مغاضا كائداً سام والمسلمين 
عاد مؤمناً مناصرا لل سلام» متحدیاً لأعدائه» وحسبنا أن نقول: ob‏ واقع 


المسلمين اختلف قبل إسلام عمر عنه بعد (سلامه رضي الله عنه. 

والمغول جاءوا إعصاراً مدمر لتدمير كل شيء » وعاثوا في الأرض 
فساداً وظلماًء ومن ثم تحولوا إلى فاتحین ینشرون الااسلام» ویدافعون Ae‏ 

نعود إلى القول: إن الهجرة والاغتراب» ليست حركة انسحاب سلبية» 
وإنما هي خطة استراتيجية» في محاولة لتأمين الحركة والدعوة» وتحقيق 
کسب آکبر goed‏ الم سلام» واغتنام ما يتمتع به المهاجر من الحرية والعدل» 
الذي كان ولا يزال فرصة لنشر قيم on‏ وإلحاق الربجمة پمال 

فالهحرة إلى الحبشة. كانت فرصة لحماية خمائر العمل وأجنة الا سلام 
الأولى. 

والهجرة إل المدینةء معقل يهود ومکان هیمنتهم. كانت إيذاناً بقيام 
المجتمع الا سلامي وانطلاقه إلى العالم. 

والهجرة إلى الأندلس من قبل فرد» حملت الا سلام إلى آوروب 
وأقامت حضارة الاسلام في الأندلس. 


دا ۵ لا لا ۵ا ۵ 
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ویمکن القول؛ إلى de‏ بعيد: Ob‏ الكثير من الأعمال والممارسات 
التي ترفع شعار الاسلام أو الإسلامية» قد تتوافر لها الرغبات الصادقة 
والأمنيات الكبيرة» والرغائب العريضة. لکنها فى معظمها قد تفتقر إلى ٠‏ 
الإحاطة بعلم ما تقدم cele‏ وإلئ تقدير التداعیات المحتملة له» وبعبارة 
آخری تفتقر إلى إدراك أبعاد النية» التى تعنی الرؤية المحيطة قبل AS oN‏ 
والفكر النضيج قبل الفعل» وحسن التقدير للامکانات المتاحةء والظروف 
المحيطة. والتداعيات والمآلات المتوقعة» أو بشكل عام تفتقر إلى الرؤية 
الاستراتيجية» بكل ما في الكلمة من معنی. 


ذلك أنه لا يكفى فی العمل» أي عمل» سواء أكان فردياً أو جماعياً ۔ 
وان كانت المسؤولية على العمل الجماعي آكد واعظم - أن يتوفر له النوايا 
الصادقة» والنفوس المخلصة. والحماس المتوقدء والشجاعة الملفتة 
والجرأة النادرة» والاستعداد للتضحية بالنفس والمال؛ بل لا بد له أن يتوفرء 
ال ile‏ ذلك کلف علین الخطط المدروسة والموضوعية والتقدیر الدقیق 
للامکانات المتوفرة والظروف المحيطة والاصابات المحتملة والنظر فی 
Ea‏ اراس راتسا ون اسیات 
والمفاسد؛ بمعنیٰ أنه لا بد أن تتوافر له OLY‏ والقدرة؛ الأمانة والقوة؛ 
الا خلاص والصواب؛ والأمنیات والامکانیات. 


ولعلنا نقول: إن معظم الأعمال اليوم» التي ترفع شعار الإسلامء إن 
لم نقل كلهاء تنطلق من عنصر الحماس» ونتوهم أنه الحل الصحيح» 
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وتتمحور حول النوايا والأماني» لکنها في الاعم الغالب تفتقر إلى التخطيط 
ودراسة الجدوئ» وذلك لغياب أهل الخبرة والاختصاص ومن يسمون 
بأهل الحل والعقدء حيث ما زلنا لا نقذر الاختصاص حق قدره. ولا 
ندرك أهميته» بل إن الكثير من ممارساتنا تقلل من قدره» والكثير الكثير 
أيضاً من العاملین في الحقل الإسلامي غادروا اختصاصاتھمء التي يحسنونها 
من طب وهندسة وعلوم وكيمياء... إلخ وعجزوا وفشلوا في أن يوظفوها 
لخدمة دعوتهم وأمتهم. إلى منابر الوعظ والإرشادء فقدموا مثلاً رديئاً 
للأجيال» وساهموا بتكريس الهزائم والفشل وهدر التضحيات والإمكانات. 


وقبل ذلك كله لا بد من النظر والاجتهاد في کون العمل مشروعاًء 
بوسائله وأهدافه» منضبطاً بالمعايير الشرعیةء ومحققاً للمقاصد الشرعية» 
جالباً للمصالحء دارثاً للمفاسدء مستخدماً الأدوات والوسائل الشرعية؛ OV‏ 
الغاية لا تبرر الوسيلة» فلا بد أن تكون الغاية مشروعة والوسيلة مشروعة 
Lal‏ وإن أي تجاوز في لك أو اجتهاد باسم مصلحة الدعوة وادعاء 
تحقیق كسب آکبر للقضية الاسلامية والمجاهدة في رفع المعاناة عن 
المسلمین» يؤدي إلى الانفلات وفتح أبواب المفاسد على مصراعيهاء حيث 
لا يبق أمامنا في مراحل الهزيمة والفشل والاحباط من ذرائع ومعاذير الا 
القول: بأنه تشفع لأصحابها النوايا الطيبة» وكأن الاصل بالنية الطيبة أن 
تكون عمياء وساذجة بعيدة عن أي تبين» وكأنما قوله تعالیٰ: تنَا 
[النساء : 44] نزل لغيرنا. 


والکثیر من علمائنا تنبّه إلى هذه القضية الخطيرة. في العمل والسلوك 
بشکل مبکر. حيث آدرك من قوله تعالی: ايى SE‏ الوت GAG‏ یبرم 
لہ Sal‏ عملا (الملك:٢] of‏ العمل لا يكون حسناً ما لم یتوفر له عنصرا 
الاخلاص والصواب معا. 

وان كنت أریٰ ۔ والله آعلم - أن النية الطيبة» التي هي عزم القلب 
على العمل والاخلاص فيه» تتطلب. أو تتضمن. أو من لوازمها الرقية 
المحيطة لابعاد العمل قبل الحركة صوبه وانعقاد العزم على فعله. 


٦ً ۰ «۳۵ ty 





فالرسول AB‏ عندما ناط الأعمال بالنیات فقال: «الأعْمَالُ بالئيةء Js‏ 
امرخ ما نوی... 22 أبعاد النية والرؤية المطلوب توافرها قبل الحركة » فقال 
تتمه الحديث: .. فمن SS‏ مجْرَئه 4 إلى الله 4 وَرَسُولِه هجر إلى الله 
وزسولی وَمَنْ کائث Eee‏ لدُنیا يُصِيبْهَا او Ty‏ یَتَرَوَجُْھَاء فَهِجْرَتْهُ إلى ما 
اجر eas)‏ 

أي أنه لا بد أن يبصر آبعاد الحركة قبل البدء بهاء فالنية ليست عزم 
القلب والصدق في ذلك فقطء بل لا بد لها من التبصر في الأهداف 
والوسائل قبل حركة الجوارح» ومن هنا كان نهي الرسول BE‏ عن الجهاد 
والقعال تحت راية «عمّيّة»؛ ‏ وهی الخي التبس أمرها وعميت 0 
ووسائلها علیٰ الانسان ۔ واعتبر ۶ مات اعت ath‏ الزاية أنه یموت ميتة 
جاهلية : ae‏ اک Has‏ أو 
یضر عَصَبَةَ iid pid‏ جاملیةه۲. 

لذلك فان فحص العمل واختباره» والنظر في عواقبه ومألاته» وما 
یحقق من مصالح» ويدرأ من مفاسد» من آهم الشروط للعمل الحسن. 

فهل تُدخل العقل الناقد لصور التدین وفقه آحکام الشرع لساحة العمل 
الاسلامي الیومء ليغيّر في الذهنية» ویوفر المناخ المطلوب لتحقیق الصواب» 
إلى جانب الإخلاص» ونعتبر النقد هو أحد ركني البناء والتصويب» ومن ثم 


Peat 


نقبل يد المخلصین. الذين يفتقدون مقومات الصواب› ونجلھم > لکن لا 
he‏ آحادیشهم وأنعالهم. وبدلك نحمي مكاسبناء ونسدد خطانا» ونثیر 
الاقتداء؟ 


دا دا دا نا لا 0 


(۱) آخرجه البخاري. (۲) أخرجه مسلم. 
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إن أخشئ ما يخشاه الإنسان اليوم : السقوط في محذور قوله تعالیٰ: 
رصان & at‏ في eG ost‏ مروت Ge‏ وه عنها مُعَرِضُونَ © 
[یوسف]ء وما يمكن أن يكون من انتقال علل التدين من الأمم السابقة إلى 
المسلمین؛ بحيث لا تأخذ أحداث أيلول (سبتمبر) ما تستحقه من التحليل 
والدراسة والمراجعة؛ والعكوف على مستویٰ الذات و(الآخر)» وتستشعر 
الأمة مسؤوليتها تجاه الأحداث وتداعياتهاء وتجتهد بشكل منهجى للتعرف 
إلى الأسباب والقابلیات الحقيقية والموضوعية التي تكمن وراءهاء واکتشاف 
الفجوات الکبریٰ في حياتنا التربوية والتعليمية والثقافية والإعلامية والسياسية 
والاقتصادیةء وبشكل عام الحضارية» وجميع الممارسات والاجتهادات 
والأمور التي آورئتنا هذا الفراغ الکبیر» الذي مگن للخصوم والأعداء أن 
يمتدوا في داخلناء ويوظفوا الحدث وغيره كثير لمصلحتهم» ومراجعة الفهوم 
المعوجة التى مكنت له ولا تزال» فلئن كان غيرنا يستكبر بالقوة فالكثير منا 
يستكير کے ت الأمر الذي جعل منا أمة هشة سريعة العطب. تعانی من 
إشكالية الوهن الحضاري» والكثير من التحركات الیائسة والعشوائية» على 
الأصعدة المتعددة؛ بحيث نستمر في الإقدام علئ فعلها حتیٰ صارت سينا 
في أن تدور علينا الدوائر. 

وحالة الوهن الحضاري؛ وما تستدعيه من تداعي الأمم عليناء وما 
تورثه من تخلف يطبع ذهنية الأفرادء لا تقتصر على جانب واحد من جوانب 
الحياةء CI ame,‏ والأخطر في دلك كله أن 
تصيب بالدرجة الأول كيفية فهم قيم الدينء وتساهم في نشوء صور من 
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التدين المغشوش » الذي يعفي من مسؤولية النظر والدرس والتحليل والبحث 
والخلوص إلى الأسباب الحقيقية للمعاناة والاهتداء إلى كيفية التعامل لتجنب 
الأزمات وإدارتها في الوقت نفسه ومعالجة الأسباب وترميم الآثار. 


ذلك أن الوهن الحضاري» وذهنية التخلف والعجز التي يورثهاء 
تتمحض رؤيتها للعلاج بإعفاء النفس والإلقاء بالتبعة على (الآخر)ء أو ما 
يسمئ هذه الأيام بنظرية المؤامرة.. ف (الآخر) يصبح هو السبب في 
المصائب والبلايا والأزمات كلهاء ويتسع فينا الفكر الذرائعي بقدر اتساع 
فجوة التخلف الذي يكرس حالة الوهن والعجز» حتئ يصبح موروثاً 
اجتماعياًء أو tly‏ اجتماعیاء يزيد من تمكين الخصمء ويش روزا 
وزعامات غير مؤهلة وغير مسؤولة» تعيش وتقتات وتستمر في زعاماتها 
بنظرية الموامرت» ومع الاسف يفوتها أن تدرك أنه لو كان ذلك Mis‏ أي 
لو كان الخصوم والأعداء هم سبب بلائنا كلهء وأننا في الواقع کمسلوب 
الارادة - ولا أقول کالمعاق؛ OY‏ المعاق طاقات کامنة ولیس طاقة واحدة - 
لا فاعلية لنا البتةء إذن فما معنیٰ هذه الزعامات» وما قيمتهاء التي رضیت 
بادعاءاتها تلك التي تسویها بالعدم وتجعلها عاجزة عن التعامل مع الصورة 
وإدراك ما يراد لها؟ 


وليس ذلك فقطء بل قد يمتد الأمر أو الخطر إلى اللجوء إلى التسويغ 
والتبرير الديني لحالات الفشل التي نعاني منهاء وهلذا هو الأخطرء حيث 
تتحول القيم الاسلامية التي تمثل سفينة الإنقاذ والنهوض والحل إل معوق 
ومشکلة وبذلك نفتقد كل أمل.. فإذا أعجزتنا the‏ الإلقاء بالتبعة على 
العدو والخصم فالبديل جاهزء وهو أن الله قدر علینا cas‏ وأن ذلك هو 
قدرناء فالله هو الذي قدر لنا وعلينا ذلك! وبذلك لا نترك أية مساحة 
للمراجعة والتقويم والدراسة والتحليل» بل قد یصل التفكير في ذلك إلى 
مستویٰ التحريم والتأئيم؛ لأنه ليس بإمكاننا ولا من حقنا مواجهة القدر؟! 


وبذلك نحول قيم الدين» بفهم مغشوش وتدين سلبيء إلى أن تكون 
السبب في مصائبنا وأزماتناء وندفع الناس «Labs‏ حتیٰ من علیٰ بعض منابر 
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المسلمین؛ للهروب من قيم الدینء التي نحمُلها مسؤولية تخلفنا وتراجعنا. 

نقع في هذا الفهم السقيم المحزن والتدين المغشوش» دون أن ندرك 
الوجه الإيجابي والفاعل للقدرء ودون أن ندرك أن من مسؤولية المسلم فهم 
الأقدار والأسباب» ومن ثم مدافعة قدر بقدر» وسنة بسنة» فالمسلم الحق 
هو الذي يدفع القدر بقدر أحب إلى الله. 


والخشية GAM‏ أن ننکفئ على أنفسناء ونتقوقعء ونكتفي بأن نلعق 
جراحناء ونستمر في حالة الاحتضار والانتظارء دون أن نبصر (الآخر) الذي 
يعيش معناء ويشاركنا الحياة» ويدافعنا المصالح والأفكار» ويحاول الغلبة 
والهيمنةء ويتخذ لذلك كل الذرائع والأسباب» لدرجة أننا نتحول لنصبح 
نحن tll‏ وسبباً لتسلطه علینا۔ 


وفي تقديريء أن أخطر المراحل التي تمر بها الأمة من العطالة 
وانطفاء الفاعلية والتقطیع في الأرض clad‏ هي مرحلة عدم الإبصارء وتعطل 
آدوات النظر والتفکر. الذي يساهم بغیاب الوعي والادراك وعندها نتحول 
من أمة قادرة على النظر والتفکیر والاعتبار بذاتها و(الآخر)ء لتصبح حیاتنا 
عبرة لغیرنا؛ نصبح محلا للاختبارء ومیداناً للدرس والتجربة» ومثلاً ووسيلة 
للآخرين» فتصبح الأمة عبرة بدل أن تكون معتيرة» وهلذه هي المرحلة 
الأخطر في التحلل والانقراض» حيث تصبح الأمة عدوة نفسهاء تخرب 
حضارتها وبيتها بأيديها وأيدي خصومهاء ولله سبحانه وتعالئ يقول عن 
الأمم والحضارات البائدة: GAD‏ یتم بدح ahs West qd oth‏ 
NT‏ © [الحشر: 1]. 

فالعاقل من یعتبر بغيره» والأحمق من يكون عبرة لغيره. 

وما لم يكن شمارنا الدائم: BY‏ ہُو & ند GAN‏ في قوله 
شک . . . 4 آل عمران:۰]۱1۵ فسوف یستمر فینا الفکر الذرائعي» وتكرس 
فينا القيادة الفاشلة» ویعمنا الوهن الثقافي » وتسود في حياتنا صور التدین 
المتخوش: 


404/0 ۷ 


والأمل معقود علئ المسلمين في الغرب» رغم هذه الاصابات البالغة» 
التي لحقت بهم» والنزعات العنصرية التي تحاصرهم» وما وقعوا فيه من 
أخطاء أصبحت تحیط بهم أن يكونوا جسور التواصل» وأدوات الحوار 
الحضاري والثقافي» ومرآة الاسلام الذي يُرىئ من خلالهاء ومرقاة الحضارة 
وخبرات الارتقاء بعالم المسلمين» من خلال تخصصاتهم... أن يكونوا 
قادرين على استيعاب أحداث أيلول (سبتمبر) وغيرهاء والإفادة منهاء 
وتحویل النقم إلى تعمء والقيام بالمراجعة وإعادة النظرء وتحديد مسؤوليتهم 
عن الأحداث بشكل شجاع» وتجاوز كل الظروف القاسية» والاستجابة لله 
ورسوله JRE‏ صحيح سليم» من بعد ما أصابهم القرح» وأن یصوبوا ذهنية 
تلك المجتمعات» لتراهم جزءاً sl‏ منهاء تراهم من المحسنين» قال 
تعالیٰ: SG BEET SI‏ یں بد مآ oul Cat aac‏ أحَسَنُوا 
مهم وا fue FI‏ 467 لاک عمران]. 

فأين الإحسانء وكيف نسلك سبیله. فلقد کان الصحابة Be‏ يسألون 
النبي SE‏ عن الخیر لیفعلوه بينما کان بعضهم يسأل عن الشر خشية أن 
يدركه. 


الد ارب الا 


دا لا لا لا نالا 


۸ ۶۰۰۰/۰۵ 














الموضوع الصفحة 
# مقدمة: کچھ جه زوه عم ORES‏ جا ای ی E‏ اي ۱ 
آحداث آیلول (سبتمبر). . دعوة للمراجعة وامكانية التجاوز یت ۷۰ 
مؤثرات مناخ الكراهية دص مہ کس کے HES MEANS‏ 
من محاذیر الفکر الدفاعي Ra,‏ ںا کر E‏ 
الهجرة إلى أرض العدل والحرية less‏ کس شاک تی ای ا یو ¥ 
- المشكلة ثقافية a‏ سای ہي وہ دییں سی یی WES‏ 
ملامح وإضاءات هادية لاو الم ا ا و م A. SARS‏ 
من شروط البناء: الاعتراف بالخطأ ا ا ا سام مو ھی کا ٤٢‏ 
الضارة النافعة مہ اھ اما هک مهم مه YV OEE ASSAD‏ 
أبعاد النية والعمل الحسن 0000 اا 
مخاوف مشروعة Wl‏ اہو سوه ما مدا ما و ی ھی یہ مق 
الفهرس دور ره رف هر م۳ :18 


۶۰۱۱ ۵ £4 


رت قاين مح الب sites‏ من تأول SM‏ 
re‏ ۹ 3 کے 


قاط رالوت لاض GS FAG CHG. el‏ 
مَسَلِما والحتی با للحن » )48( 


oe to\y/Yo 


7 مس‎ 2 eA 
ASN 
رص مس سو 2 ر‎ 


تتمحور حول: 

-التأكيد أن عقيدة التوحيد هي میثاق التحرير والخلاص؛ وأن الغاية الأساس للنبوة الخاقة 
إلحاق الرحمة بالعالمين : Toy‏ رمک إلا رة EGE‏ وتبيين الآثار المدمرة لتحالف 
الاستبداد السياسى والكهانة الدينية (الجبت والطاغوت). 

- التأسيس لمنهج التقويم وا مراجعة وبناء العقل الناقد؛ وتحديد مواطن الخلل» وكشف أسبابه» 
واقتراح سبل علاجه. 

-العدريب عل التفکیر الاستراتيجي وبناء الرؤية المستقبلية» والإفادة من التراث لبناء احاضر 
ورؤية الستقبل؛ والتشجيع على الاجتهاد واعمال العقل» في ضوء هدايات الوحي وضوابط 
الشرع. 

-إحياء المنهج السنني» وبيان أهمية السير في الأرض» والتوغل في تاريخ الأمم» والتبصر في 
العواقب والمآلات لتحقيق العيرة. 

-المساهمة في بناء «الطائفة القائمة على الحق؟ء الأنموذج التطبيقي لقيم الدين فی واقع الناس» 
ودليل خلود الإسلام. 

- المساهمة في تجديد أمر الدين» ونفي نوابت السوء» ومعالجة أسباب الغلو والتشدد: والعودة 
بالامة إلى منهج الوسطیق وال قيم الدين المعصومة وصور التدين. 

-اعتبار التشکیل الثقافي ومعاودة النظر في مواصفات الطاب الاسلامي السبیل الأجدى للتغيير. 
-التعريف بأهم مقومات النهوض التي تمتلکھا الأمة» ووسائل تفعیلها. 

-إحياء فكرة الفروض الكفائية» واستکمال الاختصاصات الغائبةء وإعادة بناء مفهوم «أهل 
الحل والعقد». 

-بيان الدور الحضاري للأمة» ورسم معالم رسالة المسلم في حقبة cA gall‏ وتوسيع دائرة التفاهم» 
وتحويل الاختلاف إلى تنوع وتكامل. 

-تحرير القول في إشكالية «الحاكمية»: وبيان أبعاد تطبيق الشريعة» وبيان أن التكليف منوط 
بالاستطاعة. 

- التصويب لمنهجية الاقتداء» ووضع المشكلات المعاصرة في موقعها المناسب من مرحلة السيرة 
وفترة القدوة وجيل خير القرون. 

-بيان أن عملية النهوض تتطلب فقه النص وفهم الواقع» والتعامل مع المشكلات من خلال 
الإمكانات المتوفرة والظروف احيطة . 

-صوابية الحل لمشكلات عصر معينء لا تعني بالضرورة قدرتها على معالجة مستجدات كل عصر. 





